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قال تعالى:

﴿ وَقلُِ ٱعْمَلوُاْ فسََیرََى ٱللَّھُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُۥ وَٱلْمُؤْمِنوُنَ ۖ 
دةَِ فیَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾ لِمِ ٱلْغیَْبِ وَٱلشَّھَٰ وَسَترَُدُّونَ إِلىَٰ عَٰ

التوبة (۱۰٥)
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مقدمة

«التعلیم لیس إعداداً للحیاة؛ التعلیم ھو الحیاة نفسھا»
جون دیوي

طلاب  عدد  وصل  حیث  العالي،  التعلیم  على  كبیراً  إقبالاً  الماضیة  العقود  شھدت 
وھناك  وطالبةً،  طالباً  ملیون   207 إلى  2020م  العام  في  العالم  مستوى  على  الجامعات 

تقدیرات بأن یصل عددھم في العام 2025م إلى حوالي 263 ملیون طالباً وطالبة.
ھذه الزیادة الكبیرة في الطلب على التعلیم العالي، أثارت تساؤلات موضوعیة حول 
جودة  على  الوقت،  ذات  في  الحفاظ،  مع  الھائلة  التعلیمیة  الفرص  ھذه  توفیر  إمكانیةّ 
التوسُّع  ھذا  یأتي  أن  من  مشروعة  فات  تخوُّ وبرزت  العالي،  التعلیم  برامج  مخرجات 
والمھارات  المعارف  على  وخصماً  ونوعیتھا،  الأكادِیمیَّة  البرامج  جودة  حساب  على 
والسلوكیات والقیم التي یحصل علیھا الطُلاّب في الجامعات والمعاھد العلیا، وبالتالي، 

التأثیر سلباً على مواصفات خریجي مؤسسات التعلیم العالي.
وتأكَّدت ھذه المخاوف حینما أوضحت تقاریر دولیة وجود فجوة ھائلة بین المعارف 
والمھارات التي یحوزھا الخریجون والاحتیاجات الفعلیة لسوق العمل، وأن ھذه الفجوة 
لتأھیل  الدولارات  من  البلایین  مئات  العالمي،  المستوى  على  الأعمال،  قطاع  تكلف 
المطلوب،  بالشكل  الوظیفیة  مھامھم  أداء  من  یتمكنوا  حتى  الجدد  الموظفین  وتدریب 
الماضیة،  السنوات  خلال  العالمي  المستوى  على  مُكَثَّفة  مناقشات  الأمر  ھذا  أثار  وقد 
وساعدت التطورات الھائلة في مجال التقانة والاتصالات في فتح الباب واسعاً أمام ھذه 
النقاشات المعمقة والتي ھدفت إلى المواءمة بین المھارات المطلوبة في سوق العمل 

والمخرجات التعلیمیة لمؤسسات التعلیم العالي.
د على أن المَخْرَج من ھذا  قادت ھذه المناقشات إلى تبلور رأي عالمي واسع یؤُكِّ
الدراسیة  والمقررات  للبرامج  التعلیمیة  المخرجات  بجودة  الاھتمام  في  یتمثَّل  الوضع 
المعاییر  من  مجموعة  تطبیق  خلال  من  وذلك  العالي،  التعلیم  مؤسسات  تقُِّدمُھا  التي 

تضمن توافقُ ھذه المخرجات مع الاحتیاجات الفعلیة لسوق العمل.
وبسبب الأھمیة الفائقة لجودة التعلیم في عالم الیوم المعقَّد والمنفتحِ والمُتِفاعِل، أنشأ 
كثیر من الدول ھیئات أو وكالات وطنیة لضمان جودة التعلیم مھمتھا مراقبة مخرجات 
رات محددة لجودة التعلیم والقیام  التعلیم في تلك الدول من خلال وضع معاییر ومؤشِّ
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بإجراء مراجعات دوریَّة للتأكُّد من تطبیق ھذه المعاییر على البرامج الأكادِیمیَّة في تلك 
الدول، وقیام ھذه الھیئات والوكالات بإصدار تقاریر شاملة وعمیقة تحَُلِّلْ نقاط القوة 
والضعف في البرامج التعلیمیة وتقدم توصیات واضحة (متى دعت الحاجة إلى ذلك) 

لتساھم في تحسین البرامج وتطویرھا.
واستجابةً للتطورات العالمیة المُتسَارِعَة، وبسبب السیولة وسرعة الحركة والانتقال 
التي تمَُیزِّ ھذا العصر، والتي شملت الطُلاّب وأعضاء الھیئات التدریسیة والمؤسسات 
والبرامج الأكادِیمیَّة، وفي مساعٍ حثیثة لردم الفجوة في المخرجات التعلیمیة الناتجة عن 
ھذه التطورات الجدیدة، ولتأكید مبدأ ضمان جودة المخرجات التعلیمیة، برز اتجاه یؤكد 
على أھمیة التعاون بین وكالات ضمان الجودة من أجل توفیر المعارف والمھارات 
المطلوبة في سوق العمل على المستوى العالمي، فنشأ نتیجة لذلك عدد من الشبكات 
من الھیئات والوكالات الوطنیة العاملة في مجال  العالمیة التي تضم في داخلھا عدداً 

ضمان جودة التعلیم.
یھدف ھذا الكتاب إلى تسلیط الضوء على مفھوم الجودة في التعلیم العالي، ومعاییر 
ومؤشرات الجودة الأكادِیمیَّة وطرق تنفیذھا بما ینعكس على مجمل العملیة التعلیمیَّة، 
ن للمعارف والمھارات والقیم والسلوكیات المطلوبة في الخریجین والمُتَّسِقةَ مع  ویوُطِّ

احتیاجات سوق العمل.
ُّبعََ في  إن العنوان الفرعي للكتاب (خارطة طریق) یعُبرِّ عن جوھر المنھج الذي أتُ
تألیفھ، فھو بالإضافة إلى كونِھ كتاب علمي یھتم بالجوانب النظریة ویشرح المفاھیم 
والخلفیات التاریخیة للجودة في مجال التعلیم، فھو كذلك دلیل عملي مفصَّل ومُتسلسِل 
یمكن الاسترشاد بھ في تطبیق مبادئ الجودة الشاملة على البرامج الأكادِیمیَّة، فبالإضافة 
ھذه  تطبیق  كیفیة  شرح  في  یسھب  فإنھ  الجودة،  ومطلوبات  بمعاییر  ف  یعرِّ أنھ  إلى 
المعاییر بأسلوب مبسط ومباشر بحیث یمكن، حتى لمن لیست لدیھم خلفیة واسعة حول 
ھذا الموضوع، أن یستوعبوا ویطَُبقِّوُا ما جاء في ھذا الكتاب بقلیل من الجھد والتركیز.
إن مؤشرات ومعاییر الجودة التي یتناولھا الكتاب بالشرح والتحلیل لم یتم تصمیمھا 
لتستخدم كقائمة مراجعة (Check List)، وإنما لتساعد المؤسسات التعلیمیة وترشدھا إلى 
الممارسات الجیِّدة (Good Practices) التي تفُضَِي بھا، تلقائیَّاً، إلى الجودة المطلوبة في 
البرامج الأكادِیمیَّة، إذ یمكن تضمین ھذه الممارسات في سیاسات المؤسسات التعلیمیة 
ولوائحھا وإجراءاتھا وممارساتھا حتى تكون الجودة ثقافةً عامةً وعملاً یومیَّاً تمارسھ 



13

الوحدات المختلفة داخل المؤسسة بصورة مستمرة، وتتكامل أدوار ھذه الوحدات من 
توُفِّرھا  التي  البرامج  على  الجودة  معاییر  تطبیق  وھو  المنشود  الھدف  تحقیق  أجل 

المؤسسة التعلیمیَّة.
البرامج  جودة  مستوى  على  أحكام  إصدار  على  المراجعة  ھیئات  درجت  ولئن 
الأكادِیمیَّة في الجامعات وتقدیم توصیات للتحسین والتطویر والتعزیز، فإن ھذا الكتاب 
یسعى إلى المساھمة في تحدید خارطة طریق لاستحداث البرامج، ابتداءً، على أساس 
مؤشرات الجودة المعتمدة، وإلى فسح المجال أمام القائمین على أمر البرامج الأكادِیمیَّة 
في مؤسسات التعلیم العالي لاتباع الإجراءات الخاصة باستحداث البرامج حسب سیاسة 
المؤسسة المعنِیَّة، والعمل على الاسترشاد بالممارسات الجیِّدة والتجارب المفیدة التي 
تساعد على استمرار الجودة في ھذه البرامج بشكل دائم، كما یطمح المُؤلِّف أن یكون 
للمسؤولین عن جودة البرامج الأكادِیمیَّة القائمة في تطویر ھذه  ومرشداً  الكتاب دلیلاً 

البرامج وتحسین مخرجاتھا التعلیمیة.
یشتمل الكتاب على مقدمة وعشرة فصول. یتناول الفصلان الأول والثاني من ھذا 
الاھتمام  استدعت  التي  والظروف  الجودة  بمفھوم  المتعلق  النظري  الجانب  الكتاب 
القرن  خریجي  في  المطلوبة  والكفاءات  المھارات  عن  فضلاً  التعلیم،  مجال  في  بھا 
الأكادِیمیَّة في تضمین  الحادي والعشرین، وذلك لمساعدة القائمین على أمر البرامج 
ھذه المھارات في البرامج والمقررات التي یشرفون علیھا، بینما تتناول بقیة الفصول 
(من الفصل الثالث وحتى الفصل العاشر) الجانب التطبیقي المتعلق بخارطة الطریق 

نحو الجودة المنشودة.
تناول الفصل الأول من الكتاب مفھوم الجودة بشكل عام، وتتبع نشأة وتطور مفھوم 
ق إلى فوائد  الجودة الشاملة وانتقالھ إلى حقل التعلیم، والظروف التي اقتضت ذلك، وتطرَّ
تطبیق معاییر الجودة في التعلیم العالي، كما سعى للتعریف بأھم الھیئات والوكالات 
الدولیَّة والإقلیمیَّة التي تعمل في مجال جودة التعلیم العالي والمعاییر التي تستخدمھا 

ھذه الھیئات والوكالات في قیاس مستوى جودة البرامج الأكادِیمیَّة.
تناول الفصل الثاني (مھارات/ كفاءات القرن الحادي والعشرین)، ذلك أن من أھم 
العالمي،  المستوى  على  الواسعة،  الفجوة  تلك  العالي  التعلیم  بجودة  الاھتمام  دواعي 
بین مخرجات التعَلَُّم لغالبیة البرامج الأكادِیمیَّة في مؤسسات التعلیم العالي من ناحیة 
واحتیاجات سوق العمل من ناحیة أخرى. یتناول الفصل الأطر الدولیة المختلفة حول 
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المطلوب  الخریج  مواصفات  بإسھاب،  ویشرح،  والعشرین،  الحادي  القرن  مھارات 
لدى سوق العمل في العصر الحالي، و إمكانیة تسخیر طرق وأدوات التعلیم والتعَلَُّم 
دي  ومزوِّ مخططي  الفصل  یساعد  وبالتالي  العالي،  التعلیم  مخرجات  لتطویر  الجدیدة 
التعلیم العالي في تضمین المعارف والمھارات المطلوبة في البرامج الأكادِیمیَّة (القائمة 
منھا والمستحدثة)، بما یجعل الخریج قابلاً للتوظیف، وقادراً على أداءِ مھامھ الوظیفیَّة 
بالصورة المطلوبة، وعلى الاستمرار في العمل في بیئات العمل المتطوّرة في عصرنا 
الحالي استناداً إلى المعارف والمھارات التي زوّدتھ بھا المؤسسة التعلیمیة خلال سنوات 
من أكثر الأطر الدولیَّة شھرة وتأثیراً  الدراسة. وفي ھذا الصدد یتناول الفصل خمسةً 
بالولایات  المركزي  الشمالي  الإقلیمي  التعلیمي  المختبر  إطار  وھي:  المجال  ھذا  في 
والتنمیة (2005)،  الاقتصادي  التعاون  المتحدة الأمریكیَّة (2003)، وإطار عمل منظمة 
مھارات  وشراكة   ،(2006) الحیاة  مدى  للتعلم  الأوروبي  للإطار  الرئیسیة  والكفاءات 

القرن الحادي والعشرین (2007)، وإطار فریق عمل الیونسكو لمقاییس التعَلَُّم (2013).
تحت  التعَلَُّم  ومخرجات  الدراسي  والمنھاج  البرنامج  تصمیم  الثالث  الفصل  تناول 
عنوان استحداث وتطویر البرامج الأكادیمیَّة، وھو من أھم فصول الكتاب، إن لم یكن 
استحداث  كیفیة  حول  واضحة  طریق  خارطة  یمثل  لأنھ  وذلك  الإطلاق،  على  أھمھا 
البرامج الجدیدة، وخطوات وآلیات تعزیز البرامج القائمة. وعلى الرغم من الاختلافات 
القائمة،  البرامج  وتطویر  الجدیدة  البرامج  استحداث  وخطوات  طرق  حول  الواسعة 
تبعاً لاختلاف السیاسات واللوائح الخاصة بذلك في المؤسسات التعلیمیة المختلفة، إلاَّ 
ز على القواسم المشتركة في ھذا الصدد، وعلى الإجراءات التي تقوم  أنَّ الفصل یرُكِّ
بھا أغلب مؤسسات التعلیم العالي لدى إنشائھا برامج جدیدة أو تطویر برامج قائمة. 
التعلیم  مؤسسات  في  الجودة  إدارات  د  یزُوِّ أنھ  في  الفصل  لھذا  الأھم  الفائدة  وتكمن 
العالي بموجھات تسھم في تأسیس البرامج الأكادِیمیَّة، منذ البدایة، وفقاً لمعاییر الجودة 
نھَا، مع المراجعات الدوریة ووضع الخطط التحسینیة وتنفیذھا، من  المتفق علیھا، ویمَُكِّ

المحافظة على جودة ھذه البرامج بشكل مستمر.
أما الفصل الرابع فقد تناول موضوع التعلیم والتعَلَُّم، وھو أساس ومرتكز الجودة 
المنشودة، والمحور الرئیس في معاییر قیاس مستوى جودة البرامج الأكادِیمیَّة، ومع 
بإجراءات  عام،  بشكل  تھتم،  الأكادِیمیَّة  البرامج  بجودة  الخاصة  المُؤلِّفات  غالبیة  أن 
التعلیم  وطرق  التدریس  استراتیجیات  في  الخوض  دون  البرنامج  في  والتعَلَُّم  التعلیم 
الحدیث  المفھوم  التفصیل  من  بشيءٍ  لیتناول  التقلید  ھذا  یتجاوز  الفصل  لكنَّ  والتعَلَُّم، 
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للتدریس، ویستعرض عدداً من أھم طرق التدریس الحدیثة، كما یستعرض بعضاً من 
الممارسات الجیدة في ھذا المجال. إن الإسھاب في شرح ھذه الجوانب المھمة اقتضتھ 
طبیعة الكتاب ومنھجھ، فھو (خارطة طریق) لتحقیق الجودة في البرامج الأكادِیمیَّة، 
ویعتقد المُؤلِّف بتكامل منھجیة إعداد البرنامج وطرق التدریس والتقییم وإدارة الجودة 
في تخریج كوادر مؤھلة ومواكبة للتطورات وقادرة على الابداع والابتكار والتواصل 
الفعال والمساھمة في حل المشكلات والانخراط في سوق العمل وأداء مھامھا بالصورة 
المطلوبة، وأن مجرد شرح مؤشرات قیاس الجودة في البرامج التعلیمیة دون الخوض 
في تفاصیل عملیة التعلیم والتعَلَُّم وتزوید عضو الھیئة التدریسیة بطرق التقییم الفاعلة 
والآلیات التي تضمن عدالتھ، لا یحُقِّق الھدف المنشود من الكتاب وھو المساھمة في 
في  للعمل  مؤھلة  كوادر  تخریج  على  قادرة  تكون  أكادیمیة  برامج  وتطویر  استحداث 
بیئة القرن الحادي والعشرین التي تتصف بالكثیر من التطور والتعقید. وعلى الرغم 
مما واجھ المُؤلِّف من صعوبات في ھذا الفصل بالذات، إلاّ أن المُؤلِّف تمكن من تجاوز 
تلك الصعوبات بفضل الملاحظات القیَِّمَة التي أبداھا عددٌ من الزملاء المُخْتصِین في 
استراتیجیات وطرق التدریس، والذین زوّدوا المُؤلِّف بالكثیر من المعلومات والمراجع 

والتعلیقات الدقیقة والمفیدة فحوّلوا تلك الصعوبات إلى تجربة مُمتِعة وشائقة.
العملیة  أركان  أھم  من  كذلك،  یعُدَُّ،  الذي  التقییم  موضوع  الخامس  الفصل  تناول 
ح مدى  التعلیمیَّة كونھ یقیس مستوى المعارف والمھارات التي اكتسبھا الطالب، ویوضِّ
جودة  مؤشرات  أبرز  من  تعُدَُّ  التقییم  وعدالة  دقة  ولأن  المقصودة،  التعَلَُّم  نتائج  تحقُّق 
بتوفیر  العلیا  والمعاھد  الجامعات  في  الجودة  وحدات  تھتم  لذلك  الأكادِیمیَّة،  البرامج 
مفھوم  الفصل  تناول  الجانب.  ھذا  في  والعدالة  الدقة  تحقُّق  التي  والآلیات  الظروف 
قِبلَ  من  المستخدمة  الآلیات  شرح  إلى  وسعى  وأنواعھ؛  وطرقھ،  وأھمیتھ،  التقییم، 
المؤسسات التعلیمیَّة لضبط عملیة التقییم مثل: سُلمّ التقییم المتدرج (Rubric)، والاعتدال 

(Moderation)، وغیرھا من الآلیات التي تساھم في دقة التقییم وعدالتھ.

الأكادِیمیَّة  الجودة  جوانب  بعض  المُؤلِّف  تناول  الكتاب  من  السادس  الفصل  في 
المتعلقة بأعضاء ھیئة التدریس والطُلاّب باعتبار أن ھذین الطرفین یمثلان أھم ركائز 
التدریسیة  الھیئات  لأعضاء  المحوري  الدور  الفصل  تناول  حیث  التعلیمیة،  العملیة 
رات  بمؤشِّ المتعلقة  القضایا  من  مجموعة  واستعرض  الأكادِیمیَّة،  البرامج  جودة  في 
آلیات  مثل:  العالي  التعلیم  مؤسسات  في  التدریسیة  الھیئات  بأعضاء  الخاصّة  الجودة 
والمھني  الأكادیمي  والتطویر  الأكْفاَء،  التدریس  ھیئة  أعضاء  واستبقاء  استقطاب 
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الخارجي  والتواصل  وتحفیزھم،  ترقیتھم  وآلیات  التدریسیة  الھیئة  لأعضاء  المستمر 
لأعضاء ھیئة التدریس ومشاركتھم في البحث العلمي والمؤتمرات، ومساھماتھم في 
وتواصلھم  المحلي،  المجتمع  خدمة  وفي  إلیھا  ینتمون  التي  التعلیمیة  المؤسسة  خدمة 
مع الجمعیات الأكادِیمیَّة والمھنیة وخدمة المھنة، كما ناقش الفصل دور عبء العمل 
المناسب لأعضاء ھیئة التدریس في تحقیق التوازن المطلوب في أنشطتھم التدریسیة 
المتعلقة  الجودة  رات  مؤشِّ من  جوانب  أیضاً،  الفصل،  ھذا  تناول  والخدمیة.  والبحثیة 
بالطُلاّب من حیث شروط قبولھم وأدائھم وتقدمھم في الدراسة، والدعم المقدم للطلبة 
ذوي الاحتیاجات الخاصة، وملاءمة نسبة الأساتذة إلى الطُلاّب، وغیر ذلك من المسائل 

المتعلقة بالطُلاّب والخدمات المقدمة لھم من جانب المؤسسة التعلیمیة.
والخدمات  للبرنامج،  المخصصة  والموارد  التعلیمیة،  البیئة  السابع  الفصل  تناول 
المساندة للطلاب، والتي تساھم في تقدیم الخدمة التعلیمیة بالشكل المطلوب لما لذلك 
من تأثیر بالغ على جودة البرامج الأكادِیمیَّة، وتشمل ھذه الموارد: المكتبة، والفصول 
الدراسیة، وأجھزة الحاسوب، وخدمة الانترنت، وتوََفُّر المرافق التي یحتاج لھا الطُلاّب 
الخدمات  من  وغیرھا  والسلامة  ة  الصحَّ أنظمة  إلى  بالإضافة  والموظفین،  والأساتذة 

المُسَانِدةَ.
جاء الفصل الثامن من الكتاب بعنوان (البحث العلمي والتواصُل الخارجي) حیث 
تناول بالشرح تأثیر البحث العلمي على جودة البرامج الأكادِیمیَّة، وخصائص البیئات 
وتطویر  دعم  في  تسُاھِم  التي  والعوامل  العلمي،  للبحث  والمحفزة  الداعمة  التعلیمیة 
الفصل  تناول  كما  ونوعاً،  اً  كمَّ للمؤسسة  البحثیة  بالقدرات  والارتقاء  العلمي  البحث 
المھنیة،  والمنظمات  المماثلة  العِلمِیَّة  والمؤسسات  الجامعة  بین  الخارجي  التواصل 
الجامعة  منسوبي  على  لذلك  الإیجابي  والأثر  المجتمع،  خدمة  في  الجامعة  ومساھمة 
والمجتمع المحلي، وأثر كل ذلك على جودة البرامج الأكادِیمیَّة التي تقدمھا المؤسسة 

التعلیمیة وتأثیره الإیجابي على سمعتھا العِلمِیَّة.
تخصیصھ  وتم  البرنامج،  وتطویر  ومراجعة  مراقبة  بعنوان  التاسع  الفصل  وجاء 
للمراجعة  الفصل  تطرق  حیث  البرنامج  وتطویر  ومراجعة  مراقبة  وآلیات  لطرق 
الداخلیة التي یقوم بھا القسم العلمي أو إدارة البرنامج بھدف تطویره وتحدیثھ وجعلھ 
العمل،  سوق  في  المستجدة  والمھارات  للمعارف  ومتضمناً  العِلمِیَّة  للتطورات  مواكباً 
كما ناقش الفصل المراجعات الخارجیة التي تقوم بھا الھیئات المتخصصة في مجال 
تقریر  إعداد  كیفیة  بالشرح  وتناول  المراجعة،  عملیة  وخطوات  العالي،  التعلیم  جودة 
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إعداد  كیفیة  إلى  بالإضافة  البرنامج،  لمراجعة  أساسیَّة  وثیقة  یعد  الذي  الذاتي  التقویم 
الخطط التحسینیة بناء على توصیات لجان المراجعة.

أما الفصل العاشر والأخیر فقد تناول، رغم قصره، موضوعاً في غایة الأھمیة وھو 
موضوع إدارة نظام الجودة، وتأتي أھمیة الفصل من حقیقة أن فعالیَّة نظام إدارة الجودة 
والمراجعات  الدقیقة  المراقبة  خلال  من  البرنامج  جودة  لاستمرار  ضمان  أفضل  ھو 
المستمرة التي تقوم بھا وحدات نظام الجودة في المستویات المختلفة ابتداءً من منسق 
بالقسم والكلیة وعمادة ضمان الجودة على مستوى الجامعة وانتھاء  البرنامج مروراً 
برئاسة الجامعة للتأكد من التزام كل الجھات المعنیة بمعاییر الجودة، وقد تناول الفصل 

المؤشرات التي تدل على فعالیة نظام الجودة بالمؤسسة التعلیمیة المعنیة.
تضمن الكتاب مسرداً لأھم المصطلحات المستخدمة في مجال جودة التعلیم باللغتین 
ف القارئ على المصطلحات المقابلة لھذه المصطلحات  العربیة والإنجلیزیة حتى یتعرَّ
باللغة الإنجلیزیة ولمساعدة القارئ غیر المتخصص على فھم دلالة ھذه المصطلحات 
أكثر  بشكل  الكتاب  في  الواردة  والمعلومات  الأفكار  واستیعاب  فھم  من  یتمكَّن  حتى 

وضوحاً.
ختاماً، فإن ھذا الكتاب ھو خلاصة تجربة امتدَّت لأكثر من ربع قرن من الزمان 
قضاھا المُؤلِّف في التدریس الجامعي وتطویر المناھج الدراسیَّة. نسأل اللھّ تعالى أن 
الحسنات  میزان  في  یجعلھ  وأن  الكریم،  لوجھھ  خالصاً  قِلَّتھِ،  على  الجھد،  ھذا  یجعل 
«یوم لا ینفع مال ولا بنون إلاّ من أتى اللھّ بقلب سلیم»، وصلى اللھّ على سیدنا محمد 

وآلِھ وصحبھ وسلَّم.
د. بھاءالدین مكّاوي محمد قیلي
الدوحة
یونیو 2023م
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الفصل الأول
الجودة في مؤسسات التعلیم العالي

المفھوم والنشأة والتطور

«إن اللھّ یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنھ»
محمد رسول اللھّ صلى الله عليه وسلم

تمھید:
یعُدَُّ التعلیم العالي أحد أھم مرتكزات التنمیة لأنھ یسھم، بشكل مباشر وفاعل وحاسم، 
في إعداد الكوادر المؤھَّلة والقادرة على إنجاز التنمیة الشاملة والمستدامة في المجتمع، 
للشباب  یمكن  حیث  الاجتماعیة،  العدالة  تحقیق  في  كبیر،  حد  إلى  التعلیم،  یساھم  كما 
المتعلمین، من خلفیات اجتماعیة وطبقیة مختلفة، ولوج سوق العمل واكتساب الأموال ما 
یساھم في تضییق فجوة عدم المساواة في المجتمع. لكن قدرة التعلیم على تحقیق التنمیة 
والعدالة الاجتماعیة لا تتوقف فقط على كمیتھ (أي التوسع في توفیر فرص التعلیم أو 
زیادة عدد سنوات الدراسة)، وإنما، كذلك، على نوعیتھ (أي محتوى المقررات وطرق 

التعلیم والتعَلَُّم وأسالیب التقییم المُتَّبعَة في البرامج العِلمِیَّة).
في  الھائلة  والقفزات  والسیاسیة،  والاجتماعیة  الاقتصادیة  التطورات  أوجدت  لقد 
خریجین  بإعداد  الاھتمام  فرض  جدیداً  واقعاً  الأخیرة،  العقود  في  التكنولوجیا  مجال 
أوجدتھ العولمة وثورة  الذي  اقتصاد المعرفة  تحدیات  متمیزین قادرین على مواجھة 
آخر  موضع  في  عنھا  الحدیث  یرد  سوف  أخرى  ولأسباب  السبب،  لھذا  المعلومات. 
من ھذا الفصل، جاء الاھتمام بتطویر التعلیم وتحسین نوعیتھ كأحد أھم المداخل لتحقیق 
التنمیة؛ وكان أحد أھم السبل للتأكُّد من جودة التعلیم ھو تطبیق معاییر الجودة الشاملة 
للمخرجات  المستمر  التحسین  بھدف  العالي  التعلیم  بمؤسسات  العِلمِیَّة  البرامج  على 

التعلیمیة لھذه البرامج.
في  المفھوم  ھذا  تطور  ومراحل  عام  بشكل  الجودة  مفھوم  الفصل  ھذا  یتناول 
التعلیم  مؤسسات  في  الجودة  مفھوم  خاص،  بشكل  یتناول،  كما  المختلفة،  السیاقات 
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العالي، والتطورات التي اقتضت الاھتمام بتطبیق معاییر الجودة الشاملة في البرامج 
ھذه  على  الجودة  معاییر  تطبیق  وفوائد  وأھمیة  العلیا،  والمعاھد  للجامعات  الأكادِیمیَّة 
البرامج، والتحدیات التي توُاجھ عملیة تطبیق نظام ضمان الجودة التعلیمیَّة؛ وأخیراً، 
في  التعلیم  جودة  ضمان  وشبكات  ھیئات  بعض  وتجارب  معاییر  الفصل  یستعرض 

مناطق مختلفة من العالم.
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أولاً: تعریف الجودة:
1- الجودة لغة:

جاء في لسان العرب لابن منظور أن: الجَیِّد: نقیض الرديء، وجاد الشيءُ جُودة 
مثلھ. قالوا جَاد جَوْدة وأجَاد:  وجَوْدة أيَ صار جیِّداً، وأجَدتُ الشيءَ فجاد، والتَّجویدُ 
أتَى بالجَیِّد من القول أوَ الفعل.(1) ویقال: أجَاد فلانٌ في عملھ وأجَْوَد وجاد عملھ یجَود 
جَوْدة.(2) وجاء في القاموس المحیط أن الجیِّد ككیِّس: ضد الرديء، وجاد (یجَُودُ) جُوْدةً 
 (Quality) وجَوْدةً: صار جّیداً، وجاد وأجاد: أتى بالجَیِّد.(3) وفي اللغة الإنجلیزیة فإن كلمة
التي  السِمَة  أو  النوعي  ق  التفوُّ أو  التمیُّز  درجة  تعني  (جودة)  إلى  عادة  تترجم  والتي 
المعنى  خلاصة  فإن  وبالتالي  نوعھ.(4)  من  آخر  شيء  أي  على  یتفوق  ما  شیئاً  تجعل 

اللغوي للشيء الجیِّد أنھ الشيء المُتقنَ والمُحْكَم.

2- الجودة اصطلاحاً:
د للجودة، بل وعلى  أما من الناحیة الاصطِلاحِیَّة فلم ینعقد إجماعٌ على تعریف مُوَحَّ
تعریفات  وبرزت  الجودة،  تعریف  حول  الرؤى  وتعددت  الآراء  اختلفت  ذلك،  عكس 
الأمریكي  الوطني  المعھد  عرّف  المثال  سبیل  فعلى  الواسع،  المصطلح  لھذا  عدیدة 
تجعلھا  والخدمات  للسلع  والخصائص  السمات  من  بأنھا «مجموعة  الجودة  للمقاییس 
الدولیة  المنظمة  تعریف  حسب  والجودة،  معینة».(5)  باحتیاجات  الوفاء  على  قادرة 
بجمیع  الوفاء  تعني   ،(International Organization for Standardization-ISO)للمعاییر
المتطلبات المتفق علیھا بحیث تنال رضا العمیل، ویكون المنتج ذا جودة عالیة وتكلفة 

اقتصادیة مقبولة.(6)

ابن منظور، لسان العرب، باب الجیم، جزء 3، ص 136.  1
محمــد بــن محمــد مرتضــى الزبیــدي، تــاج العــروس مــن جواھــر القامــوس، الجــزء الرابــع، (القاھــرة: د.   2

403-404 ص  ت)، 
مجــد الدیــن محمــد بــن یعقــوب الفیــروز آبــادي، القامــوس المحیــط، (القاھــرة: دار الحدیــث، 2008)، ص   3

.308
4 https: //www.merriam-webster.com/dictionary/quality.

رشــدي أحمــد طعیمــھ (تحریــر)، الجــودة الشــاملة فــي التعلیــم بیــن مؤشــرات التمیــز ومعاییــر الاعتمــاد:   5
ــان: دار المســیرة للنشــر والتوزیــع، الطبعــة الثانیــة، 2008)، ص 21. الأســس والتطبیقــات، (عَمَّ

راتــب صایــل الخضــر الرحیــل حمادنــة، أثــر تطبیــق معاییــر ضمــان الجــودة واســالیب التقویــم الحدیثــة فــي   6
تطــور التفكیــر الإبداعــي، المجلــة الدولیــة التربویــة المتخصصــة، المجلــد (3)، العــدد (12)، كانــون الأول، 

2014، ص221.



22

وعرفھا دیمنج على أنھّا ھي «الدرجة التي یلُبَيّ فیھا الأداء التوقعات...إنھا درجة 
التمیُّز التي یمكن التنبؤ بھا من خلال استعمال معاییر أكثر ملاءمة وأقلَّ تكلفة، وھذه 
المعاییر تشُْتقَ من المستھلك... وینطبق ذلك المبدأ على عملیة الإنتاج والمنتج النھائي 
 ،(ASQ) في نفس الوقت».(1) وحسب التعریف الذي اعتمدتھ الجمعیة الأمریكیة للجودة
فإن الجودة تشیر إلى «التمیز في السلع والخدمات إلى الدرجة التي تتوافق مع المتطلبات 

وترضي العملاء».(2)
خصائص  أو  ومواصفات  لمتطلبات  المطابقة  أنھا  على  الجودة  عرّف  من  وھناك 
معینة قادرة على الوفاء بالمعاییر والمتطلبات المتعارف علیھا في المؤسسات المماثلة.
فت الجودة على أنھا ھي الملاءمة للغرض (Fitness to Purpose) والاھتمام  (3) كذلك عُرِّ

التي  تلك  ھي  الجَیِّدة  والخدمات  المنتجات  سیكوموتو «إن  یقول  الزبون.  حاجة  بتلبیة 
تلُبَِّي حاجات الزبائن وتحترمھا» بمعنى أن الجودة تھدف إلى تحقیق تطلعات ورغبات 

وتوقعات الزبون أو تقدیم منتجات وخدمات تفوق توقعاتھ»،(4) «بل تسبب لھ الدھشة».(5)
ویمكن القول إنھ مع الاختلاف الظاھر في التعریفات التي أوردناھا ھنا، إلاّ أن ھناك 
قدراً معقولاً من التوافق على ما یشملھ مفھوم الجودة مثل: التحسین المستمر في السلع 
عنصراً  رضاه  واعتبار  للمستھلك  أولویة  إعطاء  مع  للجمھور،  تقدم  التي  والخدمات 
مركزیاً في الجودة، وتمكینھ من تقییم السلعة أو الخدمة المقدمة لھ، كما أن ھناك قدراً 
كبیراً من التوافق بین العلماء والمختصین على أن الجودة ترتبط في الأساس بالتواؤم 

مع الغرض من المنتج أو الخدمة المقدمة.

3- ضمان الجودة وضبط الجودة:
من المصطلحات المستخدمة بكثرة في الدراسات المتعلقة بالجودة مصطلحي ضمان 
الجودة (Quality Assurance) وضبط الجودة (Quality Control)، وھناك من یستخدم ھذین 
المصطلحین بالتبادل كمترادفین، لكنّ على الرغم من أن ضمان الجودة وضبط الجودة 

1 Tirupathi R. Chandrupatla, Quality and Reliability in Engineering, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2012), P.12.

2 www.cambridge.org.

ــة  ــة، مجل ــي المؤسســات التعلیمی ــا ف ــة الجــودة ومعاییرھ ــز ثقاف ــائبي، تعزی ــد الش ــد محم ــو العی ــن أب الأمی  3
كلیـــات التربیــــة، جامعــة صبراتــة، العــدد الثالــث عشــر، مــارس 2019م، ص 96.

ــان: دار صفــاء للنشــر والتوزیــع،  سوســن شــاكر مجیــد، الجــودة فــي المؤسســات والبرامــج الجامعیــة، (عمَّ  4
.28 ص   ،(2012

 “Quality is all about getting the customer to say WOW" (Tom Peters) :یقول توم بیترز  5
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ھما جانبان من جوانب إدارة الجودة، وأن بعض أنشطة ضمان الجودة وضبط الجودة 
مترابطة، لكن ھناك اختلافات واضحة بینھما.

تغطي أنشطة ومسؤولیات ضمان الجودة كل الأنشطة المخطط لھا بھدف تعزیز الجودة 
وكل الإجراءات المنفذة والمُوَثَّقة والتي یمكن إثباتھا لتعزیز الثقة في المنتج أو الخدمة 
التي تقدمھا المؤسسة، أما نظام ضبط الجودة فھو نظام فرعي من نظام ضمان الجودة. 
لكنھا  لتصویبھا،  الأخطاء  اكتشاف  بھدف  التفتیش  تعني  الماضي  في  الجودة  كانت  لقد 
باتت تعني، مؤخراً، العمل على منع وقوع الأخطاء ابتداءً، وبالتالي أصبح نظام ضمان 
الجودة نظاماً وقائیَّاً یسعى للوصول إلى ھذا الھدف (منع وقوع الأخطاء)، لأن الأخطاء 

إذا وقعت، خاصة في المؤسسات الكبیرة، تكون خسائرھا عظیمة وعواقبھا وخیمة.
ویعتبر مصطلح «ضمان الجودة» من المصطلحات القدیمة نسبیاً في مجال السلع 
والخدمات، وفي مجال إدارة الأعمال وغیرھا من المجالات، لكنھ جدید، إلى حدٍ ما، 
ز على تلبیة متطلبات  في مجال التعلیم. وبشكل عام یمكن القول بأن ضبط الجودة یرَُكِّ
ز على توفیر الثقة بأن متطلبات الجودة سیتم الوفاء  الجودة، أما ضمان الجودة فإنھ یرَُكِّ

بھا. الشكل أدناه یوضح العلاقة بین ضبط الجودة وضمان الجودة.

شكل رقم (1)
العلاقة بین ضمان الجودة وضبط الجودة



24

ثانیاً: نشأة وتطور مفھوم الجودة:
في  بعیدة  لمراحل  یمتد  بل  جدیداً  أمراً  لیس  بالجودة  الاھتمام  أن  البعض  یرى 
وبناء  المیلاد،(1)  قبل  عشر  الثامن  القرن  في  حمورابي  شریعة  معتبراً  التاریخ 
الأھرامات في مصر أدِلةّ دامغة على الاھتمام بأمر الجودة منذ ذلك التاریخ، وفي 
مجال التعلیم فإنَّ المدرسة المستنصریة التي افتتحھا الخلیفة العباسي المنتصر باللھّ 
في العام 1233م وكذلك المدارس المرینیة بالمغرب في القرن الرابع عشر قد طبقت 

معاییر الجودة.(2)

ل  في ھذا الجانب بالتحََوُّ نوعیةً  لكن المؤكد ھو أن العقود الماضیة قد شھدت نقلةً 
إلى مفھوم الجودة الشاملة (Total Quality Management)، وذلك حینما شرعت الیابان، 
بعض  إلى  بالإضافة  وغیرھما،  ویوران  دیمنج  أمثال  من  أمریكیین  خبراء  بمساعدة 
الخبراء الیابانیین من أمثال إیشیكاوا، في تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في القطاع 
المتحدة  الولایات  تلتھا  الیابانیة،  الصناعة  في  ھائل  تطور  ذلك  عن  ونتج  الصناعي 
أمثال  من  وتلامیذه  ودیمنج  یوران  بعودة  الماضي  القرن  خمسینات  في  الأمریكیة 
فیجینبوم وكروسبي وغیرھم، وفي إنجلترا أسھم الاھتمام الشخصي لرئیسة الوزراء 
القرن  سبعینات  في  المفھوم  ھذا  ترسخ  في  الجودة  بأمر  تاتشر  مارغریت  آنذاك-   –
العشرین في بریطانیا، ثم انتقل منھا إلى بقیة الدول الأوربیة خلال عقد الثمانینات من 

ذلك القرن.

شامل  أسلوب  أنھا  على   (Total Quality Management) الشاملة الجودة  إدارة  تعرّف 
جمیع  یتعاون  الشاملة  الجودة  ظل  وفي  وتوقعاتھ،  المستفید  رضا  تحقیق  إلى  یھدف 
ف معھد  أفراد المؤسسة باستمرار في جھود تحسین جودة العملیات والنواتج.(3) وقد عرَّ
على  الصحیح  العمل  تأدِیة  ھي  أنھا  على  الشاملة  الجودة  الأمریكي  الفیدرالي  الجودة 
نحو صحیح من الوھلة الأولى، مع الاستفادة من تقییم العمیل في معرفة مدى تحََسُّن 

الأداء.(4)

ــاً فیســقط علــى ســاكنیھ ویقتلھــم فــإن  جــاء فــي شــریعة حمورابــي، علــى ســبیل المثــال، أن مــن یبنــي بیت  1
عقوبتــھ الإعــدام.

سوسن شاكر مجید، مرجع سبق ذكره، ص 13.  2
المرجع السابق نفسھ، ص 97.  3
المرجع السابق نفسھ، ص 29.  4
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وعرفھا المكتب الفیدرالي الأمریكي للإدارة على أنھا «نھج تنظیمي شامل لتلبیة 
استخدام  في  والموظفین  المدیرین  جمیع  تشمل  التي  والتوقعات  العملاء  احتیاجات 

الأسالیب الكمیة للتحسین المستمر لعملیات ومنتجات وخدمات المنظمة».(1)

فھا آخرون بأنھا «ھي التعاون المتبادل بین الجمیع في المنظمة والعملیات  كما عرَّ
التجاریة المرتبطة بإنتاج السلع والخدمات التي تلُبَِّي احتیاجات العملاء وتوقعاتھم أو 

تتجاوزھا».(2)

بناءً على ما سبق من تعریفات یمكن القول بإن مفھوم الجودة الشاملة یشیر إلى نھج 
إداري شامل یساھم فیھ كل المنتمین إلى المنظمة، ویھدف إلى تلبیة احتیاجات ورغبات 
العملاء والزبائن بما یوافق توقعاتھم أو یفوقھا، وأن تخطط المنظمة للعمل باستمرار 

من أجل التحسین المستمر لمنتجاتھا أو خدماتھا التي تقدمھا للجمھور.

القطاعات  لكل  الشمول  منھا:  الخصائص  من  بمجموعة  الشاملة  الجودة  تتمیز 
والمستویات والوظائف، مركزیة الزبون في فكر وأداء المنظمة، البحث عن مصادر 
المنظمة،  وعملیات  أنشطة  في  المستمر  والتحسین  التطویر  للمعلومات،  تقلیدیة  غیر 
إتِّباع المنھجیة العِلمِیَّة في التخطیط والتنظیم والتحلیل، المشاركة من خلال العمل بنظام 
الفریق، مبادرة قادة المؤسسة وتقدیمھم الدعم والمساندة للعاملین، التنظیم الشبكي الذي 
عن الجھود الفردیة، تنمیة الرقابة  یسمح بتدفق المعلومات، الجماعِیَّة في العمل بدلاً 
إلى  تقود  التي  الأنشطة  وتفادي  ة  المُھِمَّ الأنشطة  على  التركیز  العاملین،  لدى  الذاتیَّة 
الھدر، وتبني فكرة منع وقوع الخطأ بدلاً من كشفھ بعد وقوعھ ومحاولة إصلاحھ بعد 

ذلك.(3)

دیمنج إدوارد  الشاملة  الجودة  مجال  في  والخبیر  الأمریكي  العالم  وضع 
النحو  على  وذلك  عشر)،  الأربعة  الجودة  (مبادئ  علیھ  أطلق  ما   (Edward Deming)

التالي:(4)

1 Alexandros G. Psychogios and Constantinos-Vasilios Priporas, Understanding Total Quality 
Management in Context: Qualitative Research on Managers’ Awareness of TQM Aspects in the 
Greek Service Industry, The Qualitative Report Volume 12 Number 1 March 2007, P.41.

2 Ibid. 41.

ــة  ــان: دار الثقاف ــي، (عمَّ ــم العال ــادة وإدارة الجــودة فــي التعلی ــري، القی ــدة عمــر الحری بتصــرف مــن: راف  3
.24-25 ص  2010م،  والتوزیــع)،  للنشــر 

المرجع السابق نفسھ، ص 53-55.  4
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إیجاد ھدف واضح وثابت للعمل على تحسین المنتجات والخدمات ونشره بین   .1
العاملین.

التحدیات  لمواجھة  المستمر  والتحسین  التطویر  فلسفة  تبنيّ  على  العمل   .2
والصعوبات.

الابتعاد عن استخدام أسلوب التفتیش والفحص بھدف تحقیق الجودة.  .3

أخذ التكالیف الكلیة بعین الاعتبار، وعدم أخذ قرار الشراء بناءً على السعر فقط،   .4
إنَّما على نوعیة وجودة المنتج.

العمل على التحسین المستمر لكل الأنشطة والعملیات التي لھا علاقة بالتخطیط   .5
والإنتاج والخدمات التي تساعد في تطویر وتحسین الجودة والعمل على تخفیض 

التكالیف.

عن  الخوف  وإبعاد  العاملین،  تحفیز  على  یعمل  الذي  الملائم  المناخ  توفیر   .6
المرؤوسین والموظفین حتى یعمل الجمیع بفاعلیة من أجل المنظّمة.

نظام  من  والتخلص  بالعمل  الافتخار  من  الموظفین  تحرم  التي  العوائق  إزالة   .7
التقییم السنوي.

العمل على التخلص من كل العوائق والخلافات التي یمكن أن تنشأ بین الأقسام.  .8

تحقیق  منھم  تطلب  التي  للموظفین  ھَة  المُوجَّ والتحذیرات  الشعارات  عن  البعُد   .9
مستوى جید من الأداء دون تقدیم وسائل تساعدھم على ذلك.

العمل على تأسیس برامج قویة للتعلیم والتدریب والتطویر الذاتي لكل أفراد   .10

المنظّمة حتى یتَمََكَّنوُا من التعاطي مع كل ما ھو جدید.

استخدام أحدث طرق التدریب لتطویر أداء العاملین.  .11

وضع كل موظف في المكان المناسب لكفاءتھ وخبرتھ حتى یخصص جھده   .12

ویستثمر خبرتھ في التطویر المستمر للمؤسسة.

تحقیق التنسیق بین القیادة والمستویات الإداریة الأخرى في المؤسسة.  .13

عدم وضع أرقام قیاسیة للإنتاج دون ربطھا بالجودة.  .14
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كما وضع رائد الجودة الیاباني إیشیكاوا أربعة مبادئ لرقابة الجودة وھي:

وكیفیة  رغباتھ  على  التعرف  یقتضي  ما  العمیل،  نظر  وجھة  على  الجودة  بناء   .1
تلبیتھا.

إن الجودة عملیة استثمار طویلة الأمد وھي جوھر العملیة الإداریة.  .2

العمل على إزالة الحواجز بین أقسام المنظمة، وتشجیع المشاركة الفاعلة للعاملین   .3
في إدارة المؤسسة.

قرارات  إلى  للوصول  البیانات  معالجة  في  الإحصائیة  الوسائل  استخدام   .4
سلیمة.(1)

ثالثاً: تطبیق معاییر الجودة في التعلیم العالي:
إن ضمان جودة التعلیم العالي قد أصبح ضرورة ملحة في العقود الأخیرة بسبب 
العدید من التطورات، وسوف یناقش ھذا المحور التطورات والظروف التي اقتضت 
علیھ  الطلب  في  الھائلة  بالزیادة  تتعلق  والتي  العالي  التعلیم  في  بالجودة  الاھتمام 
عالمیاً، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجیة التي أثَّرَتْ ھي الأخرى على التعلیم في 
جدیدة أثَّرت على احتیاجات سوق العمل ما جعل  مستویاتھ المختلفة، وخلقت ظروفاً 
ھذه  مع  یتسق  بما  ومخرجاتھ  التعلیم  لفلسفة  عمیقة  مراجعات  إجراء  الضروري  من 
التطورات، كما یتناول المحور المتطلبات والآلیات التي یمكن الاستعانة بھا في تطبیق 

معاییر الجودة في التعلیم العالي.

ف بمفھوم التعلیم العالي قبل الخوض في  ولعلھ من المفید في ھذا المقام، أن نعُرَِّ
تفاصیل موضوع الجودة. یشیر مصطلح التعلیم العالي إلى «كل المعارف التي تقُدََّمْ 
للطلبة في مرحلة ما بعد الثانوي في جمیع التخصصات من قبل مختلف المؤسسات 
التنمیة  مشروع  وخدمة  المجتمع  حاجات  لسد  خاصة  أو  كانت  عمومیة  الجامعیة 

المنشودة».(2)

رافدة الحریري، مرجع سبق ذكره، ص 59.  1
شــناف خدیجــة عبــد الحمیــد مھــري وبلخیــري مــراد محمــد البشــیر الإبراھیمــي، معاییــر ضمــان جــودة   2
التعلیــم العالــي: عــرض لبعــض النمــاذج العالمیــة، مجلــة الدراســات والبحــوث الاجتماعیــة - جامعــة الشــھید 

ــوادي، 2016، ص 3. ــة لخضر-ال حم
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فھ على أنھ «كل أنواع التعلیم الذي یلي مرحلة الثانویة أو ما یعادلھا  وھناك من عرَّ
وتقدمھ مؤسسات متخصصة ... رعایةً لذوي الكفاءة والنبوغ وتنمیةً لمواھبھم، وسدَّاً 
لحاجات المجتمع المختلفة في حاضره ومستقبلھ، بما یسایر التطویر المفید الذي یحقق 

ة وغایاتھا النبیلة».(1) أھداف الأمَُّ
ویمكن تعریف التعلیم العالي على أنھ ھو ذلك التعلیم الذي یقدم للطلاب بعد المرحلة 
الثانویة أو ما یعادلھا في جمیع التخصصات وتقدمھ مؤسسات متخصصة كالجامعات 

والمعاھد العلیا لسد حاجات المجتمع وتحقیق التنمیة الشاملة لذلك المجتمع.

لقد سبق القول بإن الجودة الشاملة تھدف، بشكل عام، إلى إرضاء الزبون والارتقاء 
لإرضاء  بالخدمة المقدمة، وبنفس المفھوم، فإن الجودة في مجال التعلیم تھدف أیضاً 
الزبائن – إذا جاز القول - وھم: الطُلاّب، وأولیاء الأمور، وأصحاب العمل، والمجتمع، 

وذلك من خلال تحسین نوعِیَّة التعلیم والتأكد من جودتھ بشكل مستمر.
ف ضمان جودة التعلیم العالي بأنھ ھو «تلك العملیة الخاصة بالتحقُّق من  وقد عُرِّ
أن المعاییر الأكادِیمیَّة المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعلیمیة قد تم تحدیدھا وتعریفھا 
وتحقیقھا على النحو الذي یتوافق مع المعاییر المناظرة لھا سواءً على المستوى القومي 
تعتبر  البیئة  وتنمیة  المجتمعیة  والمشاركة  العلمي  البحث  مستوى  وأن  العالمي،  أو 
ملائمة أو تفوق توقعات كافة المستفیدین النھائیین من الخدمات التي تقدمھا المؤسسة 

التعلیمیة».(2)
وحسب الوكالة السویسریة للاعتماد وضمان الجودة في التعلیم (AAQ)، یشیر مصطلح 
نظام ضمان الجودة إلى مجمل الإجراءات والتدابیر التي یتم من خلالھا توثیق وتحسین 
جودة الأنشطة، وأن مثل ھذا النظام یتطلب مجموعة كاملة ومتماسكة ودینامیكیة من 
اللوائح والآلیات والإجراءات التي تؤدي إلى: تحقیق الأھداف وتنفیذ الاستراتیجیات، 
وتنفیذ التدابیر الناتجة وتقییمھا، وتوفیر أي آلیات تصحیحیة ضروریة، بالإضافة إلى 
التحسین المستمر للأنشطة وتكییفھا مع التطورات في بیئتھا، ویجب أن یكون الجھد 

ة.(3) المبذول لنظام ضمان الجودة متناسباً مع الأھداف المرجُوَّ

ــم  ــم فــي مؤسســات التعلی المرجــع الســابق نفســھ، نقــلاً عــن: عــدي عطــا، معاییــر الجــودة والأداء والتقیی  1
العالــي فــي ضــوء التجــارب المعاصــرة للجامعــات الرصینــة فــي العالــم، (عمــان: دار البدایــة، د.ت)، ص 

.21

المرجع السابق نفسھ، ص 4.  2
3 Swiss Agency of Accreditation and Quality Assurance, AAQ and AACSB: Mapping Standards and 

Procedures, 2018.
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تنقسم الجودة في مجال التعلیم الجامعي إلى قسمین: الجودة المؤسسیة وجودة البرامج. 
عند قیاس مستوى الجودة المؤسسیة للجامعة أو الكلیة تخضع المؤسسة بكاملھا للمراجعة 
للتأكد من فاعلیة اجراءات ضمان الجودة فیھا، وذلك بناءً على مجموعة من المؤشرات 
المحددة مسبقاً. تشمل المراجعة المؤسسیة، غالباً، الرؤیة والرسالة والأھداف، والقیادة 
والتنظیم الإداري، والموارد المادیة والبشریة، وتقنیة المعلومات والخدمات الطُلاّبیة، 
والبنیة التحتیة بشكل عام، بالإضافة إلى البرامج العِلمِیَّة بما في ذلك طرق التدریس 
والتقییم، وأعضاء الھیئة التدریسیة، والبحث العلمي لأعضاء ھیئة التدریس، وخدمة 
المجتمع.(1) تخلص المراجعة المؤسسیةّ إلى تحدید مواطن القوة، وجوانب الضعف في 
المؤسسة بشكل كامل، ثم تشرع المؤسسة التعلیمیة – بناء على نتائج المراجعة- في 

وضع وتنفیذ خطة لتعزیز الإیجابیات وتقویة جوانب الضعف.

أما مراجعة البرامج العِلمِیَّة فھي ممارسات متخصصة للتأكُّد من أن إجراءات ضمان 
الجودة الخاصة بالبرامج التعلیمیة التي توفرھا المؤسسة تتوافق مع المعاییر الموضوعة 
في  المراجعة،  ھذه  مثل  وتشمل  البرامج،  تلك  لتحسین  التوصیات  تقدم  أنھا  كما  مسبقاً، 
والتقییم،  والتعَلَُّم،  والتعلیم  الدراسي،  والمنھاج  البرنامج،  ومخرجات  أھداف  الغالب، 
وأعضاء ھیئة التدریس، والمكتبة ومصادر التعَلَُّم، والطُلاّب: شروط قبولھم وتقدمھم 
وإنجازاتھم، والمرافق والخدمات المساندة، وإدارة البرنامج، والبحث العلمي والتواصل 

الخارجي.(2)

سوسن شاكر، مرجع سبق ذكره، ص 44.  1
المرجع السابق نفسھ.  2
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جدول رقم (1)
مجالات الجودة المؤسسیة وجودة البرامج الأكادِیمیَّة

مجالات جودة البرامج الأكادِیمیَّةمجالات الجودة المؤسسیةم
الأھداف ومخرجات التعلیم العاليالرؤیة والرسالة والأھداف1
المنھاج الدراسي والخطة الدراسیةالقیادة والتنظیم الإداري2
التعلیم والتعَلَُّمالموارد البشریة والمادیة3
أعضاء ھیئة التدریسشؤون الطُلاّب4
المكتبة ومصادر التعَلَُّمالخدمات الطُلاّبیة5
ــي البرامج الأكادِیمیَّة وطرق التدریس6 ــم الدراس ــلاّب وتحصیلھ ــدم الطُ تق

ــم ــم أدائھ وتقیی
المرافق والخدمات المساندةأعضاء ھیئة التدریس7
ــان البحث العلمي8 ــج وضم ــة للبرام الإدارة الأكادِیمیَّ

الجــودة
البحث والتواصل الخارجيخدمة المجتمع9

التقویم10
الاخلاقیات الجامعیة11

ان، 2012، ص 44. سوسن شاكر مجید، الجودة في المؤسسات والبرامج الجامعیة،  دار صفاء للنشر والتوزیع، عمَّ

سوف نشرح في الصفحات التالیة دواعي وفوائد ومتطلبات وآلیات تطبیق معاییر 
الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي، لكن اھتمام ھذا الكتاب ینصَّب على جودة 
الجودة  موضوع  یتناول  ولا  العالي،  التعلیم  مؤسسات  تقدمھا  التي  العِلمِیَّة  البرامج 
العِلمِیَّة  البرامج  بجودة  والمتعلق  إلیھ  المشار  الھدف  یخدم  الذي  بالقدر  إلا  المؤسسیة 
حیث توُجد بعض أوجھ التداخل والتكامل بین الجودة المؤسسیَّة وجودة البرامج العِلمِیَّة.

1. دواعي تطبیق الجودة الشاملة في التعلیم العالي:
طلاب  عدد  وصل  حیث  العالي  التعلیم  على  كبیراً  إقبالاً  الماضیة  العقود  شھدت 
التعلیم العالي على مستوى العالم في العام 2020م إلى 207 ملیون طالباً موزعین على 
28 ألف جامعة حول العالم، وھناك توقعات بأن یصل عدد الطُلاّب في مؤسسات التعلیم 

العالي، بحلول العام 2025م، إلى 263 ملیوناً.(1) وفي العالم العربي، وحسب دراسة أعدھا 

1 Ryan, Quality Assurance in Higher Education: A Review of Literature High. Learn. Res. Commun., 
Volume 5, Num. 4, December 2015, P.1.
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اتحاد الجامعات العربیة في العام 2018م ھناك 11.5 ملیون طالباً وطالبة بمراحل التعلیم 
الجامعي في العالم العربي یتوزعون على 1164 جامعة عربیة حكومیةّ وخاصَّة.(1) لذلك 
الھائلة على  الزیادة  ھذه  جید) في ضوء  إمكانیة توفیر (تعلیم  التساؤل حول  فقد برز 

التعلیم العالي والضغوط الكبیرة على مؤسساتھ.
لكن الإجابة على ھذا التساؤل تقتضي التعریف بمفھوم التعلیم الجیِّد المنشود وأھم 
سماتھ وخصائصھ، ثم النظر بعد ذلك في آلیات وسبل توفیر ھذا النوع من التعلیم. وفي 
رفھ على أنھ نوع من التعلیم الذي  الواقع ھناك عدة تعریفات للتعلیم الجیِّد فھناك من یعُِّ
جودة  ھي:  مھمة  عناصر  خمسة  على  التركیز  أھمیة  على  د  یؤكِّ تعلیمي  نظام  یوفره 
المتعلمین، وبیئة التعَلَُّم الجیدة، وجودة المحتوى، وعملیات الجودة، ونتائج الجودة.(2) 
مْ لتزوید المُتلَقِّي بتطویر شامل للمھارات والإمكانات  وھناك من یرى أنھ «تعلیم مُصَمَّ

لتحقیق النجاح في مساعیھ المستقبلیة في المجتمع».(3)
فَ التعلیم الجیِّد أیضاً على أنھ «نوع الناتج التعلیمي الذي یلبي متطلبات العملاء  وعُرِّ
(المتعلمین والمعلمین وأولیاء الأمور والمجتمع والقطاع الصناعي)»،(4) وھناك أیضاً 
م لنقل المھارات والمعرفة  من عرّفھ على أنھ «تعلیم یتسم منھجھ بجودة عالیة، ومصمَّ
الاجتماعي  للبقاء  الأكادِیمیَّة  الكفایات  اكتساب  من  الطُلاّب  ن  تمُكِّ التي  الصلة  ذات 

والاقتصادي».(5)
یحقق  الذي  التعلیم  من  النوع  ذلك  ھو  الجیِّد  التعلیم  إن  عام،  بشكل  القول،  ویمكن 
فیما یتعلق بالطُلاّب وبیئة التعَلَُّم والمحتوى التعلیمي ومخرجات التعَلَُّم،  مستوى عالیاً 
لمھارات الطُلاّب بما یمكنھم من  شاملاً  وإدارة عملیات الجودة، والذي یحقق تطویراً 
مجابھة تحدیات المستقبل، والذي یھتم بتطویر الجوانب السلوكیة والأخلاقیة والمھنیة 

والاجتماعیة لدیھم.

ــي»  ــم العال ــل التعلی ــن وتدوی ــي بـ«الوافدی ــام عالم ــة: اھتم ــات العربی ــاد الجامع ــن اتح ــال، أمی ــدة الم جری  1
5/3/2020م. عوائــد،  وتحقیــق  الجــودة  لتحســین 

2 Frederick Muyia Nafukho and Alexander Boniface Makulilo (ed.), Handbook of Research on 
Nurturing Industrial Economy for Africa’s Development, (Pennsylvania: IGI Global, 2021).

3 Neeta Baporikar and Michael Sony (ed.), Quality Management Principles and Policies in Higher 
Education, (Pennsylvania: IGI Global, 2020).

4 Sherrie Wisdom, Lynda Leavitt and Cynthia Bice (ed.), Handbook of Research on Social Inequality 
and Education, (Pennsylvania: IGI Global, 2019).

5 Edgar Oliver Cardoso Espinosa (ed.), The Formation of Intellectual Capital and Its Ability to 
Transform Higher Education Institutions and the Knowledge Society, (Pennsylvania: IGI Global, 
2019).
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مجال  في  حدثت  التي  الھائلة  التطورات  من  الرغم  وعلى  أنھ،  ھو  الملاحظ  إن 
تكنولوجیا الاتصالات والتي اكتسحت كل أرجاء المعمورة متمثلة في ظاھرة العولمة 
التي قرَّبتَْ المسافات وجعلت العالم «مُسَطَّحَاً» كما قیل، ظل جزءٌ كبیر من مؤسسات 
التعلیم العالي في مناطق مختلفة من العالم عاجزاً عن مواكبة ھذه التطورات الجدیدة، 
والأھداف  والرسالة  الفلسفة  حیث  من  التعلیم  في  القدیم  النھج  ذات  على  ومستمراً 

والمخرجات، وقد تمثَّل عدم مواكبة ھذه المؤسسات التعلیمیة في الآتي:

1. حالت الإجراءات البیروقراطیة في ھذه المؤسسات دون الاستجابة للتطورات 
ھذه  بركب  اللحاق  من  تمكنھا  التي  اللازمة  بالمرونة  معھا  والتعاطي  الجدیدة 
التطورات، فظلت حبیسة لمنظورھا التقلیدي السابق دون أن تبذل جھوداً كافیة 

لمواكبة ھذه التطورات الجدیدة.

على  قدرتھا  وعدم  العالي،  التعلیم  مؤسسات  لبعض  الطاغیة  المحلیَّة  النزعة   .2
مواكبة العالمیة سواءً في مناھجھا أو ھیئاتھا التدریسیة أو مصادرھا التعلیمیة؛ 

بل وعدم وعیھا الكافي بالتطورات العالمیة في ھذا الصدد.

ضعف  في  تجََلَّى  والذي  المؤسسات  ھذه  من  لكثیر  المادیَّة  الإمكانات  ضعف   .3
بنیاتھا التحتیة متمثلة في المباني والمختبرات والمكتبات والمرافق بشكل عام.

4. الانفصال التام بین ھذه المؤسسات والمجتمعات المحلیَّة وعجزھا عن تقدیم أیَّة 
مساھمات ملموسة في تنمیة مجتمعاتھا.

المادیَّة  الإمكانیات  ذات  الخاصة  العلیا  والمعاھد  للجامعات  الواسع  الانتشار   .5
على  سلباً  انعكس  ما  الكافي  بالقدر  المؤھلة  غیر  التدریسیة  والھیئات  المحدودة 
وعدم  ومھاراتھم  قدراتھم  ضعف  في  ذلك  وتجلى  المؤسسات،  ھذه  خریجي 

قابلیتھم للتوظیف، وبالتالي، مساھمتھم في تنمیة بلدانھم.
6. غیاب أنظمة المتابعة والتقویم لمؤسسات التعلیم العالي في كثیر من البلدان.(1)

قادت كل ھذه العوامل إلى تدنٍ مریع في مخرجات التعَلَُّم، والى فجوة كبیرة بین 
قدرات الخریجین من جانب ومتطلبات سوق العمل من جانب آخر، واتسعت الفجوة 
لمواكبة  جدیدة  وظائف  وظھور  الإنتاج  أنماط  وتغیر  التكنولوجیة  التطورات  بسبب 

أشــرف محمــود أحمــد ومحمــد جــاد حســین، ضمــان جــودة مؤسســات التعلیــم العالــي فــي ضــوء معاییــر   1
ھیئــات الاعتمــاد الدولیــة، (القاھــرة: عالــم الكتــب، 2009)، ص 24-25.
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وقیم  كفاءات  ومھارات/  معارف  إلى  الحاجة  برزت  وبالتالي،  المستجد،  الواقع  ھذا 
وسُلوُكیَّات جدیدة. اقتضت ھذه التحولات العمیقة إجراء مراجعات جذریة لواقع التعلیم 
على  قادراً  وجعلھ  مخرجاتھ،  وضبط  تطویره  أجل  من  العالم  انحاء  كل  في  العالي 
التحدیات  مع  التعامل  على  قادرة  كفاءات  بتخریج  الجدید  الواقع  لمتطلبات  الاستجابة 

التي فرضھا ھذا الواقع.

ولتوضیح التحدیات الجدیدة ودورھا في الاھتمام بموضوع الجودة الشاملة بشكل 
عام وجودة التعلیم بشكل خاص، فقد أشار البعض إلى ما یلي:(1)

1. أن التطورات التقنیة والتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي انتظمت 
ما  والخدمات  للسلع  المنتجة  والمؤسسات  الشركات  بین  التنافس  عززت  العالم 
اقتضى الاھتمام بموضوع الجودة بشكل عام، ومنھا الجودة في التعلیم، وذلك من 
أجل الصمود في ھذه المعركة التنافسیة الضاریة التي أوجدتھا تلك التطورات.

2. أن ھذه التطورات التقنیة قادت إلى تعزیز أوضاع المستھلك الذي توافرت أمامھ 
على الاختیار من بین السلع  خیارات واسعة من السلع والخدمات، وبات قادراً 

والخدمات المقدمة على أساس جودتھا وتكلفتھا وسھولة الحصول علیھا.

3. اتضحت من خلال الدراسات الخاصة بالتعلیم وسوق العمل أن ھناك فجوة واسعة 
بین المخرجات التعلیمیة واحتیاجات سوق العمل، حیث وضح أن ھناك نقصاً 
كبیراً في تخصصات یحتاج لھا السوق من جانب، وزیادة كبیرة في تخصصات 
لا یحتاج لھا السوق من جانب آخر، وذلك بسبب عدم مراعاة حاجة السوق عند 
التخطیط لفتح البرامج العِلمِیَّة، وضعف أو غیاب التواصل المطلوب بین أرباب 

العمل والمؤسسات التعلیمیة.

4. تركیز التعلیم على التلقین والحفظ واسترجاع المعلومات، بینما یحتاج سوق العمل 
إلى مھارات أخرى تتعلق بالتواصل، والعمل بروح الفریق، وحلَّ المشكلات، 
واتخاذ القرار، وغیرھا ما یتطلب التخطیط لجودة التعلیم وتوجیھھ بطریقة تخدم 

سوق العمل.

رافدة عمر الحریري، مرجع سبق ذكره، ص 30-32.  1
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بینما یرى آخرون أن الأسباب التي أدَّت لتزاید الاھتمام بالجودة في التعلیم الجامعي 
برزت منذ أوائل التسعینات من القرن الماضي وتمثَّلت في الآتي:(1)

مختلف  في  الجامعي  التعلیم  بمؤسسات  المُلتحِقِین  الطُلاّب  أعداد  في  الزیادة   .1
أنحاء العالم خاصة في الدول النامیة، والتنوع الكبیر في أھداف التعلیم الجامعي 

ومجالاتھ في الوقت الذي شحت فیھ الموارد المالیة لمؤسساتھ بشكل عام.

2. قناعة المسؤولین في الحكومات بأن النجاح الاقتصادي یتطلب قوى عاملة جیِّدة 
في الإعداد.

3. ازدیاد مطالب المنظمات المھنیَّة والثقافیَّة والإنسانیَّة والھیئات المجتمعیَّة والدولیَّة 
بتحسین الخدمات المُقدََّمة للمواطنین عامة والمتعلمین خاصَّة.

4. ازدیاد التنافس بین المؤسسات الجامعیَّة سواءً الحكومیَّة أو الخاصة على استقطاب 
الطُلاّب.

5. ارتباط كثیر من دول العالم باتفاقیات التجارة الإقلیمیة والدولیة ومنظمات التعلیم 
الجامعي الدولِیَّة، ومنظمات التعاون والتمویل، ما أدىّ إلى حرص الدول على 

النوعیة العالیة في الصناعات والأبحاث والمواد التعلیمیَّة.

ویذكر أشرف محمود ومحمد جاد حسین عدداً من التحدیات التكنولوجیة والسیاسیة 
والاقتصادیة والثقافیة والبیئیة التي واجھت مؤسسات التعلیم العالي على مستوى العالم 
ودفعت بھا نحو الاھتمام بتطبیق مبادئ الجودة. من ھذه التحدیات: الزیادة في أعداد 
الطُلاّب بمؤسسات التعلیم العالي، ومطالبة المنظمات المھنیة بتحسین الخدمات المقدمة 
للطلاب وتحسین نواتج التعَلَُّم، وظھور التعلیم الإلكتروني، وخصخصة التعلیم الجامعي، 
وتطور مجالات البحث العلمي، وزیادة التعاون والتبادل العلمي بین الجامعات ومراكز 
البحوث، وزیادة اھتمام الشركات متعددة الجنسیات بالتعلیم الجامعي، والشراكات بین 

الجامعات والمؤسسات الإنتاجیة والخدمیة.(2)

وتحت عنوان التحدیات الحالیة للتعلیم العالي أوضحت الدكتورة صلیحة رقاد أن 
ھناك تحدیات داخلیة وخارجیة فرضت الأخذ بنظام الجودة في مؤسسات التعلیم العالي. 

محمــد أحمــد الصاعــدي وأحمــد محمــد الــدوري، إدارة الجــودة الشــاملة فــي المؤسســات التعلیمیــة فــي ظــل   1
ــر 2018، ص 186. ــد (34)، نوفمب ــدد (2-11)، مجل ــیوط، الع ــة أس ــة- جامع ــة التربی ــة كلی ــة، مجل العولم

أشرف محمود أحمد ومحمد جاد حسین، مرجع سبق ذكره، ص 19-21.  2
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من التحدیات الداخلیة: تزایدُ الطلب الاجتماعي على التعلیم العالي، والتنویع في التعلیم 
العالي، والخوصصة في مؤسسات التعلیم العالي، والتغییر في متطلبات سوق العمل، 
وقِلَّة الموارد، الحراك الأكادیمي والمھني، وتصدیر التعلیم العالي، والبطالة المتزایدة، 
ومن التحدیات الخارجیة: التقدُّم العلمي والتكنولوجي، والعولمة، والاتفاقیة العامة حول 
ضمان  لخدمات  الدولیَّة  والسوق  الحدود،  عبر  العالي  التعلیم  وسوق  الخدمات  تجارة 

الجودة، والتغیُّرات الاقتصادیة العالمیَّة، والتكامل الإقلیمي.(1)

وفي الواقع فإن من أھم دوافع الاھتمام بجودة التعلیم ھي تلك العلاقة القویة والصلة 
 Global Competitiveness) الوطیدة بین التعلیم والتنمیة. لقد وصف تقریر التنافسیة العالمي
 (World Economic Forum) العالمي  الاقتصادي  المنتدى  عن  یصدر  الذي   (Report

زة للإنتاجیة» لكونھ یزید من القدرة  التعلیم بأنھ «مخزون المھارات والكفاءات المُعزِّ
المعرفة  نقل  ل  ویسُھِّ أكبر،  بسرعة  الحالیَّة  المھام  تنفیذ  على  العاملة  للقوى  الجماعیَّة 
القدرة  ز  ویعُزِّ الآخرون،  أنشأھا  التي  الجدیدة  والتقنیات  والمنتجات  المعلومات  حول 

الذاتیة للبلد على استحداث معارف ومنتجات وتقنیات جدیدة من خلال زیادة الإبداع.(2)

لقد حدَّدت الأمم المتحدة 17 ھدفاً للتنمیة المستدامة تتحققّ بحلول العام 2030م وھي: 
القضاء على الفقر، القضاء التام علـى الجوع، الصحة الجیِّدة والرفاه، التعلیم الجیِّد، 
بأسعار  النظیفة  الطاقة  الصحیة،  والنظافة  النظیفة  المیـاه  الجنسـین،  بین  المسـاواة 
معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والھیاكل الأساسیة، الحد من 
أوجھ عدم المسـاواة، مدن ومجتمعات محلیة مستدامة، الإنتاج والاستھلاك المستدام، 
العمل المناخي، الحیاة تحت الماء، الحیاة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القویَّة، 

الشراكات من أجل الأھداف.(3)

دون  الأھداف  ھذه  من  أي  تحقیق  إمكانیة  عدم  على  الإجماع  یشبھ  ما  ھناك  لكن 
التنمیة  أجل  من  (التعلیم  شعار  تتبنى  وھي  الیونسكو  فإن  ولذلك  بالتعلیم،  الاھتمام 
التنمیة  أھداف  سائر  لبلوغ  ووسیلة  ذاتھ  حد  في  ھدفاً  التعلیم  «یمثل  تقول:  المستدامة) 

صلیحــة رقــاد، تطبیــق نظــام الجــودة فــي مؤسســات التعلیــم العالــي الجزائریــة: آفاقــھ ومعوقاتــھ: دراســة   1
میدانیــة بمؤسســات التعلیــم العالــي للشــرق الجزائــري، رســالة دكتــوراه فــي العلــوم الاقتصادیــة، جامعــة 

ســطیف 1، 2013/2014م، ص 58-64.
2 World Economic Forum, Education, the Global Competitiveness Report 2015–2016, P.43.

undp.org. أنظر موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  3
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 (2015) للیونسكو  العامة  المدیرة  بوكوفا،  إیرینا  رؤیة  وحسب  الأخرى»،(1)  المستدامة 
فإنھ «یمكن للتعلیم، بل یتَعَیََّن علیھ الإسھام في بلورة رؤیة جدیدة إزاء التنمیة العالمیَّة 

المستدامة».(2)
الجامعات  أصدرت  فقد  التنمیة،  في  للتعلیم  المحوري  للدور  منھا  واستشعاراً 
البریطانیة، في وقت كانت فیھ الحكومة البریطانیة تبحث في تخفیض المصروفات، 
منشوراً بعنوان: لماذا الاستثمار في الجامعات (Why Invest in Universities)، تناولت فیھ 
أھمیِّة الجامعات للمجتمع، وأھمیة أن تستثمر المملكة المتحدة في الجامعات، وعددت 
في المنشور الأسباب التي تقتضي الصرف على التعلیم في أحلك الظروف الاقتصادیة.

أن  التقریر،  ذلك  في  جاء  ما  حسب  الجامعات،  على  الصرف  مبررات  أھم  من 
بتوفیر  العمل  سوق  وتساعد  والبحث،  التعلیم  خلال  من  الناس  حیاة  ل  تحَُوِّ الجامعات 
المعارف والمھارات التي یحتاج إلیھا، وأن الأبحاث العِلمِیَّة الرائدة التي تجریھا ھذه 
المستقبل،  في  والاجتماعي  الاقتصادي  الازدھار  علیھا  یؤسس  التي  ھي  الجامعات 
المنافسة  على  قادرة  المتحدة  المملكة  بقاء  ضمان  على  تساعد  الجامعات)  (أي  وھي 
المعرفي  والنمو  التجاریَّة  الابتكارات  من  المزید  دعم  خلال  من  العالمیة  السوق  في 
بالحیاة،  النابضة  المحلیة  للاقتصادات  ضروریة  وھي  التصدیر،  یقوده  الذي  المكثف 
وھي محركات للابتكار وتطویر الأعمال، وأن الجامعات من المساھمین الرئیسیین في 
اقتصاد المملكة المتحدة حیث حققت 73 ملیار جنیھ إسترلیني من الإنتاج في عام واحد 
فقط.(3) وعلى الرغم من أن التقریر المُشار إلیھ تناول دور التعلیم في تنمیة وتطویر 
الاقتصاد البریطاني، فإن ھذا الأمر یصدقُ على كل الدول والمجتمعات الأخرى وإن 

بدرجات متفاوتة.

2. فوائد تطبیق مبادئ الجودة الشاملة في التعلیم:
على الرغم مما جاء أعلاه، فإنھ لا یمكن، بأي حال، الادعاء بأن ھناك توافقاً تاماً 
حول فوائد تطبیق معاییر الجودة في التعلیم العالي، فقد أثُیرت نقاشات واسعة – خاصة 
في المراحل الأولى لمحاولات تطبیق مبادئ الجودة الشاملة على التعلیم- حول الفوائد 

ــتدامة،  ــة المس ــداف التنمی ــق أھ ــن أجــل تحقی ــم م ــوم، التعلی ــة والعل ــة والثقاف ــدة للتربی ــم المتح ــة الأم منظم  1
.1 ص   ،(2017 (باریــس: 

لتفاصیل ذلك ینظر: المصدر السابق نفسھ، ص 15.  2
3 Mike Hamlyn, Why are universities important, Staffordshire University, June 28, 2015 at: http: //

bitly.ws/vHYi. Retrieved on 23.10.2022.



37

التي یمكن أن تعود بالنفع على المؤسسة التعلیمیة وطلابھا وسوق العمل والاقتصادات 
بعض  وكان  العِلمِیَّة،  والمؤسسات  البرامج  على  الجودة  معاییر  تطبیق  من  الوطنیة 
الأكادیمیین یرى أن ھذا الاتجاه یتعارض مع مبدأ استقلالیة المؤسسات التعلیمیة، لكن 

ھذه المعارضة بدأت في الاضمحلال بعد أن اتضحت الفوائد العدیدة لذلك.
ویمكن تلخیص فوائد تطبیق إدارة الجودة الشاملة في التعلیم في النقاط التالیة:(1)

الأدوار  لوضوح  نتیجة  تعلیمیة  مؤسسة  أي  في  الإداري  النظام  وتطویر  ضبط  أ. 
وتحدید المسؤولیات بِدقَّة.

ب. الارتقاء بمستوى الطالب في جمیع الجوانب: الجسمِیَّة، والعقلیَّة، والاجتماعیَّة 
والنفسیَّة، والروحیَّة.

ورفع  التعلیمیة  المؤسسات  في  والعاملین  والمعلمین  الإداریین  كفاءة  زیادة  ج. 
مستوى أدائھم.

د. زیادة الثقة بین المؤسسات التعلیمیة والمجتمع.
ه. توفیر جو من التفاھم والتعامل والعلاقات الإنسانیة السلیمة بین جمیع العاملین 

في المؤسسات التعلیمیة.
و. ضبط مشكلات الطُلاّب وأولیاء أمورھم ووضع الحلول المناسبة لھا.

ز. رفع مستوى الوعي لدى الطالب وجذب ولائھ للمؤسسة التعلیمیة.
ح. الترابط والتكامل بین جمیع الإداریین والمعلمین للعمل كفریق.

ط. منح المؤسسة المزید من الاحترام والتقدیر.
أصحاب  لكل  الفوائد  من  العدید  یحقق  الجودة  معاییر  تطبیق  أن  آخرون  ویرى 

المصلحة،(2) وتتمثل ھذه الفوائد في الآتي:
أ. ضمان الوضوح والشفافیة في البرامج الأكادِیمیَّة.

ــوح،  ــو مل ــلاً عــن: أب ــره، ص 193 نق ــدوري، مرجــع ســبق ذك ــد ال ــد محم ــد الصاعــدي وأحم ــد أحم محم  1
محمــد یوســف، الجــودة الشــاملة والإصــلاح التربــوي، (غــزة: مركــز القطــان للبحــث والتطویــر التربــوي، 

.(2000

یقصــد بأصحــاب المصلحــة الأطــراف الذیــن لدیھــم مصلحــة فــي شــركة أو عمــل تجــاري بحیــث یؤثــروا   2
ــم:  ــة ھ ــاب المصلح ــإن أصح ــي ف ــم العال ــال التعلی ــي مج ــطة، وف ــذه الأنش ــرون بھ ــطتھا أو یتأث ــي أنش ف
الطــلاب، وأولیــاء الأمــور، وأعضــاء الھیئــة التدریســیة، وأربــاب العمــل، وكل مــن یتأثــر ســلباً أو إیجابــاً 

ــي. ــم العال ــي مؤسســات التعلی ــور ف ــات الأم بمجری
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حول  العمل  وأرباب  الأمور  وأولیاء  للطلاب  وشاملة  دقیقة  معلومات  توفیر  ب. 
البرنامج.

ج. ضمان أن الأنشطة التربویة للبرامج تلبي متطلبات الاعتماد الأكادیمي، وتتفق 
مع المعاییر المحلیة والعالمیة في التعلیم العالي ومتطلَّبات المھن.

د. توفیر آلیة واضحة وصارمة لمساءلة المعنیین بإعداد وتنفیذ البرامج الأكادِیمیَّة.
مھا المؤسسة التعلیمیة(1) ه. تعزیز دور وثقة الدولة والمجتمع في البرامج التي تقُدِّ

لقد لوحظ أن الكثیر من الجامعات العربیَّة مشغول بالسعي للحصول على الاعتماد 
أكثر من اھتمامھ بجودة البرامج العِلمِیَّة، لكن الاعتماد خطوةٌ تعقب التأكد من استیفاء 
البرامج الأكادِیمیَّة بالجامعة لشروط الجودة، لذلك فإن أقصر الطرق للحصول على 
الاعتماد ھو الاھتمام بتطبیق معاییر الجودة، وھو ما یقتضي أن تنظر ھذه الجامعات 
في أدائھا الأكادیمي وتحدید جوانب الضعف والقصور لدیھا والعمل على إصلاحھا قبل 

اللجوء إلى طلب الاعتماد الأكادیمي أو المھني لھذه البرامج.

3. متطلبات وآلیات تطبیق معاییر الجودة في التعلیم العالي:
تقوم الجودة الشاملة في التعلیم على عدد من المبادئ من أھمھا: ضرورة العمل على 
تفَھَُّم احتیاجات الطُلاّب وأرباب العمل والمجتمع المحلي والسعي الجاد لتحقیق توقعات 
واستراتیجیات  وأھداف  رؤیة  صیاغة  على  وقادرة  فاعلة  قیادة  ووجود  الفئات،  ھذه 
وحشد  وتعبئة  المنشودة،  الأھداف  لتحقیق  التعلیمي  المناخ  وتھیئة  التعلیمیة  المنظومة 
وتسخیر طاقات كل العاملین لخدمة أھداف المؤسسة التعلیمیة، والتركیز على استنباط 
العارضة  المشكلات  حل  على  ولیس  المدى  بعیدة  الأھداف  لتحقیق  الملائمة  الوسائل 
التي تطرأ من خلال الممارسة، واتخاذ القرارات بطریقة علمیة تقوم على جمع البیانات 
وتحلیلھا واستخلاص النتائج، وتكثیف الجھود بھدف التحسین المستمر للمنتج التعلیمي 
كھدف استراتیجي ودائم للمؤسسة، والاستقلالیة في اتخاذ القرارات الملائمة التي تحقِّق 

أھداف المؤسسة(2)

عبــد الرحمــن محمــد النصیــان وعبــد الناصــر راضــي محمــد، وعــي أعضــاء ھیئــة التدریــس بمتطلبــات   1
تحقیــق معاییــر ضمــان الجــودة والاعتمــاد فــي أدائھــم الأكادیمــي بجامعــة القصیــم، مجلــة التربیــة، جامعــة 

ــل 2016، ص 16. ــدد (2)، أبری ــد (32)، الع ــیوط، المجل أس
رشدي أحمد طعیمھ مرجع سبق ذكره، ص 28-29.  2
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القناعة  یتطلب  العالي  التعلیم  مؤسسات  في  الشاملة  الجودة  إدارة  نظام  تطبیق  إن 
الكاملة من الإدارة العلیا للمؤسسة بأھمیة الجودة، والتفھم الكامل لمتطلباتھا والالتزام 
والمناخ  التنظیمیة  الثقافة  لإشاعة  المستمر  الإدارة  سعي  یتطلَّب  كما  بمبادئھا،  التام 
والتدریب  التعلیم  وتوفیر  المؤسسة،  داخل  الشاملة  الجودة  لإدارة  الملائم  التنظیمي 
والأقسام  الإدارات  بین  الفعال  والتنسیق  المعنیة،  المؤسسة  في  للعاملین  المستمِرَین 
والكلیات وتفعیل الاتصالات بینھا، وإتاحة الفرصة لجمیع المستویات الإداریة للمؤسسة 
لكي تشارك في جھود تحسین الأداء، بالإضافة إلى توفیر نظام معلومات دقیق وفعال 

لإدارة الجودة الشاملة.(1)
إن الإطار الواسع الذي تقوم علیھ فلسفة الجودة الشاملة یقتضي التخطیط للجودة 
أجل تحقیق  الوحدات من  ھذه  بین  التام  والتنسیق  وحدات وأنشطة المؤسسة،  كل  في 
الأھداف المحددة سلفاً، وھذا ما یقتضي اشتراك كل وحدات المؤسسة في السعي لتطبیق 

مبادئ الجودة في مجال عملھا وبالتنسیق مع الوحدات الأخرى في المؤسسة.
لقد نادى مالكولم بالدیرج (Malcolm Baldirg)، والذي كان لھ الفضل في إدخال مفھوم 
الجودة الشاملة في التعلیم بالولایات المتحدة الامریكیة مطلع ثمانینات القرن الماضي، 

بتطبیق المبادئ التالیة على التعلیم:(2)
تحقیق  أجل  من  والإداریین  التدریسیة  الھیئات  أعضاء  جھود  تضافر  ضرورة  أ. 

الجودة.
ب. الاھتمام بمنع الطُلاّب من الفشل ولیس دراسة أسباب الفشل بعد وقوعھ.

ج. استخدام الإحصاء في تحسین العملیات الإداریة وإنجازات الطُلاّب.
د. الاھتمام بتدریب كل أفراد المؤسسة على أعمال الجودة.

ه. الاتفاق – داخل المؤسسة- على معاییر واضحة تحدد جودة العملیات والمخرجات 
وأن تراجع ھذه المعاییر سنویاً.

ھــدى أحمــد إبراھیــم، أثــر تطبیــق ممارســات نواتــج التعَلَُّــم فــي تحقیــق الجــودة الشــاملة للتعلیــم الجامعــي   1
فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، المجلــة العربیــــــة لجـــــــودة التعلیـــــــم، المجلــد 4، العـــــدد 2، تشــرین 

.15 ص  اكتوبــر2017،  الأول/ 
المرجع السابق نفسھ، ص 27.  2
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4. خطوات تطبیق الجودة الشاملة في التعلیم العالي:
العملیة،  ھذه  في  ج  التدَرَُّ العالي  التعلیم  في  الشاملة  الجودة  تطبیق  نجاح  یقتضي 
واتباع خطوات متسلسلة تؤُدي كلٌ منھا إلى الخطوة التي تلیھا. أولى ھذه الخطوات 
ھي التمھید لتطبیق الجودة بنشر ثقافة الجودة داخل المؤسسة من خلال المحاضرات 
والندوات والدورات التدریبیة للعاملین بما یمكنھم من مواكبة التطورات التي سوف 
النظام،  أھداف  تحدید  فیھا  یتم  للتطویر  شاملة  خطة  وضع  ثم  مؤسستھم،  في  تحدث 
والمستفیدین من الخدمة التعلیمیة، والاحتیاجات، وعوامل النجاح. تعقب ذلك مرحلة 
التنظیم وذلك بتعبئة أعضاء الھیئة التدریسیة والموظفین لتنفیذ الخطة، ثم مرحلة التنفیذ 
وتكون بتكوین مجموعات عمل صغیرة تعمل بشكل مستمر من أجل تنفیذ متطلبات 
الجودة، وأخیراً تأتي مرحلة التقویم للتأكد من أن ممارسة الأعمال الأكادِیمیَّة والإداریَّة 

تتسق مع مبادئ الجودة الشاملة والمعاییر المعتمدة.(1)

شكل رقم (2)
خطوات تطبیق الجودة الشاملة في التعلیم العالي

الإدارات  على  یجب  التي  الخطوات  حول  الواسعة  الاختلافات  من  الرغم  على 
ممارساتھا  في  الجودة  تعزیز  بھدف  اتخاذھا  العالي  التعلیم  مؤسسات  في  التعلیمیة 
بشكل عام، ومن ضمنھا جودة البرامج العِلمِیَّة فیھا، إلاَّ أن أغلب البحوث والدراسات 

لمزید من التفصیل ینظر: رافدة عمر الحریري، مرجع سبق ذكره، ص 201-202  1
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ذھنیاً  لفلسفة ونطاق الجودة، وتلاؤماً  عمیقاً  تشیر إلى أن تعزیز الجودة یتطلب فھماً 
مع فلسفة التغییر المستمر، وتحدید القیم المستھدفة للجودة وبرامج تنفیذھا ومراقبتھا 
للتأكد من تحقُّق القیم المطلوبة، وتطویر نظام متكامل للجودة بالمؤسسة یشمل سیاسة 
الجودة، والخطة الاستراتیجیة للجودة، والخطة التنفیذیة، والخطة التدریبیة، وتزوید 
أجل  من  كفریق  والعمل  التغییر  تقبل  على  وتدریبھم  الجودة  بثقافة  المؤسسة  أفراد 
تحقیق الأھداف المنشودة، وتعزیز قدرات الفریق على مواجھة المشكلات وتصحیح 
قیادة  تضعھا  التي  الاستراتیجیات  ودعم  المستمر،  للتحسین  الخطط  ووضع  المسار، 
موقعھ،  من  كل  المؤسسة  في  العاملین  كل  قبل  من  تنفیذھا  على  والعمل  المؤسسة 
وتطویر المشاركة الإیجابیة للعاملین من خلال التغذیة الراجعة، والتخطیط للحصول 

على الاعتماد.(1)

5.  تحدیات تطبیق نظام ضمان الجودة في التعلیم العالي:
یواجھ تطبیق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي العدید من التحدیات 
التي یجب التصدي لھا لضمان تحقیق الأھداف المرجوة من ھذا النظام، ومن أھم ھذه 

التحدیات:
العالي  التعلیم  مؤسسات  من  كثیر  في  الجودة  نظام  تطبیق  سیاسة  وضوح  عدم   .1
وذلك بسبب الفجوة وعدم التواصل بین قیادات الجامعات ومسؤولي الجودة فیھا، 
وعدم إشراك أصحاب المصلحة في تحدید سیاسات الجودة، والمركزیة القابضة 

فیما یتعلق بنظام الجودة.(2)

التدریب  ونقص  العالي،  التعلیم  مؤسسات  في  الجودة  ثقافة  نشر  آلیات  قصور   .2
متطلباتھا،  تنفیذ  وآلیات  الجودة  بأھمیة  التدریسیة  الھیئة  اللازم لتوعیة أعضاء 
وغیاب ثقافة العمل الجماعي بین العاملین في كثیر من مؤسسات التعلیم العالي، 

وقِلَّة الكوادر المؤھلة في مجال نظم الجودة.(3)

محمــد عطــوة مجاھــد، ثقافــة المعاییــر والجــودة فــي التعلیــم، (الأزاریطــة: دار الجامعــة الجدیــدة، 2008)،   1
.61-62 ص 

صلیحــة رقــاد ویاســین لعكیكــزة، معوقــات تطبیــق نظــام الجــودة فــي مؤسســات التعلیــم العالي في مؤسســات   2
التعلیــم العالــي الجزائریــة، المجلــة الجزائریــة للدراســات المحاســبیة والمالیــة، العــدد (3)، دیســمبر 2016م، 

ص 111.
عبد الرحمن محمد النصیان وعبد الناصر راضي محمد، مرجع سبق ذكره، ص 4-6.  3
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3. صعوبة التحقُّق من تطبیق معاییر الجودة في التعلیم عن بعد: یقصد بالتعلیم عن 
انتقال  من  بدلاً  عملھ  أو  إقامتھ  موقع  في  المتعلِّم  إلى  المعرفة  نقل  بعد «عملیةّ 
المتعلِّم إلى المؤسسة التعلیمیةّ، وھو مبني على أساس إیصال المعرفة والمھارات 
یكون  حیث  مختلفة،  تقنیة  وأسالیب  وسائط  عبر  المتعلِّم  إلى  التعلیمیةّ  والمواد 
ویستخدم  التعلیمیةّ،  العملیة  على  القائم  أو  المعلِّم  عن  منفصلاً  أو  بعیداً  المتعلِّم 
التكنولوجیا من أجل سد الفجوة بین كلٍّ من الطرفین بما یحَُاكِي الاتصال الذي 

یحدث وجھاً لوجھ».(1)
لقد اقتضت بعض الظروف مثل وباء كورونا الذي انتشر في كل انحاء العالم خلال 
العام 2020 والأعوام التي تلتھ اللجوء إلى ھذا النوع من التعلیم، ولكن یشَُكِّك الكثیرون 
التعلیمي  النمط  ھذا  على  تقوم  التي  الأكادِیمیَّة  البرامج  في  الجودة  ضبط  إمكانیة  في 

لصعوبة التحكم فیھ خاصة في عملیة التقییم.
ضمان  نظام  تطبیق  عملیة  تواجھ  التي  التحدیات  أھم  من  فإن  ذلك،  إلى  بالإضافة 
الجودة بمؤسسات التعلیم العالي عدم قناعة بعض قیادات الجامعات والكلیات بأھمیة 
ضمان الجودة، ومقاومة بعض أعضاء ھیئة التدریس لجھود وحدات ضمان الجودة 
بسبب عدم قناعتھم بالأثر الإیجابي لتطبیق معاییر ضمان الجودة على العملیة التعلیمیة، 
بالإضافة إلى تغیر القیادات التي تقود عملیة ضمان الجودة، وفي بعض الأحیان یؤدي 
تغییر القیادة إلى توقف تنفیذ خطة وحدة ضمان الجودة، أو تأخیرھا بالانصراف إلى 

جوانب أخرى قبل استكمال ما شرعت فیھ القیادات السابقة.
ولمواجھة ھذه التحدیات لا بد من نشر ثقافة الجودة في كل المؤسسة، والتبصیر 
الجامعة  مكانة  تعزیز  في  لذلك  الإیجابي  والتأثیر  الجودة  بمعاییر  الالتزام  بأھمیة 
منسوبي  لتعریف  العمل  وورش  والندوات  المحاضرات  وإقامة  الأكادِیمیَّة،  وسمعتھا 
منسوبي  كل  وإشراك  تطبیقھا،  وآلیات  ومعاییرھا  وأھمیتھا  الجودة  بمفھوم  الجامعة 
المؤسسة التعلیمیة في تنفیذ متطلبات الجودة بأقسامھا ووحداتھا المختلفة، وفتح آفاق 
التواصل بین إدارات الجامعات ووحدات ضمان الجودة، وتشجیع ھذه الوحدات على 
المزید  تحقیق  أجل  من  بدِقَّة  أدائھا  ومتابعة  الجودة،  ضمان  لمعاییر  الصارم  التطبیق 
من الإنجازات على ھذا الصعید، بالإضافة إلى إشراك أصحاب المصلحة من الطُلاّب 

وأولیاء الأمور وأرباب العمل في التخطیط لضمان الجودة.

المنظمــة العربیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم (یونســكو)، التعلیــم عــن بعــد: مفھومــھ، أدواتــھ، واســتراتیجیاتھ:   1
ــي، 2020م، ص 14. ــم الأكادیمــي والمھن ــي التعلی ــل لصانعــي السیاســات ف دلی
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المناسبة  والتعلیم  التعلیم  طرق  اختیار  ینبغي  بعد  عن  التعلیم  في  الجودة  ولضمان 
لھذا النوع من التعلیم، والتي تضمن التفاعل بین طرفي العملیة التعلیمیة، وتؤكد على 
نظام الحضور الفعلي للمحاضرات؛ وضرورة إیجاد نظام تتَبَُّع عالي الكفاءة للتأكد من 
استخدام المتعلمین لمصادر التعَلَُّم، وتفعیل آلیات محاصرة الانتحال ومعاقبة مرتكبیھ، 

واختیار أدوات التقییم المناسبة لھذا النوع من التعلیم.
ولضمان تطبیق نظام الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي لا بد من وجود 
مسؤولیات  یحدد  واضح  تنظیمي  ھیكل  وتوفر  بالمؤسسة،  للجودة  واضحة  سیاسة 
العاملین في مجال ضمان الجودة بالمؤسسة، والحرص على تنظیم لقاءات دوریَّة بین 
إدارات مؤسسات التعلیم العالي ووحدات ضمان الجودة في ھذه المؤسسات، ووجود 
ن المستویات الإداریة والأكادِیمیَّة  قدر مناسب من اللامركزیة في اتخاذ القرارات تمُكِّ
ووجود  المناسب،  الوقت  في  الجودة  أھداف  تحُقِّق  التي  القرارات  اتخاذ  من  المختلفة 
حول  وتقاریر  الجودة  ضمان  حول  التدریسیة  الھیئة  لأعضاء  واضحة  تدریبیة  خطة 

الإنجازات التي تحقَّقت في ھذا الصدد.
رابعاً: بعض الوكالات والھیئات الوطنیة والشبكات الإقلیمیة والدولیة لضمان 

جودة التعلیم:
إنشاء  إلى  العالي  التعلیم  مؤسسات  في  الجودة  بموضوع  المتنامي  الاھتمام  أدى 
ما  إلى  دعا  اتجاه  برز  ثم  الدول،  من  عدد  في  التعلیم  جودة  لضمان  ووكالات  ھیئات 
أطلق علیھ اسم «التعلیم عبر الوطني»، وإلى تقدیم مبادرات لضمان جودة التعلیم على 
ن من تبادل  المستوى الدولي. یرمي ھذا الاتجاه إلى تنسیق جھود ھذه الھیئات بما یمكِّ
الجودة  معاییر  بلورة  في  ویسھم  الجیدة،  والممارسات  والتجارب  والخبرات  الآراء 
بصورة أكثر دقة وموضوعیة استناداً إلى التجارب المشتركة لھذه الھیئات. الصفحات 
التالیة تسلط الضوء على بعض الھیئات والوكالات الوطنیة العاملة في مجال ضمان 
جودة التعلیم، بالإضافة إلى بعض الھیئات والشبكات الدولیة والاقلیمیة العاملة في ھذا 

المجال.
1. بعض الوكالات والھیئات الوطنیة لضمان جودة التعلیم:

Quality Assurance Agency (QAA) :أ. وكالة ضمان الجودة للتعلیم العالي في المملكة المتحدة
ل الھیئةُ من اشتراكات وتبرعات  ھیئة بریطانیة مستقلة انُشِئتْ في العام 1997م. تمَُوَّ
الجامعات والكلیات في المملكة المتحدة. تھتم الھیئة بجودة وسمعة التعلیم العالي في 



44

المملكة المتحدة، وتتحققّ -عبر مراجعة الأقران- من تطبیق مؤسسات التعلیم العالي 
لمعاییر الجودة المعتمدة في المملكة المتحدة، حیث یتحقَّق المراجعون من تلبیة التوقعات 
الأساسیة لقوانین الجودة المعترف بھا من قبل قطاع التعلیم العالي في المملكة المتحدة.

وحسب الخطة الاستراتیجیة للھیئة (2025-2020م) فإن أولویاتھا تتمثل في.(1)
الاعتماد على ھیئة خبراء مستقلة تدعم تعزیز وتنظیم التعلیم العالي عبر المملكة   •

المتحدة.
ن المعاییر والدعم وتحسین الجودة. تقدیم مشورة الخبراء التي تؤُمِّ  •

توسیع  خلال  من  المتحدة  المملكة  في  العالي  للتعلیم  العالمیة  السمعة  تعزیز   •

الشراكة مع وكالات الجودة والحكومات في الخارج.
وتحدد  فیھا،  الجودة  مستویات  لتقییم  التعلیمیة  للمؤسسات  بمراجعات  الوكالة  تقوم 
مرجعیةً  نقاطاً  الوكالة  وتضع  المؤسسات،  ھذه  ممارسات  في  والضعف  القوة  نقاط 
حول  أبحاث  بإجراء  أخرى  جھات  تكُلِّف  أو  وتجُْرِي  الخدمات،  لمقدمي  وتوجیھات 
القضایا ذات الصلة. تتحققّ وكالة ضمان الجودة من الكیفیة التي تحافظ بھا الجامعات 
والكلیات في المملكة المتحدة على المعاییر والجودة الأكادِیمیَّة، وتقوم بذلك من خلال 
بشأن  للملك  الخاص  للمجلس  المشورةَ  الوكالةُ  تقدم  كما  الخارجیة.  الأقران  مراجعة 
یطلق  أن  في  والحق  العِلمِیَّة  الدرجة  منح  سلطات  على  للحصول  المؤسسات  طلبات 
علیھا اسم الجامعة.(2) وبالإضافة إلى دورھا في الحفاظ على سمعة التعلیم العالي في 
المملكة المتحدة، تعمل وكالة ضمان الجودة، عن كثب، مع المنظمات الأخرى التي 
العالي  التعلیم  أكادیمیة  ذلك  في  بما  المتحدة،  المملكة  في  العالي  التعلیم  بسمعة  تھتم 

(Higher Education Academy- HEA) وجامعات المملكة المتحدة.(3)

لإجراء عملیة تقییم البرامج الأكادِیمیَّة تقوم المؤسسة التعلیمیة المعنیة بإیداع تقریر 
التقییم الذاتي (Self-Assessment Report) إلى الھیئة التي ترتب لزیارة میدانیة للتأكد من 
للمؤسسة  المیدانیة  زیارتھا  عند  اللجنة  وتقوم  التقریر،  في  الواردة  المعلومات  صحة 

بالتحقُّق من الجوانب التالیة:

1 QAA-UK, QAA Strategy (2020-2025), P.3.

ــات، تنظــم دراســات فــي مختلــف  ــي تتكــون مــن عــدة كلی ــم العال ــا «مؤسســة للتعلی تعــرف الجامعــة بأنھ  2
المجــالات، وتخــول حــق منــح درجــات جامعیــة فــي ھــذه الدراســة». أنظــر: آیــة عبــد اللـّـھ أحمــد النویھــي، 
دور الجامعــات فــي تقــدم البحــث العلمــي وأثــره علــى المجتمــع، المركــز الدیمقراطــي العربــي، 14/6/2014م.

https: //www.qaa.ac.uk :لمزید من التفاصیل حول الوكالة أنظر  3
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الخطة الدراسیة ومحتوى المنھج الدراسي.  •

طرق التدریس وأسالیب التقییم المستخدمة.  •

المساندة الطُلاّبیة والدعم المقدم للطلبة بشكل عام.  •

مستوى تقدم الطُلاّب ومتوسط السنوات التي یقضونھا في البرنامج.  •

مصادر التعَلَُّم المتوفرة للبرنامج.  •
إدارة الجودة وأسالیب تحسینھا.(1)  •

تشمل  الوكالة  بھا  تقوم  التي  المراجعات  بإن  القول  یمكن  النقاط  ھذه  لتفصیل 
مراجعة مخرجات تعلم البرنامج والتأكد من أنھا محددة وواضحة ومرتبطة بأھداف 
البرنامج وملائمة لحاجات الطُلاّب، وقابلة للتحقُّق؛ ومراجعة المناھج من حیث الحداثة 
والوضوح والشمول والعمق والمطابقة للمعاییر الدولیة واشتمالھا على المعارف ذات 
وغیرھا؛ ومراجعة عملیة  التواصل  ومھارات  الذھنیة والتطبیقیة  والمھارات  الصلة، 
التدریس والتأكُّد من تنوع أسالیبھ ومدى اشتراك الطُلاّب في النقاش والحوار، ومدى 
دقة وانتظام حضور الطُلاّب، وتوفر فرص التدریب المیداني، ووجود أدلة على زیارة 
خبراء مختصین للمشاركة في فعالیات البرنامج، ومدى تحسن خبرات أعضاء ھیئة 
أسالیب  في  التنوع  ومدى  الطُلاّب  أعمال  وتقییم  الجدد،  الأعضاء  خاصة  التدریس 
المراجعة  تركز  أن  یجب  كما  خارجیین.  ممتحنین  ووجود  وشفافیتھا،  ودقتھا  التقییم 
على التأكد من ملاءمة مصادر التعَلَُّم، وتشمل المكتبة والمختبرات والأجھزة ومدى 
فعالیة ھذه المصادر في دعم مخرجات البرنامج المقصودة، ومدى انسجام مؤھلات 
وخبرات أعضاء الھیئة التدریسیة مع أھداف البرنامج؛ وأسالیب استقطاب الطُلاّب، 
ومستوى تقَدَُّمھم في الدراسة والمدة التي قضوھا في الدراسة، ونسبة الطُلاّب الذین 
تخرجوا في البرنامج من عدد الطُلاّب الذین قبُِلوا فیھ، ونسبة الانسحاب من البرنامج 
وأسبابھا، والدعم المقدم للطلاب، وملاءمة قدراتھم لمتطلبات البرنامج، بالإضافة إلى 
لضمان  وأكادیمي  إداري  ھیكل  توفر  خلال  من  وتحسینھا  الجودة  ضمان  إجراءات 
الجودة بالمؤسسة، وتوفر أنظمة مكتوبة وموثقة للبرنامج وتشمل المحاضر واللوائح 

والسیاسات والسجلات وغیرھا.(2)

لمزید من التفاصیل: ینظر سوسن شاكر، مرجع سابق، ص 146.  1
لمزیــد مــن التفاصیــل ینظــر: صلیحــة رقــاد، تطبیــق نظــام الجــودة فــي مؤسســات التعلیــم العالــي الجزائریة:   2

آفاقــھ ومعوقاتــھ، مرجــع ســبق ذكــره، ص 110-111.
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وبالإضافة إلى مراجعة البرامج العِلمِیَّة في المملكة المتحدة، تقوم الھیئة بمراجعات 
خارجیة لقیاس عملیات ضمان الجودة للمؤسسات خارج المملكة المتحدة وفقاً للمعاییر 

.«European Standards and Guidelines (ESG)» والمبادئ التوجیھیة الأوروبیة

(AAQ) ب. الوكالة السویسریة للاعتماد وضمان الجودة
وضمان  للاعتماد  السویسري  للمركز  خلفاً  2015م  العام  في  الوكالة  ھذه  أنُشِئت 
الجودة في التعلیم العالي (OAQ) الذي كان قد تأسس في العام 2001م لیكون مسؤولاً عن 
عملیات الاعتماد ومراجعة الجودة في الجامعات السویسریة. تخضع الوكالة السویسریة 
للاعتماد وضمان الجودة (AAQ) لسلطة مجلس الاعتماد السویسري وتساعد مؤسسات 
التعلیم العالي في تصمیم أنظمة ضمان الجودة الخاصة بھا، كما تعمل على تطویر ثقافة 
الجودة في مؤسسات التعلیم العالي السویسریة، وعلى ضمان جودة التدریس والبحث 
في الجامعات السویسریة. تقدم الوكالة تقاریرھا إلى مجلس الاعتماد السویسري وفقاً لـ 
«قانون تشجیع الجامعات السویسریة والتنسیق»،(1) كما تقوم الوكالة بتنفیذ الاعتمادات 

المؤسسیة في مجال التعلیم العالي السویسري.(2)
ھي:  محاور  ستة  على  سویسرا  في  الأكادِیمیَّة  البرامج  مراجعة  عند  التركیز  یتم 
المؤسسة  في  الداخلیة  الجودة  ضمان  ومقاییس  العملیة،  والتطبیقات  التدریس  أھداف 

التعلیمیة، والمنھاج وطرق التدریس، والطُلاّب، وأعضاء ھیئة التدریس، والمرافق.(3)

ج. اللجنة الوطنیة الاستشاریة للجودة المؤسسیة والنزاھة بالولایات 
:(NACIQI) المتحدة الامریكیة

توجد بالولایات المتحدة الامریكیة أكثر من 7000 مؤسسة (جامعة وكلیة) للتعلیم العالي 
یدرس بھا أكثر من 15 ملیون طالباً وطالبة. نشأت اللجنة الوطنیة الاستشاریة للجودة 
 The National Advisory Committee) الامریكیة  المتحدة  بالولایات  والنزاھة  المؤسسیة 
إلى تعدیلات  on Institutional Quality and Integrity – NACIQI) في العام 1992م استناداً 

ــي أن  ــم العال ــاع التعلی ــي قط ــرى ف ــات الأخ ــات والمؤسس ــى الجامع ــھ یجــب عل ــون فإن ــذا القان حســب ھ  1
والبحــث. التدریــس  جــودة  دوري،  بشــكل  ترُاجِــع، 

.https: //aaq.ch :لمزید من التفاصیل ینظر موقع الوكالة على الرابط  2
نادیــة محمــد مصطفــى قزمــار، جــودة التعلیــم فــي برامــج تخصــص (القانــون) فــي الجامعــات الأردنیــة:   3
دراســة فكریــة فــي واقعھــا وســبل تطویرھــا، فــي: محمــود حســین الــوادي وآخــرون (تحریــر)، بحــوث 

ــرة، 2017)، ص 22-23. ــم، (القاھ ــودة التعلی ــان ج ــابع لضم ــي الس ــي الدول ــر العرب المؤتم
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قانون التعلیم العالي الأمریكي لسنة 1965م وتعمل بموجب المادة 114 من قانون التعلیم 
العالي. تقدم اللجنة توصیاتھا إلى وزیر التعلیم حول عدد من القضایا المتعلقة بجودة 
التعلیم منھا: إنشاء وإنفاذ معاییر الاعتراف بوكالات الاعتماد أو الاتحادات، اعتماد 
للمؤسسات  بالترخیص  التوصیة  عنھا،  الصادرة  والشھادات  العالي  التعلیم  مؤسسات 
التعلیمیة المؤھلة، وأي مھام استشاریة تتصل بالاعتماد والأھلیة المؤسسیة في التعلیم 

العالي.
بالإضافة إلى ذلك، تعُِدُّ وزارة التعلیم العالي الأمریكیة قوائم بالھیئات والوكالات 
الإقلیمیة والمحلیة العاملة في مجال جودة التعلیم، وتقوم المؤسسات التعلیمیة بإجراء 
المعاییر  ضوء  على  أدائھا  لقیاس  الذاتي  التقییم  من  كنوع   (Self-Study) ذاتیة  دراسة 
سوف  التي  الوكالة  أو  الھیئة  لدى  وإیداعھ  الجودة  ضمان  ھیئات  قبل  من  المعتمدة 
التعلیمیة  المؤسسة  استیفاء  من  للتأكد  للمؤسسة  بزیارة  تقوم  والتي  بالمراجعة  تقوم 
للمعاییر، ولكي تحصل أیةّ مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي على مساعدة في شكل 
بھا من قبل وزارة  وكالة معترف  معتمدة من  یجب أن تكون  منح وقروض طلابیة، 
التعلیم الأمریكیة.(1) ومن أھم المعاییر الخاصة بجودة البرامج الأكادِیمیَّة في الولایات 
المتحدة الامریكیة: أھداف ومكونات البرنامج، ودعم الطُلاّب، والمقررات الدراسیة، 
والمختبرات، وتجھیزات الحاسوب، ودعم المؤسسة، والمصادر المالیَّة،(2) والاعتراف 
العِلمِیَّة  والبحوث  الخریجین،  من  المانحین  وسخاء  القبول،  في  والانتقائیة  التصنیفي، 

اً ونوعاً)(3) (كَمَّ
وبشكل عام، ھناك الكثیر من الھیئات الوطنیة التي تعمل في مجال الجودة والاعتماد 
الأكادیمي، ففي أوربا مثلاً ھناك عدد من ھیئات ووكالات ضمن جودة التعلیم العالي 
نذكر منھا: الوكالة السلوفانیة لضمان الجودة للتعلیم العالي (SQAA)، ومركز المعلومات 
التعلیم  في  والاعتماد  الجودة  لضمان  القبرصیة  والوكالة   ،(AIC) لاتفیا  في  الأكادِیمیَّة 
 ،(QAA-UK) ووكالة ضمان الجودة للتعلیم العالي في المملكة المتحدة ،(CYQAA) العالي

والمركز الوطني لتحسین جودة التعلیم في جورجیا (NCEQE) وغیرھا.

الملحقیــة الثقافیــة للملكــة العربیــة الســعودیة بالولایــات المتحــدة الامریكیــة، مجلــة المبتعــث، العــدد 196،   1
جمــادي الآخــرة/ شــعبان 1433ه، مایــو/ یولیــو 2012م، ص 68.

نادیة محمد مصطفى قزمار، مرجع سبق ذكره، ص 22-23.  2
الملحقیــة الثقافیــة للملكــة العربیــة الســعودیة بالولایــات المتحــدة الامریكیــة، مجلــة المبتعــث، مرجــع ســبق   3

ذكــره، ص 68.
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ثانیاً: الشبكات الدولیة والإقلیمیة لضمان جودة التعلیم:

بتَ المسافات وأزالت  قادت التطورات التكنولوجیة في مجال الاتصالات والتي قرَّ
ھذه  مواكبة  في  الجودة  ودور  التعلیم  مستقبل  حول  تساؤلات  طرح  إلى  الحواجز، 
التطورات. لقد رغبت المؤسسات التعلیمیة في مد نطاق خدماتھا التعلیمیة إلى خارج 
الحدود والاقلیم باستقطاب طلاب من جمیع أنحاء العالم، أو افتتاح فروع لھا في دول 
أخرى، لكنَّ ذلك یتطلب الارتقاء بالخدمة التعلیمیة وتعزیز سمعة المؤسسات التعلیمیة 
في الخارج، ما اقتضى الاھتمام بجودة التعلیم وتحسین مخرجاتھ ومواكبتھ للتطورات 
إلى  قادت  التي  الأسباب  أھم  أحد  ذلك  فكان  المعاصرة،  للتحدیات  واستجابتھ  العالمیة 

الاھتمام بجودة البرامج العِلمِیَّة والتنسیق الدولي والإقلیمي في ھذا الصدد.

في ذات الوقت، فإن عولمة المھن، واتفاقیات التجارة الدولیة والإقلیمیة، وتوجھات 
التعلیم  مؤسسات  على  ضغوطاً  ومثلت  جدیدة  تحدیات  فرضت  قد  الدولیة  المنظمات 
الفجوة  اتضحت  أن  بعد  خاصة  التطورات،  ھذه  لمواكبة  المختلفة  الدول  في  العالي 

الكبیرة بین مخرجات التعلیم ومتطلبات سوق العمل.

التعلیمیة،  الخدمات  تقدیم  في  بكثافة  الخاص  القطاع  دخول  مع  التطورات،  ھذه 
ة  وظھور الحاجة إلى تعلیمٍ عالٍ جدیر بالثقة والمصداقیَّة، قادت إلى بروز الحاجة المُلِحَّ
إلى ضبط جودة التعلیم بتنسیق جھود الھیئات العاملة في ھذا المضمار وإحكام المعاییر 

الخاصة بجودة التعلیم الجامعي.

لقد أدت ھذه التطورات إلى ظھور اتجاه یدعو إلى «تدویل» معاییر جودة التعلیم 
العالي، لكنَّ تدویل معاییر جودة برامج التعلیم العالي اقتضى إعادة النظر في البرامج 
في  العالمیة  التطورات  مع  التكَیُّف  بھدف  البحثیة  والأنشطة  والمقررات  التعلیمیة 
لجودة  العالمیة  بالمعاییر  والالتزام  المجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث  التدریس  مجال 

التعلیم.

ویرى البیلاوي وآخرون أن مبدأ عالمیة التعلیم العالي یقوم على ثلاثة اعتبارات 
أساسیة أولھا أن البعد العالمي بات جزءً أساسیاً وبنداً ثابتاً في رسالة الجامعات والمعاھد 
ن المؤسسات التعلیمیة من تبادل  العلیا والكلیات بشكل عام، وثانیھا أن ھذه العالمیة تمُكِّ
الخبرات والدخول في شراكات في مجال البحث العلمي والمؤتمرات المشتركة التي 
تعود بالفائدة على كل الأطراف المشاركة، وثالثھا أن العالمیة أصبحت ھدفاً بذاتھ تسعى 
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لھ مؤسسات التعلیم العالي التي تطَُبقِّ معاییر الجودة على برامجھا بھدف الانتقال من 
المحلیة والإقلیمیة إلى العالمیة(1)

إن مسایرة الاتجاھات الدولیة الحدیثة في مجال التعلیم بشكل عام والتعلیم العالي 
العلمي  البحث  ویدعم  والموظفین،  الطُلاّب  تنقل  یسھل  أن  شأنھ  من  خاص  بشكل 

المشترك، ویوفر البرامج العِلمِیَّة المشتركة وبرامج التوأمة، والمشروعات الدولیة.(2)
لقد أدى ھذا التوجھ الجدید إلى ظھور شبكات دولیة أو إقلیمیة تسعى لتنسیق الجھود 
تعمل  ومؤسسات  ھیئات  انضمام  وإلى  العالي،  التعلیم  في  الجودة  تعزیز  إلى  الرامیة 
والأفكار  الخبرات  وتبادل  الجھود  توحید  بھدف  الشبكات  ھذه  إلى  الجودة  مجال  في 
التعلیم  لمخرجات  والإحكام  الضبط  من  مزید  إلى  الوصول  بغیة  الجیدة  والممارسات 
العالي،  التعلیم  في  الجودة  لضمان  العالمیة  الشبكة  الشبكات:  ھذه  أھم  ومن  العالي، 
والشبكة الأوُربیة لضمان الجودة، وشبكة أوربا الشرقیة والوسطى لضمان الجودة في 
التعلیم العالي، وشبكة النوعیة في آسیا والباسیفیك وغیرھا، وسوف نقوم في ھذا الجزء 

بإعطاء نبذة مختصرة حول بعض ھذه الشبكات العالمیة لضمان جودة التعلیم.
(3):(INQAAHE) أ. الشبكة العالمیة لضمان الجودة في التعلیم العالي

تأسست الشبكة العالمیة لضمان الجودة في التعلیم العالي في العام 1991م أثناء انعقاد 
الأكادیمي  للاعتماد  كونغ  ھونغ  مجلس  نظمھ  الذي  الجودة  لضمان  الدولي  المؤتمر 
عضویتھا  في  الشبكة  تضم  التعلیم.  جودة  لضمان  دولیة  شبكة  أول  وھي   ،(HKCAA)

منظمات ووكالات وھیئات وطنیة تعمل في مجال جودة التعلیم العالي من جمیع أنحاء 
العالم، كما تضم شبكات إقلیمیة تعمل في نفس المجال.

فقط  أعضاء  ثمانیة  من   1991 العام  في  تأسست  قد  الشبكة  أن  من  الرغم  وعلى 
أن  من الھیئات التي حضرت المؤتمر الدولي لضمان الجودة بھونج كونغ آنذاك، إلاّ 
عُضْوِیَّة الشبكة قد تجاوزت الیوم 300 عضواً. تمنح الشبكة العضویة الكاملة لھیئات 
بالجودة،  تھتم  التي  المنظمات  لبعض  بالانتساب  عضویة  تمنح  كما  الجودة،  ضمان 

والأفراد الذین لدیھم اھتمام كبیر بالتعلیم العالي.

حســن حســین البیــلاوي وآخــرون، الجــودة الشــاملة فــي التعلیــم بیــن مؤشــرات التمیــز ومعاییــر الاعتمــاد:   1
الأســس والتطبیقــات، (دار المســیرة للنشــر والتوزیــع، عمّــان، 2006)، ص 36.

جریدة المال، مرجع سبق ذكره.  2
3 INQAAHE Stands for: (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education).
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الجماعي  التفاعل  على  «للتأكید  عمداً  شبكة  مصطلح  اختارت  إنھا  الشبكة  تقول 
والإشارة إلى نیة تقدیم الدعم المتبادل».(1) وأنھا «تقدم لأعضائھا فرصة للتعلم مما یفعلھ 
الآخرون، من نجاحاتھم وإخفاقاتھم، واستكشاف الحلول المحتملة لسیاقاتھم الخاصة، 

وبالتالي وضع أساس ثابت للنجاح الحالي والمستقبلي».(2)
أما عن الأغراض الرئیسة للشبكة فیمكن تلخیصھا في الآتي:

إنشاء وجمع ونشر المعلومات حول النظریة والممارسة الحالیة والمتطورة في   -1

تقییم وتحسین وصیانة الجودة في التعلیم العالي.
التعلیم  في  بالجودة  الصلة  ذات  المجالات  في  بحث  بإجراء  التكلیف  أو  إجراء   -2

العالي.
التعبیر عن الآراء الجماعیة لأعضائھا حول المسائل المتعلقة بالجودة في التعلیم   -3

العالي من خلال الاتصال مع الھیئات الدولیة وبوسائل أخرى.
تعزیز النظریة والتطبیق لتحسین الجودة في التعلیم العالي.  -4

تقدیم المشورة والخبرة لمساعدة وكالات ضمان الجودة الحالیة والناشئة.  -5

تسھیل الاتصال بین ھیئات ووكالات ضمان الجودة في مجال التعلیم العالي.  -6

الوطنیة  الحدود  عبر  العاملة  المؤسسات  معاییر  تحدید  على  الأعضاء  مساعدة   -7

وتسھیل الاعتراف الدولي بالمؤھلات المتمیِّزة.
المساعدة في تعزیز سھولة تنقُّل الطُلاّب بین المؤسسات (داخل وعبر الحدود   -8

الوطنیة).
تمكین الأعضاء من التنبھ إلى ممارسات ومنظمات ضمان الجودة غیر الملائمة.  -9

تنظیم مراجعات لعمل الأعضاء (عند الطلب).(3)  -10

وبالإضافة إلى ھیئات ضمان الجودة الوطنیة، تضم الشبكة العالمیة لضمان الجودة 
في التعلیم العالي (INQAAHE) مجموعة من الشبكات العاملة في مجال الجودة (والتي 
ومن  الجودة)،  ضمان  ومؤسسات  ھیئات  من  عدداً  داخلھا  في  نفسھا-  ھي   – تضم 
أمثلة الشبكات التي تنضوي في إطار الشبكة العالمیة لضمان الجودة في التعلیم العالي 

:(INQAAHE)

https: //www.inqaahe.org :لمزید من التفصیل: ینظر موقع الشبكة على الرابط  1
2 https: //www.inqaahe.org/history.
3 https: //www.inqaahe.org/
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.(AfriQAN) الشبكة الأفریقیة لضمان الجودة  .1

.(ANQAHE) الشبكة العربیة لضمان الجودة في التعلیم العالي  .2

.(APQN) شبكة الجودة في آسیا والمحیط الھادئ  .3

.(AQAN) شبكة ضمان جودة الآسیان  .4

.(CANQATE) شبكة منطقة البحر الكاریبي لضمان الجودة في التعلیم العالي  .5

.(ENQA) الشبكة الأوربیة لضمان الجودة  .6

.(AQAAIW/IQA) رابطة وكالات ضمان الجودة في العالم الإسلامي  .7

.(PNQAHE) شبكة باكستان لضمان الجودة في التعلیم العالي  .8

.(SAQAN)شبكة ضمان الجودة في الجنوب الأفریقي  .9

.(CAMES) 10. المجلس الأفریقي والملغاشي للتعلیم العالي

:(EQAA) ب. وكالة ضمان الجودة الأوروبیة
ھي   (European Quality Assurance Agency) الأوروبیة  الجودة  ضمان  وكالة  تعتبر 
المؤسسي  الاعتماد  الوكالة  تقدم  التعلیم.  مجال  في  الجودة  لضمان  دولیة  وكالة  أول 
الدولي والاعتماد البرامجي لمؤسسات التعلیم في جمیع انحاء العالم، وتعمل بموجب 
معاییر وارشادات ضمان الجودة الأوروبیة في مجال التعلیم العالي التي تم تطویرھا 
في إطار مشروع بولونیا، وھي مستقلة استقلالاً تاماً عن أیَّة جھة حكومیة أو مؤسسة 

تعلیمیة.
أنُشِئتْ وكالة ضمان الجودة الأوروبیة (EQAA) لتوفیر خدمات الاعتماد للمؤسسات 
ومعاییر  ارشادات  على  وبناءً  فقط  دولیین  مراجعین  مع  تعمل  حیث  الدولیة  التعلیمیة 

دولیة، وتقدم المشورة المفصلة بناء على خصائص المؤسسة التعلیمیة.
تركز الوكالة اھتمامھا على بناء ثقافة تحسین الجودة بشكل مستمر، ولكنھا لا تستعمل 
قائمة معاییر معینة لتقییم المؤسسة، بل تقدم للمؤسسات الاقتراحات والتوصیات الشاملة 
الملائمة  المعاییر  تستعمل  أنھا  أي  مؤسسة،  بكل  الخاصة  السمات  مراعیة  للتطویر 
الأوربیة  الوكالة  تستخدمھا  التي  المعاییر  فإن  لذلك  احتیاجاتھا،  حسب  مؤسسة  لكل 
لضمان الجودة (EQAA) قد تختلف من مؤسسة لأخرى حسب ملاءمتھا لواقع المؤسسة، 

وأھدافھا، وطریقة عملھا، والظروف المحیطة بھا، واللوائح المحلیَّة.(1)

1 https: //eqaa.eu/en/about/.
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ج. الشـــبكة العربیـــة لضـــمان جـــودة التعلـــیم العـــالي:
ھیئـــة عربیة مستقلة غیر ربحیة رسالتھا «ضـمان جـودة التعلـیم العـالي والارتقاء 
بمستواه وتعزیز علاقات التعـاون فیمــا بــین المؤسسات العربیــة المعنیــة بــالجودة 
فــي التعلــیم العــالي، ومــع المؤسسات الإقلیمیة والدولیة المماثلة».(1) تأسست الھیئة 
في العام 2007م، وتضم 13 ھیئة ووكالة تعمل في مجال جودة التعلیم في العالم العربي. 

مقرھا الرئیسي بالقاھرة. تھدف الشبكة العربیة لضمان جودة التعلیم العالي للآتي: (2)
الجیدة  والتطبیقات  الممارسات  دعم  إلى  الھادفة  والاستشارات  الخبرات  توفیر   -1

في مجال تطویر التعلیم العالي، ودعم القدرات البنیویة لمؤسسات ضمان جودة 
التعلیم العالي في المنطقة العربیة.

وضع المعاییر اللازمة لإنشاء المؤسسات الجدیدة لضمان جودة التعلیم العالي   -2

في المنطقة العربیة.
تیسیر التواصل بین مؤسسات ضمان جودة التعلیم العالي العربیة.  -3

توفیر قاعدة بیانات ومعلومات عن معاییر الجودة والممارسات الجیدة وخبراء   -4

تقییم الجودة لمؤسسات ضمان الجودة في التعلیم العالي.
الدول  في  الوطنیة  المؤھلات  أطُُرْ  عن  للمؤسسات  اللازمة  المعلومات  توفیر   -5

بین  الطُلاّب  انتقال  تیسیر  أجل  من  المكتسبة،  الساعات  تحویل  ونظم  العربیة 
المؤسسات التعلیمیة في المنطقة العربیة.

تعریف أعضاء الشبكة بمؤسسات الجودة والاعتماد محلیاً وإقلیمیاً ودولیاً.  -6

تیسیر إجراء البحوث في مجال جودة التعلیم العالي.  -7

تعزیز التعاون مع الشبكات والمنظمات الإقلیمیة والدولیة ذات العلاقة وتمثیل   -8

المنطقة العربیة ودعم اھتماماتھا.
التدریب والتطویر وبناء القدرات المؤسسیة لدى الأعضاء.  -9

العمل على تقدیم خدمة تقییم مؤسسات ضمان الجودة لأعضاء الشبكة الراغبین   -10

في ذلك.

النـظام الأساس للشبكة العربیة لضمان جودة التعلیم العالي، الباب الثاني، المادة (4).  1
ــوھد  ــى http: //bitly.ws/vHZu، ش ــبكة، عل ــداف الش ــي، أھ ــم العال ــودة التعلی ــان ج ــة لضم ــبكة العربی الش  2

23/10/2022م. بتاریــخ 
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تعریف أعضاء الشبكة بمؤسسات وھیئات المؤھلات الوطنیة في العالم العربي.  -11

العضویة في الشبكة العربیة مفتوحة لھیئات ضمان جودة التعلیم العالي في المنطقة 
والأفراد  العربیة  العالي  التعلیم  مؤسسات  إلى  بالإضافة  الإقلیمیة  والشبكات  العربیة، 
العالي  التعلیم  مؤسسات  في  التدریس  ھیئات  أعضاء  من  الجودة  بشؤون  المھتمین 

العربیة.
وھناك عدة ھیئات وشبكات عربیة تعمل في مجال ضمان جودة التعلیم منھا: الشبكة 
الخلیجیة لضمان جودة التعلیم العالي في دول مجلس التعاون، الشبكة العربیة لضمان 
بدولة  الأكادیمي  والاعتماد  للمؤھلات  الوطنیة  اللجنة   ،(AROOQA) التعلیم  في  الجودة 
قطر، ھیئة تقویم التعلیم والتدریب بالمملكة العربیة السعودیة، الھیئة القومیة لضمان 
جودة التعلیم والاعتماد بجمھوریة مصر العربیة، الجھاز الوطني للاعتماد الأكادیمي 
وضمان الجودة بالكویت، ھیئة الاعتماد الأكادیمي بدولة الإمارات العربیة المتحدة، 
الأكادیمي  للاعتماد  العمانیة  والھیئة  البحرین،  بمملكة  والتدریب  التعلیم  جودة  ھیئة 
بسلطنة عمان، المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعلیمیة والتدریبیة 

بلیبیا، وغیرھا.

خلاصة:
القطاع  في  ابتداءً،  ظھرت،  قد  الشاملة  الجودة  مفاھیم  أن  إلى  سبق  مما  نخلص 
قطاع  إلى  انتقلت  لكنھا  الأمریكیة،  المتحدة  والولایات  الیابان  في  خاصة  الصناعي 
لدى  القناعات  تزاید  بسبب  خاص  بشكل  العالي  التعلیم  قطاع  وإلى  عام  بشكل  التعلیم 
الاقتصادیین ومخططي التنمیة بالدور المھم والحاسم للتعلیم في تحقیق التنمیة الشاملة 

واستدامتھا.
في ذات الوقت، فقد اتضحت الفجوة الواسعة بین المخرجات التعلیمیة من جانب 
واحتیاجات سوق العمل من ناحیة أخرى ما اقتضى ضرورة التأكد من الاتساق بین 
من  المؤسسات  ھذه  خریجي  وسمات  العالي  التعلیم  لمؤسسات  التعلیمیة  المخرجات 
سوق  في  المطلوبة  والسلوكیات  والاخلاقیات  والقیم  والمھارات  والمعارف  جانب، 
العمل من جانب آخر، وتأكد أن ذلك لا یتم إلا بالاھتمام الكافي بتطبیق معاییر الجودة 

الشاملة في ھذه المؤسسات التعلیمیة والبرامج العِلمِیَّة التي تحتضنھا ھذه المؤسسات.
لقد ساھمت عدة عوامل في الاھتمام بالجودة في مجال التعلیم العالي منھا: زیادة 
ومجالات  أھداف  في  والتنوع  الجامعي،  التعلیم  بمؤسسات  الملتحقین  الطُلاّب  أعداد 



التعلیم الجامعي، وزیادة مطالب المنظمات المھنیة بتحسین مخرجات التعلیم، وزیادة 
التنافس بین المؤسسات الجامعیة على استقطاب الطُلاّب.

البرامج  في  الشفافیة  یضمن  العالي  التعلیم  في  الشاملة  الجودة  مبادئ  تطبیق  إن 
الأكادِیمیَّة، ویوَُفرِّ معلومات دقیقة حول البرنامج یستفید منھا الطُلاّب وأولیاء الأمور 
وأرباب العمل، ویساھم في الحصول على الاعتماد الأكادیمي، ویرتقي بسمعة المؤسسة 

ز ثقة الدولة والمجتمع في البرامج التي تقدمھا. التعلیمیَّة، ویعُزِّ
ضت مؤسسات التعلیم العالي في كل أنحاء العالم، تقریباً، إلى المزید من  لقد تعرَّ
التدقیق أكثر من أي وقت مضى للتأكُّد من أنھا تعد الطُلاّب للنجاح الوظیفي، ولضمان 
المثال،  سبیل  فعلى  التعلیم،  جودة  لضمان  ووكالات  ھیئات  الدول  من  عددٌ  أنشأ  ذلك 
 ،(QAA-UK)العالي للتعلیم  الجودة  ضمان  وكالة  المتحدة:  المملكة  أنشأت  الحصر،  لا 
كما أنشأت الولایات المتحدة الامریكیة: اللجنة الوطنیة الاستشاریة للجودة المؤسسیة 
الجودة  وضمان  للاعتماد  السویسریة  الوكالة  سویسرا:  وأنشأت   ،(NACIQI) والنزاھة 

(AAQ)، وغیرھا.

كما ظھرت شبكات دولیة وإقلیمیة عدیدة تسعى لضمان الجودة في مجال التعلیم مثل 
الشبكة العالمیة لضمان الجودة في التعلیم العالي (INQAAHE)، وبعض الشبكات الإقلیمیة 
مثل: وكالة ضمان الجودة الأوروبیة (EQAA)، والشـــبكة العربیـــة لضـــمان جـــودة 
 (AROQA) التعلیم  في  الجودة  لضمان  العربیة  والمنظمة   ،(ANQAHE) العـــالي التعلـــیم 

وغیرھا.
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الفصل الثاني
مھارات/ كفاءات القرن الحادي والعشرین(1)

«إذا علمّنا الیوم كما علمّنا بالأمس، فإننا نسرق أطفالنَا من الغد»
جون دیوي

تمھید
الحادي  القرن  مھارات/كفاءات  مفھوم  على  الضوء  تسلیط  إلى  الفصل  ھذا  یھدف 
تتمكن  حتى  الیوم  الأعمال  عالم  في  المطلوبة  المھارات  على  والوقوف  والعشرین، 
مؤسسات التعلیم العالي من تطویر ھذه المھارات لدى الطُلاّب بھدف تھیئتھم للوظائف 
الجدیدة في القرن الحادي والعشرین أو لتعزیز مھاراتھم بما یمكنھم من أداء الوظائف 

القدیمة بأسلوب حدیث یتصدى للتحدیات الجدیدة.
وفي الواقع، تمر البشریَّة، منذ نھایات القرن العشرین بتطورات ھائلة في مجالات 
التقانة والاتصالات. قادت ھذه التطورات إلى تغیرات جذریة في حیاة الناس: الاجتماعیة 
والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة وسائر أوجھ الحیاة الإنسانیة، وأدَّت إلى بروز اقتصاد 
المعرفة ومجتمع المعلومات، ویشھد العالم في ھذه اللحظة الفارقة تغیرات كبیرة في 
وفي  الاجتماعیة،  العلاقات  وفي  والاستھلاك،  الإنتاج  أنماط  وفى  المعرفة،  طبیعة 

علاقات السلطة، وفي كل أوجھ الحیاة دون استثناء.
ھذه التحدیات، یقول العلماء، لن یتصدى لھا إلا «رأس المال البشري دائم الترقي، 
أول  وإن  المجتمعات...  صعید  على  أو  الفردي  المستوى  على  سواءً  النمو»،  ودائم 
من  كثیر  في  التنمیة  تعوق  التي  العقبة  وإن  التنمیة..  إنسان  بناء  ھو  التنمیة  شروط 
التنمیة»  إنسان  في «غیاب  وإنما  التمویل  نقص  أو  الموارد  قلة  في  تكمن  لا  البلدان 
ویستشھدون بتجربة الیابان التي «لا تملك الكثیر من الموارد الطبیعیة ولكنھا ... تملك 
إنسان التنمیة»، وإن المدخل للتنمیة البشریة ھو التعلیم، إذ لا تنمیة دون تعلیم خاصَّة 
التعلیم العالي الذي یعتبر ھو الرصید الاستراتیجي للدولة.(2) لكن التعلیم الذي یساھم 
في التنمیة الشاملة والمستدامة ھو ذلك التعلیم الجید الذي تلتزم فیھ المؤسسات التعلیمیة 

 World Research of Political Science Journal Vol. 2, No.2) ــة نشــرت أجــزاء مــن ھــذا الفصــل فــي مجل  1
ـة. December 2020)) ویعُــاد نشــر جــزء منــھ ھنــا بالاتفــاق مــع إدارة المَجَلَّـ

علي حبیش، الموجة الثالثة وقضایا البقاء، (القاھرة: مركز الأھرام، یونیو 2006)، ص 6.  2
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بمعاییر الجودة التعلیمیة العالمیة، والتي تحرص على تضمین المھارات / الكفاءات 
المطلوبة في ھذا العصر الرقمي، لذلك

في  للمعرفة  والحاسم  المحوري  بالدور  العالم،  أنحاء  كافة  انتظم  اعتقاد،  ساد  لقد 
رسم حاضر ومستقبل البشریة، وتنبأ علماء، منذ أربعینات القرن الماضي، من أمثال 
كریستوفر فریدمان، ولوك سوتي، وجیوفاني روسي بأن الثورة الرقمیة ستكون ھي 
القوة المحركة والدافعة نحو موجة جدیدة من الرخاء والنمو الاقتصادِییَْن، وعلى الرغم 
في  مبكر  وقت  منذ  ظھر  قد  البشریة  مستقبل  في  الحاسم  المعرفة  بدور  التنبؤ  أن  من 
كتابات بعض المفكرین الغربیین من أمثال: كولن كلارك (1945)، وماشلوب (1962)، 
أن مصطلح  وآلان تورین (1969م)، ودانیال بارك (1973م)، ومارك بور (1977م)، إلاّ 
(مجتمع المعرفة) قد بدأ یفرض حضوره في الإعلام وعلى ألسنة العامة في منتصف 

تسعینیات القرن الماضي.(1)
النمو  عملیات  فیھ  تقوم  الذي  بأنھ «المجتمع  المعرفة  مجتمعَ  الیونسكو  فت  عرَّ لقد 
المعلومات  وتكنولوجیا  للمعلومات  الأمثل  الاستعمال  وعلى  والابتكار،  والتطور 
فھ على أنھ ھو «ذلك  والاتصال».(2) أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فقد عرَّ
جمیع  في  بكفاءة  وتوظیفھا  وإنتاجھا  المعرفة  نشر  على  أساساً  یقوم  الذي  المجتمع 
مجالات النشاط المجتمعي: الاقتصاد، والمجتمع المدني، والسیاسة، والحیاة الخاصة، 
راد... (إنھ) اعتماد المعرفة مبدأ ناظماً لجماع الحیاة  وصولاً لترقیة الحالة الإنسانیة باطِّ

البشریة».(3)
وعلى الرغم من الاختلافات الواسعة حول مفھوم مجتمع المعرفة، إلاّ أن ھناك اتفاقاً 
على سمات ھذا المجتمع والتي یمكن تلخیصھا في: وجود مستویات عالیة من التعلیم 
الجید، ونمو متزاید في قوة العمل التي تملك المعرفة وتستطیع التعامل معھا، وانفتاح 
باستخدام  الإنتاج  على  والقدرة  والتكنولوجیا،  العلم  في  المتفوقین  أمام  العمل  أسواق 
من  والاستفادة  المعرفة  إنتاج  على  قادرة  للبحوث  مراكز  ووجود  الصناعي،  الذكاء 
الخبرات المتراكمة والمساعدة في خلق وتوفیر المناخ الثقافي الذي یمكنھ فھم مغزى 

الصــادق رابــح، «مجتمــع المعلومــات: فــي البحــث عــن فاعلیــة معرفیــة للمفھــوم»، سلســة عالــم الفكــر،   1
المجلــس القومــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكویــت، المجلــد 36، یولیــو- ســبتمبر2007، ص 12

عــوض حــاج علــى، «منظومــة مجتمــع المعرفــة ودورھــا فــي دعــم الدخــل القومــي وتحقیــق الأمن الشــامل،   2
ــة أفــكار جدیــدة، العــدد (13)، دیســمبر 2005م، ص 64. مجل

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام 2003م، ص 5.  3
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الاتصالات  نظم  في  كبیر  وانفتاح  معھا،  ویتجاوب  ویتقبلھا  والتجدیدات  التغییرات 
والمعلومات، وسرعة كبیرة في الوصول إلى المعلومة المطلوبة.(1)

لقد أصبحت المعرفة ھي العنصر الأساسي في الحیاة الاقتصادیة، وغدت تكنولوجیا 
لت المجتمعات  المعلومات، ولیس رأس المال، ھي أساس النمو الاقتصادي. لقد تحوَّ
الصناعیة إلى مجتمعات قائمة على إنتاج المعلومات وتوزیعھا، وأصبح قطاع الخدمات، 
ولیس قطاع الصناعة ھو الأكثر أھمیة في الوقت الراھن، واستقطب قطاع الخدمات 

%75 من العمال، %66 منھم في قطاع المعلومات وحده.(2)

من  نسبتھ  وأصبحت  الدول،  اقتصادات  في  واضحاً  القطاع  ھذا  إسھام  أصبح  لقد 
الاقتصاد  تحول  لقد  الأخرى.  القطاعات  حساب  على  باضطراد  تزداد  القومي  الدخل 
في السابق إلى اقتصاد رمزي، وأدى التطور الذي حدث في  العیني الذي كان سائداً 
مجال تكنولوجیا الاتصالات إلى القفز فوق الحواجز والمسافات والحدود، وذلك من 
خلال الفضائیات والانترنت والھواتف النقَّالة، وانعكست الزیادة في ھذا القطاع على 

حجم التجارة العالمیة بشكل عام خلال العقود الثلاثة الأخیرة.
تغیرت معاییر تقییم السلعة بفضل ھذه التطورات، وأصبح تقییم السلعة «لا یتم فقط 
حسب ما یدخل في تكوینھا من مواد خام، أو ما بذل في إنتاجھا من جھد، أو ما أنُفِق 
وإنتاجھا،  السلعة  تلك  ابتكار  إلى  أدت  التي  المعرفة  حسب  وإنما  رأسمال،  من  علیھا 
فالمعرفة تعتبر أھم عامل في الإنتاج، ومن ھذه الناحیة فإنھا تفوق رأس المال والجھد 
المبذول في العمل، فالذي یحدد قیمة السلعة إذاً ھو، في المقام الأول، الابتكار والفكر 

الكامن وراء إبداع تلك السلعة».(3)
المعرفة  أن  في  الإشارة  سبقت  كما  تكمن  المعرفة  لمجتمع  الاقتصادیة  الأھمیة  إن 
أصبحت سلعة تبُاع وتشُترَى، وقد عبَّر أحد المفكرین الأمریكیین عن ذلك بقولھ «إن 
مقولات  وظھرت  الجدوى»،(4)  عدیمة  معرفة  ھي  تشُترَى  ولا  تبُاع  لا  التي  المعرفة 
جدیدة تتحدث عن (اقتصادیات المعرفة) و (اقتصادیات المعلومات)، وبرز اتجاه قويٌّ 
یدعو إلى إنتاج المعرفة بھدف بیعھا والاستفادة من عائداتھا في زیادة الدخل القومي، 

ــو 2005)، ص  ــم (61)، (الكویــت، یولی ــاب العربــي رق ــة وصناعــة المســتقبل، كت ــد، المعرف ــو زی أحمــد أب  1
.101-102

الصادق رابح، مرجع سبق ذكره، ص 16.  2
أحمد أبو زید، مرجع سبق ذكره، ص 100.  3

المرجع السابق نفسھ.  4
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بل إن إنتاج المعرفة (وتسویقھا) أصبح من الشروط اللازمة لوصف مجتمع ما بأنھ 
مجتمع معرفة / معلومات.

تتوافر  فالمعلومات  وإیجابیاتھا،  خصوصیتھا  لھا  اقتصادي  كمورد  المعلومات  إن 
عادة بشكل كبیر یفوق الطلب علیھا، وبالتالي فإنھا لا تعاني من مشكلة الندرة، وتصبح 
إلى فائدتھا وجدواھا والعائد منھا، ولیس على  قیمة المعلومة عالیة أو متدنیة استناداً 
مثل  استعمالھا  عند  تفنى  لا  أنھا  المعلومات  ممیزات  ومن  وقانونھ.  العرض  أساس 
الموارد الأخرى المادِیَّة، بل إن استھلاكھا یزید من قیمتھا، كما أنھا تتجدد إلى ما لا 
نھایة، ویمكن استخدامھا من قبل عدد كبیر من الناس في وقت واحد، كما أنھا لا تحتاج 
إلى تكالیف كبیرة من الطاقة والموارد الطبیعیة، وھي بالتالي منخفضة التكالیف، كما 
للموارد  خلافاً  وھي،  للبیئة،  ملوثة  نفایات  تترك  لا  لأنھا  للبیئة  صدیقة  منتجات  أنھا 
الأخرى، تكاد تكون مشاعة عالمیاً، ورغم محاولات الدول للسیطرة علیھا وإخضاعھا 
لقوانین الملكیَّة الفكریَّة، فإنھا خارج سیطرة الدول والحكومات والشركات بما یؤدي 
إلى انتشارھا والاستفادة منھا بأقل تكلفة، كما أن المعلومات رغم اتساعھا فھي قابلة 
للتجزئة، والضغط، والتكثیف، والدمج، والتلخیص، وھي سھلة النقل، وسھلة التخزین 

في الأسُطوانات والأقراص المُدْمَجَة.(1)
لكل المیزات المذكورة والتغیرات الكبیرة التي طرأت على الواقع العالمي بسبب 
التطورات التكنولوجیة والاتصالیة، اتجھت الأنظار نحو مجتمع المعرفة، لكن الاتجاه 
أن  یمكن  الذي  التعلیم  نوعیَّة  في  تتمثل  جدیدة  تحدیات  یفرض  المعرفة  مجتمع  نحو 
إلى  بالضرورة  یؤدي  أن  یمكن  تعلیم  كل  فلیس  المنشود،  المعرفة  مجتمع  إلى  یفضي 
ز على المھارات التي ینبغي تطویرھا  مجتمع المعرفة، وإنما نوع معین من التعلیم یركِّ
لدى الطُلاّب حتى یستعدوا للتعامل مع معطیات المجتمع الرقمي وتغیراتھ المتسارعة.
مقارنة بالأھداف  لقد تغیَّرت الأھداف التربویَّة في القرن الحادي والعشرین كثیراً 
التربویة في القرنین التاسع عشر والعشرین، ولا غرابة في ذلك، فالأھداف التربویة 
تتغیر بتغیر الزمان واختلاف احتیاجات البشر في العصور المختلفة، فاحتیاجات الناّس 
في العصر الزراعي تختلف عن احتیاجاتھم في العصر الصناعي والتي تختلف، ھي 

الأخرى، عن احتیاجاتھم في عصر المعرفة.

لتفصیــل أكثــر أنظــر: كلیــب ســعید كلیــب، اقتصــاد المعرفــة والأمــن الاقتصــادي العربــي، مجلــة المســتقبل   1
ــو2003، ص 28-29. ــدد 293، یولی ــي، الع العرب
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أساسیة  جوانب  أربعة  في  العصور،  عبر  التعلیم،  أھداف  تمثلت  فقد  عام،  وبشكل 
والوفاء  وتنمیتھا،  الشخصیة  المواھب  وممارسة  والمجتمع،  للعمل  المساھمة  ھي: 
ومساھمة  دور  لكن  الجدیدة.(1)  للمجتمعات  والتقالید  القیم  ونقل  المدنیة،  بالمسؤولیات 
التعلیم في كل عصر من ھذه العصور كان مختلفاً حسب ظروف كل عصر واحتیاجاتھ 
ھي:  رئیسیة  عصور  بثلاثة  البشریة  ت  مَرَّ فقد  العلماء  وحسب  وأولویَّاتھ؛  وامكانیاتھ 
في  تعیش  الآن  البشریة  وأن  المعرفة،  وعصر  الصناعي  والعصر  الزراعي  العصر 
ففي  لاحتیاجاتھ،  تبعاً  عصر  كل  في  التعلیمیة  الأھداف  تغیَّرت  وقد  المعرفة،  عصر 
الزراعة  في  المساھمة  على:  التربویة  الأھداف  اقتصرت  مثلاً،  الزراعي،  العصر 
المحدودة التي كان أغلبھا للاكتفاء الذاتي، مع تعلم المھارات الأساسیة التي یحتاج لھا 
الناس آنذاك مثل: القراءة والكتابة والحساب، واقتصرت الأھداف التربویة في الجانب 
المدني والاجتماعي في: مساعدة الجیران وأھل القرى في حاجاتھم المحلیة والمشاركة 
والعادات  القیم  نقل  على  الحرص  مع  الاجتماعي،  التضامن  من  كنوع  احتفالاتھم  في 

والتقالید للأجیال القادمة(2)
في العصر الصناعي، وبسبب انتشار الصناعات والتوسع في المھن، واتساع مجال 
القطاع  في  العاملین  نقابات  وبروز  المصالح،  جماعات  وظھور  والاتصال،  التنقل 
الصناعي، فقد تبلورت أھداف تربویة جدیدة تناسب الواقع الجدید، فأصبح من الأھداف 
التربویة أن یساھم التعلیم في توفیر مھن متخصصة؛ وفي مجال المھارات والمواھب 
أن یساھم التعلیم في معرفة الأرقام وتعلیم الصناعة والتجارة والمھارات الإداریة لأكبر 
عدد من الناس، وفي الجانب المدني أن یدعم التعلیم المشاركة الاجتماعیة والمدنیة، 
كانت  الوقت،  ذات  في  المنظم،  والمدني  والسیاسي  الاقتصادي  العمل  في  والمشاركة 
الأھداف التربویَّة في العصر الصناعي تحرص على نقل المعارف والمھارات المھنیة 
للأجیال القادمة، والاستفادة من التطور في مجال المواصلات والاتصال للتواصل مع 

ثقافات أخرى بھدف الوقوف على الخبرات والتجارب الأخرى للشعوب.(3)

ــم  لتفاصیــل الموضــوع أنظــر: بیرنــي تیرلنــج وتشــارلز فــادل، مھــارات القــرن الحــادي والعشــرین: التعَلَُّ  1
للحیــاة فــي زمننــا، ترجمــة أ.د. بــدر بــن عبــد اللـّـھ الصالــح، (الریــاض: جامعــة الملــك ســعود، 2013)، ص 

.14-16

المرجع السابق نفسھ.  2

المرجع السابق نفسھ.  3



60

أما في عصر المعرفة الحالي، فقد حدثت قفزة كبیرة في الأھداف التربویة بسبب 
التغیر الھائل للواقع، فأصبح من أھداف العملیة التربویة المساھمة في العمل المعلوماتي 
والمعرفي الذي انتظم العالم، والمشاركة في الاقتصاد العالمي، والمساھمة في ابتكار 
أصبح  الشخصیة  والمواھب  المھارات  مجال  وفي  الحالي؛  العصر  لمشكلات  حلول 
من أھداف التربیة تعزیز المعرفة بالتقنیة، واستخدام أدوات المعرفة الجدیدة لمواصلة 
التعَلَُّم طیلة الحیاة؛ وفي مجال المسؤولیات المدنیَّة فإنَّ من الأھداف التربویَّة المشاركة 
الافتراضیة،  المجتمعات  خلال  من  الكونیة  القضایا  مناقشة  في  والانخراط  السیاسیة، 
القیم  نقل  مجال  وفي  والجھد؛  الوقت  لتوفیر  والشبكات  الاتصال  أدوات  واستخدام 
والتقالید، فإن من الأھداف التربویة المشاركة في تنوع واسع من الخبرات والثقافات 
ت  والتقالید مع احترام التنوع الثقافي والقیمي.(1) الشكل التالي یوضح المراحل التي مرَّ

بھا البشریة والنھضة التي حققتھا خلال القرنین العشرین والحادي والعشرین.

شكل رقم (3)
واقع النھضة في قرن

المصدر: میلاد سبعلي، آلیات النھضة في زمن العولمة، مجلة تحولات، العدد 3، 
.2005

لقد أدَّتْ ھذه التحولات الھائلة والمتسارعة إلى تغییرات شاملة في طبیعة العمل، 
وبالتالي في المعارف والمھارات المطلوبة لأدائھ على النحو المطلوب، وھنا برزت 
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فجوة كبیرة بین مخرجات التعلیم ومطلوبات سوق العمل. یقول أصحاب العمل، وفقاً 
لمسح المھارات الحرجة لعام 2010 الذي أجرتھ جمعیة الإدارة الأمریكیَّة، أنھم بحاجة 
ة عاملة مُجھَّزة بالكامل بمھارات تتجاوز أساسیات القراءة والكتابة والحساب  إلى قوَّ
لتنمیة أعمالھم، وتشمل ھذه المھارات التفكیر النقدي وحلَّ المشكلات.(1) ھذه المھارات 

ومھارات أخرى، ھي ما اصْطُلِح على تسمیتھا بمھارات القرن الحادي والعشرین.
تكلف  والعشرین  الحادي  القرن  مھارات  فجوة  أن  إلى  عالمیة  تقاریر  أشارت  لقد 
في  تصرف  دولار  بلیون   200 على  یربو  ما  العالمي  المستوى  على  الأعمال  قطاع 
العمالة الماھرة، وفي إعادة تأھیل وتدریب الموظفین الجدد حتى یكونوا قادرین على 
المؤسسات  تقصیر  عن  ناتج  ذلك  وأن  مقبول،  نحو  على  منھم  المطلوبة  المھام  أداء 
التعلیمیة في أداء دورھا في إعداد خریجین مؤھلین للعمل في ظل الواقع الجدید الذي 
یتَّسم بكثیر من التعقیدات حیث یتراجع العمل الیدوي الروتیني بسرعة مذھلة في مقابل 
والتواصل  التطبیقیة  والمھارات  المعارف  من  عالیة  مستویات  تتطلب  التي  الوظائف 

بالغ التعقید.
بناء على ما تقدَّم، یرى خبراء التربیة أن ذلك یقتضي تغییرًا جذریاً في موضوعات 
التعلیم نفسھا، وفي المھارات التي یجب التركیز علیھا في العملیة التعلیمیة، فبالإضافة 
إلى المعارف التقلیدیة الأساسیة كالكتابة والقراءة والحساب، لا بد أن تتضَّمن مناھج 
المالیةّ  والثقافة  العالمي،  الوعي  مثل  أخرى  موضوعات  والعشرین  الحادي  القرن 
مدارس  في  الطُلاّب  تزوید  وحتمیةّ  ضرورة  مع  والبیئیةّ،  والصحیةّ  والاقتصادیةّ 

وجامعات القرن الحادي والعشرین بمھارات فھم وحل مشكلات حقیقیة وواقعیة.

مفھوم مھارات القرن الحادي والعشرین:
مجلة  نشرتھ  مقال  في  كانت  المصطلح  ھذا  ظھور  بدایة  أن  إلى  الكثیرون  یشیر 
الحادي  للقرن  الطالب  إعداد  یمكن  بعنوان «كیف   2006 العام  في   (THE TIME) تایم  ذا 
وسعت  بسنوات  ذلك  قبل  الفجوة  ھذه  لمست  المؤسسات  بعض  لكن  والعشرین»،(2) 
الشمالي  الإقلیمي  التعلیمي  المختبر  (إطار  في  جاء  ما  مثل  معالجتھا  في  للمساھمة 
المركزي للعام 2003م). وعلى كلٍ، فقد ناقش مقال (ذا تایم) التطورات التي انتظمت 
العالم بنھایة القرن العشرین ومطلع القرن الحادي والعشرین والتي فرضت واقعاً جدیداً 

1 https: //www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills/Problem.pdf.
2 For More Details See: TIME Magazine, How to Build a Student for the 21st Century, December 18, 

2006.
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یقتضي التعامل معھ تطویر مھارات معینة في الأجیال الشابة، ما فتح الباب للمناقشة 
حول المھارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرین، وطفقت المؤسسات الإعلامیة 
 ،(21st Century Skills) ر بما بات یعرف بمھارات القرن الحادي والعشرین المختلفة تبُشِّ

فماھي ھذه المھارات؟
یشیر مصطلح مھارات القرن الحادي والعشرین إلى مجموعة واسعة من المعارف 
في  والمُعلِّمون  المصلحون  یعتقد  التي  الشخصیة  وسمات  العمل  وعادات  والمھارات 
المدارس والجامعات وأرباب العمل أنھا ذات أھمیة بالغة للنجاح في عالم الیوم، خاصة 
تطبیق  یمكن  عام،  بشكل  المعاصرة.  العمل  وأماكن  والمھن  الجماعیة  البرامج  في 
مھارات القرن الحادي والعشرین في جمیع المجالات الأكادِیمیَّة، وفي جمیع الإعدادات 
التعلیمیَّة والوظیفیَّة والمدنیَّة طوال حیاة الطالب.(1) یقول رواد مبادرة مھارات القرن 
حتى  موجودة  لیست  وتقنیات  لوظائف  حالیاً  الطُلاّب  نعُِدُّ  «نحن  والعشرین  الحادي 

الآن... من أجل حل مشاكل لم نعرفھا بعد».(2)
حدیث  ففي  قدیم،  أمر  وغایاتھ  التعلیم  مناھج  بین  المفارقة  حقیقة  فإن  الواقع  وفي 
راسل  برتراند  الشھیر  الریاضیات  وعالم  البریطاني  الفیلسوف  یقول  التعلیم،  عن  لھ 
(1970-1872): «تواجھنا حقیقة متناقضة، وھي أن التعلیم أصبح أكبر العراقیل في وجھ 

ر، بالفجوة بین مناھج التعلیم  الذكاء والحریة الفكریة».(3) لقد شعر راسل، في وقت مُبكَِّ
من جانب وغایات التعلیم من جانب آخر، إلا أن الفجوة أصبحت أوسع بنھایة القرن 
العشرین، وبرزت ھذه المرة بین التعلیم وسوق العمل، فبالإضافة إلى المشاكل المتعلقة 
التكنولوجیا،  استخدام  في  والنقص  المستخدمة،  التدریس  وطرق  الدراسیة،  بالمناھج 
وعدم الاھتمام بتعلیم مھارات سوق العمل، ھناك مشاكل أخرى تتمثل في: الاعتماد 
على التلقین دون الفھم، والترھیب دون الترغیب، والدرجات دون المعرفة، والمنافسة 

دون التعاون، وإجبار الطُلاّب على التعَلَُّم وفق درجاتھم ولیس وفق میولھم.(4)
أن  على  المستقبلیة  الدراسات  مجال  في  الخبراء  إصرار  تعقیداً  الأمر  یزید  ومما 
تغییرًا جذریاً سوف یحدث في وظائف المستقبل، حیث تختفي وظائف ظلت مستمرة 
لمئات السنین، وتظھر، في المقابل، وظائف جدیدة، بعضھا لم یعرفھ العالم من قبل، 
وبعضھا معروف في نطاق ضیق سیتسع في المستقبل القریب، ففي تقریر صادر عن 
1 https: //www.edglossary.org/21st-century-skills/
2 Partnership For 21st Century Skills, How can you prepare students for the new Global Economy? P.9.

نقلا عن: سعد لطفي، مھارات التعلیم في القرن الواحد والعشرین، العربي الجدید، 3/2/2016م.  3
4 http: //www.mabarrat.org.lb/Blog/3024/
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مؤسسة استشراف المستقبل بعنوان: تقریر وظائف المستقبل2040(1) حاول التقریر التنبؤ 
بالوظائف الرئیسیة التي سوف تسیطر على سوق الأعمال في العام 2040م ولخصھا 
وظائف  الضخمة،  البیانات  بإدارة  خاصة  وظائف  بالروبوتات،  خاصة  وظائف  في: 
الشخصیَّة،  الصحة  في  خبراء  طیار،  بدون  الطائرات  لقیادة  الخاصة  العمل  طواقم 
الرقمیة  العملات  الأبعاد،  ثلاثیَّة  الطباعة  للبشر،  ززة  المعِّ الاصطناعي  الذكاء  أنظمة 
المشفَّرة، مھندسو تصمیم ومشرفو أنظمة الاستشعار، التعدین الفضائي، تولید الطاقة 
الأنابیب  عبر  الذكي  التنقل  أنظمة  الجینومي،  الطب  النووي،  الاندماج  طریق  عن 
الذكي  التعلیم  وأنظمة  مخبریاً،  المزروعة  اللحوم  الكمومیة،  الحوسبة  (الھایبرلوب)، 
القائم على الروبوتات التعلیمیة المدعومة بتكنولوجیا الذكاء الاصطناعي(2)؛ ولا شك أن 
ھذه الوظائف الجدیدة التي ظھرت والتي سوف تظھر خلال العقود القادمة من القرن 

الحادي والعشرین تحتاج إلى مھارات وقیم جدیدة.
لكنَّ ما تجدر الإشارة الیھ ھو أن ما یطلق علیھا «مھارات القرن الحادي والعشرین» 
قد تم تعریفھا وتصنیفھا وتحدیدھا بشكل مختلف من قبل المفكرین والعلماء والمؤسسات 
والمھارات  المعرفة  إن  عام  بشكل  القول،  یمكن  ذلك  ومع  بالموضوع،  الصلة  ذات 
وعادات العمل وسمات الشخصیة المرتبطة بمھارات القرن الحادي والعشرین تتمثل 
المعلومات،  تجمیع  التفسیر،  التحلیل،  المنطق،  المشكلات،  حل  النقدي،  التفكیر  في: 
المثابرة،  الشخصي،  التعبیر  الابتكار،  الخیال،  الفضول،  الفن،  الإبداع،  الاستفھام، 
التوجیھ الذاتي، التخطیط، الانضباط الذاتي، القدرة على التكَیُّف، المبادرة، الاتصال 
التعاون،  الجماعي،  العمل  القیادة،  الاستماع،  العرض،  الخطابة،  والكتابي،  الشفوي 
والإنترنت،  الإعلامیة  الأمُِیَّة  محو  والاتصالات،  المعلومات  تكنولوجیا  أمیَّة  محو 
تفسیر البیانات وتحلیلھا، برمجة الكمبیوتر، محو الأمُِیَّة المدنیة والأخلاقیة، والعدالة 
الاجتماعیة، محو الأمُِیَّة الاقتصادیة والمالیة، تنظیم المشاریع، الوعي العالمي، محو 
البیئیة،  النظم  فھم  البیئة،  على  والحفاظ  البیئیة  الأمُِیَّة  محو  والمنطق،  العِلمِیَّة  الأمُِیَّة 
محو الأمُِیَّة الصحیَّة، بما في ذلك التغذیة والنظام الغذائي وممارسة الریاضة والصحة 

والسلامة العامة.(3)

مؤسســة استشــراف المســتقبل، تقریــر وظائــف المســتقبل 2040 (مقتبــس مــن تقریــر خبیــر الاستشــراف   1
ــخ). ــدون تاری ــي: ب ــو ظب ــري)، (أب ــاس ف توم

المصدر نفسھ.  2
3 21st Century Skills, The Glossary Of Education Reform, Retrieved on 5.8.2020 at: https: //www.

edglossary.org/21st-century-skills.htm
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لقد طورت بعض المنظمات والشركات العالمیة أطراً للمھارات والكفاءات المطلوبة 
في عالم الیوم، وذلك بھدف المساھمة في سد الفجوة في المھارات والمعارف في القرن 
مؤسسات  رَتھا  طوَّ التي  الأطُر  على  الضوء  تسلیط  إلى  الفصل  ھذا  ویسعى  الحالي، 
فإن  المجال،  ھذا  في  وتشعبھا  المبادرات  تعدد  ومع  متباینة.  مسمیات  وتحت  مختلفة 
المُؤلِّف سوف یقوم باستعراض المھارات والكفاءات التي تم التركیز علیھا في الأطر 
الإقلیمي  التعلیمي  المختبر  إطار  وھي:  العالم  في  وتأثیراً  شھرة  والأكثر  الرئیسیة 
 ،(2005) والتنمیة  الاقتصادي  التعاون  منظمة  عمل  إطار   ،(2003) المركزي  الشمالي 
الكفاءات الرئیسیة للإطار الأوروبي للتعلم مدى الحیاة (2006)، شراكة مھارات القرن 

الحادي والعشرین (2007)، وإطار فریق عمل الیونسكو لمقاییس التعَلَُّم (2013).
:(enGauge) 2003 أولاً: إطار المختبر التعلیمي الإقلیمي الشمالي المركزي

 North Central Regional) (NCREL) أعَدَّ المختبر التعلیمي الإقلیمي الشمالي المركزي
 (1)“enGauge” ب  یعرف  إطارًا  الأمریكیة  المتحدة  بالولایات   (Educational Laboratory

وھو إطار یدعو إلى الاستخدام الفعَّال للتكنولوجیا في تعَلَُّم الطُلاّب.
جاء في دیباجة الإطار أن «التكنولوجیا تغُیرِّ طریقة عمل العالم. وأنھ، مع تطُّور 
التكنولوجیا، یجب أیضًا تطویر مھارات أولئك الذین یستخدمونھا. ومن أجل الحفاظ 
على قدرتھم التنافسیة غداً، یحتاج طلاب الیوم إلى تطویر تقنیات تتكیَّف بسھولة مع 
التغییرات عند حدوثھا. تقود (enGauge) المبادرة لضمان اكتساب الجیل التالي للمھارات 

المطلوبة في الحادي والعشرین».(2)
التي  التغیُّرات  من  جزءً  المبادرة  عددّت  القادمة،  السنوات  في  التغیُّرات  ولشرح 

سوف تطال العالم فذكرت منھا التالي:(3)
أ. یتحقَّق المزارعون في مكان العمل من رطوبة التربة من خلال أجھزة الكمبیوتر 

ال المصانع بتوجیھ الروبوتات. المحمولة، ویقوم عُمَّ
الأفكار  مًن  واسعا  عالماً  طلابھم  مع  ویستكشفون  كمنسقین،  المعلمون  یعمل  ب. 

والمعلومات.

لا یشــیر مصطلــح «enGauge» إلــى اختصــار محــدد، ولكنــھ یعكــس فكــرة إشــراك (engaging) الطــلاب   1
ــرین. ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــاح ف ــق النج ــا لتحقی ــون إلیھ ــي یحتاج ــارات الت ــم بالمھ ــم وتزویدھ ــي تعلمھ ف
2 EnGauge 21st Century Skills: Literacy in the Digital Age, Retrieved on 25-7-2021, at: www.ncrel.org/

engauge/skills/skills
3 Gina Burkhardt and Others, enGauge®21st Century Skills: Literacy in the Digital Age, (Naperville, 

North Central Regional Educational Laboratory and the Metiri Group, 2003).P.15.
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ج. ترتبط الرعایة الصحیة بأنظمة أكثر كفاءة، وتحدث سرعة في دراسة الأمراض 
البیانات  وقواعد  بالشبكة  المُتَّصِلة  التطبیقات  خلال  من  وعلاجھا  وتشخیصھا 

الطبیة.
د. یحصل مسؤولو السلامة العامة على إمكانیة الوصول إلى معلومات الاستجابة 
عن  النظر  بغض  المھمة  للمعدات  البیني  والتشغیل  الفوریَّة  الطوارئ  لحالات 

الاختصاص القضائي.
ه. یزداد الوصول الحر والشامل إلى المعلومات من جمیع المواطنین، الذین تقوم 
آراؤھم المستنیرة، بدورھا، في تشكیل السیاسة وتعزیز دیمقراطیة عالمیة أكبر.
إن المھارات الجدیدة المطلوبة، حسب ھذا الإطار، تتلخص في: محو الأمُِیَّة الرقمیة، 

التفكیر الابتكاري، التواصل الفعال، والإنتاجیة العالیة.
یتم تقسیم كل مھارة من ھذه المھارات إلى مجموعات مھارات تمثیلیة تقدم إرشادات 
وذلك  والعشرین  الحادي  القرن  مھارات  تطویر  في  الطُلاّب  أداء  على  التعرف  حول 

على النحو التالي.

Digital Literacy :1- محو الأمُِیَّة الرقمِیَّة
مع تغیر المجتمع، تقول المبادرة، تتغیر المھارات اللازمة للتفاوض على تعقیدات 
القراءة  مھارات  اكتسب  الذي  الشخص  كان  العشرین،  القرن  أوائل  في  أیضًا.  الحیاة 
الحادي  القرن  في  ا  أمَّ الأبجدیَّة.  الأمُِیَّة  بمحو  قام  قد  البسیطة  والحساب  والكتابة 
على  قادرًا  الشخص  یكون  أن  أي  الرقمیة،  الأمُِیَّة  محو  ھو  المطلوب  فإن  والعشرین 
استخدام التكنولوجیا الرقمیة، وأدوات الاتصالات، والشبكات للوصول إلى المعلومات 
وإدارتھا من أجل العمل في مجتمع المعرفة. یتضمن محو الأمُِیَّة الرقمیَّة عدة جوانب 
ھي: محو الأمُِیَّة الأساسیة، محو الأمُِیَّة العِلمِیَّة، محو الأمُِیَّة الاقتصادیة، محو الأمُِیَّة 
التكنولوجیة، محو الأمُِیَّة المرئیَّة، محو الأمُِیَّة المعلوماتیَّة، محو أمُِیَّة تعدد الثقافات، 

والوعي العالمي.(1)

1 NCREL, enGauge® 21st Century Skills For 21st Century Learners, P.3
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Inventive Thinking :2- التفكیر الابتكاري
یُّعدَ التفكیر الابتكاري من المھارات الحیاتیة عالیة المستوى لأنھ یحتاج إلى قدرات 
المتشابِكة  والمشكلات  المعقَّدة  المواقف  مع  التعامل  من  صاحبھا  تمكن  خاصة  فكریة 

وإیجاد حلول مستدامة لھذه المشكلات والمواقف.
یتكون التفكیر الابتكاري وفقاً لإطار المختبر التعلیمي الإقلیمي الشمالي المركزي 

(enGauge) من المھارات التالیة:(1)

أ. القدرة على التكَیُّف وإدارة التعقید: وتشمل القدرة على تعدیل تفكیر الشخص أو 
موقفھ أو سلوكھ لیكون أكثر ملاءمة للبیئات الحالیة أو المستقبلیة.

ب. القدرة على التعامل مع الأھداف والمھام والمدخلات المتعددة.
والتخطیط  بالتعَلَُّم،  المتعلقة  الأھداف  تحدید  على  القدرة  أي  الذاتي:  التوجیھ  ج. 

لتحقیق ھذه الأھداف.
د. الفضول: الرغبة في المعرفة أو شرارة الاھتمام التي تؤدي إلى الاستقصاء.

ھـ. الإبداع: ویقُصد بھ فعل أو تحقیق شيء جدید حقیقي ومبتكر.
و. المُخاطرة: ویقصد بھا الرغبة في ولوج مجالات جدیدة دون خوف من ارتكاب 
الأخطاء؛ والدعوة إلى مواقف غیر تقلیدیة أو معالجة مشاكل صعبة للغایة بدون 

حلول واضحة.
والتفسیر،  والاستدلال،  والمقارنة،  التحلیل،  ویشمل  والسلیم:  المتقدم  التفكیر  ز. 
وسیاقات  الأكادِیمیَّة  المجالات  من  مجموعة  على  المطبقة  والتولیف،  والتقییم، 

حل المشكلات.
الحادي  القرن  خریجي  في  المطلوبة  المھارات  أھم  من  یعُدَ  الابتكاري  التفكیر  إن 
التي  العلیا  المھارات  من  یعد  التفكیر  من  النوع  ھذا  أن  من  الرغم  وعلى  والعشرین، 
تحتاج إلى جھود كبیرة من الطُلاّب وأعضاء الھیئة التدریسیة من أجل تطویرھا لدي 
المُتعلَِّمین، فإنھ لا مناص منھا لضمان حصول الخریجین على وظائف والبقاء فیھا أو 

قیام الخریجین بأعمال ریادیَّة تسھم في ضمان مستقبل أفضل لھم.

1 Ibid, P.49.
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Effective Communication :3- التواصل الفعال
تتضمن مھارة التواصل الفعال عدة جوانب، حیث تشمل العاطفة والنوایا الكامنة 
بصورة  المُتلََّقِي  یفھمھا  حتى  بوضوح  الرسالة  توصیل  عن  فضلاً  المعلومات،  وراء 
صحیحة، كما تشمل الاستماع الجیِّد الذي یجعل الفرد قادرًا على فھم المعنى الكامل لما 

یقُال، وتجعل الشخص الآخر یشعر بأنھ مسموع ومفھوم.
یشمل التواصل الفعال: حسب إطار المختبر التعلیمي الإقلیمي الشمالي المركزي: 
الشخصیة،  المسؤولیة  الآخرین،  مع  التعامل  مھارات  والتعاون،  الجماعي  العمل 

المسؤولیة الاجتماعیة والمدنیة، والتواصل التفاعلي.(1)

High Productivity :4- الإنتاجیة العالیة
د  یؤكد العلماء والخبراء أن المھارات التي تنطوي علیھا ھذه المجموعة غالباً ما تحَُدِّ

ما إذا كان الشخص ینجح أو یفشل في مجال العمل وھي:(2)
أ. ترتیب الأولویات والتخطیط والإدارة من أجل النتائج.

والشبكات  والبرامج  الأجھزة  مثل  الواقعي  العالم  لأدوات  الفعال  الاستخدام  ب. 
لإنجاز الأعمال من خلال التواصل، والتعاون، وحل المشكلات.

ج. القدرة على إنتاج منتجات عالیة الجودة والتي قد تشمل منتجات فكریة أو إعلامیة 
أو مادیة تخدم أغراضًا حقیقیة.

:(OECD) 2005 ثانیاً: إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة
بدأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (OECD) في وضع إطار عام لما أطلقت 
أصدرت  2005م  العام  وفي  1997م،  العام  في  والعشرین  الحادي  القرن  كفاءات  علیھ 
تقریراً بعنوان: الأسس النظریة والمفاھیمیة: تعریف واختیار الكفاءات. تضمَّن التقریر 
الكفاءات المطلوبة في القرن الحادي والعشرین وكیف یمكن توفیرھا من خلال التعلیم.

ھدف المشروع إلى تطویر الأسس المعیاریَّة والنظریَّة والمفاھیمیَّة لتعریف واختیار 
الكفاءات/المعاییر الأساسیَّة، وتطویر نقاط مرجعیَّة لتطویر وفھم مؤشرات الكفاءات 
المعلوماتیَّة  للاحتیاجات  والاستجابة  التعلیم،  مؤشرات  صحة  من  والتحقُّق  المستقبلیَّة 

لواضعي السیاسات.(3)

1 Ibid, p.47.
2 NCREL, enGauge® 21st Century Skills For 21st Century Learners, Op.Cit, P.59.
3 OECD, Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Framework, 2001, P.3.
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عقدت المنظمة، بعد ذلك، عدة ندوات ومؤتمرات وورش عمل حول ھذا الموضوع، 
وذلك   (2030 والمھارات  التعلیم  مستقبل  (مشروع  المنظمة  أطلقت  2015م  العام  وفي 
بھدف «مساعدة الدول على إعداد أنظمتھا التعلیمیة للمستقبل». لقد قررت المنظمة أن 
یركز مشروع مستقبل التعلیم والمھارات في المرحلة الأولى والتي حددت لھا الفترة من 
(2019-2015)، على أسئلة «ماذا؟»، وبشكل دقیق، ما ھي الكفاءات (المعرفة والمھارات 

والمواقف والقیم) التي یحتاج لھا طلاّب الیوم والتي تساھم في تشكیل مستقبل أفضل 
للرفاھیة الفردیَّة والمجتمعیَّة؟ وخلال ھذه المرحلة تحدد المھارات المطلوبة بدقة، ثم 
تعقبھا المرحلة الثانیة من المشروع والتي تبدأ في العام 2019 وتستمر في الأعوام التالیة 
م بیئات التعَلَُّم التي  (2019 وما بعدھا)، وتركز حول أسئلة «كیف؟»، أي كیف تصَُمَّ
تھ ببوصلة التعَلَُّم  یمكن أن تعزز ھذه الكفاءات؟ في ھذا الإطار، وضعت المنظمة ما سمَّ

للعام 2030، والتي تتكون من سبعة عناصر على النحو التالي:(1)

لتطویر  متیناً  أساساً  توُفرِّ  التي  الرئیسیة  والقیم  والمواقف  والمھارات  الشروط  أ. 
الكفاءات التحویلیة للطلاب.

ب. الكفاءات التحویلیَّة: وتشمل خلق قیمة جدیدة، تسویة التوترات وحل المشكلات، 
وتحمل المسؤولیَّة.

ج. القدرة على تحدید الھدف والسعي بمسؤولیة لإحداث التغییر.

د. المعرفة: وتشمل المفاھیم والأفكار النظریة، والفھم العملي القائم على التجربة.

ه. المھارات: وھي القدرة على تنفیذ العملیات وتحقیق الأھداف.

و. المواقف والقیم التي تؤثر على خیارات المرء وأحكامھ وسلوكیاتھ وأفعالھ.

باستمرار،  ن،  تحُسِّ تكراریة  تعلم  عملیة  وھي  التأمل:  العمل –   - التوقع  دورة  ز. 
تفكیر وتصََّرُف المتعلمین.

وحول أنواع الكفاءات التي یحتاج لھا طُلاَّب الیوم حدد المشروع ثلاث فئات من 
الكفاءات على أنھا الكفاءات الرئیسیَّة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة:(2)

1 OECD, Future of Education and Skills 2030, 2019.p.15-17.
2 Ibid. p.17.
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1- استخدام الأدوات بشكل تفاعلي (مثل اللغة والتكنولوجیا):
تفاعلي،  بشكل  والنص  والرموز  اللغة  استخدام  على  القدرة  المھارة:  ھذه  تشمل 
استخدام  على  والقدرة  تفاعلي،  بشكل  والمعلومات  المعرفة  استخدام  على  والقدرة 

التكنولوجیا بشكل تفاعلي.

2- التفاعل في مجموعات غیر متجانسة:
التعاون،  على  والقدرة  الآخرین،  مع  جید  بشكل  التواصل  على  القدرة  وتشمل: 

والقدرة على إدارة وحل النزاعات.

3- التصرف بشكل مستقل:
وتتضمن: القدرة على العمل ضمن «الصورة الكبیرة»، والقدرة على وضع وتنفیذ 
والمصالح  الحقوق  تأكید  على  والقدرة  الشخصیة،  والمشروعات  الحیاتیة  الخطط 

والحدود والاحتیاجات.
حسب الخطة، فإنھ في المرحلة الثانیة لمشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 
(OECD) والمسمى بكفاءات القرن الحادي والعشرین (21st Century Competencies) والتي 

ل التركیز من صنع المفاھیم إلى التدریس. تكتشف  بدأت من عام 2019 فصاعداً، یتحوَّ
المرحلة الثانیة أنواع كفاءات المعلمین وملفات تعریف المعلمین التي یمكن أن تساعد 
جمیع الطُلاّب على تحقیق إمكاناتھم باعتبار أن المعلمین ھم المفتاح لتنفیذ المناھج بشكل 
فعَّال، بالإضافة إلى الاھتمام بالتكنولوجیا لأنھا وسیلة متفوقة لنقل المعرفة. في مجال 
تحلیل المناھج سیتحول التركیز من «إعادة تصمیم المناھج» إلى «تنفیذ المناھج». كما 
سیتم تغییر المناھج كجزء من نظام أكبر لإدارة التغییر، فیحدث التواؤم بین التغَیَُّرات في 

المناھج و طرق التدریس والتقییم، والتغیرات في التطویر المھني للمعلمین.(1)

ثالثاً: الكفاءات الرئیسیة للتعلم مدى الحیاة (الإطار المرجعي الأوروبي 
لسنة 2006:

في عام 2006، اعتمد البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي توصیة بشأن 
الأعضاء  الدول  من  طُلب  التوصیة،  تلك  في  الحیاة.  مدى  للتعلم  الرئیسیة  الكفاءات 
تطویر الكفاءات الأساسیة للجمیع كجزء من استراتیجیات التعَلَُّم مدى الحیاة، بما في 
ذلك استراتیجیات محو الأمُِیَّة الشامل، واستخدام وثیقة «الكفاءات الرئیسیة للتعلم مدى 

1 Ibid, p.14.
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أصبحت  اعتمادھا،  منذ  المطلوب.  التطور  لتحقیق  أوروبي»  مرجعي  إطار   - الحیاة 
ھ إلى الكفاءة  التوصیة وثیقة مرجعیَّة رئیسیة لتطویر التعلیم والتدریب والتعَلَُّم المُوَجَّ

في دول الاتحاد الأوروبي.
الأوروبي  الاتحاد  اعتمدھا  التي  الحیاة»  مدى  للتعلم  الرئیسیة  «الكفاءات  تمثلت 
في: التواصل باللغة الأم، التواصل بلغات أجنبیة، الكفاءة في الریاضیات والكفاءات 
الكفاءات  تعلُّم  التعَلَُّم،  كیفیة  تعلُّم  الرقمیة،  الكفاءة  والتكنولوجیا،  العلوم  في  الأساسیة 
على  والقدرة  الثقافي  والوعي  الأعمال،  وریادة  المبادرة  روح  والمدنیة،  الاجتماعیة 

التعبیر.(1)
في العام 2018 قال مجلس الاتحاد إنھ، في الوقت الحاضر، تغیَّرت متطلبات الكفاءة 
مع خضوع المزید من الوظائف للأتمتة أو التشغیل الآلي (Automation)، ولعبت التقنیات 
دورًا أكبر في جمیع مجالات العمل والحیاة، وأصبحت الكفاءات الریادیة والاجتماعیة 
والمدنیة أكثر صلة من أجل ضمان المرونة والقدرة على التكَیُّف مع التغییر، ما یقتضي 
الكفاءات  تعریف  ذلك،  على  بناءً  تم  للتعلیم.  المرجعي  الإطار  على  تعدیلات  إجراء 
على أنھا «مزیج من المعرفة والمھارات والمواقف». تشمل المعرفة الحقائق والأشكال 
فت على أنھا «القدرة على تنفیذ  والمفاھیم والأفكار والنظریات. أما المھارات فقد عُرِّ
ھي  بأنھا  المواقف  فت  عُرِّ بینما  النتائج»،  لتحقیق  الحالیة  المعرفة  واستخدام  العملیات 
التصرفات والعقلیات أو الاستجابة للأفكار أو الأشخاص، وقد حدَّد الإطار المرجعي 
الجدید ثمانیة اختصاصات رئیسیة ھي: كفاءة محو الأمُِیَّة، كفاءة تعدد اللغات، الكفاءة 
الریاضیَّة، الكفاءة في العلوم والتكنولوجیا والھندسة، الكفاءة الرقمیَّة، الكفاءة الشخصیَّة 

والاجتماعیَّة، كفاءة المواطنة، كفاءة ریادة الأعمال، الوعي الثقافي وكفاءة التعبیر.(2)

رابعاً شراكة مھارات القرن الحادي والعشرین:
الھائلة  التطورات  بسبب  العالم  واجھت  التي  للتحدیات  للتصدي  السعي  إطار  في 
التي أشرنا الیھا في مجال التقنیة والاتصالات، قامت شراكة بین كبرى شركات التقنیة 
مھارات  شراكة  باسم  الشراكة  ھذه  عرفت  الأمریكیة  التربویة  والمؤسسات  المتقدمة 
القرن الحادي والعشرین (21st Century Skills Partnership). دخل في ھذه الشراكة عدد 

لیــو جیــان وآخــرون، التعلیــم مــن أجــل المســتقبل: التجربــة العالمیــة لتطویــر مھــارات وكفــاءات القــرن   1
ــخ)، ص 31. ــدون تاری ــة قطــر: ب ــم ومؤسس ــي التعلی ــكار ف ــي للابت ــة العالم ــر القم ــرین، (مؤتم ــادي والعش الح
2 Official Journal of the European Union, Key Competences for Lifelong Learning a European 

Reference Framework, 4.6.2018, P.4-16.
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دل  شركة   ،(Apple) أبل  شركة  مثل:  العالم  مستوى  على  المتقدمة  التقنیة  شركات  من 
(Dell)، أتش بي (HP)، ومایكروسوفت (Microsoft)، ومنھا شركات تربویة ربحیة مثل: 

 ،(Scholastic) وسكولاستك   ،(Pearson) وبیرسون   ،(Atomic Learning) للتعلیم  أتومك 
 ،(AASL) المدرسیة  المكتبات  لأمناء  الأمریكیة  الجمعیة  مثل:  تربویة  منظمات  ومنھا 
Junior) وإنجاز الشباب ،(Education Networks of America) وشبكات التعَلَُّم الأمریكیة

Achievement)، وغیرھا.(1)

شكل رقم (4)
أعضاء شراكة مھارات القرن الحادي والعشرین

Source: Partnership For 21st Century Skills, How can you prepare students for the new 
Global Economy? P.3.

إن مھارات القرن الحادي والعشرین، كما جاءت في رؤیة الشراكة، ھي: المعرفة 
إن إتقان  والمھارات والخبرة التي یجب على الطُلاّب إتقانھا للنجاح في العمل والحیاة.
الطُلاّب،  لجمیع  أساسي  أمر  والعشرین  الحادي  القرن  ومواضیع  الأساسیة  المواد 
وتشمل المواد الأساسیة اللغة الإنجلیزیة أو القراءة أو فنون اللغة، لغات العالم، الفنون، 

الریاضیات، الاقتصاد، العلوم، الجغرافیا، التاریخ، والحكومة، والأنشطة المدنیة.

1 Partnership For 21st Century Skills, How can you prepare students for the new Global Economy? P.3.
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أما عن المھارات المطلوبة فقد لخصتھا (شراكة مھارات القرن الحادي والعشرین) 
في الآتي: (1)

أولاً: مھارات التعَلَُّم والابداع:
لقد كانت الفكرة السائدة لدى مخططي التعلیم وواضعي المناھج أن العملیة التعلیمیة 
تتم وفق تسلسل محدد یبدأ بالمعرفة ثم الاستیعاب ثم التطبیق ثم التحلیل ثم التركیب ثم 
التقویم، لكن النظریات الحدیثة في التدریس تقول بأن ھذه السلسلة قد «تھاوت من خلال 
عقود من البحث المتراكم ... وتستخدم النسخة المنقحة من تصنیف «شراكة مھارات 
والتطبیق،  والفھم،  التذكر،  وھي:  المُحَدَّثة  المصطلحات  والعشرین»  الحادي  القرن 
بل  نفسھ،  الوقت  في  العملیات  ھذه  تعلم  یمكن  والابتكار...(و)  والتقویم،  والتحلیل، 
التفكیر  مھارات  من  العدید  دمج  أن  الأبحاث  بینت  عكسي...  بترتیب  تعلمھا  ویمكن 
نْ مخرجات التعَلَُّم، ویمكن استخدام عملیات الابتكار والتطبیق والتذكر والتحلیل  یحَُسِّ
ة تصمیمًا جیداً  والفھم والتقویم معاً في نشاطات مشتركة ومشاریع تعَلُّم ثرَِیَّة ومصممَّ

لتحسین فاعلیة نتائج التعَلَُّم ودیمومتھا».(2) تتضمن مھارات التعَلَُّم والابداع الآتي:

1- التفكیر الناقد وحل المشكلات:
نْ الدارسین  تعتبر مھارة التفكیر الناقد وحلَّ المشكلات من أھم المھارات التي تمَُكِّ
ق في الأمور،  والباحثین من تجاوز المألوف السائد من خلال النظر الفاحص المُتعمِّ
وفي مقال جیِّد ذكر الباحث دیب باتل (Deep Patel) خصائص المفكرین الناقدین قائلاً 
إنھم یتمیزون بالملاحظة القویة، الفضول، الموضوعیة، الاستبطان (إدراك الشخص 
والسعي  تفكیرھم  في  التحََیُّزات  تحدید  التحلیلي،  التفكیر  الأشیاء)،  في  تفكیره  لكیفیة 
(القدرة  الاستدلال  بالموضوع،  صلة  الأكثر  المعلومات  تحدید  على  القدرة  لتفادیھا، 
السیناریو)،  تقییم  عند  المحتملة  النتائج  واكتشاف  البیانات  من  المعنى  استقراء  على 
الآخرین)،والاستعداد  نظر  وجھات  على  (للانفتاح  والتواضع  والتعاطف،  الشغف، 
لتحدي الوضع الراھن، والانفتاح، وإدراك أخطاء التفكیر الشائعة، والتفكیر الإبداعي، 

والتواصل الفعَّال، والاستماع الجیِّد.(3)

بیرني تیرلنج وتشارلز فادل، مرجع سبق ذكره، (من مقدمة المترجم- ص د.).  1
المرجع نفسھ، ص 50-51.  2

3 Deep Patel, 16 Characteristics of Critical Thinkers, at: http: //bitly.ws/v77c, Retrieved on 6.10.2022.
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إن المفكرین الناقدین یجمعون بین الاستعدادات الفطریة والقدرات المكتسبة، فھم 
بالإضافة إلى الفضول والشغف والرغبة القویة في التوصل إلى المعرفة، والتي یدفعھا 
عمیق یدفعھم ویحفزھم للمعرفة، فھم یمتلكون كذلك المھارات البحثیة  حبُ استطلاعٍ 
للتعامل  المناسبة  التوصیات  وصیاغة  النتائج  استخلاص  من  نھم  تمُكِّ التي  قة  المتعمِّ
البحثیة  وقدراتھم  الفطریة  مَلكََاتِھِم  من  ذلك  في  مستفیدین  المطروحة،  المشكلات  مع 

المكتسبة بالدراسة والمصقولة بالتجربة.
بالإضافة إلى ذلك یعمد المفكرون الناقدون إلى بحث القضایا المعقدة والمھمة وذات 
التأثیر على الواقع، فیطرحون التساؤلات العمیقة، ویجمعون المعلومات الوثیقة الصلة 
الباحثین  من  الآخرین  مع  ویتواصلون  تقلیدیة،  غیر  وبطرق  مختلفة  مصادر  من  بھا 
كل  على  وینفتحون  المناسب،  الوقت  وفي  فعَّالة  بطریقة  العلاقة  ذوي  والأشخاص 
نتائجھم  ویعرضون  حرج،  أو  انغلاق  دون  الأخرى  والتجارب  والآراء  الاحتمالات 
على الاختبارات المتكررة، وبوسائل مختلفة، للتأكُّد من صحتھا، ویتقدمون بتوصیات 

غیر تقلیدیة لمعالجة موضوع المشكلة البحثیة.
یقول ریتشارد بول ولیندا ألدر أن من سمات المفكر الناقد أنھ یطرح أسئلة ومشكلات 
حیویة ویصوغھا بوضوح ودقة، یجمع ویقیمِّ المعلومات ذات الصلة، باستخدام الأفكار 
ویختبر  منطقیة،  وحلول  استنتاجات  إلى  ویتوصل  فعال،  بشكل  لتفسیرھا  المجردة 
ر بشكل منفتح داخل أنظمة  المعلومات على ضوء المعاییر والمقاییس ذات العلاقة؛ یفُكِّ
مع  فعال  بشكل  ویتواصل  علیھا؛  المترتبة  والآثار  افتراضاتھا،  مع تقییم  بدیلة  فكریة 

الآخرین في سعیھ لاكتشاف حلول للمشكلات المُعقََّدة. (1)
وھكذا فإن المفكر الناقد یفكر «خارج الصندوق»، فھو یطرح أسئلة عمیقة وغیر 
مسبقة  لأفكار  نفسھ  یرھن  ولا  واختبارھا،  المعلومات  تحلیل  على  ویعتمد  تقلیدیة، 
الآراء  كل  على  منفتحًا  یكون  وإنما  محدَّد،  فكري  بنظام  یتقیَّد  ولا  الموضوع،  حول 
والافتراضات، ویتواصل مع الآخرین من أجل إیجاد أفضل الحلول للمشاكل المعقدة 

التي یتعامل معھا.
تشمل مھارات التفكیر الناقد: التمییز بین الحقائق والادعاءات، التمییز بین الأسباب 
ذات العلاقة بالموضوع، والأسباب المقحمة علیھ، تحدید مدى مصداقیة/عدم مصداقیة 
مصدر المعلومة، التمییز بین البراھین والحجج الغامضة، مھارة تحدید مستوى دقة 

1 Richard Paul and Linda Elder, the Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools, 
(Bentonville: Foundation for Critical Thinking Press, 2008).
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مھارة  الادعاء،  أو  البرھان  قوة  درجة  تحدید  مھارة  المعلومة،  أو  الروایة  أو  الخبر 
ف على أوجھ التناقض أو عدم الاتساق في مسار عملیة الاستدلال من المقدمات  التعَرَُّ
مھارات  من  القضیة.(1)  أو  النص  في  المنطقیة  المغالطات  على  ف  والتعَرَُّ الواقع،  أو 
التفكیر الناقد لدى الطُلاّب أن یكونوا قادرین على تفسیر المعلومات وتحلیلیھا، وعلى 
تحلیل أنواع مختلفة من المشكلات، وعلى طرح أسئلة مختلفة تقود إلى حلول مناسبة 

للمشكلات المطروحة.

2- الاتصال والتشارك:
من  مختلفة  أنواع  إعطاء  عند  تسُتخدمَ  التي  القدرات  والتشارك  بالاتصال  یقُصد 
المعلومات وتلقیھا، ویظن الكثیرون أن مسألة التواصل مسألة بسیطة وعادیة ویعرفھا 
ا إذا قادرین على التواصل، فإن أغلبھم سیكون  كل الناس، إذا سألت أغلب الناس عمَّ
الكافي،  بالعدد  لیسوا  المھارة  ھذه  یمتلكون  الذین  لكن  نعم!  تردد،  غیر  من  جوابھ، 
ویبحث أصحاب العمل عن أولئك الذین یمتلكون مھارات اتصال فعالة نظراً للمردود 

الاقتصادي والإعلامي الكبیر لھذه الفئة من الموظفین.
على  قادرین  الطُلاّب  یكون  أن  ھي  المطلوبة  والتشارك  الاتصال  مھارات  إن 
التواصل بوضوح والتعبیر عن آرائھم بمختلف مھارات التواصل: المكتوب واللفظي 
وغیر اللفظي، وأن یكونوا قادرین على العمل ضمن فریق متعاون من أجل الوصول 
إلى الھدف المنشود، وأن یأخذوا على عواتقھم مسؤولیة العمل التعاوني دون تھمیش 

للجھود الفردیة لأعضاء الفریق.(2)

3- الابتكار والإبداع:
إن التعریف الشائع والمُبسَّط للابتكار ھو أنھ «الأفكار المطبقة بنجاح». لكن ھذا 
ھذا  بتفكیك  قمنا  فلو  إرباكاً،  ویحُْدِث  تساؤلات  یثُیر  البعض،  لاحظ  كما  التعریف، 
التعریف لبرزت لنا الكثیر من التساؤلات، فعلى سبیل المثال ما المقصود بالأفكار؟ وما 
ھي مصادرھا؟ وكیف یمكن نسبتھا إلى أصحابھا؟ وھل ھي أفكار جدیدة تماماً أم انھا 
تجمع بین القدیم والجدید؟ بمعنى ھل ھي أفكار أصیلة ابتدعھا أصحابھا؟ أم ھي تجاوز 
للمألوف السائد من الأفكار أو ھي تطویر أو تحویر لھا؟ كما تثیر كلمة «مطبقة» الكثیر 

محســن علــي عطیــة، الجــودة الشــاملة والجدیــد فــي التدریــس (عمّــان: دار صفــاء للنشــر والتوزیــع، الطبعــة   1
الأولــى، 2009م)، ص 182.

بیرني تیرلنج وتشارلز فادل، مرجع سبق ذكره، ص 75.  2
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من التساؤلات حول مجال تطبیقھا، وھل ھي مطبقة على مستوى واسع أم محصورة 
في نطاق ضیق؟ وما النجاح؟ لان النجاح مرتبط بالوقت، فقد تنجح الأفكار في وقت 

معین ثم تفشل في وقت آخر.(1)
الحادي  القرن  في  الأساسیة  المھارات  من  والابتكار  الإبداع  یعُدَ  حال،  كل  وعلى 
والعشرین، على اعتبار أن تطور البشریة بات یعتمد بشكل متزاید علیھما. لقد شرحنا 
في مقدمة ھذا الفصل التطورات الھائلة والسریعة التي انتظمت العالم في نھایات القرن 
إلى  الأنظار  لفتت  التي  ھي  المتسارعة  التطورات  ھذه  القرن.  ھذا  ومطلع  العشرین 
أھمیة مھارات التفكیر الإبداعي، ففي الشركات مثلاً، أدرك المدیرون التنفیذیون أنھم 
بحاجة إلى التكَیُّف مع البیئة سریعة التغیر وتطویر منتجات جدیدة وتحسین خدمات 
الشركات  ھذه  بقدرة  رھین  المستقبل  في  الشركات  ھذه  واستمرار  بقاء  لأن  العملاء، 

على التكَیُّف مع ھذه البیئة المتغیرة.
تنافسیة  قدرة  إلى  متزاید  نحو  على  المعولمة  الأسواق  تؤدي  ساویر»  ر.  وحسب 
أكبر، وسوف تعاني، حتى الصناعات التي كانت محمیَّة تاریخیاً، من تحدیات كبیرة... 
المتدنیة  الأجور  ذات  البلدان  إلى  تنتقل   ... الإبداع  تتطلب  لا  التي  الوظائف  أصبحت 
زیادة  إلى  (وخارجھا)  المتقدمة  البلدان  في  الفراغ  ووقت  الثروة  تزاید  أدى  للغایة... 
الطلب على منتجات الصناعات الإبداعیة، واعتبارًا من عام 2007، مثلت الصناعات 

الإبداعیة أكثر من ٪11 من الناتج المحلي الإجمالي للولایات المتحدة».(2)
آنیة  حلول  إلى  الأمر،  بدایة  في  العالم،  أنحاء  أغلب  في  التجاریة  الشركات  لجأت 
لمعالجة ھذا الموضوع من خلال برامج التدریب على الإبداع، وبناء الفریق، وتطویر 
القیادة لتحسینھا. في ذات الوقت تعرَّض القطاع الحكومي ھو الآخر لتحدیات معقدة لم 
تكن في الحسبان، طالت ھذه التحدیات كل الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 
الأجیال  لدى  والتفكیر  الإبداع  مھارات  تعزیز  لأھمیة  الانتباه  إلى  ذلك  كل  أدَّى  وقد 
القادمة من خلال مناھج التعلیم كحلول مستدامة، وتأكّد أن مھارات التفكیر والإبداع 
لتحدیاتھ،  استجابة  الأكثر  لكونھا  والعشرین،  الحادي  القرن  مھارات  أھم  من  ستكون 

ــة  ــدا، ترجم ــرة ج ــة قصی ــكار: مقدم ــان، الابت ــد ج ــارك دودجســون ودیفی ــل ینُظــر: م ــن التفصی ــد م لمزی  1
.21-27 ص  ســي،2017)،  آي  ســي  ھنــداوي  مؤسســة  عاطــف، (وندســور:  زینــب 

2 Sawyer, R. Keith, Explaining Creativity: The Science of Human Innovation, 2nd edition, (Oxford: 
Oxford University Press Inc., 2012).
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والأقدر على التصدِّي لمشكلاتھ المعقدة، ولذلك وُصِف الإبداع بأنھ أھم مورد اقتصادي 
في القرن الحادي والعشرین.

لقد أعلن الاتحاد الأوروبي سنة 2009 «السنة الأوروبیة للإبداع والابتكار» قائلاً 
«إن مستقبل أوروبا یعتمد على خیال وإبداع شعوبھا أكثر من أيِّ وقت مضى»، وشدَّد 
البرلمان الأوروبي على أھمیة «تعزیز الإبداع، من خلال التعَلَُّم مدى الحیاة، كدافع 
للابتكار، وكعامل رئیسي لتطویر الكفاءات المھنیةّ والتجاریةّ والاجتماعیةّ الشخصیةّ 

ورفاھیَّة جمیع أفراد المجتمع».(1)
لكن مما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن المخططین الاستراتیجیین سواءً 
على مستوى السوق أو في المؤسسات التعلیمیة یعتقدون أن مھارة الابداع والابتكار 
لیست مجرد موھبة طبیعیة، بل ھي مُكتسَبة ویمكن للجمیع تطویرھا وتعلمھا، كما أن 
الابداع لا یقتصر على مجال دون مجال، بل یوجد في العدید من المجالات، مثل حلِّ 
بأسلوب جدید،  فالإبداع ھو القدرة على التفكیر  المشكلات والتخطیط وصنع القرار، 
وابتداع الحلول غیر التقلیدیة للمشاكل التي تواجھ الأفراد والمؤسسات في الواقع، ومن 
معھ،  یتعامل  الذي  الواقع  ظروف  المبدع  یراعي  أن  والابتكار  الإبداع  مؤشرات  أھم 
فیعرف مشكلاتھ وتحدیاتھ وفرصھ ویتعامل معھا بالطریقة المناسبة، لا أن ینقل حلول 
مشكلات مشابھة في بیئات معینة إلى بیئات مختلفة، فالإبداع یكَمُن في التفاعل الواعي 
بین فكر الشخص والسیاق الاجتماعي الثقافي الذي یعمل في إطاره، وھو ما یطُلق علیھ 

«الطبیعة الاجتماعیة للإبداع».

Digital Culture Skills :ثانیاً: مھارات الثقافة الرقمیة
ف لیزلي أوزبورن، المدیرة السابقة لجمعیة اتحاد السیاسات والبحوث الرقمیة  تعُرِّ
المھارات  «امتلاك  بأنھا:  الرقمیَّة  الثقافة  الأسترالیة،  والاتصالات  الإعلام  ھیئة  في 
والمقدرات للمشاركة في اقتصاد رقمي وبخاصة المقدرة على استخدام وفھم وتفسیر 

الاتصالات الرقمیة».(2) وتشتمل الثقافة الرقمیة على الجوانب التالیة:

Information Culture :1. الثقافة المعلوماتیة
إن  عام،  بشكل  القول،  یمكن  ولكن  المعلوماتیَّة،  للثقافة  موحد  تعریف  ھناك  لیس 
ثقافة المعلومات ترتبط بشكل وثیق بتكنولوجیا المعلومات وأنظمة المعلومات والعالم 

1 European Parliament and Council Decision, 1350, 1-9, 2008.
2 https: //www.motc.gov.qa/ar/node2251.
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الرقمي. یقتضي تعریف الثقافة المعلوماتیة الانطلاق من مفھوم الثقافة بشكل عام، وھو 
في  الأساسیة  الممارسة  وقواعد  والمعتقدات  القیم  إلى  یشیر  أنثروبولوجي،  مصطلح 
المجتمع، كما یقتضي تعریف الثقافة المعلوماتیة الخوض في مفھوم الثقافة التنظیمیة 
بحسبان أن المنظمات جزءٌ من المجتمع العام، لكنَّھا مجتمعات خاصة لھا قواعد وقیم 
متمیزة تلتزم بھا في إطار سعیھا لتحقیق أھدافھا وتعظیم مكاسبھا. في العصر الرقمي 
الذي نعیش فیھ أصبحت ثقافة المعلومات ھي أھم ما تھتم بھ المنظمات أیاً̒ كان نوعھا 
أو ھدفھا أو نشاطھا، حیث تشكل المعلومات أساس صنع القرار التنظیمي ویتم استغلال 
ثقافة  وتتضمن  الفعالة،  المعلومات  لنظم  تمكین  كعامل  بسھولة  المعلومات  تكنولوجیا 

المعلومات القیم والمعتقدات وقواعد الممارسة تجاه إدارة المعلومات.(1)
تنعكس ثقافة المعلومات في قیم المنظمة ومعاییرھا وممارساتھا فیما یتعلق بإدارة 
وھویَّة  أھداف  حول  الراسخة  المعتقدات  ھنا  بالقیم  ویقصد  واستخدامھا،  المعلومات 

المنظمة، وسیرھا نحو تحقیق أھدافھا.(2)
إن أھم ما یمُیزِّ ثقافة المعلومات القویَّة، حسب (Curry and Moore) ھو: تدفق الاتصال 
المفتوح  والوصول  التعاوني،  العمل  وممارسات  المنظمات،  بین  والشراكات  الفعال، 
وتوفُّر  العمل،  لاستراتیجیة  وفقاً  المعلومات  نظم  وإدارة  الصلة،  ذات  المعلومات  إلى 

إرشادات ووثائق واضحة لإدارة المعلومات والبیانات.(3)
الجانب  ھذا  في  تطمح  والعشرین  الحادي  القرن  مھارات  شراكة  فإن  عام  بشكل 
إلى أن یكون الطُلاّب قادرین على استخدام المعلومات بكفاءة وبشكل إبداعي في حل 
المشكلات، وأن یلتزموا بالجوانب الأخلاقیة في الحصول على المعلومات وفي التعامل 

معھا.

Media culture skill :2. مھارة الثقافة الإعلامیة
ویقصد بھا أن یكون الطُلاّب قادرین على الوصول إلى الرسائل الإعلامیة وتحلیلھا 
التي  الكیفیة  الطُلاّب  یفھم  وأن  الأشكال،  بمختلف  فیھا  والمشاركة  وإنشائھا  وتقییمھا 
تبُْنىَ بھا الرسائل الإعلامیة وأھدافھا، ومدى تأثیرھا على المجتمع ومعتقداتھ وسلوكھ، 
1 Trudi Wright, Information culture in a government organization, Records Management Journal Vol. 

23 No. 1, 2013, p.15-17.
2 Chun Wei Choo, Information Management for the Intelligent Organization: the art of scanning the 

environment, (Leesburg: American Society for Information Science and Technology, Third Edition, 
2002), p. 54.

3 Curry, A. and Moore, C., “Assessing information culture – an exploratory model”, International 
Journal of Information Management, Vol. 23 No. 2, 2003, p. 95.
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وكیف یفھم الأفراد الرسائل الإعلامیة بطرق مختلفة، وأن یعرفوا الجوانب الأخلاقیة 
المتعلقة بكیفیة الوصول إلى الرسائل الإعلامیة واستخدامھا.(1)

بالإضافة إلى ذلك فإن شراكة مھارات القرن الحادي والعشرین تھدف إلى غرس 
عدد من المھارات الأخرى في الخریجین مثل: مھارات المھنة والحیاة (تشمل القابلیة 
للتكیف، ومھارة المبادرة والتوجیھ الذاتي، المھارات الاجتماعیة ومھارات فھم الثقافات 
المتعددة، ومھارات الإنتاجیة والمساءلة، ومھارات القیادة والمسؤولیة)، ومھارة تطبیق 

تقنیة المعلومات والاتصال، وغیرھا.(2)

 Learning Metrics Task خامسًا: إطار فریق عمل الیونسكو لمقاییس التعَلَُّم
:Force (LTMF)

العالمیَّة،  بالمستجدات  الوعي  إطار  وفي  التعلیم،  تطویر  في  لجھودھا  استمرارًا 
شكَّلت منظمة الأمم المتحدة للتربیة والثقافة والعلوم (یونسكو)، فریق عمل مقاییس 
معھد  بقیادة  المتعددین،  المصلحة  أصحاب  بین  تعاوني  إطار  في   ،(LMTF)التعَلَُّم
الیونسكو للإحصاء ومركز التعلیم العالمي في بروكینغز، بھدف تحسین نتائج التعَلَُّم 
للأطفال والشباب في جمیع أنحاء العالم. ركز فریق عمل المقاییس على تعزیز أنظمة 
تحدید  وعلى  بھا،  الخاصة  التقییم  أنظمة  تحسین  على  البلدان  ومساعدة  التعلیم  تقییم 
ن المتعلمین من الاستعداد لحیاتھم المستقبلیة، واستناداً  المجالات والكفاءات التي تمَُكِّ
بإن  الفریق  یقول  العالم،  في  التعلیم  حول  أجریت  التي  العِلمِیَّة  الدراسات  نتائج  إلى 
ض مستقبل ملایین الأطفال والشباب للخطر في جمیع دول  رداءة جودة التعلیم تعُرَِّ
العالم، وانھ على الرغم من الاھتمام العالمي بموضوع التعلیم وصدور عدة توصیات 
بالعمل على تحسین نوعیة التعلیم من أھمھا توصیات إطار عمل داكار للعام 2000م 
أصدره  تقریراً  نتائج التعَلَُّم، إلاَّ أن  جودة التعلیم وتطویر  التي أكَّدت على ضرورة 
الفریق یؤكد أنھ «لا یوجد توافق حول ماھیة ھذه النتائج أو كیفیَّة قیاسھا».(3) لذلك 
فقد تحدَّدت أھداف الفریق في إحداث نقلة في حوار التعلیم العالمي، وبناء مؤشرات 

لقیاس جودتھ توطئة لتحسین نوعیتھ.

1 Partnership for 21st Century Skills, Framework for 21st Century Learning, P.7.
2 Ibid.

ــق عمــل قیاســات  ــات مــن فری ــم العالمــي: توصی ــق التعَلَُّ ــم 2013، ســعیاً لتحقی ــق عمــل قیاســات التعَلَُّ فری  3
التعَلَُّــم، (واشــنطن، دي ســي: معھــد الیونســكو للإحصــاء ومركــز التعلیــم العالمــي فــي مؤسســة بروكینجــز، 

ص 14.  (2013
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الكفایات  لإتقان  للمتعلِّمین  فرصاً  التعلیمیة  الأنظمة  تقدم  بأن  العمل  فریق  أوصى 
على  والشباب  الأطفال  لمستقبل  ضروریة  تعتبر  مجالات  سبع  في  والاختصاصات 

المستوى العالمي وھي:(1)
الصحة البدنیَّة الجسدیَّة: وتشمل الصحة البدنیة والنظافة الشخصیة، والطعام   .1

والتغذیة، والنشاط البدني.
والقیم  والمجتمعیة،  الاجتماعیة  القیم  وتشمل  والانفعالیَّة:  الاجتماعیَّة  الجوانب   .2

المدنیة، والصحة والسلامة العقلیة والصحیة.
الثقافة والفنون: وتشمل الفنون الإبداعیة، والمعرفة الثقافیة، والھویة الشخصیة   .3

والمجتمعیة، والوعي بالتنوع والاختلاف واحترامھما.
القراءة والتواصل: وتشمل التحدث والاستماع، والقراءة، والكتابة.  .4

وحل  والتعاون،  والاھتمام،  الإصرار  وتشمل  والمعرفة:  التعَلَُّم  مقاربات   .5

المشكلات، والتوجیھ الذاتي، والتفكیر النقدي.
الحساب والریاضیات: وتتضمن مفاھیم وعملیات الأرقام، والھندسة والنماذج،   .6

وتطبیق الریاضیات، والبیانات والإحصائیات.
العلوم والتكنولوجیا: وتشمل التحقیق العلمي، وعلوم الحیاة، والعلوم الفیزیائیة،   .7

وعلوم الأرض، والتوعیة واستخدام التكنولوجیا الرقمیة.
یمكن استخلاص مھارات الطُلاّب استناداً إلى ھذا الإطار على النحو التالي:

یكون الطُلاّب قادرین على أن:
●  یفھموا أسس التغذیة السلیمة والتمارین الریاضیة والنظافة الشخصیة والسلامة 

ویمارسونھا.
●  یطوروا ویعززوا علاقاتھم مع الكبار والأقران من أجل اكتساب القیم الاجتماعیة 

والمدنیة.
●  یكتسبوا المعارف الثقافیة ویمارسوا التعبیر الإبداعي في المجالات المختلفة.

●  یتواصلوا شفویاً وكتابة ویمارسوا التعَلَُّم الذاتي.
●  یعرفوا عملیات الأرقام ویفھموا القوانین الفیزیائیة والحقائق العامة، ویستخدموا 

التكنولوجیا الرقمیة.

المصدر نفسھ، ص 20.  1
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دولیة وإقلیمیة مختلفة تم تطویرھا لمعالجة الفجوة  مما سبق یتبین أن ھناك أطُراً 
تم  لقد  آخر.  جانب  من  العمل  سوق  واحتیاجات  جانب  من  التعلیمیة  المخرجات  بین 
استعراض خمسة أطر في ھذا الصدد ھي: إطار المختبر التعلیمي الإقلیمي الشمالي 
وإطار   ،(2005) والتنمیة  الاقتصادي  التعاون  منظمة  عمل  وإطار   ،(2003) المركزي 
الحادي  القرن  مھارات  شراكة  وإطار   ،(2006) الرئیسیة  للكفاءات  الأوربي  الاتحاد 

والعشرین (2007)، وإطار فریق عمل مقاییس التعَلَُّم برعایة الیونسكو (2013).

وعلى كلٍ، یجب على المعلم أن یراعي المھارات المستھدفة في تصمیمھ الدراسي، 
مصفوفة  بعمل  یقوم  أن  والعشرین  الحادي  القرن  مھارات  تضمینھ  من  یتأكد  ولكي 
للإطار  وفقاً  یعمل  المعلم  كان  إذا  المثال،  سبیل  فعلى  واضح،  نحو  على  ذلك  تبین 
الذي وضعتھ شراكة مھارات القرن الحادي والعشرین، تكون المصفوفة على النحو 

التالي:

جدول رقم (2)
مصفوفة دمج مھارات القرن الحادي والعشرین في التصمیم الدراسي

مھارات الحیاة والعملمھارات المعلومات الإعلام، والتكنولوجیامھارات التعَلَُّم والتجدید
° الابداع والتجدید

° التفكیر الناقد وحل المشكلات

° التواصل

° التشارك

° ثقافة المعلومات

° ثقافة الاعلام

° ثقافة الاتصالات والتكنولوجیا

° المرونة والتكَیُّف

° المبادرة وتوجیھ الذات

° مھارات اجتماعیة عبر ثقافیة

° الإنتاجیة والمساءلة

° القیادة والمسؤولیة

المصدر: بتصرف من: سو ز بیرز، تدریس مھارات القرن الحادي والعشرین: أدوات عمل، ترجمة محمد بلال 
الجیوسي (الریاض: مكتبة التربیة العربي لدول الخلیج، 1435ه - 2014م)، ص 68.

في الجدول أعلاه یمكن للمعلم ان یحدد المھارات التي سوف یقوم بدمجھا في مقرره 
أمام المھارات المدمجة في العملیة التدریسیة التي  الدراسي بوضع علامة () مثلاً 
ح الأنشطة التي سیقوم بھا من أجل ترسیخ ھذه المھارات لدى  سوف یقوم بھا، ثم یوُضِّ

الطُلاّب.
الجدول أدناه یلخص مھارات /كفاءات القرن الحادي والعشرین في الأطر التعلیمیة 

المختلفة.
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جدول رقم (3)
مصفوفة مھارات القرن الحادي والعشرین «المھارات الحیاتیة»

الیونسكو 
LMTF)، 2013)

إطار شراكة 
مھارات القرن 

الحادي والعشرین

الإطار 
المرجعي 
الأوروبي

إطار عمل منظمة 
التعاون الاقتصادي 

(OECD) والتنمیة

المختبر التعلیمي 
الإقلیمي الشمالي 

المركزي
(enGauge)

المھارة

     التعاون
     التواصل

  - - التواصل باللغة الأم
  - - - المواد الأساسیة
  - - - الابداع والابتكار
  - -  التفكیر النقدي

    تطویر منتجات عالیة 
الجودة

 -  - القدرة على التكَیُّف
  - - التاریخ والفنون
     محو الأمُِیَّة 

التكنولوجیة
  - - - مواضیع متعددة 

التخصصات
   - - الریاضیات
- - -   التخطیط
-  - -  حل المشاكل
   - علم الطبیعة

 -   التوجیھ الذاتي
 -  - روح المبادرة وریادة 

الأعمال
-     المھارات الاجتماعیة 

والثقافیة والمواطنة

وعلى العموم، یمكن القول إنھ، وبغض النظر عن الاختلاف بین الأطر المختلفة، 
فإنھا تنطلق جمیعاً من سعیھا إلى الاستجابة للتحدیات التي أفرزتھا التحولات التكنولوجیة 
الھائلة التي انتظمت كل انحاء العالم، وعلى حد قول الدكتور علي حبیش فالحاجة ملحة 
إلى «تعلیم یحفظ للأمة ھویتھا وتمیزھا وخبرتھا … تعلیم یعتمد على التكنولوجیا … 
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ة من العمالة العضلیَّة إلى العمالة العقلیَّة، ومن التخصص الضعیف  تعلیم ینتقل بالأمَُّ
إلى المرونة والمعرفة الشاملة، ومن المركزیَّة إلى اللامركزیَّة، ومن التنظیم الھرمي 
الخیارات  إلى  الواحد  الخیار  ومن  التمیُّز،  إلى  النمطیَّة  ومن   ... الشبكي  التنظیم  إلى 
المتعددة».(1) إن ھذا التعلیم الذي لخص مواصفاتھ الدكتور علي حبیش ھو الغایة التي 

سعت لھا كل الأطر التي تمت الإشارة الیھا في ھذا الفصل.

خلاصة:

والعشرین،  الحادي  القرن  لمھارات/كفاءات  المختلفة  الأطر  استعراض  بعد 
والمھارات التي اشتملت علیھا ھذه الأطر، یمكن استخلاص النتائج التالیة:

التطورات  بسبب  العالمي  الواقع  على  طرأت  التي  الكبیرة  التغیُّرات  قادت   .1
التكنولوجیة والاتصالیة، إلى اتجاه الأنظار نحو مجتمع المعرفة. لقد أصبحت 
تكنولوجیا  وغدت  الاقتصادیة  الحیاة  في  الأساسي  العنصر  ھي  المعرفة 
المعلومات، ولیس رأس المال أو القوى العاملة، ھي أساس النمو الاقتصادي، 
نوعیة  في  تتمثل  جدیدة  تحدیات  یفرض  المعرفة  مجتمع  الى  الوصول  لكن 
التعلیم الذي یمكن أن یفضي إلى مجتمع المعرفة المنشود، لذلك فقد حدثت قفزة 
كبیرة في الأھداف التربویة، وفي المھارات والكفایات التي یحتاجھا الظرف 

الراھن.

2. ھناك ما یشبھ الاجماع على المستوى العالمي أن ھناك حاجة ملحة إلى أشكال 
جدیدة من المھارات والكفاءات خلال المرحلة الراھنة، وأن المھارات والكفاءات 
التعلیم  محتوى  من  تغیر  تعلیمیة  ثورة  بإحداث  إلاَّ  توفیرھا  یمكن  لا  الجدیدة، 
التصدي  على  قادرین  خریجین  توفیر  إلى  یؤدي  بما  والتقییم  التدریس  وطرق 

للتحدیات الجدیدة التي أفرزھا التطور التكنولوجي والعولمة.

3. على الرغم من الاجماع حول الحاجة إلى أشكال جدیدة من التعلیم تستجیب للواقع 
الحالي والمستقبلي، إلا أنھ لا یوجد اتفاق على المھارات أو الكفاءات المطلوبة، 
وقد تبلور ھذا الاختلاف في ظھور عدة أطر حول ھذه الكفاءات تتفق في بعض 

علــي حبیــش، الموجــة الثالثــة وقضایــا البقــاء، (القاھــرة: مركــز الاھــرام، سلســة كتــاب الأھــرام الاقتصادي   1
ــو 2005م)، ص 7. ــم 210، یونی رق
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الجوانب وتختلف في الكثیر منھا ما قاد إلى تساؤلات حول تأثیر ھذه الاختلافات 
على واقع التعلیم العالمي.

القرن  في  المطلوبة  المھارات  حول  الأطر  ھذه  بین  الواسعة  الاختلافات  رغم   .4
الحادي والعشرین، فھناك اتفاق حول مجالات معینة ترتبط في غالبھا بالسمات 
المھنیة لموظفي القرن الحادي والعشرین وھي: مھارات الاتصال، مھارة العمل 
المعلومات  وتكنولوجیا  النقدي،  التفكیر  مھارة  الذاتي،  التعَلَُّم  مھارة  الجماعي، 

والاتصال.

5. تتلخص مھارات القرن الحادي والعشرین، حسب الإطار الذي وضعھ المختبر 
(محو  وتشمل  الرقمیة  الأمُِیَّة  محو  في:  المركزي  الشمالي  الإقلیمي  التعلیمي 
الأمُِیَّة  محو  الاقتصادیة،  الأمُِیَّة  محو  العِلمِیَّة،  الأمُِیَّة  محو  الأساسیة،  الأمُِیَّة 
متعدد  المعلوماتیَّة، محو الأمُِیَّة  التكنولوجیَّة، محو الأمُِیَّة المرئیة، محو الأمُِیَّة 
التكَیُّف  على  (القدرة  ویشمل  الإبداعي  والتفكیر  العالمي)،  والوعي  الثقافات، 
والتفكیر  والمخاطرة،  والإبداع،  والفضول،  الذاتي،  والتوجیھ  التعقید،  وإدارة 
المتقدم والسلیم)، والتواصل الفعال، ویشمل (العمل الجماعي والتعاون، مھارات 
والمدنیة،  الاجتماعیة  المسؤولیة  الشخصیة،  المسؤولیة  الآخرین،  مع  التعامل 
والتخطیط  الأولوِیَّات  (تحدید  وتشمل  العالیة  والإنتاجیة  التفاعلي)،  والتواصل 
والقدرة  الحقیقي،  العالم  لأدوات  الفعال  والاستخدام  النتائج،  أجل  من  والإدارة 

على إنتاج منتجات ذات عالیة الجودة).

المھارات  تشمل   (OECD) والتنمیة  الاقتصادي  التعاون  منظمة  عمل  إطار  في   .6
والنصوص  والرموز  (اللغة  تفاعلي  بشكل  الأدوات  استخدام  المستھدفة: 
متجانسة  غیر  مجموعات  في  والتفاعل  والتكنولوجیا)،  والمعلومات  والمعرفة 
ف  (التواصل الجیِّد مع الآخرین، والتعاون، وإدارة وحل النزاعات)، والتصرُّ
الحیاة  خطط  وتنفیذ  تشكیل  الكبیرة،  الصورة  داخل  (التصرف  مستقل  بشكل 
والمشاریع الشخصیة، والدفاع عن الحقوق والمصالح والحدود والاحتیاجات 

وتأكیدھا).

7. یركز الإطار الأوروبي (الكفاءات الرئیسیة للتعلم مدى الحیاة) على: التواصل 
والكفاءات  الریاضیات،  في  والكفاءة  الأجنبیة،  باللغات  والتواصل  الأم،  باللغة 
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وتعلم  التعَلَُّم،  كیفیة  وتعلم  والكفاءة الرقمیة،  والتكنولوجیا،  العلوم  في  الأساسیة 
الكفاءات الاجتماعیة والمدنیة، روح المبادرة وریادة الأعمال، والوعي الثقافي 

والقدرة على التعبیر.

8. في شراكة مھارات القرن الحادي والعشرین یتم التعویل، بشكل أساسي، على: 
مھارات التعَلَُّم والتحفیز: الإبداع والتفكیر النقدي، وحل المشكلات، والاتصال، 
المعلومات  وتشمل:  التكنولوجیا  ومھارات  والوسائط؛  والمعلومات  والتعاون، 
والوسائط والاتصالات، ومحو الأمُِیَّة التكنولوجیة؛ والمھارات الحیاتیة والمھنیة 
وتشمل: المرونة والقدرة على التكَیُّف، والمبادرة والتوجیھ الذاتي والاجتماعي 

والثقافي، والإنتاجیة والمساءلة والقیادة والمسؤولیة.

9. أما فریق عمل مقاییس التعَلَُّم الذي رعتھ الیونسكو فقد دعا إلى: الرفاه الجسدي 
المھارات  البدني)،  والنشاط  والتغذیة،  والغذاء  البدنیة،  والنظافة  (الصحة 
الصحة  المدنیة،  القیم  والمجتمعیة،  الاجتماعیة  (القیم  والعاطفیة  الاجتماعیة 
العقلیة والرفاه)، الثقافة والفنون (الفنون الإبداعیة، المعرفة الثقافیة، الھویة الذاتیة 
والمجتمعیة)، محو الأمُِیَّة والتواصل (التحدث والاستماع، والقراءة، والكتابة)، 
مناھج التعَلَُّم والإدراك (الإصرار والاھتمام، التعاون، حل المشكلات، التوجیھ 
الأرقام،  وعملیات  (مفاھیم  والریاضیات  والحساب  النقدي)،  والتفكیر  الذاتي، 
والعلوم  والإحصائیات)،  والبیانات  الریاضیات،  تطبیق  والنماذج،  الھندسة 
الأرض،  علوم  الفیزیائیة،  العلوم  الحیاة،  علوم  العلمي،  والتكنولوجیا (التحقیق 

والتوعیة واستخدام التكنولوجیا الرقمیَّة).

من  للتعلیم  أساساً  معاییرھا  اتخاذ  إلى  تدعو  ھنا  استعُْرِضت  التي  الأطر  كل   .10

ھذه  تعزیز  من  یمكن  بما  تدریسھا  وطرق  الدراسیة،  المقررات  محتوى  حیث 
للمھارات/  المتعلمین  اكتساب  من  للتأكُّد  التقییم  وطرق  المطلوبة،  المھارات 

الكفاءات المطلوبة.

11. دعت غالبیة ھذه الأطر لتطویر مقررات في مجالات جدیدة لم تكن موجودة، أو 

في تطویر طرق التدریس حتى تكون بطریقة أكثر فاعلیة في تعزیز المھارات 
المطلوبة وفي قیاسھا كذلك، وحیث أن بعض ھذه الأطر كانت أطراً إقلیمیة أو 
وطنیة، فقد تأثَّرت بھا العملیات التعلیمیة في المحیط الذي نشأت فیھ مثل الإطار 
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الأوروبي الذي تأثر بھ التعلیم في الدول الأوروبیة، أو شراكة مھارات القرن 
الحادي والعشرین الذي كان تأثیرھا أكبر على الواقع الأمریكي، وتحاول دول 
كثیرة أن تستعین ببعض ھذه الأطر لكن ذلك یتطلب تطویعھا بما یتناسب مع 

واقعھا وامكانیاتھا والواقع التعلیمي فیھا.
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الفصل الثالث
استحداث وتطویر البرامج الأكادِیمیَّة

«الجودة لا تأتى صدفة أبداً، فھي نتاج نوایا حسنة، 
وجھد صادق، وتوجیھ ذكي، وإخراج متمرس»
ولیم فوستر

تمھید:
من  الأكادِیمیَّة  البرامج  وتصمیم  استحداث  وخطوات  مراحل  الفصل  ھذا  یتناول 
بدایة التفكیر في إنشائھا وحتى یقُبلَ الطُلاّب فیھا، إذ یعتقد المُؤلِّف أن أفضل طریقة 
لضمان استمرار جودة البرامج الأكادِیمیَّة ھي الالتزام بإجراءات ومعاییر الجودة في 
ل  یسھِّ البدایة،  منذ  الجودة،  لمعاییر  وفقاً  البرنامج  تأسیس  لأن  تأسیسھا،  مراحل  كل 
الاستمرار على ھذا النھج، وكل ما یحتاجھ البرنامج، بعد ذلك، ھي المراجعة الدوریة 
لضمان استمرار جودة مخرجاتھ ومواكبتھا للمعاییر المعتمدة. وبالإضافة إلى خطوات 
البرامج  وتطویر  تقییم  خطوات  كذلك،  الفصل،  یتضمن  الجدیدة،  البرامج  استحداث 
الأكادِیمیَّة القائمة، ویتناول المرجعیات التي یعُتمَد علیھا في تقییم ھذه البرامج، ویشرح 

خطوات تعدیلھا وتطویرھا.
ولأن لكل مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي إجراءاتھا وسیاساتھا ولوائحھا فیما 
ز كثیراً على الإجراءات  یتعلق باستحداث وتطویر البرامج الأكادِیمیَّة، فإن الفصل لا یرَُكِّ
التفصیلیة المُتَّبعةَ في ھذا الجانب، خاصة ما یتعلق منھا بترتیب ھذه الخطوات، وذلك 
الخاصة  والسیاسات  باللوائح  والمرتبطة  الجانب  ھذا  في  الواسعة  الاختلافات  بسبب 
ز الفصل على الخطوات  بكل مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي، ولذلك سوف ُیرَُكِّ
أیضاً  الخطوات  ھذه  ترتیب  في  الاختلاف  وبسبب  الصدد،  ھذا  في  عادةً،  المتبّعَةَ، 
من مؤسسة إلى أخرى، فإن الفصل یسعى إلى شرح ھذه الخطوات، مع الاقرار بأن 
التسلسل الوارد ھنا لیس ھو التسلسل الذي تتََّبعھ كل المؤسسات التعلیمیة، فقد یختلف 
الترتیب من مؤسسة إلى أخرى، لكن یمكن القول بإن الترتیب المتبع ھنا ھو الأكثر 

انتشاراً في المؤسسات التعلیمیة.



88

تعریف البرنامج الأكادیمي:
یعُِّرف قاموس وبستر (Webster Dictionary) البرنامج، بشكل عام، بأنھ «خُطَّة أو 
(ترجمة  للبرنامج  عام  تعریف  وھو  الھدف»،  تجاه  إجراء  اتخاذ  بموجبھ  یمكن  نظام 
بالمملكة  الجودة  ضمان  ھیئة  عرّفتھ  فقد  الأكادیمي  البرنامج  ا  أمَّ  ،(Program) لكلمة 
متماسكة  تعلیمیة  تجربة  توفر  معتمدة  دراسیة  «دورة  أنھ  على   (QAA-UK) المتحدة 
ف البرنامج الأكادیمي بأنھ «مخطط یحدد محتوى  وتؤدي عادةً إلى مؤھل»،(1) كما عُرِّ
ونطاق المعرفة والقدرات والمھارات التي یتُوقع من الطالب إتقانھا في مجال دراسي 
معین، وكذلك محتوى الوحدات الفردیة والمواضیع التي یتم دراستھا في كل مستوى 

دراسي».(2)
وھناك من عرّف البرنامج الأكادیمي على أنھ «مزیج من المقررات وفق المتطلبات 
مسار  أو  رئیسي،  مسار  أو  شھادة،  أو  علمیة،  درجة  على  الحصول  إلى  تؤدي  التي 

فرعي أكادیمي».(3)
وبالتالي، یستخدم مصطلح «البرنامج الأكادیمي» بمعنى مسار المنھج المحدد الذي 
استكمال  فبعد  محدد،  بمستوى  معین  تخصص  في  شھادة  أو  اعتراف  منح  إلى  یؤُدِي 
تمثل  شھادة  إفادة/  الخریج  بمنح  التعلیمیة  المؤسسة  تقوم  المعني  البرنامج  متطلبات 
من المؤسسة بأن الخریج قد حقق مخرجات التعَلَُّم المقصودة واجتاز  رسمیاً  اعترافاً 

التقییمات المطلوبة للوفاء بالمعاییر الأكادِیمیَّة المحددة للبرنامج.
وفي الواقع فإن ھناك العدید من أنواع البرامج التعلیمیة، ومن أشھرھا الآتي:(4)

معرفي  فرع  على  البرنامج  یركز  حیث  رئیسي  أو  واحد  موضوع  برنامج   -1

واحد ویمنح، بعد إكمالھ، إفادة أو شھادة اعتراف بمستوى معین في ھذا الفرع 
المعرفي، وھو النوع الأكثر شیوعاً.

2- برنامج مشترك، یجمع بین مادتین أو تخصصین أو فرعین معرفیین، لكل منھما 

مخرجاتھ الخاصَّة.

1 QAA.UK/ glossary, P.27.
2 The free dictionary, Program of Study.

ـة وتطویرھــا بجامعــة الطائــف، الإصــدار الثانــي  جامعــة الطائــف، دلیــل تصمیــم البرامــج الأكادِیمیَّـ  3
ــر الخطــط والبرامــج الدراســیة  ــل إعــداد تطوی ــد، دلی (1439/1440ه)، ص 9، نقلاعًــن جامعــة الملــك خال

.1 ص  البكالوریــوس،1435ه،  لمرحلــة 
4 QAA, UK Quality Code for Higher Education, 2011, p.5.
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3- برنامج متعدد التخصصات، بالاعتماد على عدة مواضیع، ولكن مع مجموعة 

متكاملة من المخرجات التعلیمیة.
4- برنامج متعدد التخصصات، یتیح الفرصة للطلبة للاختیار، ضمن نظام معین؛ 

ویتمیز بالمرونة للاختیار بین عدد من المقررات الدراسیة المطروحة في إطار 
ھذا النظام.

بالضرورة،  تحتاج،  التخصصات  ومتعددة  المشتركة  البرامج  أن  ملاحظة  ویجب 
إلى بیان وتوضیح الأساس المنطقي للجمع بین ھذه التخصصات أو الفروع المعرفیَّة، 
وشرح الضرورة والفائدة والجدوى من دمجھا، وإمكانیة تكامل المخرجات التعلیمیَّة 
المشتركة  العِلمِیَّة  الدرجات  ھذه  خریجي  في  المعرفیَّة  الفروع  أو  التخصصات  لھذه 

والمتعددة التخصصات.
ومع أنھ یصعب توصیف البرامج متعددة التخصصات بشكل جیِّد من خلال مواصفات 
البرنامج بسبب المخرجات التعلیمیة المختلفة لكل تخصص والمرونة الواسعة في مثل 
ھذه البرامج، فإنھ یجب أن تؤدي عملیة تطویر مواصفات البرنامج، في نھایة المطاف، 
إلى وثیقة مفھومة للطلبة والھیئة التدریسیة وأرباب العمل من خلال الإشارة إلى نطاق 

الاختیار والنتائج العامة المستقلة عن مجموعات معینة من المعرفة.(1)

مراحل تصمیم البرنامج الأكادیمي:
تلخیصھا  یمكن  إجراءات(2)  عدة  الجدیدة  الأكادِیمیَّة  البرامج  تصمیم  عملیة  تتطلب 

في الآتي:
تشكیل فریق البرنامج.  .1

.(Program Rationale) تحدید الأساس المنطقي للبرنامج  .2

جمع المعلومات المتعلقة بالبرنامج ویشمل:  .3

مراجعة معاییر الجودة والاعتماد الأكادیمي والمھني.  .I

دراسة سوق العمل.  .II

إجراء المقارنات المرجعیَّة.  .III

تحدید الأھداف التعلیمیَّة للبرنامج.  .4

1 Ibid, p.6.

لیــس بالضــرورة أن تتــم الخطــوات وفــق ھــذا التسلســل فبعــض الإجــراءات یمكــن أن تتــم بالتزامــن، وھناك   2
مــن یرتِّــب ھــذه الإجــراءات بطریقــة مختلفــة عــن التسلســل الــوارد ھنــا.
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تحدید سمات الخریج.  .5

تحدید مخرجات التعَلَُّم.  .6

إعداد مواصفات البرنامج.  .7

إعداد الخطة الدراسیةّ وتشمل.  .8

اختیار المقررات  .I

إعداد مصفوفة نواتج التعَلَُّم  .II

إعداد مكونات الخطة الدراسیَّة  .III

ترمیز المقررات  .IV

إعداد توصیف المقررات الدراسیة.  .9

تحدید شروط القبول في البرنامج.  .10

تقدیرات الطلب على البرنامج والموارد المطلوبة لتنفیذ البرنامج.  .11

المراجعة والتحكیم.  .12

تحدید مسؤولیات وإجراءات ضمان الجودة في البرنامج.  .13

إقرار البرنامج.  .14

توثیق خطوات تصمیم البرنامج  .15

1- تشكیل فریق البرنامج:
حینما تبرز الحاجة إلى استحداث برنامج جدید أو تعدیل أو تطویر برنامج قائم، 
إلى  یضاف  وقد  المعني،  للقسم  التدریسیة  الھیئة  أعضاء  بین  من  لجنة  تشكیل  یتم 
تعدیل  أو  تطویر  أو  باستحداث  للقیام  صلة  ذات  تخصصات  من  آخرون  عضویتھا 
البرنامج المعني، ویجب أن یكون أعضاء اللجنة من ذوي الدرجات العِلمِیَّة الرفیعة 
معرفة  لدیھم  تتوفر  وأن  المعني،  للبرنامج  الأكادیمي  المجال  في  المتمیزة  والخبرة 
التعلیم،  جودة  ضمان  ومعاییر  بشروط  جیِّداً  وإلماماً  المناھج،  تطویر  بأسس  كافیة 
البرامج  وتطویر  الجدیدة  البرامج  باستحداث  الخاصة  المؤسسة  بسیاسة  ومعرفة 
اللاحقة  الخطوات  كل  على  المباشر  والاشراف  بالعمل  اللجنة  ھذه  وتقوم  القائمة؛ 

حتى مرحلة إقرار البرنامج.
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:(Program Rationale) 2- تحدید الأساس المنطقي للبرنامج
غ للقیام بعمل ما،  یقصد بالأساس المنطقي (The Rationale)، عادة، السبب أو المُسَوِّ
وبالتالي فإنھ یرتكز على الإجابة عن السؤال لماذا؟ أي لماذا قمتَ أو ترید القیام بعمل 
ما؟ إن الإجابة المُوَسَّعة على ھذا السؤال والتي توفرِّ معلومات أو بیانات تجیب عن 

ھذا التساؤل المطروح، تشكّل الأساس المنطقي للقیام بالعمل.
من  بد  لا  جدید  أكادیمي  برنامج  إعداد  في  الشروع  وقبل  الأكادیمي،  السیاق  في 
غَاتْ استحداث وطرح البرنامج الجدید، وذلك بھدف التأكد من  طرح سؤال حول مُسَوِّ
ة والطلب العالي للبرنامج مع عدم وجود  وجود أسباب كافیة لذلك مثل: الحاجة المُلِحَّ
مثل ھذا البرنامج في الدولة أو في الإقلیم، أو حدوث تطورات اقتصادیة أو سیاسیة أو 
بیئیة معینة تقتضي تقدیم البرنامج، وفي حالة تعدیل أو تطویر برنامج قائم لا بد كذلك 
غات ذلك مثل: الحاجة إلى مواكبة تطورات حدیثة في المجال العلمي  من توضیح مُسَوِّ
الخاص بالبرنامج، أو الحاجة إلى إدخال معارف أو مھارات أو قیم أو سلوكیات معینة، 
أو الحاجة إلى إدراج أو حذف مقررات أو تطویر محتوى مقررات معینة، أو الحاجة 
للتركیز على الجانب التطبیقي بشكل أكبر من الجانب النظري، أو الحاجة إلى تغییر 
غَاتْ، مع ضرورة الاستناد في كل  اللغة التي یقدم بھا البرنامج، إلى غیر ذلك من المُسَوِّ

ذلك على حقائق ومعلومات دقیقة حول الواقع واتجاھات سوق العمل.
إن وضوح وحُجِیَّة الأساس المنطقي لاستحداث البرنامج الجدید، ودقة المعلومات 
التي اسُتنُِد علیھا في ذلك ودرجة موثوقیتھا، وقدرة إدارة البرنامج على إظھار الكیفیة 
ن  یمُكِّ سوف  ورسالتھا  المؤسسة  أھداف  تحقیق  في  الجدید  البرنامج  بھا  سیسھم  التي 
على  والحصول  التعلیمیة  المؤسسة  في  القرار  متخذ  دعم  كسب  من  البرنامج  إدارة 
إنشائھ  قبل  للبرنامج  المنطقي  الأساس  تحدید  أن  كما  المقترح.  البرنامج  على  موافقتھ 
یحول دون ظھور أیةّ مفاجآت لاحقة حول الطلب على البرنامج أو توظیف الخریجین 

أو غیر ذلك من الأمور التي تؤثر على مستقبل البرنامج.

3- جمع المعلومات المتعلقة بالبرنامج:
من أھم خطوات بناء البرنامج الجدید وتطویر البرامج القائمة جمع معلومات وافیة 
حول البرامج المماثلة على المستوى المحلي والإقلیمي والعالمي، لأن ذلك من شأنھ أن 
یؤسس البرنامج على قواعد سلیمة، ویضمن مواكبتھ للتطورات العِلمِیَّة في التخصص 
الجودة  معاییر  على  لاع  الاطِّ یجب  بالبرنامج  المتعلقة  المعلومات  ولجمع  المعني؛ 



92

والاعتماد الأكادیمي والمھني المنشورة، ودراسة سوق العمل واحتیاجاتھ، بالإضافة 
ھذه  بشرح  نقوم  وسوف  المماثلة؛  البرامج  مع  مُوَسَّعة  مرجعیة  مقارنات  إجراء  إلى 

الخطوات بشيء من التفصیل.

أ.  مراجعة معاییر الجودة المنشورة والاعتماد الأكادیمي والمھني:
البرنامج  إدارة  تقوم  جدید،  برنامج  لافتتاح  كافیة  مبررات  وجود  من  التأكُّد  بعد 
بمراجعة معاییر الجودة المنشورة بھدف الوقوف على أھم معاییر الجودة الأكادِیمیَّة 
التعلیم  بجودة  تھتم  عالمیة  مؤسسات  عدة  وھناك  والدولي،  المحلي  المستویین  على 
العالي وتصدر معاییر معینة لضبط برامجھ العِلمِیَّة، وتمثل ھذه المعاییر، في الغالب، 
الحد الأدنى من المتطلبات المقبولة لتوفیر التعلیم العالي من قبل المؤسسات الجامعیةّ، 

ومن أمثلة ھذه المعاییر الآتي:
1.  Australian Higher Education Standards Framework.
2.  ENQA, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education.
3.  ESG, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area.

4.  MQA (Malaysian Qualifications Agency), Code of Practice for Program 
Accreditation.

5.  QAA-UK, Subject Benchmark Statements.
6.  QAA-UK, UK Quality Code for Higher Education, The Frameworks for Higher 

Education Qualifications of UK Degree-Awarding Bodies.
7.  SAQA, QA-Fundamentals.
8.  SAQA, Criteria and Guidelines for Providers.

مؤسسات  عدة  فھناك  المنشورة،  الدوَْلِیَّة  للمعاییر  أمثلة  مجرد  أعلاه  ذكر  ما  إن 
دولیة وإقلیمیة تصُدِر تقاریر وأدلة تتضمن معاییر ومبادئ توجیھیة لضمان الجودة في 
لاع على ھذه المعاییر  التعلیم العالي، ومن المفید للقائمین على أمر التعلیم العالي الاطِّ
والاستفادة منھا في برامجھم لأن ذلك من شأنھ أن یرتقي بمستوى ھذه البرامج ویجعلھا 
الواقع  مراعاة  ضرورة  مع  العالمیة،  الجودة  لشروط  ومستوفیة  المنافسة  على  قادرة 
البرنامج  علیھا  یقوم  التي  الأسس  كانت  فكلما  الجدید،  البرنامج  فیھ  ینشأ  سوف  الذي 
تحتضن  التي  والسیاسیة  والثقافیة  والاجتماعیة  الاقتصادیة  البیئة  معطیات  إلى  أقرب 

البرنامج المعني، كلما كان البرنامج أكثر جدوى وأعظم فائدة.
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كذلك لا بد أن یأخذ مصممو البرنامج والمقررات في الاعتبار الاعتماد الأكادیمي 
 Academic) للبرنامج  الأكادیمي  الاعتماد  یشیر  البرنامج.  تصمیم  عند  والمھني 
دراسي  لبرنامج  وإجازة  واعتراف  تقییم  «عملیة  إلى   (Accreditation of the Program

معینّ تقوم بھ منظمة أو ھیئة علمیة متخصصة، وتقرر بأن البرنامج یحقق، أو یصل إلى 
الحد الأدنى الضروري من معاییر الكفاءة والجودة الموضوعة سلفاً من قبل ھذه الھیئة 
أو المنظمة»،(1) بینما یشیر الاعتماد المھني إلى اعتماد برنامج دراسي من قبل ھیئة 
مھنیة في ضوء الوفاء بتحقیق متطلبات ذلك الاعتراف، والسماح لخریجي البرنامج 
المعني بالدخول إلى الممارسة وقبول الانضمام إلى الھیئة المھنیة.(2) إن الاعتماد یساعد 
أنھ  كما  الدنیا،  الجودة  لمعاییر  الأكادیمي  البرنامج  المؤسسة/  استیفاء  مدى  تحدید  في 

یساعد الطُلاّب في تحدید اختیاراتھم في مرحلة التسجیل في مؤسسات التعلیم العالي.

ب.  دراسة سوق العمل:
تعُْرَف دراسات سوق العمل أو ما یطلق علیھا أحیاناً اسم أبحاث السوق على أنھا 
«جمع وفحص المعلومات حول الأشیاء التي یشتریھا الناس أو قد یشترونھا ومشاعرھم 

حول الأشیاء التي اشتروھا».(3)
حول  وعمیقة  مفصلة  دراسات  إجراء  والخدمات  للسلع  الوفیر  الإنتاج  اقتضى  لقد 
اتجاھات السوق عند التفكیر في إنتاج سلعة أو تقدیم خدمة جدیدة وذلك للتأكد – من 
ونوعھا،  تقدیمھا،  المزمع  الخدمة  أو  المنتج  لھذا  فعلیة  حاجة  ھناك  أن  المبدأ-  حیث 
ومقدارھا، ومواصفاتھا، وذلك لتجنب أي نوع من المفاجآت التي قد تفضي إلى خسائر 
تضر بمصلحة الجھة التي تنتج السلعة أو تقدم الخدمة للجمھور. إن الھدف الأساسي من 
دراسة السوق ھو توفیر معلومات شاملة ودقیقة لمتخذ القرار لتقلیل عدم الیقین حول 
القرار المزمع اتخاذه حول انتاج السلعة أو الخدمة المزمع طرحھا في السوق وغیر 

ذلك من الأمور التي تحدد مدى الحاجة للسلعة / الخدمة ومقدارھا ومواصفاتھا.
في ذات السیاق، وبنفس القدر، تحتاج المؤسسات التعلیمیة إلى معرفة حاجة السوق 
موافقة  مواصفاتھ  تكون  أن  یمكن  الذي  التعلیم  ھي  الأخرى «خدمة»  ھي  تقدم  لأنھا 
لا  تعلیماً  تقدم  أن  أو  البلاد،  تنمیة  في  بالتالي،  ویسھم،  فیھ  ثغرة  فیسد  السوق  لحاجة 

محمــد عطــوة مجاھــد، ثقافــة المعاییــر والجــودة فــي التعلیــم، (الأزاریطــة: دار الجامعــة الجدیــدة، 2008)،   1
.66 ص 

المرجع السابق نفسھ.  2
3 Cambridge Dictionary, Market Research.
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یتوافق مع حاجة السوق فتسھم بذلك في زیادة العطالة وتعرقل التنمیة وتعوق التقدم. 
لذا ظھرت دعوات كثیرة تؤكد على أھمیة الربط بین الخدمات التعلیمیة المقدمة من 
الجامعات والاحتیاجات الفعلیةّ لسوق العمل، وتنادي بضرورة أن تقوم الأقسام العِلمِیَّة 
وإدارات البرامج الأكادِیمیَّة فیھا - عند تطویر برنامج أكادیمي جدید- بإجراء دراسة 
متعمقة لسوق العمل للتأكد من الحاجة إلى البرنامج الجدید، ومقدار الطلب على خریجي 
یعُِد  أن  ویجب  العمل.  سوق  في  المطلوبة  المھارات  ومعرفة  المستقبل،  في  البرنامج 
فریقُ البرنامج تقریراً یتضمن الوظائف والمھارات المطلوبة حسب تقاریر المؤسسات 
المؤسسة  توزعھا  التي  الاستبیانات  تحلیل  نتائج  حسب  أو  الجانب  ھذا  في  المختصة 

التعلیمیة على أرباب العمل والخریجین.

والمعلومات  البیانات  جمع  من  بد  لا  واحتیاجاتھ،  العمل  سوق  اتجاھات  ولمعرفة 
ن من التوصُّل إلى حقائق دقیقة  ذات الصلة من الجھات المعنیة وبطریقة صحیحة تمَُكِّ
حول ھذه التوجھات والاحتیاجات، وھناك العدید من الطرق التي یستخدمھا القائمون 
على ھذه البرامج الأكادِیمیَّة (سوف یتم شرح ھذه الطرق لاحقاً)، من أجل الوصول 
إلى المعلومات المطلوبة في ھذا الصدد، ومن ثمَّ تحلیل ھذه البیانات باستخدام الأسالیب 
القرار  اتخاذ  في  التعلیمیة  المؤسسة  تساعد  نتائج  إلى  للوصول  الإحصائیة  والبرامج 
الصحیح فیما یتعلق بفتح برنامج جدید أو في تحدید مواصفات الخریج الذي یحتاجھ 
ة، وقد تفُْضِي  سوق العمل، والمھارات المطلوبة في الخریج وغیرھا من المسائل المُھِمَّ
نتائج تحلیل البیانات إلى قرار بعدم فتح البرنامج بسبب عدم الحاجة لھ أو أي أسباب 

أخرى تثبت عدم جدواه.

ومن أھم مصادر المعلومات حول احتیاجات السوق تلك التقاریر التي تصدر عن 
الھیئات والمؤسسات المختصة في الدولة كوزارات العمل أو وزارات الخدمة المدنیة 
أو جھاز الإحصاء المركزي والغرف التجاریة والصناعیة في البلد المعني إلى غیر 
ذلك من الجھات، وفي بعض الدول ھناك مؤسسات مختصة في دراسة السوق تصدر 
مقرراتھا  الأكادِیمیَّة  البرامج  علیھ  تبنى  متیناً  أساساً  تشكل  أن  یمكن  دوریة  تقاریر 

ومخرجاتھا التعلیمیة وسمات خریجیھا.

جھات تھتم بھذا الجانب وتعمل على  على المستوى الدولي والإقلیمي ھناك أیضاً 
المثال  سبیل  فعلى  السوق،  واحتیاجات  العمل  فرص  حول  الدقیقة  المعلومات  توفیر 
الإنترنت  عبر  العالمیة  السوق  أبحاث  شركة  مع  بالاشتراك   Bayt.com موقع  یجري 
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YouGov استطلاعات حول مؤشر الوظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 

ھذه  تشمل  الاستطلاعات  ھذه  على  بناءً  مفصلة  مشتركة  تقاریر  ویصُدِران   (MENA)

ھذه  بعض  تقول  العمل.  سوق  في  المطلوبة  والمھارات  التوظیف  فرص  التقاریر 
والتوظیف،  الوظائف  توافر  عن  راتْ  التصََوُّ إلى «قیاس  تھدف  أنھا  مثلاً،  التقاریر، 
الأساسیة  المھارات  لمجموعات  فھم  وتوفیر  العمل...  سوق  اتجاھات  على  والتعرف 

والمؤھلات المطلوبة».(1)

استبیانات أرباب العمل، حیث  بأبحاث السوق  البیانات المتعلقة  ومن أھم مصادر 
تقوم المؤسسة التعلیمیة بتوزیع استبیانات على أرباب العمل المحتملین أو ذوي الصلة 
المطلوبة  والمھارات  الجدید،  البرنامج  إلى  الحاجة  مدى  حول  المعني  بالتخصص 
في  المحتملة  الوظائف  حول  أسئلة  الاستبیانات  ھذه  تتضمن  وربما  العمل،  سوق  في 
البرنامج،  لطرح  الأفضل  واللغة  مؤسساتھم،  في  التوظیف  وخُطَطْ  القادمة،  السنوات 
وما إذا كانت ھناك مقررات معینة یرغبون في أن تكون جزءً من البرنامج المُزْمَع 
استحداثھ، وما إذا كان بإمكانھم ابتعاث بعض موظفیھم للالتحاق بالبرنامج، أو توجیھ 
منسوبیھم للالتحاق بالبرنامج الجدید حال افتتاحھ، إلى غیر ذلك من المعلومات التي 
د حجم الطلب على البرنامج، وتمكّن إدارة البرنامج من تأسیسھ (إذا تقرر افتتاحھ)  تحَُدِّ

على أسس ثابتة وصحیحة.

 Focus) كما یمكن جمع المعلومات عن سوق العمل من خلال مجموعات التركیز
الصلة  ذوي  من  العمل  أصحاب  من  مجموعة  مع  الاجتماع  یتم  وھنا   ،(groups

بالتخصص، بحیث یراعى في تشكیل ھذه المجموعات أن تكون عضویتھا عینة مُمَثِّلةَ 
لمجتمع البحث، وتقوم المؤسسة التعلیمیة في ھذه الحالة باستطلاع آرائھم بشكل مباشر 
من خلال سؤالھم عن آرائھم حول الموضوعات التي ترید الاستفسار عنھا مثل الحاجة 
لخریجي  التوظیف  وفرص  الخریج،  في  المطلوبة  والمھارات  والمعارف  للبرنامج، 
البرنامج، وإمكانیَّة ابتعاث طلاب من مؤسساتھم للالتحاق بالبرنامج إلى غیر ذلك من 
من اتخاذ القرار الصحیح في ھذا الصدد.  علیھا المؤسسةَ  ن الإجابةُ  الأمور التي تمُكِّ
بإنشاء  المقترح  البرنامج  حول  والخریجین  العمل  أرباب  آراء  استطلاع  یمكن  كذلك 
استبیانات على بعض المنصَّات الإلكترونیة مثل (Survey Monkey) أو استخدام خدمة 

(Google Drive) أو غیرھا.

1 For More Details See: The Bayt.com Middle East Job Index Survey January 2022.
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وبشكل عام، ینبغي أن تجیب دراسة السوق على الأسئلة المھمة التي تتعلق بالطلب 
الدراسیة  والرسوم  والمنافسین،  واتجاھاتھ،  السوق  حجم  مثل:  التعلیمیة  الخدمة  على 
للبرامج المماثلة، والخصومات التي تقدمھا المؤسسات المنافسة، وطریقة دفع الرسوم، 
التشغیل،  وتكلفة  البرنامج،  خریجي  توظیف  وفرص  البرنامج،  في  القبول  وشروط 
والصعوبات   ،(Break Even Point) التعادل  ونقطة  بالبرنامج،  التحاقھ  المتوقع  والعدد 

المحتملة، وغیرھا.

:(Benchmarking) ج. إجراء المقارنات المرجعیة
ومقارنة  لقیاس  ومنھجیَّة  مستمرة  «عملیة  ھي  المعیاریة  أو  المرجعیة  المقارنة 
طرق العمل في إحدى المنظمات مع تلك الخاصة بمنظمة أخرى بغرض تحدید أفضل 
الممارسات التي یمكن أن تؤدي إلى تحسینات في العملیات وخدمة العملاء»،(1) ویقصد 
بالمقارنة المرجعیة بشكل عام، معیار أو نقطة مرجعیة یمكن مقارنة الأشیاء بھا، أو 

ھي تقییم (شيء) بالمقارنة مع معیار.(2)
نشأت المقارنة المعیاریة ابتداءً، في القطاع الخاص في عام 1979، فبعد تعرضھا 
لصعوبات كبیرة، شرعت شركة (Xerox) في استخدام قیاس الأداء لمحاولة فھم أسباب 
تفوق المنافسین. أدت ھذه العملیة إلى تغییرات كبیرة لتحسین العملیات الداخلیة ومكَّنت 
القیاس  استخدام  تم  الحین،  ذلك  ومنذ  السوق،  في  القوي  موقعھا  استعادة  من  الشركة 
المعیاري على نطاق واسع في الصناعة والتجارة والتمویل والنقل والخدمات اللوجستیة. 
ففي القطاع العام، ومع تطور الإدارة العامة الجدیدة، تم استخدام القیاس بشكل متزاید 
في قطاع الصحة، والنقل العام، وفي الإدارات المحلیة والإقلیمیة وغیرھا؛ وفي التعلیم 
ووضع  السوق  في  جاذبیتھا  تعزیز  إلى  العلیا  والمعاھد  الجامعات  اضطرت  العالي، 
نفسھا بشكل استراتیجي أكبر، وأدركت أن ذلك یتطلب الالتزام بمعاییر الجودة وعلى 
التعلیم  في  المعیاریة  المقارنات  من  الھدف  إن  المرجعیة.(3)  المقارنات  عملیة  رأسھا 

1 Susan West Engelkemeyer, Applying Benchmarking in Higher Education: A Review of Three Case 
Studies, (ASQ, 1998), P.23.

ــھ لقیــاس درجــة  ــذى ب ــذي یحت ــر، أو ھــو النمــوذج ال ــة والتقدی ــار لغــةً ھــو مــا اتخــذ أساســاً للمقارن المعی  2
ف علــى أنــھ حكــم أو قاعــدة أو مســتوى مُعیََّــن نســعى للوصــول  ــا اصطلاحــاً فقــد عُــرِّ كفــاءة شــيء مــا، أمَّ
إلیــھ كغایــة یجــب تحقیقھــا بھــدف قیــاس الواقــع فــي ضوئــھ للتعــرف علــى مــدى اقتــراب ھــذا الواقــع مــن 
المســتوى المطلــوب (لتفاصیــل أكثــر ینظــر: محمــد عطــوة مجاھــد، ثقافــة المعاییــر والجــودة فــي التعلیــم، 

مرجــع ســبق ذكــره، ص 5).
3 ENQA, Internal Quality Assurance Benchmarking, Workshop report (20), P6.
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العالي ھو التأكُّد من أن أداء الجامعة مثل أداء نظیراتھا من الجامعات والمعاھد الوطنیة 
والإقلیمیة والدولیة.

ن إدارة البرنامج التعلیمي من تحدید الفجوات بین  كما أن المقارنات المرجعیة تمَُكِّ
تبنِّي  على  العمل  ثم  ومن  الأخرى،  المؤسسات  لدى  الجیدة  والممارسات  ممارساتھا 
إدارةَ  المرجعیة  المقارناتُ  ن  تمُكِّ عام،  وبشكل  المؤسسات،  لتلك  الجیدة  الممارسات 
البرنامج من اكتساب أفكار جدیدة ومبتكرة كانت تفتقر لھا قبل إجراء المقارنة، كما 
ثم  ومن  لدیھا،  الأداء  قات  مُعوِّ ومعرفة  وممیزاتھا  بمكانتھا  الوعي  تعزیز  من  تمكنھا 
العمل على إزالتھا. ولأن المقارنة المرجعیة تستھدف التعرف على أفضل الممارسات 
التي تؤدي إلى التفوق في المؤسسات والبرامج النظیرة وكیفیة القیام بھا، فإنھا تؤدي، 
تعَلَُّمْ  وتحسین  المناھج  وتصمیم  والتقییم  التدریس  في  تحسینات  إلى  التعلیم،  حقل  في 

الطُلاّب بشكل عام.

لكن ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أنھ، وعلى الرغم من ثبوت أھمیة المقارنات المعیاریة 
فإن الملاحظ  النظیرة،  المؤسسات  لدى  الممارسات  أفضل  على  الوقوف  في  ودورھا 
ھو انتشار ممارسة المقارنات المرجعیة في المؤسسات التجاریة والأعمال التجاریة 
بشكل أوسع مما ھو الحال في المؤسسات التعلیمیة، بحیث یمكن القول بأنھ لم یتم، حتى 
الآن، تطبیق ھذا المفھوم على نطاق واسع في التعلیم العالي، ومع ذلك، تعد المقارنة 

المرجعیة من أھم الخطوات في استحداث وتطویر البرامج العِلمِیَّة.

ویمكن أن تشمل المقارنات المرجعیة: اسم أو عنوان البرنامج، وأھداف البرنامج، 
وسمات الخریج، وشروط القبول في البرنامج، وأسماء المقررات الدراسیة، والتدرج 
ومقارنة  للمقررات،  السابقة  والمتطلبات  المعتمدة،  والساعات  للمقررات،  الأكادیمي 
التراكمي  والمُعدََّل  (التقدیرات)،  الدرجات  ونظام  المقررات،  في  النجاح  درجة 

للخریجین، وغیرھا.

لكن یجب الانتباه إلى ضرورة مراعاة الفروق في البیئات الاجتماعیة والأكادِیمیَّة عند 
القیام بالمقارنات المرجعیة، لأن البیئات الاجتماعیة والتجارب التعلیمیة والأولوِیَّات 
المقارنات  إجراء  عند  ذلك  كل  مراعاة  وتجب  أخرى،  إلى  دولة  من  تختلف  الوطنیة 
المرجعیة وفي كل مراحل تصمیم البرامج الأكادِیمیَّة، وتعُدَ مراعاة ھذه الفروق من 

أھم مؤشرات جودة البرنامج.
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أما عن كیفیةّ الوصول إلى المعلومات الخاصة بالبرامج المماثلة في الجامعات 
المرجعیة  المقارنات  لذلك:  طریقتان  فھناك  المرجعیة  المقارنات  لإجراء  الأخرى 
 Informal) الرسمیة  غیر  المرجعیة  والمقارنات   (Formal Benchmarking) الرسمیة 
مناسب  شریك  اختیار  یتم  الرسمیة  المرجعیة  المقارنات  في   .(Benchmarking

وغایات  رسالة  لدیھ  شریكاً  تختار  أن  للجامعة  الأفضل  ومن  المرجعیة،  للمقارنات 
مھتماً  یكون  وأن  الجامعة،  ومستوى  وأھداف  وغایات  رسالة  مع  متوافقة  وأھداف 
تجرى  سوف  التي  المجالات  في  الأقل،  على  جید،  سجل  ولھ  الجودة  بموضوع 
علیھا المقارنة. وفي حالة المقارنات المرجعیة الرسمیة تكون ھناك اتفاقیات تعاون 
المستوى  نفس  في  أخرى  وجامعة  الجدید  البرنامج  افتتاح  تعتزم  التي  الجامعة  بین 
مُمَاثلاًِ، وتتیح اتفاقیة التعاون فرصة للجامعة التي تعتزم افتتاح  وتحتضن برنامجاً 
نھا  تمَُكِّ حیث  المماثل  البرنامج  على  تفصیلاً  أكثر  بشكل  تطَّلِع  أن  الجدید  البرنامج 
بما  الدراسیة  المقررات  وتوصیف  البرنامج،  مواصفات  على  الوقوف  من  الاتفاقیة 
یشملھ ذلك من المحتوى التعلیمي، والمخرجات التعلیمیة المستھدفة، وطرائق التعلیم 

والتعَلَُّم وطرق التقییم وغیرھا.

بین  تعاون  بروتكول  أو  اتفاقیة  ھناك  تكون  فلا  الرسمیةّ  غیر  المقارنات  في  أما 
الطرفین، وإنما تقوم إدارة البرنامج الجدید بجمع معلوماتھا من البیانات المتاحة على 
شبكة الإنترنت، وھي، في الغالب، غیر كافیة حیث تقتصر على المعلومات التي تسمح 
المقررات  وأسماء  التوظیف،  وفرص  القبول،  كشروط  للضرورة  بنشرھا  الجامعة 

الدراسیة (دون تفصیل).

وبالتالي، فإن المقارنات الرسمیة تتیح معلومات وبیانات أكثر دقة وتفصیلاً، وأكثر 
حداثة، كما أنھا توفر بیانات أكثر عمقاً وأوسع نطاقاً مثل طرق التعلیم والتعَلَُّم وطرائق 
المعلومات  على  تعتمد  فھي  الرسمیة  غیر  المقارنات  طریقة  أما  والقیاس،  التقییم 
ربما  إذ  الجدید  الواقع  عن  تعبرِّ  لا  ربما  والتي  الالكترونیة  المواقع  على  المنشورة 
یتم  أن  دون  الدراسیَّة  المقررات  أو  البرنامج  على  التعدیلات  بعض  أجریت  قد  تكون 
تحدیث ھذه المعلومات على موقع الجامعة، كما أنَّ ھذه الطریقة قد لا توفرِّ المعلومات 
الضروریة المطلوبة للمقارنة مثل محتوى المقررات، وطرق التعلیم والتعَلَُّم، وطرائق 

التقییم.
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4- تحدید الأھداف التعلیمیة للبرنامج:

أھم  من   (Program Educational Objectives-PEOs) التعلیمیة  الأھداف  تحدید  یعتبر 
مواصفات  مثل:  اللاحقة  الخطوات  كل  لأن  الأكادیمي،  البرنامج  تصمیم  مراحل 
البرنامج، وسِمَاتْ الخریج، ونتائج التعَلَُّم المُتوَقَّعةَ، والمقررات الدراسیة تتوقَّف على 

الأھداف التعلیمیة للبرنامج.

تعُرَّف الأھداف التعلیمیة للبرنامج على أنھا «عبارات عامّة تمثل الإنجازات المتوقعة 
من خریجي البرنامج والتي من المفترض أن یحققوھا، من خلال الخطة التي وضعتھا 
المؤسسة التعلیمیة والتي یقوم بھا أعضاء الھیئة التدریسیة كملقنین أو میسرین- حسب 
طرق التدریس المستخدمة - بعد سنوات قلیلة من التخرج ... وبعبارة أخرى (فإنھا) ... 
تمثل طموحات أصحاب المصلحة فیما یتعلق بطُلاَّب البرنامج بعد تخرجھم والالتحاق 
بسوق العمل»،(1) وھي عبارات موجزة تصف النتائج المراد تحقیقھا من البرنامج، وما 
یمكن أن یحققھ البرنامج على المدى البعید، ولذلك یجب التركیز عند تحدید الأھداف 
على ما یتوقع أن یعلمھ عضو الھیئة التدریسیة للطالب من المعارف والمھارات خلال 

سنوات الدراسة.

لكن ما تجدر الإشارة إلیھ ویجب التنبیھ لھ في ھذا المقام ھو أن الأھداف تختلف في 
صیاغتھا عن المخرجات التعلیمیة والتي سوف یأتي الحدیث عنھا لاحقاً، لأن الأھداف 
البرنامج،  خلال  من  للطالب  التدریسیة  الھیئة  عضو  سیعُلَِّمھ  ما  إلى  تشیر  التعلیمیة 
الواقع،  في  ھو،  التعلیمي  الھدف  إن  التعَلَُّم).  (مدخلات  تمَُثِّل  الأھداف  فإن  وبالتالي 
«القیمة المضافة» للتعلیم. في مقابل (مخرجات التعَلَُّم) والتي تصف ما سوف یتعلمھ 

الطالب من معارف ومھارات وقیم وسلوكیات.

إن تحدید الأھداف التعلیمیة بشكل جید یساھم في تحدید الخطة الدراسیة، وفي تحدید 
استراتیجیات وطرق وأسالیب التدریس وطرائق التقییم المناسبة، والأنشطة التعلیمیة 
للمقررات الدراسیة، كما یساعد في تحدید الواجبات وتقسیم الأدوار وتنسیق الجھود 
بین أطراف العملیة التعلیمیة، بالإضافة إلى مساھمتھ في عملیة تقییم وتقویم البرنامج 

لاحقاً.

1 Noureddine Abbadeni, Ahmed Ghanim, and Abdullah Alghamdi, Program Educational Objectives 
Definition and Assessment for Quality and Accreditation, iJEP, Volume 3, Issue 3, July 2013.p.34.
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وضوح  لأن  ومُباشِرَة،  وواضحةٍ  سلیمةٍ  بلغةٍ  البرنامج  أھداف  تكُْتبَ  أن  ویجب 
ن إدارتھ والقائمین علیھ من وضع الخطط المناسبة التي تفضي  أھداف البرنامج یمكِّ
ز  إلى تحقیق الأھداف المرجوة، كما یجب أن تكون الأھداف قابلة للقیاس بمعنى أن ترُكِّ
ن من إصدار أحكام دقیقة بشأن التعثر أو  على «مقدار» التغییر المتوقع، لأن ذلك یمُكِّ
التقدُّم نحو تحقیق الأھداف سواءً من قبل إدارة البرنامج (من خلال التقییم الذاتي) أو 
من قِبلَْ المراجعین الخارجیین، ویسُْھِم في تحدید جوانب التقدُّم والاخفاق بما یساعد في 

وضع الخطط التطویریة اللازمة.

و  «من»  فتشمل  محددة  تكون  أن  جید  بشكل  صِیغتَ  التي  الأھداف  سمات  ومن 
 (One Action Verb) ماذا» و «أین»، ویشتمل كل منھا على فعل عمل/ إجراء واحد»
فقط بحیث یمكن قیاس التقدم الذي حدث فیھ، وأن تكون واقعیة وقابلة للتحقُّق في ظل 
البرنامج،  وأنشطة  وغایات  بطبیعة  صلة  ذات  تكون  وأن  للبرنامج،  المتاحة  الموارد 

ومحددة زمنیاً بمعنى أن تحدد «متى» یتحقَّق الھدف.

ویجب أن تحرص إدارة البرنامج الجدید عند صیاغة أھدافھ على أن توضح من 
مھا البرنامج للعملیَّة التعلیمیَّة والبحث العلمي وخدمة  خلال ھذه الأھداف الخدمة التي یقُدِّ
المجتمع. ویجب أن تعكس أھدافُ البرنامج العناصر الرئیسیة لمخرجات التعلیم العالي 
التي تتماشى مع التطورات الوطنیة والعالمیة، وأن تستجیب لحاجات المجتمع وتتسق 
التي  التعلیمیة  المؤسسة  إمكانیات  ومع  الممنوحة  الشھادة  ومع  السوق  احتیاجات  مع 
تحتضن البرنامج، ولا بد أن یكون ھناك اتساقاً وتواؤماً بین أھداف البرنامج من جانب 
د الأھدافُ التعلیمیة، بوضوح، المعارفَ  وسمات الخریجین من جانب آخر، وأن تحُدِّ
مدة  التدریسیة خلال  الھیئة  عضو  یغطیھا  التي سوف  والسلوكیات  والقیمَ  والمھارات 

البرنامج.

من الضروري أن تتسق أھدافُ البرنامج مع رسالة القسم وتسعى إلى المساھمة في 
تحقیق ھذه الرسالة، وأن تسُتمَد رسالة القسم من رسالة الكلیة باعتبار أن القسم العلمي 
ھو جزء لا یتجزأ من الكلیة، وأن الأقسام تعمل متضامنة من أجل تحقیق رسالة الكلیة، 
وأن تكون رسالة الكلیة نفسھا مستمدة من رسالة الجامعة لأن الكلیات ھي الوحدات 
ح  یوضِّ أدناه  الشكل  الجامعة.  ورسالة  رؤیة  خلالھا  من  تتحققّ  التي  الرئیسة  العِلمِیَّة 
جانب  من  والجامعة  والكلیة  القسم  ورسالة  جانب  من  البرنامج  أھداف  بین  المواءمة 

آخر.
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شكل رقم (5)
المواءمة بین أھداف البرنامج ورسالة القسم والكلیة والجامعة

كما یجب أن تراعي أھدافُ البرنامج نتائجَ المقارنات المرجعیة، ودراسة السوق، 
وملاحظات فریق البرنامج وأعضاء الھیئة التدریسیة بالقسم المعني، وینبغي أن تشرح 
أھدافُ البرنامج، بشكل واضح، كیف یخدم البرنامج العملیةَ التدریسیة والبحثَ العلمي 
الأولویاّت الوطنیة  والمجتمع، كما یجب أن ترُاعَى عند تحدید أھداف البرنامج خطةُ 
(National Priority Plan-NPP). یقصد بخطة الأولویَّات الوطنیة قائمة بالبرامج والأنشطة 

والتعلیم  والثقافة،  الاقتصاد،  مجالات:  في  الأولویة  ذات  الحكومیة  والمشروعات 
كل  على  یجب  إذ  المجتمع،  تھم  التي  الجوانب  وكافة  والریاضة  والإسكان  والصحة 
مؤسسات الدولة أن تضع خططھا بحیث تتسق مع ھذه الأولویات، وبنفس المنطق، فإنھ 
ینبغي أن تتقید مؤسسات التعلیم العالي بذلك عندما تسعى إلى تطویر برنامج أكادیمي 
جدید أو مراجعة برنامج قائم بحیث تتأكد من أن أھداف البرنامج تتسق مع الأولویَّات 

الوطنیَّة المُعْلنَةَ.
أن  یجب  أھدافھا،  تطویر  إلى  البرنامج  إدارة  تسعى  والتي  القائمة  البرامج  وفي 
معلومات حقیقیة حول مدى تحقیق أو عدم تحقیق البرنامج  یقوم التطویر بناءً على 
القائم لأھدافھ، والجوانب التي تحتاج إلى تطویر أو معالجة؛ وحتى یمكن التحقُّق من 
ذلك یجب مراجعة عدة جوانب منھا: نتائج الطُلاّب، وتشمل نسب النجاح والرسوب 
وملفات  الماضیة،  الخمس  السنوات  خلال  البرنامج  لخریجي  التراكمیة  والمعدلات 
المقررات (Course Portfolios) لمعرفة أداء وآراء الطُلاّب، وكذلك ملاحظات أعضاء 
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الھیئة التدریسیة واستنتاجاتھم ومقترحاتھم للتطویر في المقررات المختلفة، ومتوسط 
في  الطُلاّب  تقدم  مستوى  البرنامج (أي  في  الدراسة  في  الطُلاّب  قضاھا  التي  الفترة 
البرنامج)، ووجھة عمل الخریجین (نسبة الذین یعملون في مجال التخصص، ونسبة 
الذین یعملون في تخصصات أخرى، ونسبة الذین لا یعملون، ونسبة الذین توجھوا 
والمھارات  والمعارف  البرنامج  خریجي  في  العمل  أرباب  ورأي  العلیا)،  للدراسات 
الخریجین  آراء  نظرھم،  وجھة  من  الخریجین  لدى  وتعزیز  تطویر  إلى  تحتاج  التي 
حول مدى استفادتھم من البرنامج في أداء أعمالھم، والجوانب التي احتاجت منھم إلى 
تطویر وتعزیز، ومقترحاتھم لسد أي ثغرات في البرنامج، ودراسة المستجدات في 
سوق العمل والمھارات المطلوبة في التخصص؛ وبعد جمع كل ھذه المعلومات یتم 
ضمنھا تطویر أھداف البرنامج، مع  وضع خطة تحسینیة للبرنامج بشكل عام ومن 
الوضع في الاعتبار كل الجوانب المشار الیھا حتى تكون الأھداف أكثر قابلیة للتحقُّق، 
و أكثر مرونة واتساقاً مع رؤیة أصحاب المصلحة من الطُلاّب والخریجین وأصحاب 

العمل.
الھیئة  أعضاء  إلى  الأھداف  صیاغة  إسناد  یجب  الجوانب  ھذه  كل  تتحققّ  وحتى 
بتخصصھم،  كاف  إلمام  لدیھم  ممن  التخصص،  أھل  من  عِلمیَّاً  المقتدرین  التدریسیة 
صیاغة  لأن  التعلیم،  جودة  بمتطلبات  مناسب  وإلمام  التربویَّة،  للجوانب  جیِّد  وإدراك 
أھداف البرنامج عملیة أكادیمیةّ وفكریةّ معقدّة تتطلَّب الكثیر من القدرات والمھارات 

والمعارف التربویةّ.
أعضاء  على  تعُْرَضْ  أن  التعلیمیة،  الأھداف  مسودة  وضع  بعد  الأفضل،  ومن 
المھم،  ومن  العمل،  وأرباب  الخریجین  عن  وممثلین  للبرنامج  الاستشاري  المجلس 
إلى  تصل  بحیث  واسع  نطاق  على  اعتمادھا،  بعد  البرنامج،  أھداف  تنشر  أن  كذلك، 
كل أصحاب المصلحة من الطُلاّب والخریجین وأرباب العمل وأولیاء أمور الطُلاّب 
وغیرھم، وعادة ما تنُْشَر أھداف البرنامج في الموقع الالكتروني للمؤسسة التعلیمیة، 

كما تلجأ بعض المؤسسات إلى نشرھا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

5- تحدید سمات الخریجین:
تعمل الاتجاھات الحدیثة في التعلیم العالي، وبشكل مُتزََایِدْ، على مواءمة البرامج 
نقاشات  الاتجاه  ھذا  أثار  وقد  الأعمال،  ومؤسسات  الحكومات  أھداف  مع  التعلیمیة 
خریجین  إعداد  في  العالي  التعلیم  مؤسسات  دور  حول  العالم،  مستوى  على  عمیقة، 
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قابلین للتوظیف وقادرین على المساھمة الفاعلة في التنمیة الوطنیة، وفي تعزیز مجتمع 
(1).(Employability) المعرفة في بلدانھا، وھو ما یسمى بالقابلیة للتوظیف

بالطبع یسعى كل خریج إلى الالتحاق بوظیفة في سوق العمل والبقاء فیھا، لكن ذلك 
وسلوكیات معینة، وقد لوحظ في العقود الأخیرة أن  یتطلب معارف ومھارات وقیماً 
ھناك فجوة تتسع باستمرار بین مخرجات التعلیم من جانب والمھارات المطلوبة في 
الدرجات  سوق العمل من جانب آخر، و تأكد أن متطلبات سوق العمل تتجاوز كثیراً 
العِلمِیَّة وتتمركز حول المھارات، ومع أھمیة الدرجة العِلمِیَّة والتخصص كونھا شروطاً 
أساسیة للتقدم للوظیفة حتى الآن إلى حد كبیر، لكن المؤھلات العِلمِیَّة التي لا تراعي 
التي  والكفاءات  بالمھارات  الخریجین  تزوید  أھمیة  تمنحھا  التي  التعلیمیة  المؤسسات 
بھا،  الاحتفاظ  أو  وظیفة  على  الحصول  من  خریجیھا  ن  تمَُكِّ لا  العمل،  سوق  ینشدھا 
حیث غدت المھارات تمثل عناصر حاسمة في قرارات التعیین والاستبقاء في كثیر من 

المؤسسات الخاصة والعامة على حدٍ سواء.
بالتالي، ولكل ما تقدَّم، ومن أجل إعداد خریجین یتمیزون بالقابلیة للتوظیف، ینبغي 
العمل،  سوق  دراسات  على  بناءً  الخریجین  سمات  تحدید  البرنامج،  تصمیم  بدایة  في 
والتي تساھم في تحدید الكفاءات والمھارات والمعارف المطلوبة في الموظفین الذین 

ترغب المؤسسات المختلفة في تعیینھم.
والمعارف  والمھارات  الخصائص  من  الشاملة  القدرات  ھي  الخریجین  سمات  إن 
معین  برنامج  في  دراستھم  فترة  خلال  طلابھا  لدى  التعلیمیة  المؤسسة  رھا  تطَُوِّ التي 
مقدمو  حددھا  التي  والصفات  «المھارات  ھي  أنھا  على  وتعرف  المؤسسة،  داخل 
خدمات التعلیم العالي، والتي طوّرھا الخریجون أثناء دراستھم ومن خلال المشاركة 
في الحیاة الطُلاّبیة»،(2) وتعُدَُّ سمات الخریجین من العوامل المھمة في تخطیط المناھج 
في  دمجھا  یضمن  الذي  ھو  دقیق  بشكل  تحدیدھا  لأن  جامعي  برنامج  لأي  الدراسیة 
ن الطُلاّب الذین یلتحقون بالبرنامج من تطویر وتعزیز نواتج  المناھج الدراسیة، ویمكِّ
لمواجھة  التعَلَُّم المقصودة (Intended Learning Outcomes) التي تجعلھم أكثر استعداداً 

متطلبات سوق العمل أو تطویرھم باتجاه التوظیف الذاتي.

یشــیر مصطلــح القابلیــة للتوظیــف (Employability) إلــى مجموعــة مــن الإنجــازات والمھــارات والمعــارف   1
والســمات الشــخصیة التــي تمُیِّــز خریجــي برنامــج معیــن، وتزیــد مــن فرصھــم فــي الحصــول علــى عمــل 

والنجــاح فــي المھــن التــي یختارونھــا.
2 QAA, UK Quality Code for Higher Education: Advice and Guidance Enabling Student Achievement, 

2018, p.1.
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إن من أھم سمات الخریج المطلوب في القرن الحادي والعشرین، كما سبق القول 
في الفصل السابق أن یكون حائزاً على الكثیر من المھارات والكفاءات مثل: التواصل 
المشكلات،  حل  النقدي،  التفكیر  الذاتي،  التعَلَُّم  الجماعي،  والعمل  التعاون  الفعَّال، 
التكَیُّف،  على  والقدرة  المرونة  والابتكار،  الإبداع  والاتصال،  المعلومات  تكنولوجیا 
روح المبادرة وریادة الأعمال، المھارات الاجتماعیة والثقافیة، المُوَاطَنةَ، احترام التنوع 
والمقررات  الأكادِیمیَّة  البرامج  في  المھارات  ھذه  تضمین  مراعاة  وینبغي  وغیرھا، 
باستخدام طرق التدریس وأسالیب التقییم والأنشطة الصفیة المناسِبة، وأن یفُسَح الحیز 
المناسب لھذه المھارات في مقررات البرنامج، وأن یرَُاعَى التوازن في ذلك بحسب 
طبیعة البرنامج وأھدافھ والأولویَّات الوطنیَّة واحتیاجات السوق، وأن یتم التأكُّد (بطرق 
التقییم المختلفة) من أن ھذه المھارات قد ترسّخت، فعلاً، لدى الطُلاّب قبل تخرجھم 

في البرنامج.

6- تحدید مخرجات التعَلَُّم
تصف مخرجات التعَلَُّم «مجموع المعارف والمھارات التي تتحققّ في الطالب بعد 
اجتیازه بنجاح كافة متطلبات التخرج في البرنامج».(1) إن المخرجات ھي، في الواقع، 
دراستھ،  إكمال  بعد  بھ  القیام  على  قادراً  الطالب  یكون  أن  یجب  لما  تفصیلي  وصف 

وتشمل المعارف والمھارات والقیم والسلوكیات التي یكتسبھا الطالب خلال دراستھ.
ثلاثة  على  الطُلاّب  یحققھ  لما  بیانٌ  ھي  التعلیمیة  المخرجات  فإن  الواقع،  وفي 
مستویات: المستوى المؤسسي كوصف لما یكون خریجو الجامعة قادرین على القیام 
بھ، ومستوى البرنامج كَبیَان لما یتُوََقَّع أن یكون خریج البرنامج قادراً على القیام بھ، 
ومستوى المقرر كبیان لما یجب أن یكون الطُلاّب قادرین على القیام بھ بعد الانتھاء 

من دراسة مقرر معین.(2)
بسمات الخریج، فمخرجات التعَلَُّم ھي  وثیقاً  وترتبط المخرجات التعلیمیة ارتباطاً 
عبارات تصف المعرفة و المھارات والقیم والسلوكیات التي یجب أن یكتسبھا الطُلاّب 
ھي  أو  برنامج،  أو  تدریبیة  دورة  أو  دراسي  فصل  أو  مقرر  أو  معینة  مھمة  بنھایة 

ــة،  ــوق بالجامعــات العربی ــي برامــج الحق ــة ف ــم العالمی ــق مــع مخرجــات التعَلَُّ حســام شــعبان، نحــو التواف  1
المجلــة العربیــة لجــودة التعلیــم، العــدد (1)، المجلــد (2)، أبریــل 2015م، ص 1.

2 John Biggs and Catherine Tang, Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does, 
(Berkshire: The Society for Research into Higher Education and Open University Press, 4th Edition, 
2011), P. 113.
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والمستمرة  الأساسیة  التصرفات)  (القیم،  والمواقف  (المھارات)  والقدرات  المعارف 
التي تشكّل التعَلَُّم المتكامل الذي یحتاجھ خریج دورة أو برنامج.(1) ولا شك ان المھارات 
والكفاءات التي یمتلكھا الخریج تمُثِّل أھم السِمات التي تمُیِّزه كخریج یسعى للحصول 

على وظیفة في سوق العمل.
لكن الملاحظ ھو وجود خلط لدى البعض بین الھدف التعلیمي والمخرج التعلیمي، 
وفي  كمترادفین،  بالتبادل  البعض  قبل  من  المصطلحان  یسُتخَْدمَ  الأحیان  بعض  وفي 
الواقع ھناك اختلاف بین المخرج والھدف، ففي حین أن مخرجات التعَلَُّم ھي ما یتُوَقَّع 
أن یحَُقِّقھَ الطالب بعد إكمال البرنامج، فإن الأھداف التعلیمیة تشیر إلى ما سیعُلَِّمھ عضو 
(مدخلات  تمَُثِّل  الأھداف  فإن  وبالتالي  البرنامج،  خلال  من  للطالب  التدریسیة  الھیئة 

التعَلَُّم) في مقابل (مخرجات التعَلَُّم).
والمخرج  الھدف  بین  للتمییز  جداً  بسیطة  طریقة  دایموند  یقترح  الصدد  ھذا  في 
نفسك:  وأسأل  الطالب  دور  لىَ  توَّ یقول:  حیث  جیدة  تعلم  مخرجات  ولكتابة  التعلیمي 
«ماذا علىَّ أن أفعل لأقنعك بأنني في المكان الذي تریدني أن أكون فیھ في نھایة ھذا 
ھدف  لكتابة  إنھ  القول  یمكننا  الطریقة  وبنفس  البرنامج؟».(2)  أو  المقرر  أو  الدرس، 
أعَُلِّمھ  أن  أرید  الذي  ما  تدریس:  ھیئة  كعضو  نفسك  تسأل  أن  یمكنك  صحیح  تعلیمي 
للطالب في نھایة الدرس أو المقرر أو البرنامج؟ وھي طریقة سھلة لتفادي الخلط بین 

المخرج والھدف.

خطوات كتابة المخرجات التعلیمیة:
یمكن  بدایةً، یجب عند كتابة المخرجات استخدام أفعال قابلة للقیاس وتصف أمراً 
ملاحظتھ، لأن وضوح ھذه الأفعال یساعد أعضاء ھیئة التدریس والطُلاّب على تجنب 
اقترح  الصحیحة،  بالصورة  صیاغتھا  وضمان  المخرجات  ولضبط  التفسیر.  سوء 
 (Intended Learning خبراء التربیة خمس خطوات لكتابة المخرجات التعلیمیة المقصودة
المناسب،  الفعل  وتحدید  المحتوى،  وتحدید  الغرض،  تحدید  ھي:   Outcomes “ILOS”)

والتأكد من الوضوح، وإضافة السیاق (عند الضرورة).(3) الصفحات التالیة تقدم شرحاً 
موجزاً لھذه الخطوات، وذلك على النحو التالي:

1 Mark Battersby, So, What’s a Learning Outcome Anyway, (Centre for Curriculum, Transfer and 
Technology, May 1999), P.8.

2 Jemi Sudhakar, Learning Objectives vs Learning Outcomes, https: //bit.ly/3ubPFFp, Retrieved on 
18.March 2022.

3 University of Tasmania, How to write ILOs, at https: //bit.ly/3Cn8pXM.
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Purpose :أ. تحدید الغرض
إن الخطوة الأولى في تطویر مخرجات تعلم الوحدة الدراسیة (البرنامج/ المقرر) 
ھي تحدید الغرض من الوحدة، ویتم ذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالیة: ما 
سبب عرض الوحدة الدراسیة؟ ما الذي سوف یتعلمھ الطالب من ھذه الوحدة؟ أي ما 
الذي سوف یفھمھ الطالب من معلومات ویكتسبھ من مھارات بعد إكمال دراسة الوحدة؟ 

نة في الوُحْدةَ؟ (1) ما المعارف والمھارات والسلوكیات والقیم المُضمَّ

لذلك عند كتابة المخرجات التعلیمیة یقدم لھا بجملة: بإكمال الطالب ھذا (البرنامج، 
المقرر...إلخ) یكون الطالب قادراً على أن: (یفعل كذا وكذا..)، وھذا یعني أن الطالب 
قیم  أو  و/  مھارات  أو  و/  معارف  الدراسي...إلخ)  المقرر   / البرنامج  یكتسب (بنھایة 
مَت بھدف تحقیق ھذه المعارف والمھارات والقیم  سلوكیة معینة، وأن الوحدة قد صُمِّ

المستھدفة المحددة.

تكُتبَ الأغراض، غالباً، في حدود 3-4 نقاط واضحة وقابلة للقیاس، وتختلف ھذه 
التعَلَُّم  مخرجات  كتابة  ینبغي  وبالتالي،  ومستواھا،  وسیاقھا  محتواھا  في  الأغراض 
للمستوى  المناسب  الفعل  باستخدام   (Intended Learning Outcomes- ILOs) المقصودة 
البحث  ھو (مناھج  أن المقرر  افترضنا  فإذا  یتم فیھ،  الذي سوف  والسیاق  والمحتوى 

العلمي) یمكننا كتابة أغراض المقرر على النحو التالي:

بإكمال ھذا المقرر یكون الطالب قادراً على أن:
یشرح أدوات جمع البیانات.  .1

یقارن بین مناھج البحث المختلفة.  .2

یعُِدُّ خطة بحث متكاملة حول موضوع معین من موضوعات التخصص.  .3

Content :ب. تحدید المحتوى
أن  من  الرغم  وعلى  الطالب،  سیدرسھ  الذي  المحتوى  على  الخطوة  ھذه  تركز 
المحتوى قد ذكر عند الحدیث عن الغرض كما في أعلاه (مثلاً: أدوات جمع البیانات، 
مناھج البحث، وخطة البحث ... إلخ) لكن من الضروري ذكرھا ھنا وتحدیدھا بدقة 
ووضوح. وبناء على النموذج السابق الخاص بالغرض، یمكن تعریف المحتوى داخل 

كل وحدة على النحو التالي:

1 Ibid.
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یشرح أدوات جمع البیانات مثل الاستبانة والمقابلة وغیرھا.  .1

المنھج  المقارن،  المنھج  التاریخي،  المنھج  مثل:  البحث  مناھج  بین  یقارن   .2

الوصفي، المنھج التجریبي.
یعُِد خطة بحث متكاملة حول موضوع في تخصص (كذا).  .3

Verb :ج. تحدید الفعل المناسب

یتُوقع  الذي  المعرفي  النشاط  مستوى  تحدید  إلى  الانتقال  المحتوى  تحدید  یعقب 
یتعلق  فیما  الطُلاّب  یستخدمھ  أن  ترید  الذي  المستوى  أي  فیھ،  المشاركة  الطالب  من 
ففي  الطالب،  من  المتوقع  النشاط  كبیر،  بشكل  یحدد،  المقرر  مستوى  إن  بالمحتوى. 
الأساسیة،  المفاھیم  الطالب  تعلیم  على  التركیز  یكون  مثلاً  الأول  المستوى  مقررات 
الوسیط  المستوى  إلى  ینتقل  وعندما  والتذكر،  والمعرفة  الفھم  على  التركیز  وبالتالي 
المھارات  بعض  واستخدام  درسھا،  التي  والقوانین  المفاھیم  بعض  تطبیق  منھ  یتوقع 
الذھنیة كالتحلیل والتفكیر النقدي والمساھمة في حل بعض المشكلات، وفي السنوات 
في  ینعكس  أن  ینبغي  ذلك  وكل  والابتكار،  التقییم  على  قادراً  یكون  أن  یمكن  النھائیة 

.Program Learning Outcomes (PLOs) مخرجات تعلم البرنامج

 (Action Verb) الإجراء  فعل  باستخدام  المعرفي  النشاط  مستوى  عن  التعبیر  یمكن 
المناسب.(1) لاختیار فعل الإجراء المناسب یتم عادة اللجوء إلى استخدام تصنیف سلوك 
التعَلَُّم. وھناك تصنیفات كثیرة (2) أشھرھا تصنیف بلوم (Bloom’s Taxonomy) والتصنیف 
بصورة  التصنیفین  ھذین  بشرح  نكتفي  وسوف   ،(SOLO Taxonomy) باسم  المعروف 

مختصرة.

یمكــن للقــارئ الكریــم أن یلاحــظ أننــا أوردنــا بالفعــل أفعــالاً إجرائیــة فــي مرحلتــي تحدیــد الغــرض وتحدیــد   1
المحتــوى حیــث اســتخدمنا الأفعــال (یشــرح، یقــارن، یعُِــد). لقــد كان الھــدف مــن ذلــك ھــو التوضیــح، ولأنــھ 
یتعــذرّ فــي كثیــر مــن الأحیــان الفصــل التــام بیــن ھــذه الخطــوات، فیمكــن عنــد تحدیــد الغــرض والمحتــوى 
اختیــار الأفعــال المناســبة أي دمــج الخطــوة الثالثــة (تحدیــد فعــل الإجــراء) فــي المرحلتیــن الســابقتین كمــا 

فــي المثــال الســابق.
طــرح كل مــن كراثــول (Krathwohl)، وھــارو (Harrow)، وسمبســون (Simpson)، وكیبلــر (kibler)، وتانــر   2
(Tanner)، ودیــف (Dave)، ومیجــر (Mager)، وغیرھــم تصنیفــات لســلوك المتعلِّــم، لكــن ظــل تصنیــف بلــوم 

ھــو الأشــھر والأكثــر اســتخداماً.
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SOLO TAXONOMY :تصنیف سولو
 Structure of the) المرصودة  التعَلَُّم  نتائج  ھیكل  لمصطلح  اختصار  ھو   (SOLO)

 (John Biggs and Kevin Collis) ره  طوَّ تصنیف  وھو   ،(Observed Learning Outcome

ف بیغز وكولیز نموذجھما على أنھ «وسیلة بسیطة وفعََّالة  في العام 1982م، وقد عَرَّ
لتوضیح كیفیة نمو مخرجات التعَلَُّم من الفھم البسیط إلى الفھم العمیق».(1)

یستخدم (SOLO) لتصنیف استجابات الطُلاّب على الأسئلة المفتوحة لتحدید مستویات 
الفھم لدیھم، وتصنف النتائج على أساس درجة تعقیدھا بحیث یمكن إصدار حكم على 

جودة استجابات الطُلاّب لمھام التقییم.
حسب تصنیف سولو، فإن ھناك 5 مستویات للفھم، وتتدرج ھذه المستویات حسب 

التعقید المعرفي كالتالي:(2)

Pre-Structural Level :مستوى ما قبل التركیب  .1

ویوُصَف  الموضوع،  حول  شیئاً  یفھم  ولا  الطالب  یعرف  لا  المرحلة  ھذه  خلال 
المتعلم بأنھ: یفشل في فھم المقصود، یفتقد الكفاءة، ویخطئ الطریق.

Uni-Structural Level :مستوى التركیب الأحادي  .2

في ھذه المرحلة تتركز استجابة المتعلم على جانب واحد فقط ذي صلة بالموضوع، 
َّبِع إجراءً بسیطاً  ویكون لدیھ مفھوم أساسي واحد حول الموضوع كأن یحدد الاسم أو یتَ

حول موضوع ما.

Multi-Structural Level :مستوى التراكیب المتعددة  .3

یكون لدى الطُلاّب في ھذا المستوى معرفة ببعض الحقائق حول الموضوع، لكنھم 
یبقون غیر قادرین على ربطھا مع بعضھا البعض، فیتعاملون معھا كحقائق مستقلة عن 
بعضھا، ویكونوا قادرین على القیام ببعض المھام التي یمكن تلخیصھا في: وصف أو 

عد أشیاء، أو إعداد قائمة بموضوعات معینة.

Relational Level :مرحلة العلائقیة  .4

في ھذه المرحلة تتطور استجابة الطُلاّب، فیكونوا قادرین على التركیب والتحلیل، 
وشرح العدید من الأفكار حول الموضوع، وتكون استجابة الطالب في ھذه المرحلة في 

1 John Biggs and Kevin Collis, the SOLO Taxonomy (New York: Academic Press, 1982).
2 Ibid.



109

أنھ قادر على أن: یحلل، یجادل، یطبق، یقارن، ینقد، یوضح الأسباب، یربط، ویفسر 
الموضوعات المختلفة.

Extended Abstract :مرحلة التجرید الموسع  .5

ھنا یرتقي المتعلمون إلى مستوى متطور، ویكونوا قادرین على إظھار فھم مجرد 
لوا،  ویتأمَّ فرضیات،  ویصوغوا  جدیدة،  أفكاراً  ویوَُلِّدوا  ینُشِئوا  أن  وعلى  وعمیق، 

روا. وینُظَِّ

شكل رقم (6)
(SOLO Taxonomy) تصنیف ھیكل نتائج التعَلَُّم المرصودة

مع أمثلة لأفعال الإجراء

BLOOM’S TAXONOMY :تصنیف بلوم
عاش بنجامین صموئیل بلوم خلال الفترة (1999-1913م)، وھو عالم نفس أمریكي 
قدم مساھمات متمیزة في مجال تصنیف المخرجات التعلیمیة، ففي العام 1956م، قام 
بلوم بإصدار المجلد الأول من التصنیف وفقاً لقاعدة أصبحت تعرف باسم تصنیف بلوم 
(Bloom’s Taxonomy) كانت من أولى المحاولات الرامیة إلى تصنیف مستویات الأداء 

المعرفي بشكل منھجي.
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یقوم تصنیف بلوم الأساسي على ست مستویات ھي:(1)

المعرفة: وتعرف بأنھا استرجاع المعلومات؛ وتسُتخَدمَ في ھذا المستوى أفعال   •

ف، ینُتجِ وغیرھا. مثل: یعرف، یصف، یتعرَّ

الإدراك: ویشیر إلى فھم المعنى وصیاغة مفھوم معین؛ وتسُتخَدمَ في ھذا المستوى   •

ر. ل، یدافع، یصوغ، ویفسِّ ص، یحُوِّ أفعالٌ مثل: یلُخِّ

التطبیق: ویعني استخدام المعلومات أو المفھوم في موقف جدید؛ وتسُتخَدمَ في   •

ھذا المستوى أفعال مثل: یبني، یصنع، یشَُیِّد، ویعد.

التحلیل: ویتم فیھ تقسیم المعلومات والمفاھیم إلى أجزاء أصغر للتمكن من فھمھا   •

بصورة أفضل؛ وتسُتخَدمَ في ھذا المستوى أفعال من شاكلة: یحلل، یقارن، یمیز 
وغیرھا.

التركیب: وھو عكس التحلیل حیث یتم تجمیع الأفكار والمعلومات إلى بعضھا   •

بناء،  یعُِید  م،  یصُمِّ مثل:  أفعال  المستوى  ھذا  في  وتسُتخَدمَ  جدید،  شيء  لتكوین 
م. یعُمِّ

التقییم: ویتضمن إصدار أحكام بخصوص قیمة شيء معین، وتسُتخَدمَ في ھذا   •

ر، یقُیمِّ، ینقد، یحكم، یجُادِل، یؤیِّد. المستوى أفعال من شاكلة: یُّقدِّ

1 For More Details See: Bloom, B.S, Taxonomy of Educational Objectives, Handbook: The Cognitive 
Domain. (New York: David McKay, 1956.
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شكل رقم (7)
تصنیف بلوم الأساسي

في العام ۲۰۰۱م قام كل من أندرسون (Anderson) وكراتھول (Krathwohl) بمراجعة 
 Bloom’s) وتنقیح ھرم بلوم الأساسي وتوصلا إلى ما بات یعرف باسم ھرم بلوم المنقح
مجال  في  التطورات  مواكبة  ھو  المراجعة  ھذه  من  الھدف  كان   .(Revised Taxonomy

التعلیم  عن  بدلاً  المُتعَلَِّم  حول  المتمركز  النشط  التعَلَُّم  أھمیة  على  أكدت  والتي  التعلیم 
السلبي المتمركز حول المُعلَِّم.

وفقاً لتصنیف بلوم المنقَّح فإن المخرجات التعلیمیة تتمثل في الآتي:(1)
التذكُّر: ویقصد بھا استدعاء المعرفة ذات الصلة واسترجاعھا من الذاكرة طویلة   .1

ي،  ر، یسُمِّ ف، یذُكِّ المدى. الأفعال التي یمكن استخدامھا في ھذا المجال ھي: یعُرَِّ
د، یطابق. یسرد، یسترجع، یكرر، یعُدَِّ

الفھم: ویشیر إلى بناء المعنى من الرسائل الشفویة والمكتوبة والرسومات من   .2

والشرح.  والمقارنة  والاستدلال  والتلخیص  والتصنیف  والتمثیل  التفسیر  خلال 

1 For More Details See: Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R., A Taxonomy for Learning, Teaching 
and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives: Complete Edition, (New 
York: Longman, 2001).
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یلُخّص،  ل،  یحُوِّ یتُرجِم،  ھي:  المجال  ھذا  في  استخدامھا  یمكن  التي  الأفعال 
ح، ینُاقِش. یشرح، یوَُضِّ

التطبیق: ویعني استخدام المعلومات للتنفیذ، أو الاستفادة من الأطر النظریة في   .3

التعامل مع الواقع، ویتطلب استدعاء المعلومات، ثم استیعابھا، ثم استخدامھا في 
الأفعال  واقعیة.  مواقف  في  والمجردات  العمومیات  استخدام  أو  جدیدة  مواقف 
التي یمكن استخدامھا في ھذا المجال ھي: یطبقِّ، یستخدم، یحسب، یعد، یعالج، 

یوظف، یقیس.
كیفیة  وتحدید  الأساسیة  عناصرھا  إلى  المادة  تفكیك  على  القدرة  ھو  التحلیل:   .4

التي  والطریقة  أجزائھا  بین  العلاقات  وتتبع  البعض،  ببعضھا  الأجزاء  ارتباط 
تنظم بھا ھذه الأجزاء. الأفعال التي یمكن استخدامھا في ھذا المجال ھي: یحُلِّل، 

یبرھن، یمیزِّ، یقارن، یختبر، یدققِّ، یصنفِّ، یكتشف، یبُینِّ.
التقییم: وھو إصدار الأحكام بناءً على المعاییر من خلال التدقیق والنقد. الأفعال   .5

التي یمكن استخدامھا في ھذا المجال ھي: ینقد، یقیم، یناقش، یصدر حكماً، یدافع 
عن، یبرر.

الابتكار: وھو إنشاء أو أداء أو التفكیر في شيء ما بطریقة لم یتم القیام بھا من   .6

قبل، أو ھو التفكیر بعمق بأفكار مختلفة وتحلیلیة. الأفعال التي یمكن استخدامھا 
م، ینشئ،  ق، ینُظِّ م، یقترح، ینُسِّ في ھذا المجال ھي: یؤُلف، یبدع، یبتكر، یصُمِّ

یجمع بین.
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شكل رقم (8)
تصنیف بلوم المنقَّح

جدول رقم (4)
بعض الأفعال المستخدمة للمستویات المختلفة في ھرم بلوم المعدل

المھارات العلیا المھارات الدنیا
الابتكار التقویم التحلیل التطبیق الفھم التذكُّر
ینسق یحكم یحلل یطبق یتُرجِم یحفظ
ینظم یقرر یقارن یستعمل یعلل د یحُدِّ
یصمم یفُنَِّد یوازن یبرھن یفسر ر یذُكِّ
یبتكر یقیم یصنف یستخرج ص یلُخِّ یسترجع
یبدع یعتبر یبُیِّن یشید یصوغ د یعُدَِّ
یدمج ینقدُ یصنف ینتج ل یحُوِّ یطابق
یؤلف یناقش یمیز یستخدم یشرح یسترجع
یخطط یستنتج یختبر یعالج ح یوَُضِّ یسرد
یراجع یدعم یكتشف یوظف یناقش یكرر
یطور یبرر یدقق یبني یحدد ي یسُمِّ

وتتدرج المعارف والمھارات بدءً من المعارف والمھارات الدنیا مثل: التذكر والفھم 
والتطبیق إلى المھارات العلیا ممثلة في التحلیل والتقویم والابتكار وذلك على النحو 

الوارد في الشكل أدناه.
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شكل رقم (9)
ج المخرجات التعلیمیة حسب تصنیف بلوم للأھداف التعلیمیة وبعض  تدََرُّ

أفعال الإجراء

Context :د. تحدید السیاق

بعد تحدید ما سیتعلمھ الطُلاّب (المحتوى)، وماذا سیفعلون بھ (معرفة / مھارات 
/ سلوك)، یتم تحدید السیاق الذي سیتمكن فیھ الطُلاّب من تحقیق المحتوى المطلوب، 
الدراسي،  المقرر  ھیكل  ضمن  الدراسیة  الوحدة  تشغلھ  الذي  المكان  تحدید  ثم  ومن 
وتحدید مساھمتھا في تطویر الطُلاّب تجاه نواتج التعلیم المقصودة، تماماً مثل اختیار 
الأفعال. عندما تكون ھناك حاجة إلى مزید من التوضیح والتحدید حول: كیف وأین 
ومتى وفي أي ظروف أو مواقف، لا بد من تضمین المعلومات السیاقیة المناسبة، فمثلاً 

یمكن أن نصوغ المخرج التعلیمي المستھدف كالتالي:

التمییز  سیاسة  مناھضة  في  الأفریقي  الوطني  المؤتمر  بھ  قام  الذي  الدور  «یقیم 
العنصري في جنوب إفریقیا»، فھنا تم تحدید السیاق بحیث أصبح المخرج التعلیمي 
افریقیا  جنوب  في  الافریقي  الوطني  المؤتمر  دور  الطالب  یقیم  أن  ھو  المقصود 
ھي  معینة  قضیة  في  الحزب  ھذا  ودور  آخر)،  بلد  أي  ولا  آخر  حزب  أي  (ولیس 
جنوب  في  البیضاء  الأقلیة  تمارسھا  كانت  التي  العنصري  التمییز  لسیاسات  تصدیھ 
افریقیا (ولیس أدواره الأخرى على الساحة السیاسیة)، وفي فترة محددة، أي حتى 
عام 1993م وھو تاریخ انتھاء مرحلة التمییز العنصري والتي أعقبھا وصول الرئیس 
الأسبق نیلسون ماندیلا إلى سُدَّة الحكم في جنوب أفریقیا في العام 1994م (ولیس أیةّ 

مرحلة أخرى).
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لكن إذا تم تحدید مستوى الأداء أو الفھم بشكل كاف من خلال الفعل والمحتوى، وكان 
السیاق متأصلاً، فقد لا تكون ھناك حاجة لتحدید سیاق مثلاً: «یعرف الطالب مفھوم 
والمحتوى  الفعل  یوفر  حیث  المقصودة  التعَلَُّم  لمخرجات  مثال  فھذا  العلمي»  البحث 

معلومات كافیة للطلاب لفھم توقعھم دون تضمین سیاق.

Clarity :ھـ. التأكُّد من الوضوح
یجب التأكد من أن المخرجات التعلیمیة مكتوبة بوضوح وتناسب مستویات الطُلاّب، 
ب المبتدئین الذین یحتاجون إلى لغة مألوفة لدیھم، لذلك  ویكون ذلك أكثر أھمیة للطُلاَّ
یجب تجنب اللغة المعقدة غیر الضروریة والمصطلحات الغامضة، ومن أفضل الطرق 
التي یمكن من خلالھا التأكد من خُلُّو المخرجات التعلیمیة من التعقید والصعوبة: اللجوء 
إلى آلیة مراجعة النظراء (Peer- Review) بمعنى عرض توصیف البرنامج/ المقرر على 
زملاء المھنة، ویمكن عرضھا على الزملاء الذین ینتمون إلى تخصص مختلف من 

أجل إثراء التجربة وتبادل المعرفة.

شكل رقم (10)
خطوات كتابة المخرجات التعلیمیة
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للفحص  إخضاعھا  یتعیَّن  للبرنامج  التعلیمیة  للمخرجات  البالغة  للأھمیة  ونظراً 
الفحص  إلى  بالإضافة  بالجامعة  والاعتمادیة  الجودة  ضمان  وحدة  قبل  من  الداخلي 
الخارجي من قبل مراجعین خارجیین ینتمون إلى جامعات إقلیمیة ودولیة، ومراعاة 
أن یكونوا من الأساتذة المقتدرین في المجال المعرفي و ممن لدیھم خبرة ودرایة بكیفیة 
صیاغة المخرجات، وذلك للتأكد من أن مخرجات التعَلَُّم المستھدفة للبرنامج واضحة 
وتتحققّ من خلال المخرجات التعلیمیة للمقررات، وأنھا مواكبة للتطور العلمي في 
الخریج  سمات  مع  وتتوافق  العمل،  سوق  احتیاجات  مع  وتتسق  التخصص،  مجال 
الذھنیة،  والمھارات  والعملیة،  التطبیقیة  والمھارات  المعرفي،  المجال  من:  كل  في 
المخرجات  ومع  للمؤھلات،  الوطني  الإطار  مع  تتسق  وأنھا  العامة،  والمھارات 

التعلیمیة للبرامج المماثلة.
ویجب أن تكون المخرجات مرتبطة بأھداف البرنامج؛ ولتأكید تواؤم المخرجات 
التعلیمیة مع أھداف البرنامج، تقوم إدارة البرنامج باستخدام مصفوفة تحدد الارتباط 

بین أھداف البرنامج الأكادیمي ومخرجات التعَلَُّم المقصودة وذلك على النحو التالي:

جدول رقم (5)
مثال على مصفوفة لمواءمة أھداف البرنامج مع المخرجات التعلیمیة

مخرج (6)مخرج (5)مخرج (4)مخرج (3)مخرج (2)مخرج (1)
ھدف (1)

ھدف (2)

ھدف (3)

ھدف (4)

ھدف (5)

وعلى كُلٍ، یجب أن تكون مخرجات التعَلَُّم:
مُتَّسِقة مع أھداف البرنامج.  .1

موثقة بشكل جید.  .2

مستندة إلى أسس مرجعیة: محلیة أو إقلیمیة او عالمیة.  .3
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 (National Qualifications Framework-NQF) متسقة مع الإطار الوطني للمؤھلات  .4

في الدولة (إن وجد).
قابلة للتحقُّق والقیاس.  .5

Program Specifications :7- إعداد مواصفات البرنامج
إن مواصفات البرنامج عبارة عن وثیقة تعدھا إدارة البرنامج تتضمن وصفاً موجزاً 
 (1)،(Program Intended Learning Outcomes- PILOs) لمخرجات التعَلَُّم المقصودة للبرنامج
بالإضافة إلى المنھج الدراسي وطرق التعلیم والتعَلَُّم، والمعاییر المستخدمة لتقییم الأداء 

(تقییم إنجازات الطُلاّب).

إن مواصفات البرنامج توفرِّ لأعضاء الھیئات التدریسیة فرصاً جیدة لفھم الأھداف 
البرامج،  لھذه  المقصودة  التعلیمیة  والمخرجات  فیھا،  یشاركون  التي  للبرامج  العامة 
بھدف اختیار طرق التعلیم/ التعَلَُّم والتقییم المناسبة وتصمیمھا وتنفیذھا بشكل أفضل، لذا 
فإن كتابة مواصفات البرنامج تعتبر ضروریة لكل البرامج بغض النظر عن المستوى 
التعلیمي أو التخصص، وبغض النظر عما إذا كان البرنامج فردي (یتعلق بتخصص 

واحد)، أو مشترك/ متداخل (یجمع بین تخصصات مختلفة).

التي  المعلومات  تختلف  كما  البرامج،  مواصفات  بھا  تكتب  التي  الطرق  تختلف 
تضمن في ھذه المواصفات إلى حد ما، ولكن یمكن القول، فیما یتعلق بطریقة كتابة/ 
عرض مواصفات البرنامج أن ھناك طریقتین رئیستین ھما: الطریقة السردیة، وطریقة 

القوالب المؤسسیة.

یعرض  مفتوح  نص  ھي  بل  معیناً،  قالباً  تلتزم  لا  بأنھا  السردیة  الطریقة  تتمیز 
والمخرجات  الخریج،  ومواصفات  البرنامج،  أھداف  حیث:  من  البرنامج  مكونات 
التعلیمیة للبرنامج (PLOs)، وطرق التعلیم والتعلیم، وطرائق / أسالیب التقییم؛ وتتمیز 
ھذه الطریقة بأنھا أكثر مرونة في عرض المعلومات الخاصة بالبرنامج، كما أنھا تسمح 
بالشرح المفصل للجوانب المذكورة دون أن تكون محددة بطریقة معینة أو بعدد محدد 

من الكلمات والعبارات.

یشــیر مفھــوم المخرجــات التعلیمیــة إلــى «مــا یتوقــع مــن المتعلــم أن یعرفــھ ویفھمــھ و/ أو یكــون قــادراً علــى   1
.(QAA, Glossary, Op.cit., 2006) ــم.»، انظــر إثباتــھ بعــد إكمــال عملیــة التعَلَُّ
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مواصفات  لكتابة  محددة   (Templates) قوالب  ھناك  فتكون  القوالب  طریقة  في  أما 
من  معتمد  نموذج  أو  قالب  ھناك  یكون  وقد  المعنیة،  المؤسسة  تعتمدھا  البرنامج 
المؤسسات المسؤولة عن البرامج التعلیمیة في الدولة كوزارات التعلیم أو المؤسسات 
الوطنیة المسؤولة عن جودة البرامج التعلیمیة في الدولة، وقد یكون ذلك على مستوى 
كل مؤسسة تعلیمیة، وذلك بقصد توفیر قدر مشترك من التنسیق والاتساق في الشكل 
الجھة  تقوم  الحالة  ھذه  وفي  المعنیة،  المؤسسة  تقدمھا  التي  البرامج  لمواصفات  العام 
ن من ایراد كل المعلومات  المسؤولة بتصمیم قالب معیَّن یفَِي بالغرض المطلوب، ویمكِّ

المطلوبة للبرنامج دون إفراط ولا تفریط.
أنھا  كما  السردیة،  الطریقة  من  وتنظیماً  ترتیباً  أكثر  أنھا  الطریقة  ھذه  میزات  من 
مع  وتناسقھا  اكتمالھا  من  والتأكد  البرنامج  وعناصر  لمكونات  المراجعة  من  ن  تمُكِّ
البرامج الأخرى في المؤسسة، لكنھا لا تسمح- كثیراً- بالتفصیل لكونھا مرتبطة بإطار 

محدد یقتضي الاختصار والتحدید.
بغض النظر عن الطریقة المستخدمة في عرض مواصفات البرنامج، فإنھ یتوجب، 

كحد أدنى، أن تشمل مواصفات البرنامج الجوانب التالیة:
الجھة / المؤسسة المانحة.  .1

تفاصیل الاعتماد من قبل ھیئة مھنیة / قانونیة (إن وجدت).  .2

عنوان البرنامج.  .3

معاییر القبول في البرنامج.  .4

أھداف البرنامج.  .5

مخرجات البرنامج: المعرفة والفھم؛ المھارات والسمات الأخرى.  .6

استراتیجیات التعلیم والتعَلَُّم.  .7

طرائق التقییم.  .8

السابقة  والمتطلبات  والاختیاریة  الاجباریة  المقررات  ویشمل  البرنامج:  ھیكل   .9

للمقررات والساعات المعتمدة للبرنامج والمقررات الدراسیة والمستویات.
10. طریقة الدراسة (دوام كامل/ دوام جزئي)

11. لغة الدراسة.

12. تاریخ كتابة / مراجعة مواصفات البرنامج.
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ھذه ھي النقاط الأساسیة لمواصفات البرامج التعلیمیة، ولكن، تقوم بعض المؤسسات 
بتضمین مواصفات البرنامج معلومات إضافیة حول: تمیز البرنامج، ولوائح التقییم، 
التطویر  خطط  في  وتضمینھا  العمل  أرباب  بآراء  للاھتمام  والاشارة  الطُلاّب،  ودعم 
والتجوید، وغیر ذلك من المعلومات التي یرغب القائمون على أمر البرنامج في تسلیط 

الضوء علیھا وإظھارھا.

وبشكل عام، یجب أن توَُفرِّ وثیقة مواصفات البرنامج معلومات واضحة حول سِمَات 
الخریجین، والمعارف والمھارات والقیم والسلوكیات التي یشتمل علیھا البرنامج، وأن 
تظُھر الوثیقة مراعاة البرنامج للقدرات المختلفة للطلاب، وإثبات أن الأعباء المفروضة 
د على وجود قدر مناسب من التوازن  على الطُلاّب تراعي ھذه الاختلافات، وأن تؤُكِّ

بین المعرفة والمھارات، وبین النظریة والتطبیق.

إن عملیة إعداد مواصفات البرنامج عملیة أكادیمیَّة محضة، وبالتالي ینبغي أن یقوم 
بھا أكادیمیون مختصون في المجال العلمي للبرنامج المعنِي وعلى درایة كافیة بأعمال 
وفھمھم  اطّلاعھم  إلى  بالإضافة  العِلمِیَّة،  البرامج  مراجعة   / إعداد  ومتطلبات  الجودة 
المتعلقة  تلك  خاصة  البرنامج،  تتبنىّ  التي  التعلیمیَّة  المؤسسة  وسیاسات  لِلوَائح  الجیِّد 

بإجراءات تطویر/ استحداث البرامج الأكادِیمیَّة.

(Study Plan) .8- إعداد الخطة الدراسیة
للبرنامج.  الدراسیة  الخطة  بناء  في  یشُرع  البرنامج،  توصیف  استكمال  بعد 
كل  یتضمنھ  وما  الكلیة،  في  دراستھا  تتم  التي  بأنھا «المواد  الدراسیة  الخطة  تعرف 
موضوع»،(1) أو ھي «مجموعة المقررات الدراسیة الاجباریة والاختیاریة التي تشكل 
للحصول  بنجاح  الطالب  یجتازھا  أن  یجب  التي  التخرج  متطلبات  وحداتھا  مجموع 
على الدرجة العِلمِیَّة في التخصص المحدد».(2) ویشمل إعداد الخطة اختیار المقررات، 

وإعداد مصفوفة نواتج التعَلَُّم، وإعداد مكونات الخطة الدراسیة، وترمیز المقررات.(3)
م شرحاً لمشتملات الخطة الدراسیة وكیفیة القیام بھا. الصفحات التالیة تقُدِّ

1 https: //dictionary.cambridge.org/dictionary.

ـة وتطویرھــا بجامعــة الطائــف، الإصــدار الثانــي، جامعــة الطائــف، دلیــل تصمیــم البرامــج الأكادِیمیَّـ  2
1440-1439ه، ص 9

ھنــاك مــن یطلــق علــى الخطــة اســم المنھــج، فعلــى ســبل المثــال یقــول كل مــن جون ویلــز وجوزیــف بوندي   3
ــرج أو الحصــول  ــة للتخ ــة المطلوب ــات المتتابع ــررات أو الموضوع ــن المق ــة م ــو (مجموع ــج ھ إن المنھ
علــى شــھادة فــي مجــال دراســي كبیــر)، وھــذا ھــو نفــس تعریــف الخطــة. أنظــر: جــون ویلــز وجوزیــف 
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أ. اختیار المقررات:
یتم اختیار المقررات بناء على المقارنات المرجعیة مع التخصصات المماثلة مع 
ھذه  وفي  للدولة،  الوطنیة  والأولویات  العمل  سوق  ومتطلبات  البیئة  فروق  مراعاة 
ومتدرجة  منظمة  بطریقة  نھایتھ  إلى  البرنامج  بدایة  من  المقررات  توضع  المرحلة 
ومتسلسلة بحیث یتدرج الطالب في دراستھ من المعلوم إلى المجھول، ومن الأسھل 
إلى الأصعب، ومن البسیط إلى المعقد، بحیث توضع المقررات البسیطة والأسھل في 
ز على الجانب المعرفي، ثم ینتقل الطالب  الفصول الدراسیة الأولى التي یفُضَّل أن ترُكِّ
تدریجیاً إلى المستوى الأوسط حیث یدرس المقررات التي تركز على المھارات الذھنیة 
والتطبیقیة، ثم ینتقل إلى المستوى الأعلى لیدرس المقررات التي تركز على الاستنباط 
في  منھ  المطلوبة  المھام  إنجاز  على  قادراً  الطالب  یكون  الطریقة  وبھذه  والتجرید، 
تراعي  أن  یجب  الوقت،  ذات  في  ویسر.  سھولة  في  المستویات  تلك  من  مستوى  كل 
الخطة الدراسیة التوازن بین المعرفة (Knowledge) والمھارات (Skills)، وبین النظریة 
أن  یمكن  المقررات  دراسة  في  التسلسل  ولضمان   ،(Application) والتطبیق   (Theory)

توضع متطلبات سابقة (Pre-Requisites) لبعض المقررات، وتمثل المتطلبات السابقة – 
الدراسیة  الفصول  على  المقررات  توزیع  طریقة  عن  أما  المفتاحیة.  المقررات  غالباً- 

والسنوات فیمكن وضعھا على النحو التالي:

جدول رقم (6)
مثال یوضح إحدى طرق توزیع المقررات الدراسیة على السنوات والفصول 

الدراسیة
رمز ورقم 

المقرر
السنة اسم المقرر

الأولى
السنة 
الثانیة

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

الفصل 
الأول

الفصل 
الثاني

ECON 111الاقتصاد الجزئي

ECON 121الاقتصاد الكلي

بونــدي، تطویــر المنھــج: دلیــل للممارســة، ترجمــة مجــدي ســلیمان المشــاعلة، (عمــان: دار الفكــر ناشــرون 
وموزعــون، 2015)، ص 22.
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یفھم من الجدول أعلاه أن مقرر (الاقتصاد الجزئي) یتم تدریسھ في الفصل الأول 
السنة  من  الثاني  الفصل  في  الكلي)  (الاقتصاد  مقرر  یدرس  بینما  الأولى،  السنة  من 

الأولى.

كما یمكن وضعھا بالطریقة التالیة:

جدول رقم (7)

مثال على خطة برنامج أكادیمي موزعة على السنوات والفصول

السنة الأولى (الفصل الأول)

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

ECON 1113الاقتصاد الجزئي-

SOC 1113مدخل إلى علم الاجتماع-

ENG 100(1) 3لغة إنجلیزیة-

السنة الأولى (الفصل الثاني)

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

ECON 1213الاقتصاد الكليECON 111

SOC.1313علم الاجتماع الصناعيSOC.111

ENG 112(2) 3لغة إنجلیزیةENG 100

ینبغي  حیث  البرنامج  وأھداف  المقررات  بین  الربط  یتم  أیضاً،  المرحلة  ھذه  في 
من  مجموعة  أو  مقرر  فكل  كلھا،  البرنامج  أھداف  مجتمعة  المقررات  تحقق  أن 
المقررات تحُقِّق ھدفاً من أھداف البرنامج، ولضبط ذلك یجب عمل مصفوفة للمقابلة 
بین مقررات البرنامج من جانب وأھداف البرنامج من جانب آخر على نحو المثال 

الموضح أدناه.
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جدول رقم (8)

مثال على مصفوفة للربط بین أھداف البرنامج والمقررات الدراسیة

أھداف البرنامجالمقرر
الھدف (6)الھدف (5)الھدف (4)الھدف (3)الھدف (2)الھدف (1)

مقرر (1)
مقرر (2)
مقرر (3)
مقرر (4)
مقرر (5)

ب. إعداد مصفوفة نواتج التعلم:

المقررات  مخرجات  مع   (PLOs) البرنامج  مخرجات  ربط  من  التأكد  یجب  كما 
ومخرجات  البرنامج  مخرجات  بین  المواءمة  كیفیة  یوضح  التالي  الجدول   .(CLOs)

المقررات.

جدول رقم (9)

مثال على مصفوفة لربط مخرجات المقررات مع مخرجات البرنامج

مخرجات 
المقررات

مخرجات البرنامج

المعرفة والفھم
المھارات 
الذھنیة

المھارات 
المھنیة 
والعملیة

المھارات 
العامة 
والمنقولة

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2

ECON 111    

SOC.313    
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كذلك من الضروري ربط المقررات الدراسیة الإجباریة بسمات الخریج، لأن سمات 
الخریج تتحققّ من خلال المقررات الدراسیة المعتمدة في البرنامج، وبالطبع لا یمكن 
لمقرر واحد أو جزء من المقررات أن یحقق كل سمات الخریج، وإنما یشترط أن تحُقِّق 
المقررات الدراسیة (مجتمعة) سمات الخریج، وللتأكُّد من ذلك تتم مواءمة المقررات 
فینبغي  وجامعة،  وكلیة  علمي  بقسم  مرتبط  البرنامج  أن  وحیث  الخریج.  سمات  مع 
عند تحدید سمات خریج البرنامج التأكد من اتساق سمات خریج البرنامج مع سمات 
خلال  من  السمات  ھذه  تحقُّق  من  وللتأكد  الجامعة،  خریجي  وسمات  الكلیة  خریجي 
المقررات التي یدرسھا الطالب، یتم الربط بین مواصفات خریج البرنامج ومتطلبات 
البرنامج الاجباریة، وربط مواصفات خریج الكلیة بمقررات الكلیة الاجباریة، وسمات 

خریج الجامعة بمتطلبات الجامعة الاجباریة وذلك على النحو التالي:

شكل رقم (11)
الربط بین سمات الخریج ومقررات البرنامج

الجدول أدناه یوضح كیفیة الربط بین المقررات الدراسیة وسمات الخریج.
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جدول رقم (10)
مثال على مصفوفة للربط بین سمات خریجي الجامعة ومتطلبات الجامعة 

الإجباریة
متطلبات الجامعة الاجباریة سمات خریج 

ثقافة البرنامج
المواطنة

مناھج 
البحث 
العلمي

تقنیة 
المعلومات

اللغة 
الإنجلیزیة

الثقافة 
الاسلامیة

اللغة 
العربیة

   

قادر على اجراء 
البحوث العِلمِیَّة 
المتعمقة حول 

موضوعات 
التخصص

  

مؤھل للالتحاق 
ببرامج دراسات 

علیا في التخصص 
أو في العلوم ذات 

الصلة.

 
قادر على التواصل 
الفعال شفویاً وكتابة


قادر على استخدام 

التكنولوجیا في 
التعَلَُّم


لھ القدرة على 

المشاركة المجتمعیة 
والوطنیة

 
یحترم التنوع 

ویتَحَلَّى بالخلق 
القویم
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نات الخطة: ج. إعداد مُكَوِّ
خلال ھذه المرحلة أیضاً، یتم تقسیم الخطة حسب سیاسة الجامعة في ھذا الصدد، 
المعتمدة  والساعات  المقررات  (عدد  البرنامج  مكونات  بتفاصیل  جدول  یوضع  حیث 
لكل من: متطلبات الجامعة، متطلبات الكلیة التي ینتمي لھا البرنامج، مقررات القسم 

الاجباریة، مقررات القسم الاختیاریة، والمقررات الحرة)، وذلك على النحو التالي:

جدول رقم (11)
نموذج لمكونات البرنامج

عدد المقرراتتقسیم المقررات الدراسیةم
عدد الساعات 

المعتمدة
النسبة المئویة

مطلوبات الجامعة1
مطلوبات الكلیة2

مطلوبات القسم3
الاجباریة

الاختیاریة

المقررات الحُرّة4

المجموع

د. ترمیز المقررات:
ھناك عدة طرق لترقیم المقررات، ومن أسھلھا الطریقة التالیة:

 ،.ECO اقتصاد   ،.ENG ھندسة  مثلا:  التخصص  حسب  المقررات  رمز  تحدید   .1

.SOC اجتماع
 ،2 حقل   ،1 حقل  المعرفیة:  الحقول  وترقیم  للتخصص  المعرفیة  الحقول  تحدید   .2

الخ.
تحدید المقررات في كل حقل معرفي.  .3

ترتیب المقررات داخل كل حقل معرفي من البسیط الى المعقد.  .4

الترقیم بدءً من الیسار الى الیمین (على النحو المبین أدناه).  .5
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جدول رقم (12)
مثال على ترمیز المقررات الدراسیة لبرنامج أكادیمي

اسم المقرر رمز
المقرر

السنة التي یدرس 
فیھا المقرر

رقم الحقل 
المعرفي

ترتیب المقرر داخل 
الحقل المعرفي

الترتیب (1) (2) (3) (4)

الاقتصاد الجزئي ECON 111 1 1 1

الاجتماع الحضري SOC 212 2 1 2

ھذا یعني أن مقرر الاقتصاد الجزئي ورمزه (ECO 111) ھو المقرر الأول في الحقل 
س في أول سنة دراسیة للطالب باعتباره  المعرفي الأول من حقول علم الاقتصاد ویدُرََّ
مقرر  بینما  أخرى.  مقررات  أو  لمقرر  سابقاً  متطلباً  یكون  ما  وغالباً  أساسیاً  مقرراً 
من  الأول  المعرفي  الحقل  في  الثاني  ترتیبھ   (SOC 212) ورمزه  الحضري  الاجتماع 

حقول علم الاجتماع، ویدُرّس في السنة الثانیة.

(Course Specification) 9- إعداد مواصفات المقررات
بعد استكمال وضع الخطة الدراسیَّة، فإن الخطوة التالیة لھا ھي وضع مواصفات 
المقررات. یتم توصیف المقررات بناءً على المواصفات الخاصّة بالبرنامج بحیث تغطي 
مخرجات المقررات، مجتمعة، مخرجات البرنامج، ولیس من المُفضََّل، بل لیس من 
المُمْكِن، أن یعمد من یقوم بتوصیف المقرر إلى حشد كل مخرجات البرنامج في توصیف 
ز على وضع عدد محدد من المخرجات حتى لا تأتي  المقرر، لكن الأفضل ھو أن یركِّ
كثرة المخرجات المستھدفة على حساب العمق في المادة العِلمِیَّة، أو تكلیف الطالب بمھام 
فوق طاقتھ بما یأتي بنتائج عكسیة تضر بكامل العملیة التعلیمیة في البرنامج، وعلى من 
یقوم بتوصیف المقرر أن یراعي عند تحدید مخرجات المقرر، طبیعة ومستوى المقرر، 

والساعات المعتمدة لھ، والمتطلب السابق، وغیر ذلك من الأمور المھمة.
كما ینبغي إجراء مقارنات مرجعیة مع المؤسسات التعلیمیة المماثلة عند إعداد مواصفات 
المقررات، ویقترح دلیل الجودة لمؤسسات التعلیم العالي العربیة الذي أعده اتحاد الجامعات 
العربیة أن «یغطي المقرر الدراسي على الأقل 75 % مما یتم تدریسھ لنفس المقرر الدراسي 

في مؤسسات التعلیم العالي المماثلة، وذلك لغایات المعادلة والتحویل وإكمال الدراسة».(1)

ــان: الأمانــة العامــة لاتحــاد  اتحــاد الجامعــات العربیــة، دلیــل الجــودة لمؤسســات التعلیــم العالــي العربیــة، (عمَّ  1
ــة، 2017، ص 111. ــات العربی الجامع
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إن الھدف من إعداد توصیف المقرر ھو تعریف الطالب بطبیعة المقرر ومحتویاتھ 
المقرر،  لتدریس  طریق  خارطة  بمثابة  وھو  بھ،  الخاصة  والإجراءات  والسیاسات 
وعقد بین طرفي العملیة التعلیمیة (الطالب والأستاذ) یحدد دور كل منھما في العملیة 
التعلیمیة، ویحدد الواجبات التي یتوجب على الطالب القیام بھا وأوقاتھا، وكیفیة القیام 

بھا ونوعیة التقییم.

ومع الاختلافات الواسعة حول صیغ توصیف المقررات، واختلاف النماذج الخاصة 
بذلك من جامعة إلى أخرى، یمكن القول، بشكل عام، إن توصیف المقرر ینبغي أن 

یتضمن المعلومات المھمة التي یحتاج لھا الطالب مثل:

وصف مختصر للمقرر.  •

أھداف المقرر.  •

المخرجات التعلیمیة للمقرر الدراسي.  •

الوسائل التعلیمیة وطرق التدریس.  •

مصفوفة المقابلة بین أھداف المقرر ومخرجات التعَلَُّم وطرق التعلیم.  •

.(PLOS) مع مخرجات تعلم البرنامج (CLOS) مصفوفة توافق مخرجات تعلم المقرر  •

ومعاییر  النھائیة  والامتحانات  الفصلیة  الأعمال  ذلك  في  بما  التقییم،  إجراءات   •

التقییم للواجبات المختلفة في المقرر.

محتوى (موضوعات المقرر) مقسّمة على الفترة الدراسیة.  •

المراجع والمصادر الإضافیة.  •

القراءات والواجبات المطلوب تنفیذھا، ومواعید تسلیمھا.  •

توزیع الدرجات على الواجبات المختلفة.  •

قواعد الحضور والغیاب، والسلوكیات المقبولة وغیر المقبولة، وما یترتب على   •

الغش وسوء السلوك من جزاءات، إلى غیر ذلك من المسائل التي یتطلبھا تنفیذ 
المقرر بدقة وموضوعیة كما ینبغي، في ھذه المرحلة، المواءمة بین مخرجات 
التعَلَُّم الخاصة بكل مقرر مع أسالیب التقییم المعتمدة للمقرر وذلك على النحو 

التالي:
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جدول رقم (13)
مثال على مصفوفة للربط بین مخرجات تعلم مقرر دراسي

وأسالیب التقییم المعتمدة في المقرر
الامتحانات واجبات منزلیة واجبات صفیة أسالیب 

النھائيالتقییم النصفي 3 2 1 3 2 1

مخرجات 
التعَلَُّم

     مخرج (1)
     مخرج (2)

   مخرج (3)
     مخرج (4)
   مخرج (5)

10- تحدید شروط القبول في البرنامج:

القبول  شروط  تحدید  في  البرنامج  إدارة  تبدأ  السابقة،  الخطوات  كل  استكمال  بعد 
للبرنامج. یقصد بشروط القبول الحد الأدنى من المعاییر المحددة التي یجب على المؤسسة 
التعلیمیة استخدامھا عند قبول الطُلاّب في البرنامج المطروح، ومن أھم مؤشرات كفاءة 
البرنامج أن تكون ھناك سیاسة قبول واضحة ومبنیة على مقارنات مرجعیة موسعة مع 
برامج مشابھة، وأن تراعي ھذه السیاسة خصوصیة البیئة الاجتماعیة والثقافیة والعِلمِیَّة 
والاقتصادیة التي تحتضن البرنامج، والمنافسین المحتملین، وطبیعة البرنامج نفسھ، 
الراجعة  التغذیة  على  بناءً  باستمرار  ر  وتطَُوَّ دوري،  بشكل  السیاسة  ھذه  ترُاجَع  وأن 
من فریق البرنامج والمجلس الاستشاري وآراء أعضاء الھیئة التدریسیة واستبیانات 
الطُلاّب والخریجین وأرباب العمل، وبناءً على المقارنات المرجعیة، ومن الضروري 
والمقررات  التأسیسي  البرنامج  مثل  استدراكیة  إجراءات  القبول  شروط  تتضمن  أن 
الاستدراكیة، وأن تعترف بالتعلیم المسبق، وأن یكون للبرنامج معاییر واضحة للقبول 
والتحویل، والتأكد من خُلُّوِ ھذه المعاییر من جمیع أشكال التمییز والتحیز، وأن تلتزم 
بدقة،  ومطبقة  مكتوبة  تكون  أن  ینبغي  السیاسة  ھذه  العدالة.  وتحُقِّق  بالموضوعیة 

ومنشورة في أدلة المؤسسة التعلیمیة وعلى موقعھا الالكتروني.
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11- تقدیرات الطلب والموارد المطلوبة للبرنامج:
من أھم العوامل التي تحدد مستقبل البرنامج التقدیر الواقعي للطلب على البرنامج، 
غات لافتتاح برنامج جدید، أو ما یسمى  لأن ھذه التقدیرات ھي التي تشكل أھم المَُسوِّ
حول  التفاؤل  في  الإفراط  لأن   ،(Program Rationale) للبرنامج  المنطقي  بالأساس 
الطلب على البرنامج أو التشاؤم حول ذلك من شأنھما أن یقودا إلى تقدیرات خاطئة 
تقدیرات  إلى  التوصل  یتم  وحتى  مستقبلھ.  على  كبیر  بشكل  وتؤثر  بالبرنامج  تضر 
سلیمة حول الطلب الفعلي على البرنامج ینبغي إتِّباع الطرق العِلمِیَّة في جمع وتحلیل 
لاع على التقاریر  البیانات من استبیانات الطُلاّب والخریجین وأرباب العمل، والاطِّ
الخاصة بسوق العمل والصادرة من جھات موثوقة، والقیام بدراسات حول الجھات 
المنافسة ومدى تأثیرھا على الطلب، إلى غیر ذلك من الأسالیب التي یمكن أن تقود 

إلى نتائج دقیقة وموثوقة.

كذلك من الضروري التأكُّد من كفایة الموارد اللازمة لتنفیذ البرنامج بكفاءة، وتشمل 
عدة جوانب منھا، على سبیل المثال ولیس الحصر: وجود أعداد كافیة من أعضاء ھیئة 
التدریس المؤھلین بشكل جیِّد للتدریس في البرنامج مع تنوع في مؤھلاتھم الدراسیة 
وتخصصاتھم الدقیقة وفي خبراتھم التدریسیة والبحثیة، وأن تكون ھناك خبرات مھنیة 
ذات علاقة بالتخصص على صلة بالبرنامج، بالإضافة إلى وجود كفایة في الموارد 
تقنیة  ومختبرات  والمكتبة  الدراسیَّة  كالقاعات  والمعدَّات  المساحة،  ناحیة  من  المادیة 

المعلومات، مع توفر دعم مناسب للطلبة لاستخدام الموارد المتاحة.

12- المراجعة والتحكیم:

بعد استكمال كل الوثائق الأساسیة بالبرنامج (الأساس المنطقي للبرنامج، المقارنات 
المرجعیة، دراسة السوق، تحدید أھداف البرنامج، وثیقة مواصفات البرنامج (وتشمل 
نتائج التعَلَُّم المقصودة، طرق التعلیم والتعَلَُّم، طرق القیاس والتقییم)، وتوصیف المقررات 
وغیرھا، تقوم وحدة ضمان الجودة بالجامعة أو من یقوم مقامھا بمراجعة دقیقة للبرنامج 
ثم  ولوائحھا،  الجامعة  سیاسات  مع  تطابقھ  ومن  العامة،  للشروط  استیفائھ  من  للتأكُّد 
یعُْرَض البرنامج بكاملھ على مراجعین خارجیین من أھل التخصص ممن تتوافر لدیھم 
خبرات طویلة في مجال التدریس والممارسة العملیة والالمام بإجراءات الجودة، وذلك 
بھدف التأكُّد من تطابق البرنامج والمقررات من حیث المستوى، والمحتوى التعلیمي، 
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والمخرجات التعلیمیة المستھدفة مع الأعراف والمعاییر للتخصص الدقیق ومواكبتھ 
للتطورات في مجال التخصص.

وینبغي أن تستھدف عملیة المراجعة التأكد من أن:

غات كافیة لقیام البرنامج الجدید، ومدى حُجِیةّ المسوّغات التي قدمتھا  ھناك مُسَوِّ  .1

 Program) للبرنامج  المنطقي  بالأساس  یعرف  ما  أو  البرنامج  لفتح  القسم  إدارة 
.(Rationale

دراسة سوق العمل تؤكد الحاجة إلى البرنامج وتوضح سمات الخریج بشكل   .2

سوق  في  المطلوبة  والسلوكیات  والقیم  والمھارات  المعارف  وتحدد  دقیق، 
العمل.

سمات الخریج المستھدفة تتسق مع احتیاجات سوق العمل وتتوافق مع مھارات/   .3

كفاءات القرن الحادي والعشرین.

أھداف البرنامج واضحة، وقابلة للقیاس، ومتوافقة مع رسالة المؤسسة التعلیمیة   .4

وأھدافھا الاستراتیجیة.

البرنامج تأسس بناء على مقارنات مرجعیة واسعة مع البرامج المماثلة: محلیاً   .5

وإقلیمیاً وعالمیاً، وأن المقارنات المرجعیة الدولیة والإقلیمیة تراعي خصوصیة 
البیئة المحلیة.

شروط القبول في البرنامج تتوافق مع طبیعة التخصص ومع نتائج المقارنات   .6

المرجعیة مع البرامج المماثلة.

مكونات البرنامج تتوافق مع المعاییر الدولیة في التخصص.  .7

مخرجات تعلُّم البرنامج متوافقة مع أھدافھ وواقعیة وقابلة للقیاس، وتشتمل على   .8

مزیج من المعارف والمھارات والقیم والسلوكیات.

 Program) المستخدمة في مواصفات البرنامج (Action Verbs) الأفعال الإجرائیة  .9

Specifications) دقیقة، وشاملة، ومتنوعة.

10. ھناك توازن بین الجوانب النظریة والتطبیقیة في البرنامج.

عة على السنوات والفصول. وزَّ 11. ھناك خطة دراسیة مُّ
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ج في الخطة الدراسیة من السھل إلى الصعب، ومن البسیط إلى المُعقََّد. 12. ھناك تدرُّ

13. ھناك متطلبات سابقة لبعض المقررات، وھذه المقررات السابقة تضبط عملیَّة 

المقصودة،  التعلیمیة  المخرجات  تحقُّق  في  وتساھم  الدراسة،  في  ب  الطلاَّ تقدُّم 
ل كوابح تعوق تقدُّم الطُلاّب. دون أن تشكِّ

14. المقررات الدراسیة المقترحة تتوافق مع المعاییر العالمیة في التخصص وتعتمد 

البرنامج  بإعداد  المُكَلَّف  الفریق  بھا  قام  التي  المرجعیة  المقارنات  نتائج  على 
الجدید.

15. مخرجات المقررات (Course Learning Outcomes- CLOs) تتوافق مع مخرجات 

.(Program Learning Outcomes – PLOs) البرنامج

16. المقررات الدراسیة تحقِّق أھداف البرنامج.

17. بعض مقررات البرنامج تتناول الشأن المحلي والإقلیمي.

18. عدد ساعات البرنامج تتوافق مع المعاییر العالمیة للتخصص.

وبین  والقسم،  والكلیة  الجامعة  مطلوبات  بین  مناسب  بشكل  مقسمة  19. الخطة 

المقررات الاجباریة والاختیاریة والحرّة، وتتوافق في ھذا مع المعاییر العالمیة 
في التخصص، ومع نتائج المقارنات المرجعیة.

20. طرق التدریس متنوعة وتناسب التخصص وتراعي المستویات المختلفة للطلاب.

21. طرق التقییم متنوعة ومناسبة لقیاس مدى تحقُّق المخرجات والأھداف التعلیمیة.

22. الموارد المادیة المخصصة للبرنامج مناسبة.

23. عدد أعضاء الھیئة التدریسیة والموظفین والفنیین والعمال كافٍ لتسییر البرنامج 

بصورة مناسبة.

مْ المؤسسةُ التعلیمیةُ استمارةً خاصة بمراجعة البرامج الجدیدة، أو  ویمكن أن تصَُمِّ
قائمة مراجعة (Check List) تضمنھا الجوانب التي ترى أھمیتھا في البرنامج الجدید وبما 

یتوافق مع سیاساتھا ولوائحھا وشروطھا في فتح البرامج الجدیدة.



132

13- تحدید مسؤولیات وإجراءات ضمان الجودة في البرنامج:

من مؤشرات فعالیة إدارة الجودة الخاصة بالبرنامج، كذلك، أن یكون ھناك وصف 
منسق  أو  مدیر  ھناك  یكون  القسم  مستوى  فعلى  البرنامج،  إدارة  لمسؤولیة  واضح 
عن إدارة البرنامج ویكون لھ وصف وظیفي محدد في لوائح  للبرنامج یكون مسؤولاً 
من  للبرنامج  كاملة  بسجلات  ویحتفظ  البرنامج،  فریق  ویرأس  التعلیمیة،  المؤسسة 
ضمنھا محاضر الاجتماعات وكل الوثائق الخاصة بالبرنامج، وأن یكون ھناك ھیكل 
د العلاقات الرأسیة والأفُقیة بشكلٍ واضح ابتداءً من القسم  محدد لإدارة البرنامج یحدِّ

العلمي، مروراً بالكلیة، ووصولاً إلى مستوى الجامعة.

14- إقرار البرنامج:
استحداث  خطوات  حول  واللوائح  الجامعیة  السیاسات  علیھ  تنص  ما  أھم  من  لعل 
البرنامج  علیھا  یعرض  أن  یجب  التي  المختلفة  والجھات  اللجان  ھو  الجدیدة  البرامج 
بعد  والحصول على موافقتھا علیھ وفق تسلسل محدد بحیث لا یعرض على جھة إلاّ 
حصولھ على موافقة الجھة السابقة لھا، وبالتالي فإن الحصول على الموافقات المختلفة 
شرط ضروري لحصول البرنامج على الموافقة النھائیة والسماح بقبول الطُلاّب فیھ؛ 
العِلمِیَّة  للدرجات  المانحة  الھیئة  تقرّر  التي  الرسمیة  العملیات  إلى  الموافقة  وتشیر 
تستخدم  وقد  فیھ،  الطُلاّب  وقبول  البرنامج  افتتاح  عن  الإعلان  یجوز  أنَّھ  خلالھا  من 
صحة  من  التحقُّق  أو  التصدیق  مثل  الخطوة  ھذه  إلى  للإشارة  أخرى  مصطلحات 

الإجراءات أو غیرھا.

15- توثیق خطوات تصمیم البرنامج:
من الضروري توثیق كل خطوات إعداد البرنامج من البدایة وحتى النھایة لأن ھذا 
من شأنھ أن یوضح للمراجعین وللجھات المعنیة داخل وخارج المؤسسة التعلیمیة أن 
الجامعة،  ولوائح  سیاسات  في  علیھا  المنصوص  الخطوات  اتبعت  قد  البرنامج  إدارة 
المحكمین  وعلى  علیھا  یعرض  أن  یجب  التي  المختلفة  اللجان  على  عُرِضَ  قد  وأنھ 
اتبعت  قد  البرنامج  إدارة  وأن  محددة،  تواریخ  في  فعلاً  تم  قد  ذلك  وأن  الخارجیین، 

التسلسل المنطقي والمنصوص علیھ في اللوائح.
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خلاصة:
نخلص مما سبق إلى أن ھناك العدید من الخطوات والإجراءات التي ینبغي الالتزام 
بھا عند استحداث برنامج أكادیمي جدید. ھذه الخطوات تتلخّص في: تحدید الأساس 
معاییر  على  لاع  الاطِّ خلال  من  بھ  المتعلقة  المعلومات  وجمع  للبرنامج،  المنطقي 
الجودة والاعتماد الأكادیمي والمھني المنشورة، وإجراء مقارنات مرجعیة موسعة مع 
برامج مماثلة، وإعداد دراسة دقیقة لسوق العمل. یعقب ذلك تحدید الأھداف التعلیمیَّة 
للبرنامج وسمات الخریجین، ومخرجات التعَلَُّم، ثم تأتي خطوة إعداد الخطة الدراسة، 
وتوصیف المقررات، ثم تحدید شروط القبول في البرنامج وتحدید الموارد المطلوبة 
لتنفیذ البرنامج، وبعد اكتمال كل ھذه الخطوات یرسل البرنامج بكاملھ للتحكیم، ثم تأتي 
مرحلة إقرار البرنامج من اللجان العِلمِیَّة العلیا بالجامعة، ثم یتم الإعلان عن القبول 

في البرنامج.

ومن أھم الجوانب التي یجب مراعاتھا والتأكد منھا أثناء إعداد البرنامج الأكادیمي 
واضحة  أھداف  للبرنامج  تكون  أن  جودتھ  على  الدالَّة  المؤشرات  من  تعتبر  والتي 
وواقعیة وقابلة للقیاس ومتَّسقة تماماً مع رسالة الجامعة والكلیة، وأن تكون المخرجات 
التعلیمیة واضحة ومرتبطة بأھداف البرنامج وتتحققّ من خلال المخرجات التعلیمیة 
في  العلمي  للتطور  مواكبة  للبرنامج  التعلیمیة  المخرجات  أن  من  والتأكُّد  للمقررات، 
مجال التخصص، وتتسق مع احتیاجات سوق العمل، وتتوافق مع سمات الخریج في 
كل من: المجال المعرفي والمھارات التطبیقیة والعملیة والمھارات الذھنیة والمھارات 

العامة.

أسس  على  الدراسي  المنھج  بناء  یتم  أن  التعلیمي  البرنامج  جودة  مؤشرات  ومن 
علمیة سلیمة بحیث یتدرج بالطالب من السھل إلى الصعب، ومن البسیط إلى المعقد 
سنة تلو الأخرى، وأن یوازن بین الجوانب النظریة والتطبیقیة، وأن تخلو المقررات 
تناسب  وأن  المقررات،  محتویات  بین  واتساق  ترابط  ھناك  یكون  وأن  التكرار،  من 
العصر، وتشتمل على الجوانب الثقافیة والاجتماعیة، وتراعي احتیاجات سوق العمل 

وحاجات الطُلاّب.

وللتأكد من ذلك ینبغي أن یخضع المنھج الدراسي للفحص الداخلي بواسطة وحدة 
ضمان الجودة والاعتمادیة بالجامعة إضافة إلى الفحص من قبل مراجعین خارجیین. 
كل  تشمل  موسعة  مرجعیة  مقارنات  على  البرنامج  یقوم  أن  الضروري  فمن  كذلك 
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جوانب البرنامج مع مؤسسات مماثلة على كل المستویات: المحلیة والإقلیمیة والدولیة 
للتأكد من أن البرنامج یتسق مع معاییر التخصص.
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الفصل الرابع
التعلیم والتعَلَُّم

«الأھم من المنھج ھو موضوع طرق التدریس والروح التي یتم بھا التدریس»
برتراند راسل

تمھید:
تتناول أغلب المُؤلِّفات الخاصة بجودة البرامج الأكادِیمیَّة إجراءات التعلیم والتعَلَُّم 
في البرنامج بشكل عام، دون الخوض في استراتیجیات التدریس وطرق التعلیم والتعَلَُّم، 
، لأھمیة موضوع التعلیم والتعَلَُّم واستراتیجیات وطرق التدریس وموقعھا المركزي  لكنَّ
من عملیة الجودة الأكادِیمیَّة، ولكون الكتاب، في جوھره یمثل (خارطة طریق) لتحقیق 
الجودة المنشودة في برامج التعلیم العالي، لزم تناول أھم طرق التدریس الحدیثة التي 
المجال،  ھذا  في  الجیدة  الممارسات  بعض  واستعراض  التعلیم  جودة  مبادئ  مع  تتفق 
ل ثغرةً جوھریةً في الكتاب ولا  ویعتقد المُؤلِّف بأن إغفال ھذا الموضوع یمكن أن یشَُكِّ
یضمن تحقُّق الھدف المنشود منھ وھو المساھمة في استحداث وتطویر برامج أكادیمیة 
تكون قادرة على تخریج كوادر مؤھلة للعمل في بیئة القرن الحادي والعشرین التي 

تتصف بالتطور والتعقید.
ومما یعزز من أھمیة تناول ھذا الموضوع بالشرح ھو أن ھناك ما یشبھ الإجماع 
من الأكادیمیین  مقدرةً  على أن أغلب الأوساط التربویةّ یسودھا رأيٌ فحواه أن نسبةً 
لدیھم  لیست  العالي،  التعلیم  مؤسسات  في  خاصة  الطُلاّب،  بتدریس  یقومون  الذین 
المعارف الكافیة حول الطریقة التي تتم بھا عملیةّ التعَلَُّم.(1) ولا شك أن معرفة عضو 
الھیئة التدریسیة بالكیفیة التي تتم بھا عملیة التعَلَُّم تسھم، بشكل حاسم، في تعزیز قدراتھ 

وتمكینھ من أداء دوره بشكل أفضل.
لقد شغلت الكیفیَّة التي تتم بھا عملیة التعَلَُّم لدى البشر التربویین وعلماء النفس منذ 
وقت مبكّر، وسعت كثیر من الأبحاث التربویة والنفسیة للإجابة على سؤال جوھري 
العلوم  في  أسَاسِیَّة  نظریات  لذلك،  نتیجة  وظھرت،  التعَلَُّم؟  عملیة  تحدث  كیف  وھو: 

1 Heather Fry, Steve Ketteridge and Stephanie Marshall, A Handbook for Teaching and Learning in 
Higher Education: Enhancing Academic Practice,(New York and London: Routledge, Third Edition, 
2009(, P.8.
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بھا،  تتم  التي  الكیفیة  معرفة  وتحاول  التعَلَُّم  عملیة  لتفسیر  تسعى  والنفسیَّة  التربویَّة 
وأفضل الطرق والأسالیب للتعلم الفعاّل.

یتناول ھذا الفصل مفھوم التعَلَُّم وأھم نظریاتھ لما لذلك من ارتباط مباشر بطرق 
التعلیم والتعَلَُّم، كما یتناول بالشرح بعض أھم استراتیجیات وطرق التدریس، ویتعرض 

لبعض الممارسات الجیدة في التدریس.

أولاً: مفھوم التعَلَُّم:
على الرغم من الاستخدام الواسع لمفردة التعَلَُّم، إلاّ أن ھناك اختلافات واسعة بین 
 (Dale H. Schunk) شونك  دیل  فھ  یعُرَِّ المثال،  سبیل  فعلى  التعَلَُّم،  مفھوم  حول  العلماء 
ف بطریقة مُعیَنَّة تنتج عن  على أنھّ «تغیُّر دائم في السلوك، أو في القدُْرة على التصََرُّ
الممارسة أو أشكال أخرى من الخبرة»،(1) وھو تعریف – حسب شونك نفسھ- یشتمل 

على ثلاثة عناصر رئیسة ھي:
1. التغیُّر: وھو عنصر أساسي في عملیة التعَلَُّم، لأنّ من أھم مؤشرات التعَلَُّم أن 
غیر  من  وأنھّ  خاصّة  مختلفة،  بطریقة  ما  شيء  فعل  على  قادراً  المتعلِّم  یكون 
لا  ثم  والسلوكیاّت  والمعتقدات  والمعارف  المھارات  الناس  یتعلَّم  أن  المألوف 

یظُھِرونھا.
وإنما  أبدیاًّ،  دواماً  ولیس  نسبيّ  دوام  وھو  الوقت،  مرور  مع  یدوم  التعَلَُّم  إن   .2
ر لفترة، تطول أو تقصر ریثما یعتري الانسان النسیان في ھذا  المقصود أنھ یستمِّ

الجانب، أو یطویھ الموت.
3. إن التعَلَُّم یكُتسََبْ من خلال الخبرة (بالممارسة أو مراقبة الآخرین)، وتسُتثَنىَ من 

ذلك التغیرات السلوكیةّ الموروثة.(2)
في السلوك المَھَارِي أو المعرفي أو  وعرّف آخرون التعَلَُّم بأنھ «تغیُّر ثابت نسبیاً 
الوجداني، ویظھر واضحاً متمثلاًِّ في خبرات مكتسبة»،(3) وھذا التعریف، أیضاً، یشیر 

شــونك، دیــل ھـــ.، نظریــات التعَلَُّــم: منظــور تربــوي، ترجمــة ولیــد شــوقي ســحلول، (الریــاض: دار جامعــة   1
ــر، 1441ه)، 2020م، ص 5. ــعود للنش ــك س المل

المرجع السابق، ص 5-7.  2
نبیــل جــاد عزمــي، الأســس النظریــة لتكنولوجیــا التعلیــم، موســوعة تكنولوجیــا التعلیــم (الجــزء الثالــث)،   3

(القاھــرة: أمــازون للنســر الرقمــي، 2018م).
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إلى أن التعَلَُّم تغیُّر إیجابي في سلوك المُتعَلَِّم ینقلھ من حالتھ التي علیھا إلى حالة تتسم 
بالمزید من المعرفة والخبرة والمھارة والسلوك الوجداني.

ثانیاً: نظریات التعَلَُّم:
تعُرّف النظریة، بشكل عام، على أنھا «نظام تفسیرات یربط بین مجموعة كاملة من 
الحقائق، فھو لا یشرح ھذه الحقائق فحسب، بل یتنبأّ بما یجب أن تجده من الملاحظات 
والتجارب الأخرى»،(1) وعرفھا كیرلنجر (Kerlinger) على أنھا «مجموعة من البِناَءَات 
ح العلاقات القائمة بین عدد من المتغیرات، وتسعى  والفرضیات المترابطة، والتي توَُضِّ

إلى تفسیر ظاھرة ما والتنبؤ بمآلاتھا».(2)
تختص  مثبتة  منطقیة  وصفیة  أنھا «عبارات  على  فتَْ  عُرِّ فقد  التعَلَُّم  نظریات  أمّا 
بفھم وتفسیر ظاھرة التعَلَُّم»،(3) وھي مجموعة من النظریات ظھرت في مطلع القرن 
تحدث  كیف  وھو:  محوري  سؤال  على  الإجابة  في  اختلافھا،  على  تبحث،  العشرین 
عملِیَّة التعَلَُّم؟ لأن «فھمنا للتعلُّم والكیفیة التي یتم بھا تمكننا من تھیئة الظروف التي 

تعززه».(4)
لقد أثار العلماء والباحثون في مجال الدراسات التربویَّة والنفسیَّة أسئلةً كثیرة حول 
عملیة  أثناء  الحي  للكائن  یحدث  ماذا  الأسئلة:  ھذه  من  التعَلَُّم.  حدوث  كیفیةّ  موضوع 
بالتعَلَُّم  السابقة  والخبرات  الدافعیَّة  مثل  للمتعلم  الداخلیة  العوامل  علاقة  وما  التعَلَُّم؟ 
ومستواه؟ وما تأثیر العوامل الخارجیة مثل العمل المراد تعلمھ والممارسة على عملیة 

التعَلَُّم؟(5)
ویمكن القول بإن ھذا الموضوع قد أثیر منذ القرن الخامس قبل المیلاد، واستمرّ 
حتى اللحظة الراھنة، وقد اھتمّ الفلاسفة وعلماء النفس، بشكل خاص، بھذا  مطروحاً 
برز  الفلسفة،  إطار  ففي  وجھودھم،  اھتماماتھم  من  مقدراً  نصیباً  وأخذ  الموضوع 
افلاطون  الإغریقي  الفیلسوف  یعتبر  الإمبریقي.  والاتجّاه  العقلاني،  الاتجّاه  اتجّاھان: 
(427 ق.م - 347 ق.م) ھو رائد الاتجّاه العقلاني الذي یقول بإن المعرفة تنشأ من العقل 

1 Merriam-Webster dictionary/theory.
2 Kerlinger, F. N., Foundations of behavioral research, Holt, Rinehart & Winston, 3rd ed.1986), P.67.

نجــم عبــد اللـّـھ الموســوي، نظریــات التعَلَُّــم بیــن الجــذور التاریخیــة الأصیلــة والمنطلقــات العِلمِیَّــة الحدیثــة،   3
ــع، 2020)، ص 55. ــر والتوزی ــة للنش ــدار المنھجی ــان: ال (عمَّ

شونك، دیل ھـ، مرجع سبق ذكره، ص ط (من المقدمة).  4
أنور محمد شرقاوي، التعَلَُّم: نظریات وتطبیقات، (القاھرة: مكتبة الانجلو المصریة، 2014)، ص 31.  5
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ولیس من العالم الخارجي، وإن العالم الخارجي یمكن أن یمدنا بالمعلومات الحِسِیَّة، 
ویرى أفلاطون أن الناس یكتسبون الأفكار بالاستدلال، وأن الأشیاء المادیَّة الملموسة 
یمكن معرفتھا بالتأمل. وفي القرن السابع عشر المیلادي دافع العالم الفرنسي الشھیر 
الفكر  أن  أكد  حیث  الشك  منھج  مستخدماً  العقلانیة  عن  (1650-1596م)  دیكارت  رینیھ 
 I Think, therefore) موجود  أنا  إذاً  أفكر  أنا  الشھیرة:  عبارتھ  وقال  موجود،  «العقل» 
I am)، بینما قال العالم الألماني المعروف إیمانویل كانط (1804-1724م) في كتابھ نقد 

العقل الخالص (Critique of Pure Reason) إن العالم لا یدُْرَك كما ھو موجود بل كما ھو 
مُدْرَكْ.(1)

تعود  الخارجي.  العالم  مصدرُھا  المعرفة  أن  الإمبریقي  الاتجاه  یرى  المقابل،  في 
جذور ھذا الاتجاه إلى الفیلسوف الإغریقي أرسطو (322-384 ق.م) الذي كان یرى أن 
الأفكار لیس لھا وجود مستقل، بل تسُْتمَد من العالم الخارجي الذي ھو مصدر المعرفة 
وذلك باستخدام الانسان لحواسھ الخمس وأن «كل معرفة إنسانیة تبدأ من الحواس»(2) 
دیفید ھیوم (1776-1711)، وجون  أمثال  وھناك عدد من كبار الفلاسفة قالوا بذلك من 

ستیوارت میل (1873-1806) وجون لوك (1632م - 1704م) وغیرھم.
وبالإضافة إلى الفلاسفة، فقد ساھم علماء النفس مساھمةً مقدرةً في تفسیر التعلیم عند 
الإنسان والحیوان، ویبدو ذلك من إجراء بحوثھم عن المعرفة والتعَلَُّم على الحیوانات 
والبشر على حد سواء كما سنرى لاحقاً. وعلى الرغم من كثرة ھذه النظریات التي 
ھي:  أساسیَّة  نظریات  ثلاث  ضمن  تصَُنَّف  أنَّھا  إلاَّ  التعَلَُّم،  عملیة  تفسیر  في  تبحث 

النظریة السلوكیَّة، والنظریة المعرفیَّة، والنظریة البنائِیَّة.
ولأن بعض ھذه الطرق یتناول كیفیة التعَلَُّم بشكل عام، ویركز، في كثیر من جوانبھ 
تفسیر  على  النظریات  ھذه  قدرة  حول  الشكوك  بعض  أثُیرت  فقد  الأطفال،  تعَلَُّم  على 
الطریقة التي یتعلم بھا الكبار، وبالتالي، مدى صلاحیة بعضھا في تعزیز التعلیم في 
مؤسسات التعلیم العالي. لذلك یستخدم مالكولم نولز مصطلح (Andragogy) بمعنى «فن 

وعلم مساعدة الكبار على التعَلَُّم» والذي یقوم، حسب نولز، على خمسة مبادئ ھي:(3)

المرجع نفسھ، ص 8-9.  1
بــن دحمــان حــاج، نظریــة المعرفــة عنــد أرســطو، مجلــة مقاربــات فلســفیة، عــدد (1)، مجلــد (8)، یونیــو   2

.312 ص   ،2021
3 Heather Fry, Steve Ketteridge and Stephanie Marshall, A Handbook for Teaching and Learning in 

Higher Education: Enhancing Academic Practice, (New York and London, Routledge, Third Edition, 
2009) P.14.
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ھ ذاتیاً» بشكل أكبر. عندما ینضج الشخص یصبح «مُوَجَّ  .1

تتراكم لدى الكبار خبرات یمكن أن تكون مورداً ثریاً للتعلَُّم.  .2

یصبح البالغون مستعدین للتعَلَُّم عندما یواجھون حاجة إلى معرفة شيء ما.  .3

یمیل البالغون إلى أن یكونوا أقل تركیزًا على الموضوع من الأطفال؛ وھم، على   .4

نحو متزاید، یركزون على المشكلة.
بالنسبة للبالغین، فإن الدوافع الداخلیة ھي الأكثر فاعلیة.  .5

في  الكتاب  یقدمّ  الكبار،  وتعلُّم  الأطفال  تعلُّم  بین  الفرق  الاعتبار  في  الأخذ  مع 
الصفحات التالیة شرحاً موجزاً لھذه النظریات الثلاث بھدف الوقوف على أھم مقولاتِھا 

ومرتكزاتِھا وروادِھا، وكیفیة الاستفادة منھا في التعلیم العالي.

Behaviorism :1. النظریة السلوكیة
بناءً على مقولات علماء التربیة، فإن مرحلة السلوكیة سبقتھا مرحلة عرفت باسم ما 
قبل السلوكیة. في تلك المرحلة (ما قبل السلوكیة) ظھرت أفكار الفیلسوف الإنجلیزي 
جون لوك (1632م - 1704م)، حول نظریة المعرفة في عملھ الشھیر: مقال بخصوص 
لنظریة  لوك  تصدى   .(An Essay Concerning Human Understanding) الإنساني  الفھم 
الأفكار الفطریة التي كانت سائدة آنذاك قائلاً: إن التجربة ھي مصدر المعرفة الوحید، 
وإن كل ما لدینا من أفكار ومعلومات فمصدره التجربة، وإن عقل الطفل عند ولادتھ 
أصحاب  ادعى  كما  معلومات (فطریَّة)  أیة  بھ  لیس   (Blank Tablet) فارغاً  لوحاً  یكون 
لكن  التجربة،  ولیس  العقل  منشؤھا  المعرفة  أن  یرون  كانوا  الذین  العقلیة  المدرسة 

الطفل– یقول لوك- یبدأ في اكتساب الأفكار من الانطباعات الحِسِیَّة.(1)
أما المدرسة السلوكیَّة فھي مجموعة من النظریات التي ظھرت في الولایات المتحدة 
المدرسة:  ھذه  علماء  أھم  ومن  العشرین،  القرن  من  الثاني  العقد  بدایة  مع  الأمریكیة 
على  التربوي  المجال  في  السلوكیة  وتقوم  وسكنر،  وثورندیك،  وبافلوف،  واطسون، 
عدد من المبادئ من أھمھا أن التعَلَُّم ینتج من تجارب المتعلِّم وتغیرّات استجابتھ، وأن 
بدعم  یبُْنىَ  التعَلَُّم  وأن  بناءه،  نرید  الذي  الإجرائي  وبالسلوك  بالنتائج  مرتبط  التعلیم 

وتعزیز الأداء القریب من السلوك، وأن التعَلَُّم المقترن بالعقاب ھو تعلم سلبي.(2)

1 Mihai Androne Notes on John Locke’s views on education, Procedia - Social and Behavioral Sciences 
137, (2014), P. 74.

نظریة سكنر: الجزء الأول، https: //www.youtube.com/watch?v=9xkDPJ0DlkQ شوھد 16/7/2012  2



140

لقد ظھرت في إطار السلوكیة النظریات التالیة:

أ. نظریة الإشراط الكلاسیكي:
وضع ھذه النظریة عالم الفیزیاء الروسي إیفان بافلوف (Ivan Pavlov) والذي عاش 
بین  الارتباطات  تحكمھا  التعَلَُّم  عملیةّ  فإن  بافلوف  حسب  الفترة (1849م - 1936م).  في 
لاحظ  حیث  كلب،  على  التعَلَُّم  في  تجربتھ  بافلوف  أجرى  لقد  والمنبھ.  البیئي  المثیر 
م لھ الطعام فأصبح یقرع الجرس عند تقدیم الطعام  بافلوف سیلان لعاب الكلب عندما یقُدِّ
للكلب لیربط بین قرع الجرس وتقدیم الطعام للكلب وذلك لفترة من الزمن، وبمرور 
الوقت، أصبح یقرع الجرس دون أن یقدم الطعام للكلب، فلاحظ أن لعاب الكلب أصبح 
ھي  مفاھیم  ثلاثة  بین  بافلوف  ربط  الطعام.  وجود  عدم  رغم  الجرس  قرع  مع  یسیل 
المثیر وھو الجرس، والاستجابة وھي سیلان لعاب الكلب، والتعزیز وھو تكرار ھذه 

العملیة.(1)
ویقول بعض العلماء إنھ یمكن تطبیق ھذه النظریة في المجال التعلیمي على النحو 

التالي:
1. التعمیم: بمعنى أن نتیجة تجربة بافلوف، وعلى الرغم من إجرائھا على حیوان، 
علم  سیاق  في  برزت  أنھا  ورغم  الإنسان،  عالم  في  منھا  الاستفادة  یمكن  لكن 
النفس، فیمكن الاستفادة منھا في حقل التربیة لأن كلا العِلْمَین یتناولان سلوك 
الإنسان، لذا یمكن تطبیق ھذا النموذج على التعلیم، فإذا أعُْلِن عن جائزة لمن 
یحُْرِز المرتبة الأولى في الصف الدراسي، تكون الجائزة ھي المثیر، والاستجابة 
ھي حصول أحد الطُلاّب على المرتبة الأولى، والتعزیز ھو منح الجائزة والذي 

یمكن أن یتكرر من أجل تحقیق الإثارة والاستجابة.
2. التعزیز البیئي الخارجي: لأن التشجیع المستمر للطلاب، یقود، حتماً، إلى زیادة 

تحصیلھم الدراسي.
في حدوث التعَلَُّم الشرطي،  أساسیاً  3. التكرار: فقد اتضح أن التكرار یلعب دوراً 
لأنھ یربط المثیر الطبیعي بالمثیر الصناعي، وكلمّا تكررت التجربة، كلمّا زاد 
احتمال تأثیر المثیر الصناعي عند ظھوره بمفرده، ویمكن أن یستخدم التكرار 

في المقررات التي تحتاج إلى حفظ.

لمزید من التفصیل ینُظر: أنور محمد شرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص 33-34.  1
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4. تحسین سلوك المتعلمین: فسّرت النظریة ما أطلقت علیھا اسم «عملیة انطفاء 
في  النظریة  استخدام  یمكن  التفسیر،  ھذا  على  وبناء  المتعلم»،  لدى  الاستجابة 

إبطال العادات السیئة للمتعلمین أثناء عملیة التعَلَُّم (1)

ب. نظریة التعَلَُّم بالاقتران:
خلاصة ھذه النظریة أن التعَلَُّم یحدث من خلال إقران المثیر بالاستجابة. قال بھذه 
النظریة عالم النفس الأمریكي ورائد المدرسة السلوكیة جون واطسون (1958-1878م).
(2) قام واطسون بإجراء العدید من التجارب لمعرفة كیف یتعلَّم الإنسان كان من أھمھا 

وضع  أشھر.  تسعة  حینئذٍ-  العمر –  من  یبلغ  كان  الذي  الطفل (ألبرت)  على  تجربتھ 
الفأر  بین  بالربط  قام  ثم  ألبرت،  ألِفھَ  حتى  أبیض  فأر  مع  (ألبرت)  الطفل  واطسون 
وصوت مفاجئ مزعج، فكان كلَّما اقترب الفأر من الطفل أحدث واطسون ھذا الصوت 
المزعج، فربط الطفل بین الفأر وھذا الصوت المزعج فانتابتھ حالة من الخوف من 
الفأر بل أصبح یخاف من أشیاء أخرى تشبھ الفأر، بھذه الطریقة أثار واطسون الخوف 
لدى الطفل عن طریق تقدیم مثیر یولد بطبیعتھ الخوف عند الطفل (الصوت المزعج) 

كلَّما اقترب منھ الفأر.(3)
لقد كان الفأر مثیراً حیادیاً ألفھ الطفل، لكن بسبب ارتباطھ بھذا الصوت اكتسب الفأر 
صفة المثیر الطبیعي للخوف، وبھذه الطریقة نشأ ارتباط بین الفأر واستجابة الخوف 
مَتْ ھذه الاستجابة. لا شك أن إجراء تجارب من ھذا النوع على طفل وإثارة  ثم عُمِّ
مخاوفھ بھذه الطریقة یعد، بكافة المعاییر، عمل غیر أخلاقي، لكن واطسون قام بھذه 

التجربة على كل حال.

لتفاصیل ذلك ینظر: نجم عبد اللھّ الموسوي، مرجع سبق ذكره، ص 77-78.  1
عالــم نفــس وأســتاذ جامعــي أمریكــي مشــھور، ولــد فــي العــام 1878م. حصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن   2
ــارن  ــم النفــس المق ــي عل ــة ف ــا: الســلوك: مقدم ــات منھ ــھ عــدة مؤلف ــام 1903م. ل ــي الع ــة شــیكاغو ف جامع
ــام؛  ــارئ الع ــاب للق ــلوكیة (1925)، كت ــلوكیة (1919)؛ الس ــر الس ــة النظ ــن وجھ ــس م ــم النف (1914م)؛ عل
والرعایــة النفســیة للرضــع والأطفــال (1928). صنفــت مراجعــةٌ لمســح علــم النفــس العــام نشــرت فــي عــام 

ــرن العشــرین. ــي الق ــاء النفــس استشــھاداً ف ــر علم ــة 17 مــن أكث ــي المرتب 2002 واطســون ف
3 WATSON, JOHN B., and RAYNER, ROSALIE. 1920. “Conditioned Emotional Responses.” Journal of 

Experimental Psychology 3: 1-14. See also:
 Read more: John B. Watson (1878-1958) - Popularizing Behaviorism, The Little Albert Study, The 

“Dozen Healthy Infants”, Life after the University - Psychology, Learning, Behaviorist, and Response, 
At: https: //bit.ly/3Po6kP1.
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كما أجرى جون واطسون تجربة أخرى لإزالة الخوف عن طفل یعاني الخوف من 
الأرانب، قدمّ واطسون أرنباً أبیضاً مع مثیر یستدعي السرور لدى الطفل (تقدیم بعض 

الحلوى والألعاب) فتخلص الطفل تدریجیاً من ھذا الخوف.
خلص واطسون إلى أن ھذه التجارب تؤكد إمكانیة التحكم في السلوك بعدة طرق، 
وھي عملیات تعلیمیة مبنیَّة على الربط بین المثیرات والاستجابات.(1) یقول واطسون 
اء، وعالمي  ضَّع الأصِحَّ في تصریح شھیر «أعطني دستة (اثني عشر) من الأطفال الرُّ
منھم  أیاً  أختار  أن  أضمن  وسوف  فیھ،  بتربیتھم  لأقوم  جیداً  المرتب  المحدد  الخاص 
بشكل عشوائي وأقوم بتدریبھ لیصبح متخصصاً في أي مجال اختاره: طبیب أو محامي 
أو فنان، أو تاجر، وحتى متسول أو لص، بغض النظر عن مواھبھ، ومیولھ، وقدراتھ، 

ومھنة أسلافھ، وأصلھ العرقي».(2)

ج. نظریة الاشراط الاجرائي:
ونظریة  بالتعزیز،  التعَلَُّم  ونظریة  الاجرائي،  التعَلَُّم  نظریة  باسم  أیضاً  وتعرف 
سكنر  أف  بي  الأمریكي  النفس  عالم  بواسطة  النظریة  ھذه  وضعت  الوسیلي.  التعَلَُّم 
مؤداھا  فكرة  على  سكنر  یستند   .(1990-1904) الفترة  خلال  عاش  الذي   (P.F Skinner)

أن التعَلَُّم ھو تغییر في السلوك ینتج عن استجابة الفرد لأحداث (منبھّات) تحدث في 
البیئة، وتنتج عن الاستجابة نتیجة معینة ھي التي یمكن وصفھا بالتعَلَُّم. استخدم سكنر 
مفھوم التشكیل (Shaping)، وقصد بھ تعلیم السلوك المرغوب فیھ من خلال التعزیز. 
وقلیل  البیئة،  من  مكتسبة  والحیوانیة  البشریة  السلوكیات  غالبیة  أن  سكنر  یفترض 
ل السلوك أكثر من اھتمامھ  بالمثیرات البیئیة التي تشُكِّ منھا موروث، لذلك فقد اھتم 

بالعوامل الموروثة.(3)
أجرى سكنر تجاربھ على الحیوانات حیث وضع فأراً جائعاً في صندوق بھ طعام، 
ولكن الطعام لا یسقط لیلتقطھ الفأر إلاّ إذا قام الفأر بالضغط على رافعة معیَّنة، وكلمّا 
نجح الفأر في الضغط على الرافعة، حصل على كمیة من الطعام، وھو ما قاد الفأر إلى 
استجابة فعالة تؤدي بھ إلى الھدف. تم تطویر ھذا المبدأ لفھم السلوك البشري خاصة 
في مجال التعَلَُّم من خلال فكرة «التعزیز»، وحسب سكنر فان تطویر سلوك الطالب 
1 Ibid.
2 Watson, J.B,»What the Nursery Has to Say about Instincts”, In: C. Murchison (Ed.) Psychologies of 

1925, (Worcester, Cark University Press, 1926), P.10.

ــر،  ــن عش ــدد الثام ــة، الع ــة الجامع ــة، المجل ــا التربوی ــم وتطبیقاتھ ــات التعَلَُّ ــي، نظری ــد الزلیطن ــاة أحم نج  3
.33 ص   ،2016 أغســطس  الثالــث،  المجلــد 
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الأكادیمي یتم بطریقتین: التعزیز والعقاب، ویكون التعزیز بواحدة من طریقتین: تعزیز 
موجب بتقدیم مثیر مرغوب فیھ مثل منحھ جائزة، أو تعزیز سالب بإزالة مثیر غیر 
العقاب  أما  بھ.  القیام  علیھ  یتوجب  كان  منزلي  واجب  من  إعفائھ  مثل  فیھ  مرغوب 
فیكون إما بتقدیم معزز سلبي مثل تكلیفھ بواجبات منزلیة إضافیة، أو بسحب معزز 
إیجابي مثل حرمانھ من وقت الفراغ. یقول سكنر، تزید المكافآت من احتمالیة تكرار 

السلوكیات المرغوبة، بینما تقلل العقوبات من احتمالیة التكرار.(1)
نخلص مما سبق إلى أن النظریة السلوكیة في التعلیم تتعامل مع الطالب على أنھّ 
یھ بالمعارف، وأن العملیة التعلیمیةّ  لوح فارغ یتعین على عضو الھیئة التدریسیة أن یغذِّ
مْ ومُتعلِّم یتم من خلالھ نقل المعرفة من المعلِّم إلى المتعلِّم،  ھي تفاعل بین طرفین: مُعلَِّ
لكنّ التعلیم یحتاج إلى تحفیز، ویحدث التعَلَُّم عندما یتم ھذا التحفیز الذي یغُیّر سلوك 

عھ على التعَلَُّم. المتعلِّم ویشجِّ
فارغاً، فقد مرَّ بخبرات  وبالطبع، فإن الطالب في مرحلة التعلیم العالي لیس لوحاً 
الأخرى  الفرضیات  ولكن  العالي،  التعلیم  مؤسسات  إلى  الدخول  قبل  واسعة  تعلیمیة 
للمدرسة السلوكیة مثل الحاجة إلى نقل المعرفة من المعلم إلى المتعلم ظلت سائدة في 
الممارسات التعلیمیة في كل مراحل التعلیم بما في ذلك مؤسسات التعلیم العالي وھو ما 
قاد إلى التعلیم المتمركز حول المعلم مع دور سلبي للطالب في عملیة التعَلَُّم، وھو اتجاه 
عن الاستكشاف  في التعلیم یقوم على التلقین بدلاً  تقلیدیاً  تعرض للنقد باعتباره أسلوباً 

الذي یعتبر من أفضل أسالیب التعَلَُّم.

Cognitive Theory :2. النظریة المعرفیة
تفترض ھذه النظریة أن التعَلَُّم عملیة تقوم على تفاعل المتعلِّم مع الخبرات والمواقف 
وبذل عملیات ذھنیة معرفیة مستمِرّة، ویكون المتعلِّم نشطاً ومبادراً في عملیة التعَلَُّم، 
فھو یبحث ویعمل على ترتیب وتنظیم ما یتعلَّمھ لاكتساب خبرة جدیدة، ویعتمد على 
الأحداث  على  الاعتماد  من  بدلاً  أھدافھ  تحقیق  في  القرار  واتخاذ  والاختبار  التجربة 

المحیطة.
الفرد  یستوعبھا  التي  العِلمِیَّة  المادة  وكمیة  نوعیة  تختلف  النظریة،  ھذه  وحسب 
باختلاف الآراء والمعتقدات والمشاعر والتوقعات، فقد یحضر طالبان درساً ما، ولكن 
خلفیتھ،  باختلاف  وذلك  للدرس،  استیعابھ  وكیفیة  فھمھ  مقدار  في  منھما  كل  یختلف 

أنور محمد شرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص 60-80.  1
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وأسلوب تعَلَُّمِھِ، وطریقة معالجة الطالب للمادة المعروضة أمامھ.(1) تشمل النظریات 
المعرفیة: النظریة الجشطلتیة،(2) ونظریة النمو المعرفي، ونظریة معالجة المعلومات(3)

ھا:(4) لقد أحْصىَ یوسف قطامي مائة افتراض للتعلُّم والتعلیم المعرفي من أھمِّ
أ. المتعلِّم نشط وفعال في مواقف التعَلَُّم.

بیئیة،  ومنبھات  متغیرات  بفعل  ویتطور  ومعرفیاً،  ذاتیاً  مُنظَّماً  الطفل  یولد  ب. 
ویستجیب لمواقف ومدخلات إثرائیة.

ج. لكل متعلِّم أسلوبھ وسرعتھ في إعادة بناء وتنظیم مخططھ المفاھیمي.
د. تنمو المخططات المعرفیة الادراكیة بالتفاعل مع المواقف التي تتوفر للمتعلِّم.

ه. تتدرج العملیة المعرفیَّة من الإحساس إلى الانتباه إلى الإدراك.
و. للذھن قدرة كافیة على الانتباه لعدد كبیر من المنبھات وإجراء المعالجة اللازمة 

في الذاكرة.
ز. یتأثر الانتباه المعرفي بدرجة الذكاء والخبرة السابقة والإدراك.

للنقد،  الحساسیة  بإفراط  المتصف  المتعلِّم  لدى  المعرفي  الانتباه  قدرة  تتدنى  ح. 
والانطواء، والقلق الزائد، والاكتئاب.

ط. الذاكرة ھي قدرة على الاحتفاظ بالمعلومات واسترجاعھا عند الحاجة.
ي. إن القدرات المعرفیة المتقدمة ھي القدرات التي یراقب بھا المتعلِّم أداءه ویوظف 

ر ویفُكَِّر. فیھا استراتیجیات مختلفة من أجل أن یتعلَّم ویتذكِّ

ــة،  ــع والطباع ــر والتوزی ــیرة للنش ــان: دار المس ــم، (عم ــي التعلی ــة ف ــة المعرفی ــي، النظری ــف قطام یوس  1
.32 ص   ،(2012

ــة، ولكنھــا أقــرب إلــى معنــى  ــة یصعــب ترجمتھــا إلــى اللغــة العربی الجـشـطـلــــت (Gestalt) كلمــة ألمانی  2
ــة  ــو أن كلم ــھر ھ ــن الأش ــة، أو الصــورة، لك ــط أو البنی ــة أو النم ــوذج أو الھیئ ــكل أو النم ــة أو الش الصیغ
الجـشـطـلــــت تعنــي الــكل المترابــط الأجــزاء، المُنظّــم، المتســق، والدینامیكــي الــذي یــؤدي كل جــزء فیــھ 
وظیفــة معینــة. مــن أشــھر علمــاء ھــذه النظریــة: ماكــس فرتیمــر، ولفانــج كوھلــر، وكیــرت كوفــكا، وكیــرت 
لیفیــن (لمزیــد مــن التفصیــل ینظــر: عمــاد عبــد الرحیــم الزغلــول، نظریــات التعَلَُّــم (عمــان: دار الشــروق، 

ــا بعدھــا). 2010)، الصفحــات 171 وم

لمزیــد مــن التفاصیــل حــول ھــذه النظریــات ینظــر: مصطفــى ناصــف، نظریــات التعَلَُّــم: دراســة مقارنــة،   3
ــم المعرفــة (70)، (الكویــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون  ترجمــة علــي حســین حجــاج، سلســلة عال

والآداب، أكتوبــر 1983).
لمزید من التفصیل ینظر: یوسف قطامي، مرجع سبق ذكره، ص 64-67  4
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بحجة  البنیویة  والمدرسة  السلوكیة  النظریة  أفكار  الجشطلتیة  النظریة  ترفض 
اختزالھما للظاھرة النفسیة في مجموعة من العناصر الأولیَّة، وتؤكد المدرسة الجشطلتیة 
على (مبدأ الكلیة) باعتبار أن الكل أكثر من مجموع العناصر المكونة لھ، فھي ترى 
العناصر،  أو  الأجزاء  مستوى  على  إدراكھ  یصعب  معیناً  معنى  أو  وظیفة  للكل  أن 
وذلك لأن الجزء یكون عدیم المعنى إذا انفصل عن الكل، والجزء یؤدي أدواراً مختلفة 
لھذه  الأساسي  المحور  ھو  التعَلَُّم  موضوع  یكن  لم  لھا.  ینتمي  التي  الكلیات  باختلاف 
النظریة، لكن ما قدمتھ ھذه النظریة من مبادئ حول الإدراك وحل المشكلات أسھم في 

فھم عملیة التعَلَُّم بشكل واضح.(1)
أما نظریة معالجة المعلومات فقد ظھرت بسبب التطورات التي حدثت في مجال 
الحاسوب وأجھزة الاتصالات الحدیثة، فسعت إلى تفسیر ما یجري داخل دماغ الانسان 
عام  وبشكل  الاتصالات.  أجھزة  في  یحدث  ما  غرار  على  للمعلومات  معالجتھ  أثناء 
تعُْنىَ ھذه النظریة بتفسیر ثلاث عملیات رئیسة تحدد السلوك وھي عملیات: الاستقبال، 
والمعالجة والتخزین، والاسترجاع. أما نظریة النمو المعرفي لجان بیاجیھ (2) فھي تعُنىَ 
مراحل  خلال  الفرد  وتفكر  إدراك  على  تطرأ  التي  والنوعیَّة  الكَمیَّة  التغیرات  بتفسیر 

نموه المختلفة.(3)

Constructivist Theory :3. النظریة البنائیة
التفاعلي،  التعلیم  علیھا  یقوم  التي  النظریات  أھم  من   (Constructivism) البنائیة تعد 
وطبقاً لھذه النظریة فإن المتعلمین، بدلاً من تلقي المعلومات بشكل سلبي، فإنھم یقومون 
في  جدیدة  معلومات  ویدمجون  والتجریب،  التفكیر  خلال  من  بأنفسھم  معارفھم  ببناء 

معارفھم الموجودة مسبقاً.
یقول التربویون إن ھناك حكمة تربویة قدیمة تقول: «أسمع فأنسى، وأرى فأتذكّر، 
وأعمل فأفھم»، وإن المدرسة البنائیة ربما تستند- حسب رأیھم- إلى الجزء الأخیر من 
ھذه المقولة «أعمل فأفھم»، وحسب علماء ھذه النظریة، یتعلَّم الطُلاّب بشكل أفضل 
من تلقي المعلومات بشكل سلبي، وأن التعَلَُّم  عندما یشاركون في خبرات التعَلَُّم بدلاً 
بطبیعتھ عملیة اجتماعیة لأنھ مدمج في سیاق اجتماعي حیث یعمل الطُلاّب والمعلِّمون 
ل بناء المعرفة.  معاً لبناء المعرفة، وإن الھدف من التدریس ھو توفیر الخبرات التي تسُھِّ

عماد عبد الرحیم الزغلول، مرجع سبق ذكره، ص 172.  1
عالم نفس وفیلسوف سویسري عاش خلال الفترة (1896-1980).  2

عماد عبد الرحیم الزغلول، مرجع سبق ذكره، ص 172-227.  3
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وبینما یركز النھج التقلیدي للتدریس على تقدیم المعلومات للطلاب، ترى البنائیة أنھ 
لا یمكن نقل ھذه المعلومات بشكل مباشر وتلقیني، وإنما فقط من خلال التجربة التي 
تسھل على الطُلاّب بناء معارفھم الخاصة، لذلك، فإن الھدف من التدریس ھو تصمیم 

ھذه التجارب.(1)
الجدیدة  المعلومات  بین  رابط  إنشاء  عملیة  ھو  التعَلَُّم  فإن  النظریة،  لھذه  وفقاً 
في النھج  اً  مُھِمَّ والمعلومات الموجودة لدى الأفراد المتعلِّمین، ویلعب المعلِّمون دوراً 
البنائي، لكن المتعلِّم ھو مرتكز العملیة التعلیمیةّ ولیس المُعلِّم. إن التعَلَُّم ھنا لا یھدف 
إلى إضافة المزید من المعلومات للطلبة، وإنما العمل على إحداث تغییر أو تحول في 
المعرفة الموجودة مسبقاً للمتعلمین، حیث ترى البنائیة أن التعَلَُّم الذي یتضمن الإبداع 
وروابط  جدیداً  یحدث فقط عندما یجري تغییر في المخططات الأساسیة لتشمل فھماً 
المتعلم  احتفاظ  في  یساھم  أن  أیضاً،  یمكن،  التغییر  ھذا  مثل  وأن  ودقة،  عُمقاً  أكثر 

بالحقائق والمعلومات على المدى الطویل.(2)
وبالتالي، فإن المعلمین في التعلیم البنائي لا یقومون بنقل المعلومات مباشرة إلى 
الطُلاّب؛ لكنھم یوجّھون المتعلمین ویساعدونھم في الوصول إلى المعلومات، وینظم 
المعلِّمون عملیةّ التعَلَُّم وفقاًً لاھتمامات الطُلاّب واحتیاجاتھم، ویحرّضونھم على طرح 

الأسئلة التي توُلِّد الأفكار الجدیدة.
ویتمیز المتعلم البنائي بأنھ متعلم نشط یناقش ویبني المفاھیم والفرضیات والتنبؤات، 
وھو متعلم اجتماعي حیث تتولد المعرفة لدیھ في سیاق اجتماعي ولیس فردي وذلك 
من خلال المناقشات والعمل الجماعي، وھو متعلم مبدع یكتشف الخبرة وینظم الموقف 

للوصول إلى اكتشافات جدیدة.(3)
الدراسي  الفصل  بیئة  عن  مختلفة  بطریقة  الأكادِیمیَّة  البیئة  تنظیم  البنائیة  وتتطلبّ 
التقلیدیة، ففي بیئة النھج التقلیدي تقدم المعلومات مباشرة إلى الطُلاّب مع عدم وجود 
المناقشات  على  البنائیة  التعَلَُّم  بیئة  تقوم  بینما  فیھا،  المشاركة  للطلاب  یمكن  أنشطة 
والأنشطة التي تعزز التفكیر الإبداعي للمتعلمین من خلال توجیھھم لحل مشكلة معینة 

عن طریق العمل التعاوني والاستخدام المكثف للتكنولوجیا.(4)
1 http: //www.buffalo.edu/ubcei/enhance/learning/constructivism.html.
2 Heather Fry, Steve Ketteridge and Stephanie Marshall, Op.Cit, P.10.

نجم عبد اللھّ الموسوي، مرجع سبق ذكره، ص 137.  3
4 Ayaz, M. F., & Secrecy, H. (2015). The Effects of the Constructivist Learning Approach on Student’s 

Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. Turkish Online Journal of Educational Technology-
TOJET, 14(4), P. 143.
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مكونات التدریس البنائي:
ھناك العدید من المكونات الرئیسة التي یجب تضمینھا عند الالتزام بالمبادئ البنائیة 

في الفصل الدراسي أو عند تصمیم الدروس منھا:(1)

أ. استدعاء المعرفة السابقة:
یتم إنشاء معرفة جدیدة بناءً على المعرفة السابقة، وھو ما یتطلب استنباط المعرفة 
الصدد:  ھذا  في  الأنشطة  وتشمل  الجدیدة،  بالمعرفة  لربطھا  الصلة،  ذات  المسبقة 

الاختبارات التمھیدیة والمقابلات غیر الرسمیة، والعصف الذھني.

ب. خلق التحدي المعرفي:
یحدد أعضاء الھیئات التدریسیة المشكلات والأنشطة التي من شأنھا أن تثیر التحدي 
یكتنفھا  جدیدة  مشاكل  المتعلمون  یواجھ  حینما  یتم  المعرفة  بناء  لأن  الطُلاّب،  لدى 
الغموض والصعوبة ما یثیر لدیھم روح التحدي الذي یمثل الأساس لاكتشافھم حقائق 

جدیدة.

ج. تطبیق المعرفة مع تقدیم تغذیة راجعة للطلاب:
ع عضو الھیئة التدریسیة الطُلاّب على تقییم المعلومات الجدیدة وتعدیل المعرفة  یشُجِّ
الموجودة لدیھم من خلال الأنشطة التي تسمح للطلاب بمقارنة المخطط الموجود مسبقاً 
مع الموقف الجدید. قد تشمل ھذه الأنشطة: العروض التقدیمیة، والمناقشات الجماعیة 

أو الصفیة، والاختبارات القصیرة.

د. التفكر في التعَلَُّم:
یمُنح الطُلاّب فرصة كاملة لإظھار ما تعلَّموه، وذلك من خلال العروض التقدیمیة، 
وأوراق التفكر، وغیرھا. ومن أھم الأنشطة التي تستخدم في التعَلَُّم البنائي: التدریس 
التبادلي، والتعَلَُّم القائم على التحقیق، والتعَلَُّم القائم على حلِّ المشكلات، والتعَلَُّم التعاوني.
للمتعلم،  الفعال  الدور  في  والمتمثلة  للبنائیة  الكثیرة  الإیجابیات  من  الرغم  وعلى 
وتمكینھا للمتعلمین من اكتساب أفكار جدیدة، وتصحیح الأفكار الخاطئة لدیھم، إلا أن 
ھناك من ینتقد ھذه النظریة على أساس أن ھناك معارف یصعب على الطُلاّب اكتسابھا 
لا  الذین  والمعلمین  الآباء  لدى  قبولاً  تجد  لا  التدریس  في  الطریقة  ھذه  وأن  بأنفسھم، 
ما تجد مقاومة من المعلمین  یزالون یتمسكون بالدور التقلیدي للمُعلَِّم، كما أنھا كثیراً 

1 http: //www.buffalo.edu/ubcei/enhance/learning/constructivism.html.



148

كونھا تجبرھم على التخلي عن مھام ألِفوُا القیام بھا، وتفرض علیھم واجبات وأدواراً 
ر محدد للتقییم في النظریة البنائیة  ومسؤولیات جدیدة، بالإضافة إلى عدم وجود تصوُّ

حیث یرفض البنائیون كل أنواع التقییم التقلیدیةّ دون أن یقدموا بدیلاً واضحاً للتقییم.(1)
وبالطبع فإن الحُجَجْ المُثاَرة ضد البنائیة ضعیفة، فالقول بأن ھناك بعض المعارف 
التي لا یمكن للطلاب اكتسابھا بأنفسھم یقدح إما في مستوى المقررات واعتبارھا أعلى 
من مستوى الطُلاّب أو في قدرات الطُلاّب، كما أن مثل ھذا القول یتغاضى عن دور 
الحاجة  رأي  متى  یتدخل  أن  یمكن  أنھ  حقیقة  وإغفال  التعلیمیة  للعملیة  ل  كمُسَھِّ المعلم 
إلى ذلك، كما أن مقاومة الآباء لھذا النھج أمر طبیعي وھي مقاومة ناجمة عن الأفكار 
ویمكن  للمعارف،  الطُلاّب  «تلقین»  في  المعلم  دور  عن  الزمن  عبر  ترسخت  التي 
معالجة ھذه المعضلة بشرح التوجھات الجدیدة في التدریس لأولیاء الأمور وتوضیح 
أھمیتھا في اكتساب المعارف والمھارات، وكذلك من خلال تسلیط الضوء على جوانب 
الضعف في أسالیب التدریس التقلیدیة، كما أن المعلمین سیدركون بالتدریج أن ذلك لا 
یمس سلطتھم ولا یقود إلى تھمیشھم بل یغیر من دورھم لصالح العملیة التعلیمیة التي 

ھم حریصون على تحقُّقھا بالصورة المثلى.

ثالثاً: مفھوم التدریس والمفاھیم ذات الصلة:
1. مفھوم التدریس

أ. المعنى اللغوي للتدریس:
أي عانده  ودِراسَةً  جاء في لسان العرب لابن منظور: درََسَ الكتابَ یدَْرُسُھ درَْساً 
درََسْتُ  تقول  الحفظ،  والدراسةُ:  وتلُِیتَْ،  قرُِئتَْ  أيَ  ودرُِسَتْ؛  لحفظھ،  انقاد  حتى 
والمَدْرَسُ:  فیھ.  یدُْرَسُ  الذي  الموضع  والمِدْرَسُ:  والمِدْراسُ  حَفظتھُا،  أيَ  السورةَ 
الكتب ودرََسَھا، ودارَسْتُ الكتبَ وتدَارَسْتھُا وادَّارَسْتھُا  الكتابُ؛ والمُدارِسُ: الذي قرأَ 
وأصَل  تنَْسَوْهُ.  لئلا  وتعھدوه  اقرأوُه  أيَ  القرآن؛  تدَارَسُوا  الحدیث:  وفي  درََسْتھُا.  أيَ 
راسَةِ: الریاضة والتَّعھَُّدُ للشيء.(2) وجاء في القاموس المحیط للفیروز آبادي: درََسَ  الدِّ

الكتاب یدرسھ درَْساً ودِرَاسَة: قرأه.(3)

نجم عبد اللھّ الموسوي، مرجع سبق ذكره، ص 144-145.  1
ابــن منظــور، لســان العــرب، المجلــد الثانــي، تحقیــق ومراجعــة عبــد اللـّـھ الكبیــر ومحمــد احمــد حســب اللـّـھ   2

وآخــرون، 1981، ص 1359-1360.
مجــد الدیــن أبــو طاھــر محمــد بــن یعقــوب الفیــروز آبــادي، القامــوس المحیــط، (القاھــرة: دار الحدیــث،   3

.536 ص   ،(2008
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الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ  اللَّھُ  وقد جاء في القرآن الكریم قولھ تعالى ﴿مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یؤُْتِیھَُ 
كِنْ كُونوُا رَبَّانِیِّینَ بِمَا كُنْتمُْ تعُلَِّمُونَ  ةَ ثمَُّ یقَوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِباَداً لِي مِنْ دوُنِ اللَّھِ وَلَٰ وَالنُّبوَُّ
الْكِتاَبَ وَبِمَا كُنْتمُْ تدَْرُسُونَ﴾ (آل عمران/ 79). وقولھ تعالى ﴿أمَْ لكَُمْ كِتاَبٌ فِیھِ تدَْرُسُونَ﴾ 
ن كُتبࣲُ یدَۡرُسُونھََاۖ وَمَاۤ أرَۡسَلۡناَۤ إِلیَۡھِمۡ قبَۡلكََ  ھُم مِّ ٰـ (القلم/37) وجاء في سورة سبأ ﴿وَمَاۤ ءَاتیَۡنَ

مِن نَّذِیر﴾ (سبأ/44).
یلاُحَظ أن المعنى اللُّغوَِي لكلمة درََسَ مما جاء في المعاجم وما یتطابق مع القرآن 
الكریم یفید بأن المعنى العام للتدریس یشیر إلى القراءة والحفظ ومطالعة الكتب، وھو 
الصفحات  في  سنرى  كما  الاصطلاح  في  الشائع  المعنى  عن  كثیراً  یختلف  لا  معنى 

القادمة.

ب. المعنى الاصطلاحي للتدریس:
د لمعنى  لیس ھناك اتفاق بین العلماء المختصین في مجال التربیة على تعریف مُوَحَّ
التدریس، فھناك عدة تعریفات تختلف باختلاف مفھوم ھؤلاء العلماء لعملیة التدریس 
س والطالب في ھذه العملیة، ولكن، من خلال وقوفنا على  ونظرتھم لدور كل من المُدرِّ
كثیر من التعریفات التي وردت بشأن التدریس، یمكننا التمییز بین اتجاھین رئیسیین 

في تعریف التدریس، وذلك على النحو التالي:

i.  الاتجاه التقلیدي في تعریف التدریس:
وأن  الطالب،  إلى  المعلِّم  من  المعارف  وتلقین  نقل  عملیةّ  ھو  التدریس  أن  ویرى 
العملیة التعلیمیةّ تتمركز حول المعلِّم بینما یكون دور الطالب ھو التلَقَِّي فقط، وھو ما 
یشیر إلى دور سلبيّ لشریحة المتعلِّمین، فعلى سبیل المثال، ھناك من یعُِّرف التدریس 
على أنھ ھو «عملیة نقل المعارف إلى المتعلِّمین»، أو أنھ «مجموعة النشاطات الكلامیَّة 
رفھ  س من أجل توصیل المادة الدراسیةّ للطُلاّب»، ویعُِّ والكتابیةّ التي یقوم بھا المُدرِّ

آخرون على أنھ «ما یقوم بھ المعلِّم من نشاط لأجل نقل المعارف إلى عقول التلامیذ».(1)
إن مثل ھذه التعریفات تمُثِّل الاتجاه التقلیدي في تعریف التدریس، حیث كان مفھوم 
الطالب بطریقة التلقین  إلى  س  المُدرِّ والمعارف من  العلوم  نقل  مُجرّد  یعني  التدریس 
التي یقتصر دور الطالب فیھا على الاستماع والتلقِّي، دون أن یبذل جھداً في الحصول 

على المعرفة بنفسھ، ودون أن یكلفھ المعلِّم بالبحث عن المادة العِلمِیَّة أو جزءٍ منھا.

https: //www.edutrapedia.com :مسعد محمد زیان، التدریس المعاصر الفعال  1
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ii.  الاتجّاه الحدیث في تعریف التدریس:
أن  المفترض  من  الذي  للطالب  ومساعداً  مسانداً  المعلِّم  دور  یجعل  الاتجّاه  ھذا 
یقوم بالجھد اللازم للتعلُّم، فھناك أھداف تعلیمیةّ محددّة سلفاً ویعرفھا كلٌ من الطُلاّب 
المثال،  سبیل  فعلى  المطلوبة،  التعلیمیةّ  النتائج  تحقیق  إلى  جمیعاً  ویسَعوَن  والمعلِّم، 
ھناك من عرّف التدریس على أنھ «الإجراء الذي یتخّذه المعلِّمون لخلق بیئة تعلیمیُّة 
بأنشطة  والقیام  اللاّزمة،  التعلیمیةّ  الأدوات  جانب  إلى  التوجیھ  توفیر  بغرض  محفِّزة 
وھذا  للطلاّب».(1)  المناسب  السلوك  تطویر  في  والمساعدة  التعَلَُّم  تسھیل  شأنھا  من 
للعملیةّ  التعریف، كما یلاحظ، لا یقصر العملیةّ التعلیمیةّ على المعلِّم ویعتبره مِحوَراً 
التعلیمیةّ كما في الاتجاه التقلیدي، بل یشیر إلى مجموعة عناصر تسُْتخَْدمَ في التدریس 
مثل: التوجیھ الذي یقوم بھ عضو الھیئة التدریسیة للطلبة لزیادة قدرتھم على التعَلَُّم، 
والأدوات التعلیمیةّ المختلفة، والأنشطة التعلیمیةّ التي یمكن أن یقوم بھا الطُلاّب في 
إطار عملیةّ التعَلَُّم، فضلاً عن البیئة التعلیمیةّ سواء كانت بیئة حقیقیة أو افتراضیة؛ ومع 
أن التعریف یتحدث عن «الإجراء الذي یتَّخِذه المعلِّمون» ما یوُحِي بمركزیة المُعلِّم 
في العملیةّ التعلیمیةّ، إلاّ أن الحدیث عن البیئة التعلیمیةّ والأدوات المحفزة لـ «التعَلَُّم»، 
والأنشطة التعلیمیةّ التي یمكن أن یقوم بھا الطُلاّب، یشیر إلى دور محوري للطُلاَّب في 

ھذه العملیة، كما أن التعریف یشیر إلى أن دور المعلم ھو «تسھیل التعَلَُّم».
ھادف  إنساني  أنھ «نشاط  على  التدریس  ف  یعرِّ من  ھناك  أیضاً  المنحى  ھذا  وفي 
ومخطط، ینُفََّذْ بطریقة یتم فیھا التفاعل الإیجابي بین المعلِّم والمتعلِّم وموضوع التعلیم 
وبیئتھ، فیؤدي إلى نمو الجانب المعرفي والانفعالي والمھاري لكل من المتعلِّم والمعلِّم، 

ویخضع إلى عملیة تقویم شاملة ومستمرة».(2)
في ھذه التعریف یتضّح أكثر دور المتعلِّم في العملیة التعلیمیةّ حیث أشار التعریف، 
صراحةً، إلى التفاعل الإیجابي بین المعلِّم والمتعلِّم، وأن ذلك یؤديّ إلى نمو الجانب 
بل  بالاستخدام  تنقص  أو  تفنى  لا  المعرفة  أن  فكرة  یتضمّن  وھذا  للطرفین،  المعرفي 
تزید وتتعزّز، وبالتاّلي فإنّ معارف المعلِّم نفسھ تتعزز من خلال التفاعل مع الطُلاّب 
بالحوار والنقاش والمشاركة التي تتولدّ منھا أفكار جدیدة لم تكن موجودة لدى الطُلاّب 
أو المعلِّم من قبل. وفي الواقع، فإن العملیةّ التعلیمیةّ ینبغي أن تتضمّن فعلاً من جانب 

1 Akdeniz, Celal (Ed.), Instructional Process and Concepts in Theory and Practice, (New York, Springer, 
2017), p.57.

ــل شــبر  ــلاً عــن: خلی ــره، ص 31 نق ــال، مرجــع ســبق ذك ــس المعاصــر الفع ــان، التدری ــد زی مســعد محم  2
.(2003 المناھــج،  دار  ــان:  (عمَّ التدریــس  أساســیات  وآخــرون، 
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المتعلِّمین، وآخر من جانب المعلِّم في وقت واحد، أمّا إذا أتى الفعل من جانب واحد فإن 
حصیلة التعلیم سوف تكون، بلا شك، ضعیفة.

الفرق بین الاتجاه التقلیدي والاتجاه الحدیث في التدریس:
یلاُحَظ بوضوح، أن التعلیم التقلیدي یجعل المعلِّم ھو مركز العملیة التعلیمیةّ، بینما 
یكون الطالب ھو مركز ھذه العملیة في التعلیم المعاصر، وبینما یحُدِدّ المجتمع الأھداف 
التقلیدي،  التعلیم  في  التدریس  وطرق  التعلیمیةّ  والأنشطة  الدراسیةّ  والمادةّ  التعلیمیةّ 
فإن الأھداف والمادة التعلیمیةّ وطرق التدریس في التعلیم المعاصر تتحددّ على أساس 
خصائص المتعلِّمین، وبینما یقوم التعلیم التقلیدي على أوامر المعلِّم وتنفیذ المتعلِّمین، 
فإن التعلیم المعاصر عملیةّ تعاونیةّ نشطةٌ یسُھم فیھا الطرفان (المُعلِّم والمُتعلِّم). الجدول 

ص الفرق بین التعلیم التقلیدي والتعلیم المعاصر. أدناه یلُخِّ

جدول رقم (14)
مقارنة بین التعلیم التقلیدي والمعاصر

التعلیم المعاصرالتعلیم التقلیدي
الطالب ھو محور العملیة التعلیمیةّالمُعلِّم ھو محور العملیة التعلیمیةّ
تتحدد الأھداف التعلیمیةّ والمنھج 

والأنشطة التعلیمیةّ وطرق التدریس حسب 
رغبة المجتمع وتصور المعلِّم

تتحدد الأھداف التعلیمیةّ والمنھج 
والأنشطة التعلیمیةّ وطرق التدریس على 

أساس خصائص المتعلِّمین

ترتكز العملیة التربویة على المعلِّم 
والمنھج الدراسي

تشمل العملیة التعلیمیةّ كل معطیات البیئة 
ب، ومنھج، وبیئة  التعلیمیةّ من معلم، وطُلاَّ

تعلیمیَّة.

التعلیم عملیة اجتھادیة لا یتم –غالباً- 
التحقُّق من التأثیر الذي أحدثتھ في المجتمع

التعلیم عملیة غائیة إیجابیة تھدف إلى 
الارتقاء بالمجتمع في كافة الجوانب 

الفكریة والاقتصادیة والاجتماعیة 
والعاطفیة، ویتم قیاس نتائجھا.

التدریس عملیة إلزامیة مباشرة تقوم على 
أوامر من قبل المعلِّم وتنفیذ للمطلوب من 
قبل الطُلاّب الذین یقتصر دورھم –غالباً- 
على الاستماع والتلَّقِي وتنفیذ أوامر المُعلِّم.

التعلیم عملیة تعاونیة نشطة یسھم فیھا كل 
من المعلِّمین والطُلاّب.

https: //bit.ly/3f27O11 :المصدر: بتصرف من: مسعد محمد زیان، التدریس المعاصر الفعال، في
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إن أوضح أوجھ الاختلاف بین ھذین النوعین ھو محور العملیة التعلیمیةّ، وھو ما 
یمیزّ بین التعلیم التقلیدي الذي یضعف فیھ دور الطالب حتى یكاد أن یتلاشى، وبین 
التعلیمیةّ  العملیةّ  ومرتكز  محور  باعتباره  الطالب  دور  فیھ  یبرز  الذي  النشط  التعلیم 

برمتھا.
الجدول التالي یوضح أدوار كل من الطالب والمعلِّم في التعلیم النشط الذي أصبح 
ھو النمط السائد في العقود الأخیرة، حیث توارىَ، إلى حدٍ كبیر، نمط التعلیم التقلیدي.

جدول رقم (15)
مسؤولیات المعلِّم والمتعلِّم في التعَلَُّم النشط

أدوار الطالبأدوار المعلِّمم
تصمیم استراتیجیات التعَلَُّم التي تتماشى 1

مع اھداف التعَلَُّم الموجودة داخل المنھج
التفاعل المثمر والایجابي مع الأنشطة 

ومع الأقران
دعم عملیة إشراك جمیع الطُلاّب في 2

أنشطة التعَلَُّم النشط
طرح الأسئلة المتعلقة بالأنشطة

طرح الأسئلة التي تشجع على التأمل 3
والتفكیر واستخدام المعارف المختلفة 

وحل المشكلات

التأمل وحل المشكلات

إجراء تقویم تكویني وإعطاء تغذیة 4
مرتجعة

تحمل مسؤولیة تعلیم الذات

وضع الخطط الخاصة بجمیع الموارد 5
والأدوات وتوفیرھا

التعبیر عن الأفكار الجدیدة وتكوین 
الآراء

للنشر  المسیرة  دار  التدریس،  وطرق  المناھج  في  حدیثة  وتطبیقات  اتجاھات  علي،  السیدّ  محمد  المرجع: 
والتوزیع، عمّان، 2011، ص 241.

لقد ظھرت بدایات الدعوة للانتقال من التعلیم المتمركز حول عضو ھیئة التدریس 
 (Hayward)إلى التعلیم المتمركز حول الطالب مطلع القرن العشرین في كتابات ھیوارد
ستینات  منتصف  في   (John Dewey) دیوي  جون  كتابات  في  ولاحقاً  1905م  العام  في 
كل  أدوار  تغییر  الطالب  حول  المتمركز  التعلیم  إلى  بالانتقال  یقصد  العشرین.  القرن 
من عضو الھیئة التدریسیة والطالب، حیث یفترض في ھذا النوع من التعلیم أن یقوم 
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الطالب بدور أساسي ونشط في العملیة التعلیمیة ویتحول عضو الھیئة التدریسیة إلى 
وكیف؟  ماذا؟  یختار  الذي  ھو  الطالب  وأن  یتعلَّم،  وھو  الطالب  یراقب  للتعلیم  ر  مُیسَِّ

ومتى سیتعلم؟، ویتدخل المعلم حینما یتطلب الوضع التدخل.
لقد وُصِفَ التعلیم المتمركز حول الطالب بالآتي:(1)

إنھ طریقة للتدریس تشُرك الطُلاّب في جوانب عملیة التعَلَُّم التي تتسم بالصعوبة   .1

والفوضویة.

عملیات  على  السیطرة  بعض  منحھم  طریق  عن  ویحُفِزّھم  الطُلاّب  ن  یمكِّ إنھ   .2

التعَلَُّم.

إنَّھ یشَُجعِّ التعاون، ویجعل قاعة الدراسة مجتمعاً یشترك فیھ الجمیع في الأھداف   .3

التعلیمیة نفسھا

إنھ یحث الطُلاّب على التفكیر فیما یتعلمونھ وكیف یتعلمونھ.  .4

ھناك من یرى أن تغییر الأدوار یتبعھ، بالضرورة، تغییر في موازین السلطة، 
لصالح  السلطة  میزان  یتغیر  الطالب  حول  المتمركز  التعلیم  إلى  الانتقال  وعند 
المراحل  في  خاصة  التدریسیة  الھیئة  أعضاء  بعض  قلق  یثیر  ما  وھو  الطالب، 

الأولى للانتقال.

وفي الواقع ھناك من یشَُكِّك في إمكانیة تغیر موازین السلطة لصالح الطالب لأن 
عضو الھیئة التدریسیة سوف یظل، في كل الأحوال، ھو من یحدد محتوى المقرر، وھو 
الذي یحدد الأنشطة والواجبات الخاصة بالمقرر، وسیاسة المقرر المتعلقة بالحضور 
والغیاب، ومواعید تسلیم الواجبات، وقواعد السلوك داخل الصف الدراسي، وھو من 

یحدد معاییر وأسس التقییم.(2)

كذلك یعتقد بعض أعضاء ھیئات التدریس أنھ «یجب علیھم إحكام السیطرة؛ فالطُلاّب 
تعلیمیة...  قرارات  اتخاذ  الطُلاّب  مقدور  في  بأن  نثق  أن  یمُكن  فلا  ذلك؛  إلى  بحاجة 
على نحو ناضج في أجواءٍ تعلیمیة لا تخضع للسیطرة الكاملة؛ فھم لا یحَترمون إلاّ 
السلطة، ولا یتمتَّعون بمھارات مذاكرة جیدة، ولا یجُیدون التحضیر، ولا یبُدون اھتماماً 

ــس،  ــة التدری ــي عملی ــیة ف ــرات أساس ــة تغیی ــم: خمس ــول المتعل ــز ح ــس المتمرك ــر، التدری ــن وایم ماریلی  1
.35 ص   ،(2017 ســي،  آي  ســي  ھنــداوي  مؤسســة  (وندســور:  الدخاخنــي،  صــلاح  ترجمــة 

لمزید من التفاصیل أنظر: المرجع نفسھ، ص 119.  2
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بالمحتوى، ویسجلون أنفسھم في المواد من أجل الحصول على تقدیرات، ولا یھتمون 
بعملیة التعَلَُّم في حد ذاتھا، وكل ما یرُیدونھ من التعلیم ھو الحصول على وظیفة ٍذات 

أجر جیِّد».(1)

س تفَترض أن  ومع أن ھناك من یرى أن «الحجة الداعمة للقیادة تحت لواء المدرِّ
على حقیقة أن  أن ھناك اتفاقاً  الطُلاّب غیر قادرین على زیادة مستوى نضجھم»، إلاّ 

الطُلاّب بحاجة إلى الإعداد لكي یتعاملوا مع الأسالیب المتمركزة حول المتعلم.(2)
لكن دعاة التعلیم المتمركز حول الطالب یقولون إنھ لا ینبغي أن یكون ذلك مدعاةً 
للرجوع إلى نظام التعلیم التقلیدي، لأن عدم قدرة الطُلاّب على قیادة العملیة التعلیمیة، 
إن صحت، فھي نتاج لثقافة التعلیم المتمركز حول المعلم والذي استمر لفترة طویلة 
من الزمن، وإن قیادة العملیة التعلیمیة وتحمل الطُلاّب لمسؤولیة التعَلَُّم بأنفسھم من 
ضمن المھارات التي یستھدفھا التعلیم المتمركز حول الطالب، وأن ھدف التعلیم في 
سِینْ  ھذا العصر لیس تلقي المعلومات بل تعلم كیفیة التعَلَُّم. یقول أحد الأساتذة المُتمََرِّ
«أصبحت أدُرك أن الأمر لا یرتبط بحجم معرفة الطُلاّب، وإنما یرتبط بما یمُكنھم 

القیام بھ».(3)

ولكن للمعلِّم دور مھم قبل أن یترك قیادة العملیة التعلیمیة للطلاب وھو أن یقنعھم 
بھذا النھج في التعَلَُّم، وأن یشجعھم علیھ، وأن یغرس فیھم رغبة التعَلَُّم، أما عدم توفر 
ھذه القناعة وضعف الشغف لدى الطُلاّب، والتعامل مع الواجبات التعلیمیة على أنھا 
مھام مفروضة علیھم یجب أن یسرعوا في إكمالھا، أو تعاملھم مع الأمر على أنھ مجرد 
حفظ للمعلومات، وعدم اھتمامھم بالربط بین الأفكار الجدیدة والمعرفة الموجودة لدیھم 

سلفاً، كل ذلك من شأنھ أن یقودھم إلى تعلم سطحي غیر مرغوب فیھ.

الطُلاّب  مھارات  تطویر  یتطلب  المُتعَلَِّم  حول  المتمركز  التعلیم  إلى  الانتقال  إن 
وتعزیز قدراتھم على الانخراط الفاعل في العملیة التعلیمیَّة، بحیث یكونوا قادرین على 
إقامة علاقة بین مختلف عناصر محتوى الدرس، وعلى وضع خطة عمل للتعلم بشكل 
مستقل، واختیار مدى تقدمھم في العملیة التعلیمیة، وعلى الربط بین محتوى الدرس 
مستقل،  بشكل  التعَلَُّم  بھدف  الدرس  محتوى  وبناء  حولھ،  لدیھم  المتوفرة  والمعرفة 

المرجع نفسھ، ص 122-123.  1
المرجع نفسھ، ص 123.  2
المرجع نفسھ، ص 26.  3
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وتحدید المعرفة المھمة والأقل أھمیَّة،(1) ویجب أن تكون بیئات التعَلَُّم المتمحورة حول 
ن الطُلاّب من التعَلَُّم بأنفسھم، والانخراط بكثافة في الأنشطة  الطالب مُنظَّمة بطریقة تمَُكِّ

التعلیمیة، والاستخدام الفعَّال للتكنولوجیا.

بالتعلیم  یلتحقون  الذین  الطُلاّب  من  العدید  جانب  من  خاطئاً  اعتقاداً  ھناك  أن  كما 
العالي، وھو ظنھم بأن الھدف ھو حشد كمیة كبیرة من المعلومات، وأنَّ ما یحتاج إلیھ 
الطالب ھو إضافة معرفة جدیدة إلى معارفھ السابقة، وتقع على عاتق أعضاء الھیئات 
التي  والمناھج  التدریس  أن  من  والتأكُّد  المفاھیم  ھذه  مثل  تغییر  مسؤولیة  التدریسیة 
َّبِعوُنھَا تنقل الطُلاّب إلى آفاق أرحب ومھارات أعلى  یصَُمِمُونھَا وأسالیب التقییم التي یتَ

مثل التفكیر النقدي، والإبداع، والتولیف وغیرھا.
وعلى كُلِّ حالٍ، فإن الانتقال من الطریقة التقلیدیة القائمة على فكرة التمركز حول 
المعلِّم إلى التعَلَُّم النشط المتمركز حول الطالب لم تكن ولن تكون عملیة سھلة، فعلى 
التعلیم  مؤسسات  في  النشط  التعلیم  استراتیجیات  عن  دراسة  أوضحت  المثال  سبیل 
عملیة  في  والعاطفیة  الفكریة  المشاركة  في  الطُلاّب  رغبة  كرواتیا «عدم  في  العالي 
التعَلَُّم وأخذھم مسؤولیة التعَلَُّم بأنفسھم»(2) وفي الولایات المتحدة الامریكیة شكا الأساتذة 
سبیل  فعلى  الطالب،  حول  المتمركز  التعلیم  لفكرة  الطُلاّب  تقبل  عدم  من  الجامعیون 
حول  المتمركز  للتعلیم  الانتقال  تجربة  تقییم  إلى  ھدفت  عمل  ورش  توصلت  المثال 
ویتملكھم  غاضبین  كانوا  «الطُلاّب  أن  إلى  الأمریكیة  الجامعات  بعض  في  الطُلاّب 
الضیق ... واشتكوا من التغییرات التي تم تنفیذھا ... على الرغم من أن أعضاء ھیئة 
التدریس بدأوا تنفیذھا ببطء وبشكل جزئي،(3) أما عن الأسباب الكامنة وراء ھذا الرفض 
فقد توصل المشاركون في التقییم إلى أنھا تتمثل في: وجھة نظر التعَلَُّم الراسخة بقوة 
اعتادوا  الذي  التعلیم  عن  یختلف  التعلیم  من  النوع  ھذا  وأن  المعلم  حول  والمتمحورة 
علیھ في المدارس الثانویة، وأن الأولویَّة لدى الطُلاّب لیس التعَلَُّم وإنما الحصول على 
تقدیرات مرتفعة، وعدم رغبة الطُلاّب في تحمل مخاطر التعَلَُّم، وأن الطُلاّب لا یرغبون 

في بذل مجھود إضافي أكبر یتطلبھ التدریس المتمحور حول المتعلم».(4)

1 Dürdane Bayram-Jacobs and Fahriye Hayırsever, Student-centered Learning: How Does It Work in 
Practice?, British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 18(3): 1-15,P.3

2 Snježana Nevia Močinić, Active Teaching Strategies in Higher Education, Metodički obzori 15, vol. 
7(2012)2, P.P.97-105.

3 Terry Doyle, Helping Students Learn in A learner - Centered Environment, (Virginia: Stylus 
Publishing, 2008, P.18.

4 Ibid.P.18-25.
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كما یواجھ ھذا النوع من التعلیم تحدیاً من نوع آخر یتمثل في أن كثیراً من المؤسسات 
التعلیمیة تتمیز بتنوع كثیف فیما یتعلق بخلفیات الطُلاّب ولغاتھم ومعارفھم ومھاراتھم 
وتجاربھم وتصوراتھم للعملیة التعلیمیة ما أثار الحدیث عن مراعاة الحاجات التعلیمیة 
المحتوى  تصمیم  في  التدریسیة  الھیئة  لعضو  أكبر  دوراً  یتطلب  ما  وھو  المختلفة، 
الدراسي والأنشطة التعلیمیة وإدارة العملیة التعلیمیة بطریقة تستثمر ھذا التنوع لإثراء 
التجربة التعلیمیة، وعلى الرغم من أن مراعاة واستثمار ھذا التنوع یفید العملیة التعلیمیة 
ویثري خبرات الطُلاّب على المدى البعید، إلاً أنھ یحتاج، في المدى القریب، إلى جُھودٍ 
ن الطُلاّب ذوي الخلفیات التعلیمیة  مضاعفةٍ من أجل التوصل إلى الحد الأدنى الذي یمُكِّ

المتنوعة من الاشتراك الفاعل والنشط في العملیة التعلیمیَّة.
على  والعمل  الطالب  حول  المتمركز  التعلیم  إلى  الانتقال  من  مناص  لا  ذلك  ومع 
مواجھة ھذه التحدیات (المرحلیة والانتقالیة) بتشریحھا وإیجاد المعالجات المناسبة لھا 
من خلال جعل التعَلَُّم أكثر جاذبیة، واستثمار ھذا التنوع الذي أشرنا لھ في إثراء العملیة 
التعلیمیة بدلاً من التعامل معھ على أنھ من معوقات التعلیم المتمركز حول المتعلم، لكن، 
وكما یقرر البعض «یتطلب الأمر الكثیر من الشجاعة لإطلاق سراح المألوف والآمن 
لاحتضان الجدید. لكن لا یوجد أمن حقیقي فیما لم یعد ذو معنى. ھناك المزید من الأمان 

في المغامرة، لأن في الحركة حیاة، وفي التغییر قوة».(1)

2. بعض المفاھیم التربویة ذات الصلة بمفھوم التدریس:
یتداخل مفھوم التدریس مع عدد من المفاھیم ذات الصلة مثل التعلیم والتعَلَُّم وغیرھا، 
وسوف یسعى ھذا الجزء إلى التمییز بین مفھوم التدریس وبعض ھذه المفاھیم ومن 

أھمھا الفرق بین التدریس والتعلیم، والفرق بین التعلیم والتعَلَُّم.

أ.  الفرق بین التعلیم والتدریس:
التعلیم  بین  جوھریة  اختلافات  ھناك  لكنّ  والتدریس،  التعلیم  بین  الكثیرون  یخلط 

والتدریس یمكن تلخیصھا في الجوانب التالیة:
والمعارف  القیم  تعَلُّم  یشمل  التعلیم  لأن  التدریس،  من  وأوسع  أشمل  التعلیم   .1

السباحة،  تعَلَمّ  فنقول  والمھارات،  القیم  یشمل  لا  التدریس  لكن  والمھارات،(2) 

1 Terry Doyle, Helping Students Learn in A learner - Centered Environment, Op.Cit, P.18.

ــواع،  ــد، وھــي أن ــي الوقــت والجھ ــان وســرعة مــع اقتصــاد ف ــة واتق ــام بالعمــل بدق ــارة: القی یقصــد بالمھ  2
منھــا: المھــارات العقلیــة مثــل الملاحظــة، والتفســیر، والاســتنتاج، والمقارنــة، والتمییــز، ومنھــا المھــارات 
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س، ونقول  ولا نقول درس السباحة لأن السباحة مھارة، والمھارة تعُلََّم ولا تدُرََّ
تعلم الشجاعة ولا نقول درس الشجاعة، لأن الشجاعة من القیم، والقیم تعُلَمّ ولا 

تدُرَّس.
إن التدریس عملیة مقصودة ومخطط لھا، ولا یتحقَّق دون قصد وتخطیط، أما   .2

التعلیم فقد یقوم على قصد وتخطیط، أو دون قصد وتخطیط، فقد یتعلَّم الانسان 
من ظروف الحیاة، ومن التعامل مع الآخرین دون قصد ولا تخطیط.

في التدریس، ولأنھ عملیة مخططة ومقصودة، یتم سلفاً تحدید السلوك المرغوب   .3

فیھ من المتعلِّم وشروط البیئة التعلیمیةّ، بینما لا یمكن في التعلیم غیر المقصود 
تحدید السلوك المرغوب أو البیئة التعلیمیةّ.(1)

ب.  الفرق بین التعلیم والتعَلَُّم:
یستخدمون  المتخصصین  بعض  فیھم  بمن  الأفراد  من  كثیراً  أن  من  الرغم  على 
كلمتي تعلیم وتعلُّم بشكل تبادلي، لكن الواقع ھو أن كلمة «التعلیم» ظلت توُحِي بدور 
محوري للأستاذ في العملیَّة التعلیمیةّ، بینما توحي كلمة «التعَلَُّم» بمركزیة دور الطالب 
في ھذه العملیة وتفترض دوراً ایجابیاً للطالب وسعیاً من جانبھ للحصول على المعارف 
واكتساب المھارات، وھذا یعبر عن الواقع إلى حد كبیر، فالتعلیم ھو عملیة تفاعلیة تنتقل 
فیھا الخبرات والمعارف والمعلومات من المعلِّم إلى المتعلِّم بشكل مباشر مع وجود بنیة 
مؤسسیة تتم من خلالھا ھذه العملیة، ونقصد ھنا التعلیم المقصود والمنظم، وبالتالي فإن 
التعلیم ھنا لیس عملیة ذاتیة یقوم بھا الفرد وحده لیكتسب العلم، أما التعَلَُّم فھو سلوك 
مدى  ویستمر  ومواقف،  وقیماً  ومفاھیم  معلومات  خلالھ  من  المتعلِّم  یكتسب  شخصي 

الحیاة ولا یشترط فیھ وجود بنیة مؤسسیة كما ھو الحال في التعلیم.(2)

ــي  ــل ینظــر: محســن عل ــد مــن التفصی ــزة والأدوات (لمزی ــة والســباحة واســتخدام الأجھ ــة كالكتاب الحركیَّ
ــع، 2009، ص 36). ــاء للنشــر والتوزی ــان: دار صف ــس، (عمَّ ــي التدری ــد ف ــة، الجــودة الشــاملة والجدی عطی

محسن علي عطیة، مرجع سابق، ص 31-32.  1
المنظمــة العربیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم (یونســكو)، التعلیــم عــن بعــد: مفھومــھ، أدواتــھ، واســتراتیجیاتھ:   2

ــي، 2020م، ص 14-15. ــم الأكادیمــي والمھن ــي التعلی ــل لصانعــي السیاســات ف دلی
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3.  مكونات التدریس:
ھناك عدة مكونات للعملیة التدریسیة یمكن تلخیصھا في الآتي:

أ.  الطالب:
دور  لكن  بالتعلیم،  المستھدف  فھو  التعلیمیةّ  للعملیة  الأساسي  الركن  ھو  الطالب 
الطالب في العملیة التعلیمیةّ، في السابق، كان دوراً سلبیاً یقوم على التلقي والاستماع 
دون المشاركة في ھذه العملیة التي كان عضو الھیئة التدریسیة یقوم بالجزء الأكبر 
العملیة  محور  ھو  الطالب  یجعل  جدید  اتجاه  الماضیة  العقود  في  برز  ولكن  منھا، 
التعلیمیةّ، فیجب علیھ، حسب التوجھ الجدید، أن یشارك في النقاشات الصفیة ویصمم 
المشاریع، ویكتشف بنفسھ الكثیر من الجوانب، بل یشارك في تصمیم المادة التي سوف 
في  إنساناً  ماندل كرایتون «إن الھدف الحقیقيّ من التعّلیم ھو أن تخلق  یدرسھا.(1) یقول 

حالة مستمرّة من التَّساؤل».(2)

ب.  عضو الھیئة التدریسیة:
دوره  لكن  التعلیمیةّ،  للعملیة  الأساسیة  الركائز  من  أیضاً  التدریسیة  الھیئة  عضو 
العملیة  محور  ھو  السابق  في  المعلِّم  كان  فقد  والأزمان،  المراحل  باختلاف  اختلف 
التعلیمیةّ، فھو الذي كان یحدد المواد التي یدرسھا الطُلاّب، وطریقة التدریس، وزمان 
ومكان التدریس، وھو الأكثر حركة وتفاعلاً داخل الصف الدراسي؛ وبینما یقوم المعلِّم 
بعض  وتدوین  بالاستماع  الطُلاّب  یكتفي  الصف،  داخل  والتوجیھات  الأوامر  بإلقاء 
الملاحظات مما قالھ المعلِّم، وھو ما یسمى بالتعلیم التلقیني، وھو من أنواع التعلیم التي 
تعرضت لانتقادات واسعة في العقود الماضیة، وفي العالم العربي خلص تقریر التنمیة 
الإنسانیة العربیة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2003م بعنوان «نحو 
مجتمع المعرفة في العالم العربي»، إلى أن أحد اھم معوقات مجتمع المعرفة في العالم 
التعلیم  العربي ھو نوع التعلیم السائد في البلدان العربیة والقائم على التلقین، مقترحاً 
ن الطالب من الابداع والابتكار الذي  عن التلقین العقیم الذي لا یمُكِّ الاستكشافي بدلاً 
بات من أھم مطلوبات التعلیم في القرن الحادي والعشرین، لذلك فإن دور المعلِّم في 
المدارس والأساتذة في الجامعات في العصر الحالي ھو القیام بتسھیل العملیة التعلیمیةّ، 

1 https: //www.edglossary.org/student-centered-learning/.
2 Mandell crighton, Thoughts on Education, (London, New York and Bombay: Longmans, Greens, 

and Co., 1902.
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وتشجیع  الجھود،  وتنسیق  المجموعة،  وقیادة  العملیة،  لھذه  الملائمة  الأجواء  وتھیئة 
الطُلاّب على التعَلَُّم، ورفع روحھم المعنویة، وربطھم اجتماعیاً، ومراقبتھم وارشادھم 

لكي یتعلَّموا.

ج.  الأھداف التعلیمیةّ:
لقد تم تعریف الأھداف التعلیمیة بشكل مفصل عند الحدیث عن استحداث البرامج 
الأكادِیمیَّة الجدیدة في الفصل الثالث من ھذا الكتاب، وباختصار، فإن الأھداف التعلیمیة 
ھي ما یتوقع أن یعُلَمّھ عضو الھیئة التدریسیة للطالب من المعارف والمھارات خلال 
خریجي  في  المصلحة  أصحاب  یتوخاھا  التي  الطموحات  ھي  أو  الدراسة،  سنوات 
البرنامج،(1) ویجب أن تتفق الأھداف التعلیمیة – كما سبقت الإشارة- مع رؤیة ورسالة 
المؤسسة التعلیمیةّ التي تحتضن البرنامج، وأن تستجیب لحاجات المجتمع، وتتوافق مع 

احتیاجات السوق، وتتَّسُق مع الأولویَّات الوطنیة.

د.  المحتوى التعلیمي:
یكتسب المحتوى التعلیمي أھمیتھ من أنھ الوسیلة التي تتحققّ من خلالھا أھداف المنھج 
الدراسي، ویشمل مجموعة من المعارف والمھارات والقیم والسلوكیات والمواقف التي 
التعلیمي  المحتوى  یتسق  أن  یجب  لذا  للمتعلم،  إكسابھا  إلى  التعلیمیة  المؤسسة  تسعى 
أن  یجب  كما  المحتوى؛  خلال  من  الأھداف  ھذه  تتحققّ  حتى  التعلیمیةّ  الأھداف  مع 
یكون المحتوى مواكباً للتطورات العِلمِیَّة الحدیثة في الحقل المعرفي المعني، وملائماً 

لمستوى الطُلاّب الذین یدرسونھ، ومتناسباً مع الوقت المتاح لدراستھ.

ه.  مصادر التعَلَُّم:
ھي الوسائل المستخدمة في العملیة التعلیمیةّ مثل: المراجع العِلمِیَّة والكتب، والأفلام، 
السمعیة،  والوسائل  الفیدیو،  ذلك  في  بما  الرقمیة  التعَلَُّم  ومصادر  المتعددة،  والوسائط 

والرسوم التوضیحیة وغیرھا.

و.  الاستراتیجیات والطرق والأسالیب:
والتمییز  تناولھا  یتم  وسوف  التدریس،  وأسالیب  وطرق  استراتیجیات  بھا  ویقصد 

بینھا بشي من التفصیل في موضع آخر من ھذا الفصل.

1 Noureddine Abbadeni, Ahmed Ghoneim, and Abdullah Alghamdi, Program Educational Objectives 
Definition and Assessment for Quality and Accreditation, iJEP ‒ Volume 3, Issue 3, July 2013, p.34.
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ز. بیئة التعَلَُّم:
یشمل مصطلح بیئة التعَلَُّم مصادر التعَلَُّم والتكنولوجیا، ووسائل التدریس، وأنماط 
الأبعاد السلوكیة والثقافیة للإنسان. إن بیئة التعَلَُّم ھي  التعَلَُّم، ویشمل المصطلح أیضاً 
مزیج من الممارسات البشریة والأنظمة المادیة، مثلما أن البیئة ھي مزیج من البیئتین: 

المادیة والافتراضیة.(1)

ح. طریقة التقییم والتطویر:
یقصد بذلك إصدار الأحكام بشأن سیر البرنامج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطویره 
وتعزیزه من خلال الخطط التحسینیة المناسبة، فالتقییم یوفر المعلومات التي تكشف 
عن مصادر قوة وضعف البرنامج، وبذلك یفتح الباب لوضع الخطط التطویریة التي 

تعزز البرنامج وتحقُّق مؤشرات الجودة المعتمدة.

شكل رقم (12)
مكونات عملیة التدریس

1 https: //bit.ly/3GaYhRs
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4.  استراتیجیات التدریس:
الاستراتیجیة (Strategy) مصطلح یوناني مشتق من كلمة (Strategos) وتعنى القائد، 
وھناك من یربط المصطلح بكلمة (Strategema) التي تشیر إلى الحیلة والخداع، أو كلمة 

(strategeo) التي تعني المناورة.(1)

برز المصطلح أولاً في الإطار العسكري، لذلك فإن أغلب تعریفات الاستراتیجیة 
فون  الألماني  الاستراتیجي  عرفھا  المثال  سبیل  فعلى  العسكري،  بالجانب  ارتبطت 
إلى  للوصول  وسیلة  الاشتباك  «استخدام  بأنَّھا:   (Carl von Clausewitz) كلاوزفتز 
الفرنسي  فھا  وعرَّ السیاسي»،  الھدف  لفرض  الصراع  استخدام  أو  الحرب،  ھدف 
الحاسمة،  المناطق  في  الجیش  وتوجیھ  الحرب  خطة  إعداد  «فن  بأنَّھا   (lysee) لیزیھ 
ف على النقاط التي یجب حشد أكبر عدد من القطاعات فیھا لضمان النجاح  والتعرُّ

في المعركة».(2)
الجانب  على  قاصرة  تعد  لم  بحیث  الاستراتیجیة  مفھوم  في  حدث  قد  تحولاً  لكَِنّ 
وثقافیة  واجتماعیة  واقتصادیة  سیاسیة  مختلفة:  جوانب  تشمل  أصبحت  بل  العسكري، 
وعلم  أنھا «فن  على  الاستراتیجیة  یارغر  ھاري  یعرف  المثال  سبیل  فعلى  وغیرھا، 
السیكولوجیة،   – والاجتماعیة  والاقتصادیة،  السیاسیة،  القوى  واستخدام  تطویر 
لخلق  المعتمَدة  السیاسة  توجیھات  مع  منسجمة  بصورة  المعنیَّة،  للدولة  والعسكریة 
تأثیرات ومجموعة ظروف تحمي المصالح القومیة وتعززھا مقابل الدول الأخرى... 
والطرائق،  الأھداف،  بین  والتكامل  والتناسق  التآزر  إیجاد  إلى  الاستراتیجیة  وتسعى 

والموارد، لزیادة احتمالیة نجاح السیاسة».(3)
لتحقیق  مصممة  عمل  أنھا «خطة  على  الاستراتیجیة  تعرف  الإداري  الجانب  في 
الھدف العام أو ھدف طویل المدى ... (و) تشیر إلى الإجراءات والقرارات التي تتخذھا 

المنظمة للوصول إلى أھدافھا»(4)
أما في حقل التعلیم فقد تم تعریف استراتیجیة التدریس على أنھا «مجموعة متجانسة 
من الخطوات المتتابعة یمكن للمعلِّم تحویلھا إلى طرائق ومھارات تدریسیة تلاُئمِ طبیعة 

https: //bit.ly/3HK5Oaf ،الموسوعة السیاسیة، مفھوم الاستراتیجیة  1
المرجع السابق.  2

ھــاري آر یارغــر، الاســتراتیجیة ومحترفــو الأمــن القومــي: التفكیــر الاســتراتیجي وصیاغــة الاســتراتیجیة   3
ــوث، 2011)، ص 16-17. ــات والبح ــارات للدراس ــز الإم ــي: مرك ــو ظب ــرین، (أب ــادي والعش ــرن الح ــي الق ف
4 Humentum Learning Services, Mastering Organizational Learning, p.3,.
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المعلِّم والمتعلِّم، والمقرر الدراسي، وظروف الموقف التعلیمي، والامكانیات المتاحة 
لتحقیق ھدف أو أھداف محددة مسبقاً».(1)

التعَلَُّم  عملیة  حدوث  إلى  تقود  التي  الخطوات  كل  التدریس  استراتیجیة  تشمل 
العملیة  في  المعلِّم  یستخدمھا  التي  والتقنیات،  والأسالیب،  والطرق،  الأھداف،  مثل: 
مكونات  من  واحداً  مكوناً  تمثل  التدریس  طریقة  أن  یتضح  وھكذا  التدریسیة، 
منھا، على سبیل المثال لا  الاستراتیجیة التعلیمیةّ، وھناك عدة استراتیجیات للتعلیم 
الألعاب،  التعاوني،  التعلیم  الاستقصاء،  المشكلات،  حل  التلقین،  الإلقاء،  الحصر: 

وتمثیل الأدوار وغیرھا.

5.  طرق التدریس:
یشیر مفھوم طریقة التدریس إلى «كل ما یتبّعھ المعلِّم مع المتعلِّمین من إجراءات 
والخبرات  والمواقف  المعلومات  لتنظیم  ومترابطة  متتالیة  متسلسلة  وخطوات 
طریقة  وتختلف  محددة»،(2)  تعلیمیة  أھداف  مجموعة  أو  ھدف  لتحقیق  التربویة، 
التدریس عن استراتیجیة التدریسیة، لأن طریقة التدریس ھي جزء من الاستراتیجیة 
التدریسیَّة، فالاستراتیجیة، كما سبقت الإشارة، تتضمن البیئة التعلیمیةّ، والتقنیات، 
المُعلِّم  بھا  یقوم  التي  الإجراءات  على  التدریس  طریقة  تقتصر  بینما  والإجراءات، 
لنقل المعارف الى المتعلِّم أو تسھیل عملِیَّة تعَلَُّمھ والدور الذي یقوم بھ الطالب في 
الجزء  وھو  الاستراتیجیة  مكونات  من  واحداً  مكوناً  تتضمن  أنھا  أي  للتعلم،  سعیھ 

المتعلق بالإجراءات.
یستخدمھا  التي  التعَلَیمیة  والأنشطة  التدریس  طرق  تتسق  أن  یجب  الواقع،  وفي 
وتجري،  المقرر،  توصیف  في  المحددة  التعَلَُّم  مخرجات  مع  التدریس  ھیئة  عضو 
منذ فترة طویلة، نقاشات واسعة حول فعالیة عملیات التدریس والتعلیم والتعَلَُّم. تدور 
ومواصفات  والتعَلَُّم،  والتعلیم  التدریس  في  فعالیة  الطرق  أكثر  حول  النقاشات  ھذه 
العملیة  إنجاح  في  التدریسیة  الھیئة  وعضو  الطالب  من  كل  ودور  الفعال،  التدریس 
العالي  بالتعلیم  المعنیة  المؤسسات  وتجتھد  المطلوبة؛  نتائجھا  تحقِّق  حتى  التعلیمیةّ 
بشكل خاص في وضع موجھات للعملیة التدریسیة، فعلى سبیل المثال أوصت وكالة 

ــع،  ــر والتوزی ــاء للنش ــان: دار صف ــس، (عمَّ ــي التدری ــد ف ــاملة والجدی ــودة الش ــة، الج ــي عطی ــن عل محس  1
ــیرة، 2005). ــان: دار المس ــا، (عمّ ــج وتطبیقھ ــاء المناھ ــل، أســس بن ــي الوكی ــن: حلم ــلاً ع 2009)، ص 38، نق

أحمــد حســن محمــد علــي، طرائــق التدریــس الحدیثــة، أھدافھــا والأســس المعتمــدة فــي اختیارھــا، ترجمــة   2
راجــح محــرز علــي، (أبــو ظبــي: مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتیجیة، 2011)، ص 16.
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ضمان جودة التعلیم العالي بالمملكة المتحدة بعدد من التوصیات لضمان فعالیة التعلیم 
والتدریس منھا:(1)

والتعلیم  للتعلم  استراتیجي  نھج  وتنفیذ  بصیاغة  العالي  التعلیم  مقدمو  یقوم  أن   .1
بھِم وأصحاب المصلحة  وتعزیز الفھم المشترك لھذا النھج بین موظفیھم وطُلاَّ

الآخرین.
2. أن توفر أنشطة التعَلَُّم والتعلیم والموارد المرتبطة بھا لكل طالب فرصة متساویة 

وفعالة لتحقیق نتائج التعَلَُّم المقصودة.
3. تعلیم ممارسات التعَلَُّم من خلال التفكیر، وتقییم الممارسة المھنیة.

4. التأكد من أن كل من یشارك في تدریس أو دعم تعلم الطُلاّب مؤھل بشكل مناسب.
5. أن یقوم مقدمو التعلیم العالي بجمع وتحلیل المعلومات المناسبة لضمان استمرار 
التدریس  وممارسات  التعَلَُّم  فرص  تحسین  في  الاستراتیجي  نھجھم  فعالیة 

وتعزیزھا.
6. المحافظة على بیئات تعلم مادیَّة وافتراضیة واجتماعیة آمنة وموثوق بھا، ویمكن 

الوصول إلیھا بسھولة.
د فرص التعَلَُّم والدعم المتاح  7. تزوید كل الطُلاّب بمعلومات واضحة وحدیثة تحُدِّ

لھم.
8. أن تتخذ مؤسسات التعلیم العالي خطوات مدروسة لمساعدة كل طالب على فھم 

مسؤولیتھ في الانخراط في فرص التعَلَُّم المتاحة وتشكیل تجربتھ التعلیمیةّ.
9. تمكین كل طالب من مراقبة تقدمھ وتعزیز تطوره الأكادیمي من خلال توفیر 
أعضاء  مع  حوار  في  والانخراط  الراجعة  التغذیة  في  للتفكیر  منتظمة  فرص 

الھیئة التدریسیة.
لكن، یجب، بشكل عام، مراعاة الآتي عند تحدید طرق التعلیم والتعَلَُّم في مواصفات 

البرنامج وفي توصیف المقررات:
ومخرجات  الأھداف  تحقیق  من  تمُكّن  التي  والتعَلَُّم  التعلیم  طرق  على  التركیز   .1

التعَلَُّم المقصودة.

1 QAA-UK, UK Quality Code for Higher Education: Assuming and Enhancing Academic Quality 
(Learning and Teaching), 2018.
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المشاركة  تحقُّق  الأسالیب،  من  متنوعة  مجموعة  على  التدریس  طرق  اشتمال   .2

للجوانب  والتطبیق  المھنیة  للممارسة  والتعرض  الطُلاّب،  قبل  من  التعَلَُّم  في 
أو  الذاتي  التعَلَُّم  عادة  وتطویر  للتعَلَّمُ،  الشخصیة  المسؤولیة  وتشجیع  النظریة، 

التعَلَُّم المستقل بعد التخرج.
یَّة، وكفالة حُریَّة التعبیر داخل قاعات  تعزیز فرص تقدیم الأسئلة والاستفسار بحُُرِّ  .3

الدرس وحمایتھا، ویجب على القسم أن یوفرِّ لطلابھ بیئة تعلیمیة مواتیة یتم من 
خلالھا رعایة الإنجازات العِلمِیَّة والإبداعیَّة.

توفیر الاحتیاجات المختلفة لطرق التدریس وأنواعھا (على سبیل المثال بدوام   .4

كامل، بدوام جزئي، التعَلَُّم عن بعد، التعلیم الإلكتروني) وأنواع ومجالات التعلیم 
العالي المختلفة (الأكادیمي أو المھني).(1)

الجوانب:  كل  في  التدرج  مسألة  التدریس  طرائق  تراعي  أن  ینبغي  عام  وبشكل 
التدرج من المعلوم إلى المجھول، ومن السھل إلى الصعب، ومن البسیط إلى المعقد، 

ومن الكل إلى الجزء، ومن المحسوس إلى المجرد، ومن العملي إلى النظري.(2)

بعض طرق التعلیم والتعَلَُّم الرئیسة:
واستیعاب  فھم  وھو  مشترك  ھدف  تحقیق  إلى  والطالب  المعلِّم  من  كل  یسعى 
الطالب للدروس المقررة، لكن الطُلاّب یتعلَّمون بطرق مختلفة، فبعضھم یفھم أكثر 
التجریب،  خلال  من  وبعضھم  القراءة،  طریق  عن  والبعض  الاستماع،  خلال  من 
واستیعاب  فھم  من  الجمیع  لتمكین  مختلفة  تدریس  طرق  استخدام  من  بد  لا  لذلك 
ع القضایا التي یتناولھا المقرر الدراسي الواحد یحتاج  محتوى المقرر، كما أن تنوُّ
ومشكلات  وقضایا  ظواھر  مع  التعامل  یمكن  لا  إذ  التعلیم  أسالیب  في  تنویع  إلى 
مختلفة بأسلوب واحد، لذلك لا بد من تنویع طرق التعلیم والتعَلَُّم، وبإمكان المُعلَِّم أن 
للطلبة  الدراسي  والمستوى  والمشكلة،  المحدد  للھدف  وفقاً  الأفضل  الطریقة  یختار 

الأكادِیمیَّة. وخَلْفِیَّاتھم 
من طرق التدریس، ولكن یمكن التمییز، بشكل  كبیراً  وفي الواقع فإن ھناك عدداً 

عام، بین ثلاثة أنواع من طرق التدریس ھي:

ناجي تمار وعبد الرحمن بن بریكة، المناھج التعلیمیة والتقویم التربوي، (د.ت)، ص 95.  1
نفس المرجع السابق.  2
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1. طرق العرض: وتضم مجموعة من طرق التدریس المختلفة لكن ما یجمع بینھا 
ھو أن المعلِّم ھو محور العملیة التعلیمیةّ في ھذه الطرق التدریسیة ومن أشھرھا 

طریقة المحاضرة.
2. الطرق الكشفیة: وھي أیضا مجموعة من الطرق التدریسیة، ولكن، خلافاً لطرق 

العرض، یكون الطُلاّب، في ھذه الطرق ھم محور العملیة التعلیمیةّ.
3. الطرق المزدوجة: وتقوم على أساس التفاعل والتشارك بین المعلِّم والطُلاّب من 

أجل بلوغ الأھداف التعلیمیةّ.
من الصعب، في مثل ھذه المساحة الضیقة الإحاطة بكل طرق التدریس التي یمكن 
ینَ  مُتوََخِّ الطرق  ھذه  بعض  بشرح  ھنا  نقوم  سوف  ولكننا  المحاضر،  یستخدمھا  أن 
إیراد أكثر طرق التدریس استخداماً وأكثرھا ملاءمة لأكبر عدد من التخصصات، مع 

مراعاة تقدیم نماذج من كل مجموعة من أنواع طرق التدریس المذكورة.

أولاً: طرق العرض:
وھي من طرق التدریس التي تعتمد على المعلم، أي التي یكون محورھا المعلِّم، 

ومن أمثلتھا:

:(Lecture)المحاضرة
جاء في معجم المعاني الجامع أن حاضرَ یحُاضِر، مُحاضَرةً، فھو مُحاضِر، وحَاضَرَ 
أو  «حدیث  والمحاضرة  مُحاضَر؛  والمفعول  یحَْضُرُهُ،  بِمَا  وَحَادثَھَُمْ  جَالسََھُمْ  النَّاسَ: 
درس في موضوع ما یلُقىَ أمام عدد من النَّاس... [أو] ھي شرح لموضوع مُعیَّن یلُقى 
وأشھر  أقدم  ھي  والمحاضرة  التَّعلیم».(1)  بھدف  دراسي  صفّ  طلبة  أو  جمھور  أمام 
ومشافھة  بمواجھة  المعلِّم  یقوم  الطریقة  ھذه  في  استخداماً.  وأكثرھا  التدریس  طرق 
الطُلاّب بالمعلومات المتعلقة بموضوع الدرس حیث یقوم بإلقاء ما یعرفھ من معلومات 

حول الموضوع، ولذلك یسمیھا البعض بالطریقة الإلقائیة.
عن  البحث  في  سیقضیھ  كان  الذي  الوقت  بعض  للطالب  توُفرِّ  قد  المحاضرة  إن 
بتوفیر  سیقوم  التدریسیة  الھیئة  عضو  لأن  وفھمھا،  بالمحاضرة  الخاصة  المعلومات 
وتوضیح  بشرح  المحاضرة،  وقت  خلال  یقوم،  كما  بالدرس  الخاصة  المعلومات 
أن  ویمكن  وأسئلتھم،  الطُلاّب  استفسارات  على  ویجیب  للدرس،  المختلفة  الجوانب 

تساھم المحاضرة في تنمیة ملكة الاصغاء عند الطُلاّب.

قاموس المعاني، مادة حَاضَر/ مادة محاضرة.  1
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منھا  العیوب؛  من  الكثیر  یشوبھا  التقلیدیة،  بصورتھا  المحاضرة،  طریقة  أن  إلاّ 
أن المحاضرة تتمركز حول المعلِّم في حین تؤكد الاتجاھات الحدیثة في التعلیم على 
مزایا التعلیم المتمركز حول الطُلاّب، ومن عیوبھا أنھا تلقي العبء الأكبر من العملیة 
التعلیمیةّ على المعلِّم بینما یتحول المتعلِّمین، حینما لا تكون المحاضرة تفاعلیة، إلى 
متلقین سلبیین عازفین عن المشاركة الفاعلة فتسیر العملیة التعلیمیةّ في اتجاه واحد (من 

المعلِّم إلى المتعلِّم) بدلاً من سیرھا في اتجاھین (من المعلِّم صوب المتعلِّم والعكس).

 ،(Interactive Lecture) التفاعلیة  المحاضرة  أي  الحدیث،  بمفھومھا  المحاضرة  أما 
ھو  منھا  الأساسي  الھدف  ویكون  وطالب،  محاضر  فیھا  یشارك  إبداعیة  عملیة  فھي 
مساعدة الطُلاّب على استیعاب المفاھیم الرئیسة للموضوع الذي یتم تدریسھ من خلال 

التفاعل بین الطالب وعضو الھیئة التدریسیة.

إلى  الأساتذة  نسبة  مراعاة  من  بد  لا  بفاعلیة  وظیفتھا  المحاضرة  تؤدي  ولكي 
الطُلاّب وأن یكون أعداد الطُلاّب داخل الصف الدراسي مناسباً بما یمكن الطُلاّب من 
المناقشات الصفیة حتى تكون المحاضرة أكثر تفاعلیة، وتوفیر الوسائل التعلیمیةّ التي 
ن أعضاء الھیئة التدریسیة من الشرح والتوضیح، وأن یتم اختیار الأساتذة الأكفاء  تمُكِّ
المؤھلین للقیام بالعملیة التعلیمیةّ، والاھتمام بتدریب أعضاء الھیئات التدریسیة على 
فن الإلقاء، وتطویر لغة الجسد، وعلى استخدام الأصوات والصور التعبیریَّة وغیرھا.

ثانیاً: الطرق الكشفیة:
تنظیم  إعادة  الفرد  من  تتطلب  تفكیر  «عملیة  أنھ  على  بالاكتشاف  التعلیم  یعرف 
المعلومات المخزونة لدیھ وتكییفھا بشكل یمَُكّنھَ من رؤیة علاقات جدیدة لم تكن معروفة 

لدیھ من قبل ... (فھي) محاولة الفرد للحصول على المعرفة بنفسھ».(1)

في ھذه الطریقة یتم وضع الطُلاّب أمام تحدٍ من أجل القیام باكتشاف معین، فیقوم 
الحل  الطُلاّب  یكتشف  الإجابة.  واكتشاف  لحلھا  للطلاب  معینَّة  مشكلة  بتحدید  المعلِّم 
بأنفسھم من خلال التجارب أو المناقشات الجماعیة أو أیَّة وسیلة أخرى، ولھذه الطریقة 

ثلاثة مستویات ھي:(2)

ــم  ــس، نھــج 431، اســتراتیجیة التعَلَُّ ــن، قســم المناھــج وطــرق التدری ــة المعلِّمی ــك ســعود، كلی ــة المل جامع  1
.1 ص  بالاكتشــاف، 

المرجــع نفســھ ص 4، وأنظــر كذلــك: ابتســام صاحــب موســى الزوینــي، أســالیب التدریــس قدیمھــا وحدیثھا،   2
ــة للنشــر والتوزیــع، 2015) ص 81-96. ــدار المنھجی ــان: ال (عمّ
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ھ: أ. الاكتشاف المُوَجَّ
د ببعض التوجیھات  في ھذه الطریقة، وبعد أن تعُْرَض على الطالب المشكلة، یزُوَّ
والارشادات التي تساعده على الحل أو اكتشاف القانون أو العلاقة، بل یعُْطَى الحل في 
بعض الحالات كأمثلة، لأن الھدف الأساسي من ھذه العملیة ھو تدریب الطُلاّب على 

اكتشاف القوانین والتوصل إلى الحلول.
إن الاكتشاف الموجھ یستنفر دافعیة المتعلم، ویربط الخبرات القدیمة الموجودة لدیھ 
ویساعد  الاكتشاف،  على  المساعد  المناخ  ویوفر  اكتشافھا،  المراد  الجدیدة  بالخبرات 

المتعلم على التخمین، وعلى التطبیق الصحیح.(1)

ب. الاكتشاف الإرشادي (شبھ الموجھ):
كل،  ولیس  ببعض،  الطالب  وُیزَوّد  الطالب  على  المشكلة  تعرض  الحالة  ھذه  في 
التوجیھات اللازمة للحل بحیث یقوم ھو من جانبھ باكتشاف بقیة التعلیمات والتوصل 
إلى الحل، ولكن المعلِّم یقدم التوجیھ متى احتاج لھ الطالب، كما یسمح للطلبة بالمناقشة 

فیما بینھم حول ما اكتشفوه من قواعد أو قوانین تتعلق بالمشكلة المطروحة.

ج. الاكتشاف المفتوح:
ھو أرقى أنواع التعَلَُّم بالاكتشاف، ویتم استخدامھ بعد الطریقتین السابقتین في إطار 
ج المطلوب في التعلیم بشكل عام. ھنا یتم عرض المشكلة على الطُلاّب دون أن  التدرُّ
یتم تزویدھم بأي توجیھ، بل لا یوضح لھم المعلِّم الھدف من الدرس، ویترك لھم الأمر 
لصیاغة الفروض وتصمیم التجارب وحل المشكلة بأنفسھم بشكل كامل، وإذا احتاج 
الطُلاّب إلى بعض التوجیھ یقُدمّ لھم ذلك في أضیق نطاق، لكن یقوم المعلِّم بمراقبتھم 

لیعرف كیف یكتشفون القوانین والعلاقات.
یتمثل دور المعلِّم في طریقة التعَلَُّم بالاكتشاف في: تحدید المفاھیم المُتعلِّقة بالدرس، 
تحدید  المطلوبة،  التعلیمیةّ  المواد  صیاغة  بدقة،  المتعلِّمین  من  المطلوب  توضیح 
لیَن،  الأوَّ النوعین  في  خاصة  الاكتشاف  على  الطُلاّب  مساعدة  والتجارب،  الأنشطة 
مساعدة الطُلاّب في التأكد من صحة استنتاجاتھم، تقییم أداء الطُلاّب وتزویدھم بتغذیة 
راجعة حول ھذا الأداء، وتوضیح القوانین والعلاقات التي عجزوا عن اكتشافھا في 

نھایة الدرس.(2)

ان: دار دجلة، 2016)، ص 504. یوسف لازم كماش، اتجاھات وأسالیب حدیثة في التعَلَُّم والتعَلَُّم الحركي، (عمَّ  1
جامعة الملك سعود، كلیة المعلِّمین، قسم المناھج وطرق التدریس، نھج 431، مرجع سبق ذكره، ص 5  2
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والتركیب  التحلیل  على  الطُلاّب  وإمكانیات  قدرات  زیادة  إلى  الطریقة  ھذه  تھدف 
ي لدیھم القدرة على حل المشكلات  والاستنتاج والاستقراء وتقییم المعلومات، كما تنُمَِّ
الآخرین  مع  الاندماج  على  القدرة  لدیھم  تعزز  كما  فریق،  ضمن  الجماعي  والعمل 
والاستماع إلى آرائھم والاستئناس بھا وتضمینھا في الدراسة وفي استخلاص النتائج 

والقواعد التي تحكم سیر الموضوعات محل الدراسة والاكتشاف.(1)

التي  الاستقصاء  روح  لأن  للطلبة،  العلمي  الموقف  تطویر  إلى  الطریقة  ھذه  تقود 
یحفزھم  المعلِّم  أمامھ  وضعھم  الذي  التحدي  وھذا  التعلیمي  الموقف  ھذا  فیھم  یثیرھا 
الجماعي  والعمل  والتجارب  العقل  باستخدام  الحقیقة  عن  والبحث  التعَلَُّم  إلى  ویدفعھم 

والمناقشات. من أمثلة الطرق الكشفیة الآتي:

1. طریقة المشروع:
یعرف المشروع بأنھ عمل محدد لھ أھداف وثیقة الصلة بمرامي وغایات المنھج، 
ویھدف إلى إكساب الطُلاّب بعض المھارات الیدویَّة والعقلیَّة وتطبیق ما درسوه، ویمر 

المشروع بالخطوات التالیة.(2)

أ. اختیار الموضوع:
إن مرحلة اختیار الموضوع ھي أول وأھم مراحل المشروع، وھي نقطة الانطلاق 
في تخطیط وتنفیذ المشروع، وینبغي أن یقوم بھا الطُلاّب تحت إشراف عضو الھیئة 
المشروع  في  الطالب  یقوم  حیث  جماعیاً،  أو  فردیاً  المشروع  كان  سواءً  التدریسیة 
الفردي باختیار المشروع بنفسھ تحت اشراف وتوجیھ عضو ھیئة التدریس، وفي حالة 
تحت إشراف وتوجیھ  المشروعات الجماعیة تقوم المجموعة باختیار المشروع أیضاً 
المعلِّم، وعلى عضو الھیئة التدریسیةّ أن یتوخى أھمیة المشروع وجدواه من ناحیة، 
مستوى  من  أعلى  أو  معقداً  یكون  فلا  أخرى،  ناحیة  من  الطُلاّب  لمقدرات  وملاءمتھ 
الطُلاّب، ولا یكون سھلاً أو أدنى من المستوى الدراسي للطلبة. في ذات الوقت، فإنھ 
من المھم أن یكون المشروع مرتبطاً بشكل مباشر بالمقرر الدراسي، وأن یكون متناسباً 

المرجع السابق نفسھ، ص 1-2.  1
رعــد مھــدي رزوقــي ووفــاء عبــد الھــادي نجــم، تدریــس العلــوم واســتراتیجیاتھ، الجــزء الرابــع، (عمّــان:   2
دار المســیرة للنشــر والتوزیــع، 2016)، ص 225-218. وأنظــر كذلــك: ریــم مغربــي، طریقــة المشــروع فــي 

التدریــس، اســتراتیجیات التدریــس، 10 مایــو 2015.
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مع الفترة الزمنیة المحددة لھ، بمعنى أن یكون بالإمكان استكمالھ خلال الوقت المحدد، 
وأن یكون قابلاً للتنفیذ في ضوء الموارد والظروف المتاحة، ومفیداً في تحقیق نواتج 

التعَلَُّم المقصودة.

ب. تحدید ھدف المشروع:
یجب تحدید ھدف المشروع بشكل واضح ودقیق بحیث یبُنىَ على مشكلة محدَّدة، 
حول  والخبرة  المعرفة  الطُلاّب  یكتسب  أن  ھو  المشروع  أھداف  أھم  أحد  یكون  وأن 

موضوع المشروع و/أو المساھمة في حلّ المشكلة التي یتناولھا المشروع.

ج. التخطیط للمشروع:
بعد اختیار الموضوع وتحدید الھدف منھ، یتم وضع خطة لإنجاز المشروع، وینبغي 
الأھداف  تحققّ  التي  والأنشطة  الإجراءات  كل  وتتضمن  واضحة  الخُطّة  تكون  أن 
تشتمل  أن  ینبغي  كما  محددة،  وأولویات  لمراحل  ووفقاً  متسلسلة،  بطریقة  المرسومة 
الخطة على المعینات المادیة واللوجستیة اللازمة لتنفیذھا، كذلك یفُترَض أن تتضمَّن 
للأعباء والأدوار بین الطُلاّب المشاركین في المشروع، والآلیات التي  الخطة تقسیماً 
تؤكد قیام كل منھم بالدور الذي أسُنِد لھ، لأن تقییم عمل كل طالب یستند على الدور 
الحقیقي الذي قام بھ في المشروع، وأن یطَّلِع عضو الھیئة التدریسیة على الخطة ویتأكد 

من إمكانیة تنفیذھا.

د. تنفیذ المشروع:
المشروع  في  المشاركون  ویلتزم  تنفیذھا،  في  الطُلاّب  یشرع  الخطة،  اكتمال  بعد 
بأدوارھم المرسومة في الخطة، وفي الأوقات المحددة لذلك بحیث یكتمل المشروع في 
الوقت المحدد، ویتم كل ذلك بإشراف عضو ھیئة التدریس، الذي یشرف على الخطة 
ویتابع تنفیذھا ویتدخل متى كان ذلك ضروریاً للتأكد من أن المشروع قد تم بالطریقة 
التي ینبغي أن یتم بھا من حیث الوقت المحدد لھ، ومن حیث الواجبات التي تقع على 
عاتق كل فرد في المجموعة التي تعمل على تنفیذ المشروع، ویكون میسراً لعملیة تنفیذ 

المشروع ویحق لھ إجراء أي تعدیلات متى تغیرت بعض عناصر الواقع.

ه. تقییم المشروع:
من  آخرین  مع  أو  فقط  بنفسھ  المشروع  بتقییم  التدریسیة  الھیئة  عضو  یقوم  حیث 
في  كما  بذلك  تقول  واللوائح  النظم  كانت  إذا  المعني  بالقسم  التدریس  ھیئة  أعضاء 
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كما  أستاذ،  من  أكثر  من  مكونة  لجنة  بواسطة  تقییمھا  یتم  التي  التخرج  مشروعات 
قد یقوم أساتذة آخرون بالتأكُّد من أن التقییم قد تمّ بصورة عادلة وشفاّفة ومتسّقة مع 
أدائھم  مع  تتناسب  الطُلاّب  علیھا  حصل  التي  الدرجة  وأن  المعتمدة،  التقییم  معاییر 
وتراعي الفروقات بین قدرات الطُلاّب ومساھماتھم الفعلیة في المشروع. كما یمكن أن 
یقوم الأستاذ بإشراك الطُلاّب في عملیَّة التقییم بناءً على معاییر محددة سلفاً ومعروفة 
لدى الطُلاّب، وأن یقُدمّ لھم تغذیة راجعة تتعلق بأدائھم، ویشرح لھم جوانب القوة في 
أدائھم وجوانب الضعف والنواقص في إجاباتھم وانجازاتھم، وما كان ینبغي أن یكون 

لیستفیدوا من ملاحظاتھ في مستقبل حیاتھم العِلمِیَّة.

(في  الجماعي  العمل  على  غالباً،  تقوم،  أنھا  الطریقة  ھذه  إیجابیات  أھم  من  ولعل 
العمل ضمن فریق، وتزید  ر لدى الطُلاّب مھارةَ  حالة المشروعات الجماعیة)، فتطَُوِّ
ز لدیھم مھارات الكتابة والعرض من  من قدرة الطُلاّب على التخطیط والتنظیم، وتعزِّ

خلال عرضھم لنتائج المشروع.

لكن مما یؤُخذ علیھا أنھا تستغرق الكثیر من الوقت والجھد، وأنھّ من الصعب، في 
حالة المشروعات الجماعیة التحكُّم في كل أعضاء المجموعة، وھو ما قد یسبب إرباكاً 
المحددّ  الوقت  في  المشروع  تسلیم  یتعذرّ  أو  یتأخّر  وقد  المرسومة،  الخطة  تنفیذ  في 
بسبب تقاعس بعض أعضاء الفریق، كما قد یشیع روح الاتكّال لدى بعض الطُلاّب في 
حالة المشروعات الجماعیةّ ما لم توجد مراقبة صارمة من قبل عضو الھیئة التدریسیة، 

وآلیات فاعلة لضبط مسیرة العمل الجماعي.

2. طریقة المحاكاة أو لعب الأدوار:
فیقومون  معینة  مناصب  في  شخصیات  دور  المتعلِّمون  یتقمّص  الطریقة  ھذه  في 
ھذا  یؤدیھا  التي  والأدوار  والوظائف  المھام  إطار  في  الاشخاص  أحد  لدور  بمحاكاة 
الشخص بحكم منصبھ. یقوم الطالب بأداء الدور، غالباً، في مجموعة حیث یقوم عضو 
ھیئة التدریس بتحدید الموضوع للطلبة بوضوح تام ویعطي لھم التعلیمات اللازمة. ھذه 

الطریقة من طرق التعَلَُّم یمكن استخدامھا في كل مستویات التعلیم.

ویرى كثیر من التربویین أن استراتیجیة لعب الأدوار ھي استراتیجیة فعالة للتعلم 
عن  التعبیر  على  والقدرة  التواصل  مھارات  تعزیز  في  الطُلاّب  تساعد  لأنھا  النشط 
الفصل  وتجعل  التعَلَُّم،  عملیة  في  المشاركة  على  السلبیین  المتعلمین  ع  وتشُجِّ آرائھم، 
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الدراسي أكثر دینامیكیة ونشاطاً وتفاعلاً من خلال سعي المجموعة لاستكشاف الحلول 
وتقییمھا، كما أن تقمص الدور یمكن الطُلاّب من النظر إلى المشكلة من زوایا أخرى 

ووجھات نظر مختلفة.(1)

لكن ھناك من یرى أن ھذه الطریقة ربما تأتي بنتائج عكسیة للطلاب ذوي المستوى 
المنخفض علمیاً، وأنھا غیر مناسبة للمجموعات الكبیرة من الطُلاّب، وتستغرق وقتاً 

طویلاً في الإعداد والتنفیذ.

3. طریقة حل المشكلات:
ھي طریقة تدریس تستخدم فیھا مشكلات العالم الواقعي المعقدة كوسیلة لتعزیز تعلُّم 
من العرض التجریدي للحقائق والمفاھیم. تساھم ھذه  الطُلاّب للمفاھیم والمبادئ بدلاً 
لأنھا  وذلك   (Transferable Skills) والتحویل  للنقل  القابلة  المھارات  في تطویر  الطریقة 
ن المتعلِّمین من الانخراط بنشاط في مشاكل الحیاة الواقعیَّة والتعامل مع تعقیدات  تمَُكِّ
ز قدرات الطُلاّب على التفكیر  ھذه المشاكل وإیجاد الحلول المناسبة لھا، كما أنھا تعُزِّ
میسراً  معلمھم  ویصبح  التعَلَُّم،  عن  مسؤولیة  أكثر  یكونوا  أن  على  عھم  وتشُجِّ النقدي، 
المستمدة  التعلیمیةّ  المبادئ  مع  تتفق  الطریقة  ھذه  التعلیمیةّ.  العملیة  في   (Facilitator)

من البنائیة، ففي نظریة التعَلَُّم البنائیة، ینُظر إلى المعرفة على أنھا بناء اجتماعي تم 
إنشاؤه بواسطة المتعلِّمین أثناء محاولتھم فھم عالمھم،(2) ومن الملاحظ أن ھذه الطریقة 

التعلیمیةّ تعُدَْ من الطرق المرنة التي یمكن استخدامھا في كثیر من المواقف التعلیمیةّ.

1 Rachel Stevens, Role-play and student engagement: reflections from the classroom, (London: 
Routledge, Taylor and Francis Group, 2015), P. 481.

2 Tessa Owens Anne,»Problem-based learning in higher education», in: Campbell Lin Norton 
(editors), Learning, Teaching and Assessing in Higher Education: Developing Reflective Practice, 
(Exeter: Learning Matters Ltd, 2007), P. 31.
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خطوات طریقة حل المشكلات:
تتمثل خطوات استخدام طریقة حل المشكلات في الآتي:

الشعور بالمشكلة.  ▪

تحدید جوانب المشكلة.  ▪
جمع المعلومات عن المشكلة.  ▪

صیاغة الفروض.  ▪
اختبار صحة الفروض.  ▪

التوصل إلى الفرض الصحیح.  ▪
تعمیم النتائج.(1)  ▪

لكن ما یجب الانتباه لھ عند استخدام ھذه الطریقة أن تكون المشكلة المُختارة حقیقیة 
وواقعیة وتھم المتعلِّمین وتولِّد لدیھم الرغبة في تناولھا والحرص على المساھمة في 
تعزیز  إلى  النھایة  في  تناولھا  یؤدي  بحیث  التعقید  من  درجة  على  تكون  وأن  حلھا، 
قدرات الطُلاّب التحلیلیة وتشكل لھم تحدیاً یدفعھم للبحث المتعمق حول الموضوع في 
إطار سعیھم لحل المشكلة، وأن یقوم المعلِّم بشرح وافٍ للھدف المنشود والخطوات التي 
تؤدي لتحقیقھ، وحتى لا یعتمد بعض الطُلاّب على زملائھم ویتقاعسوا عن أداء دورھم 
المشكلة،  حل  في  الطُلاّب  جمیع  مشاركة  تضمن  واضحة  آلیة  ھناك  تكون  أن  یجب 
وأن یسعى الطُلاّب بأنفسھم إلى تحدید مصادر التعَلَُّم التي تعینھم على حل المشكلة مع 

إمكانیة أن یقوم الأستاذ بتزویدھم ببعض المصادر في بدایة شروعھم في العمل.
من أھم إیجابیات ھذه الطریقة أنھا تحُفِّز الطُلاّب على استنتاج الحلول بأنفسھم بدلاً 
من الحصول علیھا مباشرة من المعلِّم، وتشُرِك الطُلاّب في التأمل والأنشطة التي تؤدي 
إلى حل مشاكل تعلیمیة عالیة المستوى، كما أن الطُلاّب الذین یتعلَّمون بھذه الطریقة 
یحتفظون بالمعرفة التي یكتسبونھا لفترة أطول من الوقت، وتعزز ھذه الطریقة قدرتھم 

على تطبیق المفاھیم والنظریات التي تعلموھا على مشاكل حقیقیة أو افتراضیة.
مع ذلك فھناك من لا یحبذ ھذه الطریقة بحجة أنھا تقُلِّل من الوقت المُخصَّص للفصل 
الرسمي (وقت المحاضرة) لأن الطُلاّب یعملون على حل المشكلات في مجموعات 
الأسئلة  ویطرح  الفصل،  أثناء  أخرى  إلى  مجموعة  من  المعلِّم  ویتنقل  الفصل،  أثناء 

1 Ibid.
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ویبحث عن الفھم، ویرون في ذلك مضیعة للوقت، لكن ھذه الآراء نفسھا تتعرض للنقد 
عفا  التدریس  في  تقلیدیة  بطرق  یتشبثون  بھا  القائلین  وأن  الماضي،  بقایا  من  وتعُتبر 
علیھا الزمن، معتبرین أن ھذه الطریقة أفضل من المحاضرة كونھا تقوم على التفاعل، 
في  بھ  التھویم  من  بدلاً  الواقع  من  الطالب  وتقرب  النظریة،  المفاھیم  لتطبیق  وتسعى 

فضاء لا نھایة لھ.

ثالثاً: الطرق المزدوجة:
ھي الطرق التي تعتمد على التفاعل بین المُعلِّم والمتعلِّم، وتشمل العدید من الطرق 
مثل: طریقة المناقشة والحوار، طریقة الاستقراء والاستنباط، طریقة الفریق المتعاون، 
في  المزدوجة  الطرق  من  نماذج  باستعراض  نقوم  وسوف  التعاوني،  التعلیم  وطریقة 

التدریس.

1.  طریقة المناقشة/ الحوار:
ھذه ھي الطریقة الأكثر انتشاراً في التدریس التفاعلي (Interactive Teaching)، وھي 
من أفضل أسالیب التدریس كونھا تقود – غالباً- إلى انخراط الطُلاّب بفاعلیة في العملیة 
التعلیمیةّ وذلك خلافاً للمحاضرة التقلیدیة التي تتمیز بالدور السلبي للطلاب، ففي ھذه 
الموضوع  ویتفرع  بالموضوع،  الخاصة  الأسئلة  طرح  في  الطُلاّب  یساھم  الطریقة 
المعلِّم،  لھا  یتطرق  لم  جوانب  حول  جدیدة  تساؤلات  ویثیر  إضافیة،  جوانب  لیغطي 
وكلَّما كثرت الأسئلة كلَّما وردت إجابات أكثر عمقاً، وھكذا تثُري المناقشات العملیة 

ع من دائرتھا. التعلیمیةّ وتعمقھا وتوُسِّ
النقدي  التفكیر  في  مھاراتھم  ور  وتطُِّ الثقة،  من  مزیداً  الطُلاّب  المناقشات  تكُْسِب 
الأدبیة،  شجاعتھم  ز  وتعزِّ أفكارھم،  عن  الدفاع  على  قدراتھم  من  وتزید  والمنطقي، 
على  وتشجعھم  الآراء،  إبداء  في  والتردد  الخجل  على  التغلُّب  من  تدریجیَّاً  وتمكنھم 
البحث والتنقیب حول موضوع المناقشة بھدف دعم حججھم في المناقشة ما یزید من 

لاعھم والتعمق في موضوعات المقرر. سعة إطِّ
طویلاً،  تتمثل في أنھا تستغرق وقتاً  ولكن ھناك من یرى أن لھذه الطریقة عیوباً 
وتؤدي للاستطراد والخروج عن الموضوع، وعدم قدرة بعض أعضاء ھیئة التدریس 
من  الأكبر  القسم  أن  یرون  المعاصر  التدریس  إلى  یدعون  الذین  لكن  تنفیذھا.(1)  على 

ــان: دار  ــة معاصــرة، (عمَّ عــادل أبــو العــز ســلامة وآخــرون، طرائــق التدریــس العامــة: معالجــة تطبیقی  1
الثقافــة للنشــر والتوزیــع، 2009)، ص 319.
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المحاضرة ینبغي أن یخصص للحوار والمناقشات الصَفِیَّة، وبالتالي، فإن القول بأنھا 
تستغرق الوقت یستبطن فكرة التعلیم التلقیني الذي یركز على الجانب الأحادي للعملیة 
التعلیمیة وھو ما یتعارض مع فكرة التعلیم بمفھومھ الحدیث والقائم على فكر التمحور 
حول المتعلم، أمّا القول بإمكانیة الخروج عن الموضوع فھو وارد، ولكن یجب على 
الدراسي  الصف  في  یتحكم  أن  التعلیم،  من  النوع  ھذا  في  التدریسیة،  الھیئة  عضو 
الھیئات  أعضاء  وعلى  ضروریَّاً،  ذلك  كان  متى  الھدف  نحو  النقاش  لیوجھ  ل  ویتدخَّ

بوا على ھذا النوع من التدریس. التدریسیة أن یتدرَّ
وقد یأخذ النقاش شكل المناظرة التي تكون بین فریقین یمثلان وجھتي نظر مختلفتین 
على نحو ما. یقوم المحاضر ھنا بتحدید موضوع المناقشة، ویحدد المتحاورین، ویتم 
تقسیم المجموعتین تبعاً لقناعة المتعلِّمین، بمعنى أن یختار كل منھم الرأي الذي یؤیده 
ثم  المناظرة،  یوم  ویحدد  الفریقین،  قبل  من  الجید  للإعداد  فرصة  تتاح  ثم  الواقع،  في 
تجُرَى المناقشة بین الفریقین، ویشرف المُحاضِر على المناقشات ویدیر دفة النقاش أو 
یترك ذلك لأحد الطُلاّب، على أن یقوم بالتدخل لتوجیھ مسار الحوار أو ضبطھ متى 

استدعى الأمر.
من مزایا المناظرة أنھا تتضمن عنصر المنافسة ما یعزز الرغبة لدى الطُلاّب في 
الرد  سرعة  لدیھم  تعزز  أنھا  كما  الموضوع،  تفاصیل  بكل  والإحاطة  الجید  الإعداد 
والاستجابة وتجعلھم أكثر استعداداً للاستجابة للمواقف الطارئة، فضلاً عن أنھا تعزز 

مھارة عرض الأفكار والدفاع عنھا، والاستفادة من الثغرات في حجج المنافسین.
یعرف   .(Brain Storming) الذھني  العصف  أیضاً  والحوار  المناقشة  أسالیب  من 
العصف الذھني بأنھ «أسلوب للتدریس یقوم على إعداد الوحدات الدراسیة عن طریق 
أفكار  إلى  الوصول  وتتطلَّب  الطُلاّب،  تفكیر  تتحدى  قصیرة  مشكلات  إلى  تقسیمھا 
متعددة خلال فترة وجیزة، ویشارك فیھا أكبر عدد من طلبة الصف، مع إعطاء فرصة 
لكل طالب للتعبیر عن رأیھ والمشاركة مع أفكار الآخرین»(1) وھناك من عرّفھ بأنھ 
في  ویستعمل،  وتنوعھا...  الأفكار  تعدد  إلى  یھدف  الذي  الجماعي  التفكیر  من  «نوع 
الوقت ذاتھ، للتوصل إلى حلول لمشكلات قائمة تعرض على الطُلاّب، لذلك فإن ھدف 

ھذا الأسلوب مزدوج: حل المشكلات، وتنمیة التفكیر».(2)

المرجع السابق نفسھ، ص 264.  1
ــان: دار صفــاء للنشــر والتوزیــع، 2014)، ص  ســعد علــي زایــر وآخــرون، طرائــق التدریــس العامــة، (عمَّ  2

.136
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وبالتالي، فإن العصف الذھني ھو مناقشة یشترك فیھا الطُلاّب من أجل انتاج أفكار 
الموضوع  حول  أفكاراً  الطُلاّب  فیقدم  قائمة،  مشكلة  لحل  أو  معین،  موضوع  حول 
مفتوح  نقاش  ھو  بل  الذھني،  العصف  في  محاذیر  أو  حدود  ھناك  ولیس  المطروح، 
لمناقشة كل جوانب الموضوع وكل الاحتمالات والحلول الممكنة، ویفضل في العصف 
الذھني كثرة الآراء وتنوعھا، فكلما كثر المشاركون فیھ، وتعددت الآراء المطروحة 
فیھ واختلفت، كلما كان أكثر فائدة، وكلما اقترب أكثر من العصف الذھني النموذجي 

الذي یحقق فرص التلاقح الفكري والتكامل بین الأفكار والآراء.

رابعاً: الاستقراء والاستنباط:
قال ابن منظور في لسان العرب (النبط: الماء الذي ینبط من قعر البئر إذا حُفِرَت، 
واستنبطھ واستنبط منھ علماً وخبراً ومالاً: استخرجھ، والاستنباط: الاستخراج، واستنبط 

الفقیھ إذا استخرج أحكام الفقھ باجتھاده وفھمھ).(1)
وقد جاء في القران الكریم «وَإِذاَ جَاءَھُمْ أمَْرٌ مِنَ الأْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاَعُوا بِھِ ۖ وَلوَْ 
سُولِ وَإِلىَٰ أوُلِي الأْمَْرِ مِنْھُمْ لعَلَِمَھُ الَّذِینَ یسَْتنَْبطُِونھَُ مِنْھُمْۗ  وَلوَْلاَ فضَْلُ اللَّھِ  رَدُّوهُ إِلىَ الرَّ

عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ لاَتَّبعَْتمُُ الشَّیْطَانَ إلاَِّ قلَِیلاً»(2)
إلى  العام  من  أو  الجزء  إلى  وینتقل  الكل  من  یبدأ  الذي  الاستدلال  ھو  والاستنباط 
الخاص أي أنھ یبدأ بصیاغة فرضیات عامة ثم ینتقل إلى مبادئ جزئیة فرعیة، أو ھو 
الانتقال من مقدمة إلى نتیجة أو إثبات نتیجة من خلال مقدمة. وبالتالي، فإن البدایة في 
عرض القاعدة أو القانون، ثم  ھذه الطریقة تكون من الكل إلى الجزء، حیث یتم أولاً 
یتم إثبات ھذه القواعد والقوانین بمجموعة من الأمثلة التي تؤید ھذه القواعد والقوانین.
أما الطریقة الاستقرائیةّ فھي على العكس من الطریقة الاستنباطیة حیث تبدأ الطریقة 
الاستقرائیة بالجزیئات والفرعیات لتنتقل بعد ذلك إلى صیاغة مبادئ عامة. تبدأ الطریقة 
الاستقرائیة بجمع المعلومات والأمثلة والبیانات ودراستھا لاستخلاص القواعد العامة 

والقوانین التي تحكم الظواھر محل الدراسة ثم تعمیمھا.
یمكن للمُعلِّم أن یستخدم الطریقتین معاً في نفس الدرس فیبدأ بالطریقة الاستقرائیة ثم 
ینتقل إلى الطریقة الاستنباطیة والعكس، ویتوقف ذلك على الأھداف التعلیمیةّ والنتائج 

التعلیمیةّ المقصودة.

ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج 7، ص 410.  1
سورة النساء، الآیة (83).  2
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وعلى كلٍ، فھذه طرق مختلفة للتدریس، وعلى الأستاذ أن یختار من بینھا الأسلوب 
الأمثل لمحاضرتھ بناء على طبیعة العلم الذي یقوم بتدریسھ، وعلى طبیعة الموضوع، 
والتقییمات  للمقرر،  المناسبة  التدریس  طرق  لتحدید  المتوقعة.  التعلیمیةّ  والمخرجات 

والأھداف، یمكن الإجابة على أسئلة مثل:(1)
على  للتعرف  للطلاب  فاعلیة  والأكثر  الأفضل  الطریقة  المحاضرة  تعتبر  ھل   •

محتوى المقرر؟
ما ھي الأنشطة الصفیة التي یمكنني استخدامھا من أجل تقییم الطُلاّب على أداء   •

قراءات الواجبات المنزلیة؟
كیفیة تمكین الطُلاّب من الربط بین المعرفة الجدیدة وما یعرفونھ من قبل عن   •

الموضوع؟
أتركھم  التي  والجوانب  الطُلاّب،  بھا  د  أزَُوِّ أن  یفترض  التي  الجوانب  ھي  ما   •

یكتشفونھا بأنفسھم؟
متى یجب أن ألقي محاضرة؟ ومتى یجب أن أقوم بأنشطة أخرى؟  •

متى یجب أن أوضح للطلاب كیفیة القیام بشيء ما؟ ومتى یجب أن أشجعھم على   •

تجربتھ بأنفسھم؟
متى یجب أن أطلب من الطُلاّب أن یفعلوا شیئاً بمفردھم؟ ومتى یجب أن أطلب   •

منھم العمل معاً (التعَلَُّم التعاوني)؟
إذا رأیت أحد الطُلاّب یرتكب خطأً، فمتى یجب أن أصحح الخطأ؟ ومتى یجب   •

أن أترك الطالب یكتشف خطأه؟
المصادر  استخدام  عليّ  یجب  ومتى  شفھیا؟ً  المفاھیم  مراجعة  عليّ  یجب  متى   •

المكتوبة؟
إن الإجابة على مثل ھذه التساؤلات من شأنھا مساعدة عضو الھیئة التدریسیة في 
اختیار طریقة التدریس المناسبة استناداً إلى نوع ومستوى الطُلاّب، ومعارفھم السابقة، 
والبیئة التعلیمیة، ومصادر التعَلَُّم المتاحة، إلى غیر ذلك من الأمور المھمة التي تحدد 

الأسلوب الأمثل للتعلم في البیئة المحددة والظرف المعین.

1 Indiana University Bloomington, Center for Innovative Teaching and Learning, Teaching Strategies, 
Retrieved on 11January 2023 at: https: //bit.ly/3JLRIa2
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رابعاً: ممارسات جیدة في مجال تطویر ھیئة التدریس:
Peer Observation :أ.  ملاحظة الزمیل

تعرف ملاحظة الزملاء أو الأقران للتدریس على أنھا «نظام تطوعي للدعم المھني 
یمكن أن یساعد أعضاء ھیئة التدریس في أي مرحلة من مراحل حیاتھم المھنیة على 
فھا آخرون على أنھا ھي «العملیة  اكتساب رؤى قیمة حول أدائھم التدریسي»، وعرَّ
الرسمیة التي یتم من خلالھا تحدید ونشر وتطویر الممارسات الجیِّدة للموظفین وأعضاء 

ھیئة التدریس المشاركین في أنشطة التعَلَُّم والتعلیم».(1)
بمعنى  طوعیة  الملاحظة  تكون  فقد  مسارین،  الأقران  ملاحظة  تتخذ  الواقع  وفي 
یمكن  زمیل  تقییم  على  الحصول  بھدف  یطلبھا  الذي  ھو  التدریسیة  الھیئة  عضو  أن 
ن من أدائھ، وھذا ما یشیر إلیھ التعریف الأول، وقد تكون الملاحظة رسمیة  أن یحُسِّ
حیث تطُلبَ ویرُتَّب لھا من قبل القسم أو الكلیة بھدف تقییم أداء عضو الھیئة التدریسیة 
منھا  لیستفید  الجیدة  التدریسیة  ممارساتھ  على  الوقوف  أو  أدائھ  تطویر  في  لمساعدتھ 
أعضاء ھیئة التدریس الآخرین فتكون الملاحظة فرصة لنشر الممارسات الجیدة بین 

الزملاء وھذا ما یتسق مع التعریف الثاني.
بأھمیة  الوعي  زیادة  منھا:  الأھداف  من  عدد  تحقیق  إلى  الأقران  ملاحظة  تھدف 
في  التفكیر  على  التدریسیة  الھیئة  أعضاء  وتشجیع  تحسینھ،  وفرص  التدریس  جودة 
فعالیة التدریس الخاصَّة بھم وتحدید احتیاجاتھم التطویریة، وتحدید نقاط الضعف لدى 
عضو الھیئة التدریسیة ووضع خطة عمل لمعالجتھا، وتعزیز المناقشة، ونشر أفضل 

الممارسات، ومساعدة الأقسام العِلمِیَّة في تقدیم تجربة تعلیمیة عالیة الجودة لطلابھا (2)
لإجراء ملاحظة الزملاء، وحتى یتسنى للملاحظ تقدیم تغذیة راجعة مفیدة ومقبولة 
من  علیھا  مُوافقَ  الجیِّد  للتدریس  معاییر  ھناك  تكون  أن  بد  لا  الملاحِظ،  الزمیل  من 
قبل أعضاء الھیئة التدریسیة في القسم المعني، ذلك أن اختلاف التخصصات العِلمِیَّة 
وطبیعتھا یقتضي الاختلاف حول معاییر التعلیم الجیِّد الذي یناسب كل تخصص، لذلك 
یرى البعض أنَّھ «یجب أن تنبثق معاییر التدریس الجیَّد من التقییم الذاتي النقدي الذي 

یجریھ القسم ویوافق علیھ أعضاء ھیئة التدریس».(3)
1 Roisin Donnelly, Perceived Impact of Peer Observation of Teaching in Higher Education, International 

Journal of Teaching and Learning in Higher Education, Volume 19, Number 2, 2007, P.P. 117.
2 David Gosling, Guidelines for Peer Observation of Learning and Teaching, (London: University of 

East London, 2000).p.3.
3 Ibid.
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وتتم ملاحظة الزمیل على ثلاث مراحل رئیسیة ھي:

i.  اجتماع ما قبل الملاحظة:
بعد الاتفاق بین طرفي الملاحظة وھما الملاحِظ والأستاذ الذي سوف تتم ملاحظة 
تدریسھ (في حالة الملاحظة الطوعیة) أو تحدید طرفي الملاحظة في حالة الملاحظة 
المؤسسیة التي یطلبھا القسم أو الكلیة، یتم ھذا الاجتماع بین الطرفین، وإذا لم یتمكن 
الالكتروني  البرید  عبر  أو  بالھاتف  التواصل  فیمكن  المباشر  اللقاء  من  الطرفان 
لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتصل بالملاحظة المزمع إجراؤھا، ومن أھم ھذه 
الموضوعات: تاریخ ووقت ومدة المحاضرة ومكانھا، عنوان المحاضرة، والمخرجات 
ل من إجراء  التعلیمیة المستھدفة، الأنشطة التعلیمیة، وكل الأمور ذات الصلة التي تسَُھِّ
الملاحظة في الوقت والمكان المحددین، كما یمكن أن یناقش في ھذا الاجتماع/ اللقاء 

موعد اجتماع ما بعد الملاحظة لتقدیم التغذیة الراجعة.

ii.  تنفیذ الملاحظة:
یقوم عضو ھیئة التدریس بإخطار الطُلاّب بأن ھناك زمیلاً سوف یحضر المحاضرة، 
ویرحب بھ في بدایة المحاضرة، ثم ینخرط في التدریس متجاھلاً وجود الملاحظ، ولا 
یشارك الملاحِظ في التدریس بل یقتصر دوره على ملاحظة التدریس. إن دور المُلاحِظ 
ھو ملاحظة التدریس ولیس محتوى المحاضرة، ویمكن أن یسجل بعض الملاحظات 

على الاستمارة المعدة لذلك.
وتختلف استمارات الملاحظة التي تعدھا المؤسسات التعلیمیة بخصوص ملاحظة 
الأقران، وتختلف الجوانب التي یتم التركیز علیھا من مؤسسة إلى أخرى، ولكن من 
ومدى  التعَلَُّم  بیئة  عام:  بشكل  الملاحظة  في  علیھا  التركیز  یمكن  التي  المھمة  النقاط 
ارتیاح المتعلمین، ھل حدد عضو الھیئة التدریسیة ھدف أو عنوان المحاضرة؟ مدى 
معرفة الأستاذ بأسماء الطُلاّب، طرق التدریس التي استخدمھا عضو الھیئة التدریسیة 
ومدى ملاءمتھا للموضوع، الأمثلة التي قدمھا ومدى واقعیتھا، مستوى الأسئلة التي 
یطرحھا عضو ھیئة التدریس على المتعلمین، مدى التنوع في الأنشطة التعلیمیة، مدى 
تسلسل حدیث المحاضر، مدى انخراط الطُلاّب في المناقشات وتشجیع المحاضر لھم 
على النقاش وطرح الأسئلة والاستفسار، ومدى حماس الطُلاّب للموضوع المطروح. 
ھل یتحقَّق المحاضر من مستوى المتعلمین من خلال طرح الأسئلة؟ كیف یتعامل مع 
الصمت؟ كیف یتعامل مع مشاعر المتعلمین مثل الخلاف والملل والإحباط والفضول؟ 
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درجة تفاعل الطُلاّب مع الدرس ومشاركتھم في المناقشات الصفیة؟ قدرة عضو ھیئة 
الھیئة  عضو  قدرة  للطلبة،  تحدیاً  تشكل  التي  الأسئلة  وإثارة  التحفیز  على  التدریس 
المحاضر  أنھى  كیف  الجسد،  ولغة  الصوت  وضوح  الصف،  ضبط  على  التدریسیة 
ماذا  للطلاب؟  معینة  قراءات  حدد  ھل  الرئیسیة،  النقاط  بتلخیص  قام  وھل  الجلسة؟ 
والطُلاّب  المحاضر  بین  رسمیة  غیر  مناقشات  ھناك  ھل  الدرس؟  نھایة  بعد  یحدث 
بالعملیة  المرتبطة  المسائل  من  ذلك  غیر  إلى  الدرس؟  جوانب  بعض  عن  للاستفسار 

التدریسیة.(1)

iii.  اجتماع ما بعد الملاحظة:
ھذا الاجتماع یمثل الجزء المھم في العملیةّ، ویمكن للطرفین أن یتعلما شیئاً جدیداً من 
خلال ھذه التجربة، ومن المفترض أن یكون ھذا الاجتماع بعد الملاحظة بوقت قصیر، 
إذ یرى البعض أن ذلك ینبغي ألا یتجاوز الأسبوع الواحد، وان یجتمع الملاحِظ مع 
عضو الھیئة التدریسیة لوحدھما حیث یقوم الملاحظ بتقدیم ملاحظاتھ عن المحاضرة 
لعضو ھیئة التدریس، وینبغي على الملاحِظ مراعاة الجوانب التالیة عند تقدیم التغذیة 

الراجعة:
أ. أن یفتتح الملاحِظ الجلسة بشكر عضو الھیئة التدریسیة على جھوده وعلى إشراكھ 
في ھذه التجربة التعلیمیة، وأن یبدأ، عند تقدیم ملاحظاتھ، بالجوانب الإیجابیة 

في المحاضرة.
ب. أن یعمل الملاحِظ خلال الاجتماع على تشجیع التفكیر بینھ وبین عضو ھیئة 

التدریس حول الجلسة التي تمت ملاحظتھا.
كبیر  بقدر  تحسین  إلى  بحاجة  أنھا  یرى  التي  الجوانب  عن  ملاحظاتھ  یقدم  أن  ج. 
من التواضع والاحترام، وبطریقة موضوعیة وبنَاّءة، وأن یحرص على تقدیم 
أمثلة واضحة وأدلة مقنعة حول الجوانب التي یرى تحسینھا، وأن یشجع عضو 
الھیئة التدریسیة على مناقشة ملاحظاتھ، وأن یستمع جیداً لما یقولھ عضو الھیئة 

التدریسیة.
د. أن یحرص الملاحِظ من خلال النقاش مع عضو الھیئة التدریسیة على استنباط 

ملامح عامة لخطة تحسینیة یسھم فیھا الطرفان في جو ودي وإیجابي.

1 For More Details See: Newman L, Roberts D, Schwartzstein, Peer Observation of Teaching 
Handbook, MedEdPORTAL, 2012, P.P. 4-6.
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الجوانب  ووصف  تحدید  على  فقط  التركیز  یتجنب:  أن  الملاحظ  على  یجب  ھـ. 
التي یراھا سلبیة، تقدیم قائمة بما یجب على عضو ھیئة التدریس القیام بھ في 
المستقبل، إجراء محادثة أحادیة الاتجاه دون إعطاء فرصة لعضو ھیئة التدریس 
لمشاركتھ التأمل في التجربة وطرح أفكار بشأنھا، مقارنة عضو ھیئة التدریس 
مع مدرس آخر، إبراز المھارات التي تحتاج إلى مزید من التحسین دون تقدیم 

اقتراحات أو حلول حول كیفیة تطویر ھذه المجالات.(1)
ه. من المتوقع أن یقوم عضو ھیئة التدریس الذي تمّت مراقبتھ بإعداد خطة تحسینیة 
بناءً على التغذیة الراجعة التي تلقاھا من زمیلھ، بحیث یعمل على تعزیز الجوانب 
الإیجابیة التي أشار لھا الزمیل، والعمل على تحسین الجوانب التي تحتاج إلى 
وآلیات  للتحسین،  المطلوبة  الإجراءات  الخطة  تتضمن  وأن  وتطویر،  تحسین 
ومؤشرات  المطلوب،  التحسین  لتحقیق  الزمنیة  والفترة  المطلوب،  التحسین 

.(Key Performance Indicators (KPIs) الأداء الرئیسة

شكل رقم (13)
مراحل ملاحظة الأقران

2.  إعداد خطة الدرس:
بشكل  الجامعي  والتدریس  عام  بشكل  التدریس  في  الممارسات  أفضل  من  لعل 
خاص أن یقوم عضو الھیئة التدریسیة بإعداد خطة مفصلة للدرس تحدد مسار العملیة 
التدریسیة داخل الصف الدراسي، ویقصد بخطة الدرس تلك الوثیقة المختصرة التي 
وأنشطة  معلومات  من  علیھ  یشرف  أو  التدریسیة  الھیئة  عضو  یقدمھ  ما  على  تشتمل 

تعلیمیة خلال الوقت المحدد للدرس.
یمكن أن تشتمل خطة الدرس على: موضوع الدرس، أھداف الدرس، المخرجات 
التعلیمیة للدرس، المھام والأنشطة التعلیمیة، المواد والمعدات المستخدمة في التدریس، 
المراجع الخاصة بالدرس، المھام والواجبات المنزلیة (إن وجدت)، وغیرھا من الأمور 

التي یرى أستاذ المقرر إضافتھا للخطة.

1 Ibid.
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تسھم خطة الدرس في إتاحة الفرصة لعضو الھیئة التدریسیة للتفكیر المسبق في 
بل  التعلیم،  وتقنیات  اللازمة،  التعلیمیة  والمواد  الدرس  ومحتوى  المحاضرة  مسار 
وطریقة التدریس المناسبة، وتتیح للأستاذ الفرصة لأن یستحضر في ذھنھ المخرجات 
التعلیمیة المستھدفة فیسعى إلى تحقیقھا من خلال اختیار استراتیجیة وطریقة ووسیلة 
التدریس المناسبة، والنشاطات الصفِیَّة الملائمة لتحقیق الأھداف التعلیمیة المنشودة. كما 
أن خطة الدرس تمكن عضو ھیئة التدریس من ضبط زمن المحاضرة وتوزیع الوقت 
التدریسیة  الھیئة  عضو  تدریس  حالة  وفي  المختلفة،  التعلیمیة  والمھام  الأنشطة  على 
لمقرر من أكثر من شعبة فإن خطة الدرس تساھم في توحید المنھج وطریقة التدریس، 
دة، وتضمن عدالة التقییم لكل طلاب  وتساھم، لاحقاً، في توحید الامتحان للشعب المتعدِّ
المقرر الذین یقوم بتدریسھم أستاذ واحد وإن اختلفت الشعب. كما أن كتابة خطة الدرس 
ھیئة  لعضو  طارئ  حدث  فإذا  البدیل،  التدریس  ھیئة  لعضو  التدریس  عملیة  تسھل 
التدریس إلى أستاذ آخر، فإن خطة الدرس تساعد الأستاذ البدیل في  التدریس وأسُْنِدَ 

تحضیر الدرس بشكل أسھل.

لكن ما یجب التنبیھ لھ ھو أن خطة الدرس لیست وثیقة ثابتة، بل یجب تطویرھا 
وتحدیثھا باستمرار، كما یمكن تحدیثھا أثناء العملیة التدریسیة إذا اكتشف عضو الھیئة 
التدریسیة أن طریقة التدریس أو الأنشطة التي حددھا في الخطة غیر مناسبة لكونھا لا 
تخدم الغرض التعلیمي، أو بسبب اختلاف تصوره عن المجموعة التي یقوم بتدریسھا، 

ومستواھا، وخلفیتھا الأكادِیمیَّة من خلال التجربة.

ج.  الحرص على تدوین فلسفة التدریس:
فلسفة التدریس ھي وصف لما یقوم بھ المدرس في الفصل الدراسي ومدى فعالیة ما 
یقوم بھ، وآلیات تعزیز الفلسفة التعلیمیة بناءً على ما ذلك، وتحدید الدور الذي یقوم بھ 

كل من المدرس والطُلاّب لتحقیق العملیة التعلیمیة.

یتعلق  فیما  التدریس  ھیئة  عضو  ومعتقدات  وأھداف  لقیم  مكتوب  وصف  ھي  أو 
التدریس  طریقة  في  التدریس  ھیئة  عضو  یفكر  أن  الضروري  ومن  والتعَلَُّم،  بالتعلیم 
الخاصة بھ بناءً على معتقداتھ ونقاط القوة لدیھ بحیث یكون قادراً على تطویر ممارساتھ 

التعلیمیة بمرور الوقت.(1)

1 https: //bit.ly/3f27O11
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كما عرفت على أنھا «بیان یشرح وجھة نظرك في التدریس وكیف ستطبق ھذا 
المنظور على بیئتك التعلیمیة».(1)

على  یجیب  أن  التدریسیة  فلسفتھ  یكتب  وھو  التدریسیة  الھیئة  عضو  على  ویجب 
س؟ ماذا یرید أن  أربعة أسئلة مھمة وتتعلق، بشكل مباشر، بالتدریس وھي: لماذا یدرِّ

س؟ كیف یقیس فعالیة التدریس؟ (2) یعُلِّم؟ كیف یرید أن یدرِّ

بیان المھمة (Mission Statement)، وبالتالي فإن كتابة  تسمى فلسفة التدریس أحیاناً 
الفلسفة التدریسیة من شأنھا أن تجعل المھمة التدریسیة أكثر وضوحاً في ذھن عضو 
بما جاء فیھا، وتجعل أسلوب تدریسھ  وتمسكاً  الھیئة التدریسیة، وتجعلھ أكثر التزاماً 
واستقراراً، لذلك ینبغي أن تتضمن فلسفة التدریس المعتقدات الأساسیة لھ  أكثر ثباتاً 
بخصوص التدریس، وأن تعكس حماسھ وشغفھ بالتدریس، وأن تبرز نقاط قوتھ، وأن 

تعبر عن معتقداتھ وممارساتھ التعلیمیة بدقة متناھیة.

وعلى الرغم من الاختلافات حول محتوى فلسفة التدریس، لكن ینبغي أن تشتمل 
العامة  الأفكار  حول  تدور  مختصرة  مقدمة  على  الأدنى،  حدھا  في  التدریس،  فلسفة 
والمعتقدات الأساسیة للأستاذ حول موضوع التدریس، وھدفھ من التدریس، وتصوره 
لدوره في العملیة التعلیمیة وفي حیاة الطالب الجامعیة، ووصف لما یقوم بھ في الصف، 
وعلاقتھ بالطُلاّب، ودور الطُلاّب من وجھة نظره، ومفھومھ لتقییم الطُلاّب، ومفھومھ 
للعلاقة مع الزملاء من أجل تطویر الأفكار، وأھم طرق واستراتیجیات التدریس التي 
ل الأستاذ استخدامھا لتحقیق الأھداف التعلیمیة، وطریقة إدارتھ للصف، ووصف  یفُضِّ

للمھام والأنشطة التعلیمیة.

خلاصة:
نخلص مما سبق إلى أن عملیة التدریس تمثل محور العملیة التعلیمیة، وھي من أھم 
المؤشرات التي یعُتمد علیھا في قیاس مؤشرات جودة البرامج الأكادِیمیَّة. إن المدخل 
لجودة التعلیم والتعَلَُّم ھو المعرفة بالكیفیة التي تتم بھا عملیَّة التعَلَُّم وھو موضوع شغل 
العلماء في المجالات التربویَّة والنفسیَّة، وظھرت عدة نظریات لتفسیر كیفیة التعَلَُّم من 

أھمھا: النظریَّة السلوكیَّة والنظریَّة المعرفیَّة والنظریَّة البنائیَّة.

1 Indeed Editorial Team, What Is a Teaching Philosophy? Definition and Examples, at: https: //www.
indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/teaching-philosophy-examples

2 Components of the Philosophy Statement, at: https: //education.illinois.edu/docs/default-source/
school-and-community-experiences/ec_250_guidelines_philosophy-statement.pdf?sfvrsn=2
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فھو  التعلیمیة،  العملیة  محور  ھو  المعلم  یجعل  تقلیدي  اتجاه  الماضي  في  ساد  لقد 
الذي یوُفرِّ المادَّة التعلیمیَّة، ویباشر عملیة التدریس والشرح، بینما یكون دور المتعلم 
ھو التلقي فقط، وھو ما یعرف بالتعلیم التلقیني، لكن الاتجاھات التربویة الحدیثة تدعو 
للتعلیم الاستكشافي الذي یكون محوره المتعلم، والذي یشارك في جمع المادة التعلیمیة، 
الجدیدة  الأدوار  وھذه  العِلمِیَّة،  المشروعات  في  والمشاركة  الصفیة،  المناقشات  وفي 

للطالب تجعلھ محور ومرتكز العملیة التعلیمیة.
لتحقیق الجودة في التعلیم والتعَلَُّم یجب على مؤسسات التعلیم العالي صیاغة وتنفیذ 
نھج استراتیجي للتعلیم والتعَلَُّم یراعي التوجھات التربویة الحدیثة في التدریس، وأن 
من  التعلیم  عملیة  في  المشاركین  كفاءة  من  والتأكُّد  التعَلَُّم،  تعلیم  عملیة  على  تركز 
أعضاء الھیئة التدریسیة، وأن تشجع الطُلاّب على الانخراط الإیجابي في التعَلَُّم، وأن 
توفر البیئة التعلیمیة التي تساعد في ذلك، كما یجب على ھذه المؤسسات اختیار طرق 
التعلیم والتعَلَُّم التي تحقِّق المخرجات التعلیمیة المستھدفة، وأن تعمل على تنویع طرق 

التدریس.
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الفصل الخامس
تقییم الطُلاّب

«التقییم ھو المحرك الذي یدفع تعلم الطُلاّب»
جون كوان

تمھید:
مجموعة  تزال  فلا  التقییم،  موضوع  تتناول  التي  الأدبیات  كثرة  من  الرغم  على 
مقدرة من المعلمین في أنحاء متفرقة من العالم تنتھج بعض الأسالیب التقلیدیة والقدیمة 
في تقییم المتعلمین، وقد تسبب ذلك في الكثیر من المشكلات سواءً بالنسبة للطلبة أو 

المعلِّمین.
التعلیمیة  المخرجات  قیاس  في  التقلیدیة  التقییم  أسالیب  فشل  على  التربویون  یؤكد 
المستھدفة، لأنھا تعتمد، بشكل أساسي، على الاختبارات التي تركز على قیاس المعرفة 
النھائي  التقییم  على  وتعتمد  الدنیا،  التعَلَُّم  مستویات  من  وھي  المعلومات  واسترجاع 
الذي یشكل الاعتماد علیھ بصورة شبھ كاملة خطورة كبیرة على الطالب، كما أن ھذه 

الأسالیب التقلیدیة تفُقِد التعلیم جاذبیتھ ومتعتھ فتجعلھ أمراً روتینیاً مُمِلا̒.(1)
وحتى في الدول المتقدمة یشكو التربویون من فشل أسالیب التقییم في تحقیق الأھداف 
المرجوة، فعلى سبیل المثال خلص تقریر أعده خبراء لأكادیمیة التعلیم العالي بالمملكة 
یحقق  لم  الكمال...  عن  یكون  ما  أبعد  جامعاتنا  في  «التقییم  بإن  القول  إلى  المتحدة، 

احتیاجات الطُلاّب أو أرباب العمل أو السیاسیین أو الجمھور بشكل عام»(2)
لذلك ینادي التربویون بأسالیب جدیدة في التقییم ترافق عملیة التعلیم والتعَلَُّم في كل 
مراحلھا لتحدید نقاط ضعف الطالب والعمل على معالجتھا، وتقدیم تغذیة راجعة فوریة 
للمتعلم تساعده في تحسین وضعھ، واختیار أنشطة تعلیمیة ذات صلة بقضایا الواقع 
وتساھم في حل المشكلات واتخاذ القرارات، وترُاعي الفروق الفردیة بین المتعلمین، 

إخــلاص محمــد عبــد الحــي، 6 نمــاذج جدیــدة لتقییــم تعلــم الطــلاب، فــي: https: //bit.ly/3c6zT9R شــوھد   1
20/8/2022م. بتاریــخ 

2 HEA, A Marked Improvement: Transforming assessment in higher education, (York: The Higher 
Education Academy, 2012), P.7.
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وتكون فرصة للتعاون بین الطُلاّب في الأنشطة التعلیمیَّة المختلفة، وتھتم بقیاس كل 
جوانب التعَلَُّم: المعرفیة، والوجدانیة، والنفسیة للطلاب.(1)

وأنواعھ،  وأغراضھ،  وأھمیتھ،  التقییم،  بمفھوم  التعریف  إلى  الفصل  ھذا  یھدف 
جودة  معاییر  على  الضوء  تسلیط  إلى  بالإضافة  الأكادِیمیَّة،  البرامج  بجودة  وعلاقتھ 

التقییم في البرامج الأكادِیمیَّة بمؤسسات التعلیم العالي.

1. تعریف التقییم/ التقویم:
ج:  التقییم لغة من الفعل قام: أي انتصب واقفاً، وقام الأمر: اعتدل، ویقال قوّم المعوَّ
عدلّھَ وأزال اعوجاجَھ، والتقییم أیضاً حساب الزمن بالسنین والشھور والأیام، وجاء في 
م  (المنجد في اللغة) أن القیمة ھي الثمن الذي یعُادِل المَتاَع، والقیمِّ: كل ذي قیمة، وقوَّ
الشيء: قدرّ ثمنھ،(2) وفي (القاموس المحیط) قام الأمر: اعتدل، وقامھ: أزال اعوجاجھ، 

نتھُا.(3) متُ السلعة: ثمَّ وقوَّ
ین بین مصطلحي التقییم والتقویم، فالتقییم لدیھم یتعلق بالتثمین  یمیز بعض المُخْتصَِّ
أو تقدیر قیمة الشيء فقط، بینما یعني التقویم بیان قیمة الشيء بالإضافة إلى تصحیحھ 
ویتجاوزه  داخلھ،  في  التقییم  یضُم  لأنھ  أشمل  التقویم  فإن  وبالتالي  اعوجاجھ،  وتقویم 
لون استخدام مصطلح التقویم  إلى إصلاح الخلل وتعدیلھ متى وُجِد، ولذلك فإنھم یفضِّ

لشمولھ واتِّساعھ.(4)
الفصل  لأن  وذلك  التقییم،  مصطلح  الفصل  ھذا  في  یستخدم  سوف  المُؤلِّف،  لكن 
یتعلق، في غالبھ، بعملیة تقییم أعمال الطُلاّب وإنجازاتھم الأكادِیمیَّة، أي الحكم على 
أداء الطُلاّب لمنحھم الدرجات أو ترتیبھم على أساس أدائھم، ولا یخوض في موضوع 
البرنامج  بمراجعة  المتعلقة  الفصول  إلى  أقرب  ذلك  لأن  الاعوجاج  وتقویم  الإصلاح 

والمقررات وتطویرھا.
ف التقییم على أنھ «مجموعة من العملیات تتضمن امتحانات وأنشطة  إصطلاحاً یعُرََّ
وتمثِّل  البرنامج،   / المقرر  مخرجات  تحقُّق  مدى  لقیاس  المؤسسة  تقررھا  أخرى 
التقییمات كذلك وسیلة لترتیب الطُلاّب حسب إنجازاتھم، ویكون الطُلاّب على درایة 

المرجع نفسھ.  1
لویس معلوف، المنجد في اللغة، (بیروت: المطبعة الكاثولیكیة، 2009)، ص 664.  2

مجــد الدیــن محمــد بــن یعقــوب الفیــروز آبــادي، القامــوس المحیــط، (بیــروت: مؤسســة الرســالة، الطبعــة   3
.1152 ص   ،(1998 السادســة، 

اتحاد الجامعات العربیة، دلیل الجودة لمؤسسات التعلیم العالي، (عمان: 2017)، ص 103.  4
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لدعم  منھجي  بشكل  راجعة  تغذیة  إعطاؤھم  ویتـم  لتقییمھم،  المتبعة  بالضوابط  مسبقة 
تعلمھم المستمر».(1)

الأفكار،  قیمة  على  ما  لغرض  حكم  إصدار  یعني  أنھ  على  عرّفھ  من  وھناك 
الأشیاء  كفایة  مدى  لتقدیر  والمستویات،  المعاییر  باستخدام  والحلول،  والأعمال، 

وفعالیتھا.(2) ودقتِّھا 
التقییم  عملیة  أن  إلى  البعض  أشار  وقد  ومتنوعة،  كثیرة  التقییم  استخدامات  إن 
الطُلاّب  وتحفیز  الوقت،  بمرور  التحََسُّن  قیاس  ھي:  أساسیة  مكونات  أربعة  تتضمن 
على الدراسة، وتقییم طرق التدریس، و ترتیب قدُْرات الطُلاّب بالنسبة لتقییم المجموعة 

ككل.(3)
إن التقییم التكویني، مثلاً، ومن خلال التغذیة الراجعة، یجعل عضو الھیئة التدریسیة 
على قیاس التقدُّم الذي أحرزه الطالب، ویساعده في تعدیل طریقة تدریسھ من  قادراً 
الطُلاّب  مستوى  معرفة  من  نھ  ویمُكِّ التقییم،  عملیة  أثناء  تظھر  التي  الثغرات  خلال 
الطُلاّب  یحُفِّز  التقییم  أن  كما  التقییم،  وأسالیب  أدوات  من  متنوعة  مجموعة  باستخدام 
على  فیعملون  لدیھم  القوة  جوانب  على  الضوء  یسلط  لأنھ  الدراسي  التحصیل  على 
معالجتھا.  على  فیعملون  عندھم  الضعف  جوانب  ح  یوضِّ كما  وتطویرھا،  تعزیزھا 
إلى  البرنامج  یھدف  التي  والسلوكیات  والقیم  والمھارات  المعارف  كلَّ  التقییم  ویشمل 
 Intended) تطویرھا وتعزیزھا لدى المتعلم أو ما یعرف باسم نتائج التعَلَُّم المقصودة

.(Learning Outcomes-ILOs

2. أھمیة وأھداف التقییم:
أداء  مستوى  من  التأكُّد  یتم  خلالھ  فمن  التعلیمیة،  العملیة  في  أساسي  ركن  التقییم 
الطُلاّب، ومدى تحقُّق المخرجات التعلیمیة المستھدفة، وبناءً علیھ یمنح الطالب درجة 
النجاح والتقدیر الذي یستحقھ، كما أن التقییم یعُْطي للمؤھِّل الذي یحملھ الخریج الثقة 
استوفى  قد  الخریج  بأن  علیھ،  بناء  التعلیمیة،  المؤسسة  وتشھد  العمل،  أصحاب  لدى 

الشروط المحددة لمنح الدرجة.

ــم  ــي التعلی ــان الجــودة ف ــي، معجــم لمصطلحــات ضم ــم العال ــي التعلی ــان الجــودة ف ــة لضم الشــبكة العربی  1
العالــي، بــدون تاریــخ، ص 13.

نــداء محمــد باقــر الیاســري، أدوات ومقاییــس لتقییــم العملیــة التعلیمیــة كعناصــر مســتقلة ومنظومــة متكاملة،   2
ــع، 2016)، ص 20. ــاء للنشــر والتوزی (عمــان: دار صف

3 Tomas de Aquino Caluyua Yambi, Assessment and Evaluation Education, At: https: //bit.ly/3wjhkGk
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ولا یرتبط التقییم، فقط، بمنح الدرجات وترتیب الطُلاّب على أساس أدائھم، بل إنھ 
مقیاس لمدى نجاح العملیة التعلیمیة وتحقُّق المخرجات المستھدفة، وھو مؤشر لقیاس 
فعالیة التدریس، ومعیار لمدى اتساقھ مع احتیاجات المتعلمین، وأنھ «دون تقییم فعال، 
وا، وما إذا كان التدریس فعالاً، وما إذا  من المستحیل معرفة ما إذا كان الطُلاّب قد تعلمَّ

كان یتجاوب مع احتیاجات تعَلَُّم الطُلاّب»(1)
من  عنصراً  یشكل  ناحیة -  من  فھو-  التربویَّة،  العملیةّ  في  ان  مُھِمَّ جانبان  وللتقییم 
راجعة  تغذیة  المتعلم  فیھ  یتلقى  الذي  التكویني  التقییم  حالة  في  خاصة  التعَلَُّم  عناصر 
یستفید منھا في التعَلَُّم، ویقیم عضو الھیئة التدریسیَّة طریقتھ في التدریس، فإذا شعر 
بالحاجة إلى تعدیلھا عدَّلھا بما یحقق عملیة التعَلَُّم بصورة أفضل، ومن ناحیة أخرى، 
وھذا ھو الأشھر، فإن التقییم ھو طریقة للحكم على أداء الطالب ومستواه الأكادیمي. 
یقول جون كوان إن «التقییم ھو المحرك الذي یدفع تعلم الطُلاّب...] و [الوسیلة التي 
نضمن بھا المعاییر الأكادِیمیَّة ونعبر عنھا، وھو عنصر حیوي في التأثیر على سلوك 

الطُلاّب ... وسمعة الجامعة، وأكثر من ذلك».(2)
ل بھا أعضاء ھیئة التدریس أحكامھم حول  ولمّا كان التقییم ھو الوسیلة التي یشُكِّ
الطُلاّب  أداء  لتصنیف  وأساساً  للبرنامج،  المقصودة  التعلیمیة  المخرجات  تحقُّق  مدى 
وتحدید علامات وتقدیرات الطُلاّب، واتخاذ قرارات منح الدرجة العِلمِیَّة بعد استیفاء 
الشروط المحددة لمنح الدرجة العِلمِیَّة،(3) لزم أن یكون ھذا التقییم دقیقاً وصارماً، وأن 
في  للتحكُّم  مناسبة  آلیة  ھناك  تكون  وأن  الفعلي،  أدائھم  أساس  على  الطُلاّب  تقییم  یتم 
سیؤدي  الموضوعیة  والمعاییر  والدقة  بالإنصاف  الطلاب  إحساس  لأن  العملیة،  ھذه 
ن من سمعتھا  إلى المنافسة المرغوبة بینھم، ویوفرِّ الثقة في المؤسسة التعلیمیة، ویحَُسِّ
العِلمِیَّة، لذلك یجب أن یعكس التقییم المستویات الحقیقیة للطلبة، والجھود التي بذلوھا 

في التحصیل الدراسي.
د مدونة الممارسات (Quality Code for Higher Education) الصادرة عن وكالة  تحُدِّ
ضمان الجودة بالمملكة المتحدة (QAA- UK) أربعة أھداف رئیسیة لعملیة تقییم الطُلاّب، 

وتتمثل ھذه الأھداف في الآتي:(4)
1 Filiz YALCIN Tilfarlioglu, Testing and Evaluating in ELT Methodology, Retrieved on 15.7.2022 at: 

https: //bit.ly/3PCWiK5
2 HEA, A Marked Improvement: Transforming assessment in higher education, (York: 2012), P. 7.
3 QAA, UK Quality Code for Higher Education, 2018.
4 QAA, Code of Practice for the Assurance of Academic Quality and Standards in Higher Education, 

Second Edition, 2006, P.4.
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أ. تعزیز تعلم الطُلاّب من خلال تزوید الطالب بالتغذیة الراجعة.
ب. تقییم معرفة الطالب أو فھمھ أو قدراتھ أو مھاراتھ.

أو  العلامة  استخدام  إمكانیة  أي  علیھ،  التأسیس  من  الطالب  ن  تمكِّ علامة  منح  ج. 
الدرجة لاتخاذ قرارات التقدم.

د. الشھادة: تعریف الجمھور (بما في ذلك أرباب العمل) أن الشخص المعني قد حقق 
مستوىً مناسباً من الإنجاز یتسق مع المعاییر الأكادِیمیَّة التي وضعتھا المؤسسة 
وقدرتھ  الخریج  كفاءة  إثبات  وبالتالي  المعني،  البلد  في  علیھا  والمتفق  المانحة 

على تلبیة المتطلبات المھنیَّة.
وبشكل عام، یھدف التقییم، في غالب الأحیان، إلى مساعدة الطالب في عملیة التعَلَُّم 
خاصة التقییم التكویني الذي یقدم تغذیة راجعة للمتعلم توضح لھ طریقة أداء الأشیاء 
بصورة صحیحة، ولذا یعرف ھذا النوع من التقییم بالتقییم من أجل التعَلَُّم، وبالتالي فإن 
ھذا النوع من التقییم یوضح للمتعلم جوانب القوة عنده فیعمل على تعزیزھا كما یكشف 
لھ عن الجوانب التي تحتاج إلى تطویر سواء في جانب المعارف أو المھارات أو القیم، 
كذلك فإنَّ التقییم ھو الوسیلة التي یتم التأكد من خلالھا أن المتعلم قد تمكَّن من تحقیق 
من  نواتج التعَلَُّم المقصودة، ویمنح على أساس ھذا التقییم الشھادة التي تمثل اعترافاً 
نھ من نیل  قبل المؤسسة التعلیمیة التي تخرج فیھا بأنھ قد حقق القدر المطلوب الذي یمُكِّ

الشھادة والالتحاق بسوق العمل للتوظیف أو مواصلة الدراسات العلیا.

3. علاقة التقییم بجودة البرامج الأكادِیمیَّة:
ویؤكد  الأكادِیمیَّة،  البرامج  جودة  مؤشرات  أبرز  من  التقییم  وعدالة  دقة  تعتبر 
الخبراء في مجال التربیة وخبراء الجودة في التعلیم على أھمیة التقییم وضرورة توفیر 
الضمانات الكاملة لممارستھ بالطرق الصحیحة، وتولِي ھیئات ووكالات ضمان الجودة 

اھتماماً كبیراً لھذا الموضوع.
فإن   (QAA-UK)المتحدة بالمملكة  الجودة  ضمان  لھیئة  التوجیھیة  المبادئ  وحسب 
التقییم ینبغي أن یكون متوافقاً مع مخرجات التعَلَُّم وطرق التدریس، ومتنوعاً، وجامعاً، 
ومنصفاً، وموثوقاً بھ، ومشجعاً على النزاھة الأكادِیمیَّة، ومراعیاً لجمیع طرق التدریس 
واضحة  تقییم  وعملیات  وأنظمة  سیاسات  على  یقوم  وأن  والمقررات،  البرنامج  في 
ن الطُلاّب من الحصول على  وشفافة ومتاحة لجمیع المعنیین بعملیة التقییم، وأن یمُكِّ
فرص لتطویر مجموعة من المعارف والمھارات والسمات، وأن یشتمل على فرص 
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التقییم التكویني، وأن یتم تزوید الطُلاّب أثناء التقییم بتعلیقات مفھومة وبناءة تساعدھم 
على تلبیة احتیاجاتھم التطویریة.(1)

كذلك فقد أقرّت الرابطة الأمریكیة للتعلیم العالي في العام 1998م ما أطلقت علیھ اسم 
(المبادئ التسعة للممارسات الجیِّدة لتقییم تعلم الطُلاّب). ھذه المبادئ تتمثل في الآتي.(2)

أ. یبدأ تقییم تعلم الطالب بالقیم التربویة، فالتقییم لیس غایة في حد ذاتھ ولكنھ وسیلة 
لتحسین التعلیم.

ب. التقییم لا یستلزم فقط ما یعرفھ الطُلاّب ولكن ماذا یمكنھم أن یفعلوا بما یعرفونھ.
ج. التقییم ھو عملیة موجھة نحو الھدف، ویعمل بشكل أفضل عندما تكون الأھداف 

التي یسعى إلى تحقیقھا واضحة ومنصوص علیھا بشكل صریح.
د. یتطلب التقییم الانتباه إلى النتائج، وبشكل متساوٍ، إلى الخبرات التي تؤدي إلى 

تلك النتائج.
ه. یعمل التقییم بشكل أفضل عندما یكون مستمراً ولیس عرضیاً.

ز. یحقق التقییم تحسیناً أكبر عندما یشترك فیھ ممثلون من كل المجتمع التعلیمي.
ح. یحدث التقییم فرقاً عندما یسلط الضوء على الأسئلة التي یھتم بھا الناس حقاً.

ح أن یؤدي التقییم إلى التحسین عندما  ط. التقییم وحده یغیر قلیلاً، ولكن من المرجَّ
یكون جزءً من شروط أوسع لتعزیز التغییر.

ل المعلِّمون المسؤولیة تجاه الطُلاّب والمجتمع الذي یتوقع  ي. من خلال التقییم یتَحََمَّ
الأھداف  الطُلاّب  بھا  یحَُقِّق  التي  الطرق  حول  المعلومات  تقدیم  المعلمین  من 

والتوقعات.
تھ  إن ما جاء في المبادئ التوجیھیة لھیئة ضمان الجودة بالمملكة المتحدة وما أقرَّ
التقییم  موضوع  تتناول  التي  الوثائق  من  وغیرھا  العالي  للتعلیم  الأمریكیة  الرابطة 
ح الموقع المركزي للتقییم في العملیة التعلیمیة والشروط الواجب توافرھا  التربوي توضِّ
حتى  فیھ من العدالة والشفافیة والنزاھة والإنصاف، وأھمیة أن یكون التقییم مستمراً 

خ عملیَّة التعَلَُّم. یعزز ویرُسِّ

1 UK Quality Code for Higher Education: Advice and Guidance (Assessment),2018, p.4-6
2 Astin AW; Banta TW; Cross KP; El-Khawas E; Ewell PT; Hutchings P; Marchese TJ; McClenney KM; 

Mentkowski M; Miller MA; Moran ET; Wright BD. 9 principles of good practice for assessing student 
learning. AAHE Assessment Forum, July 25, 1996.
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4. مؤشرات جودة التقییم:
وتعد  التقییم،  في  الدقة  مستوى  رفع  في  تساھم  أن  یمكن  وآلیات  طرق  عدة  ھناك 

مؤشرات وأدلَّة على جودة التقییم، ومن أھم ھذه الطرق والآلیات الآتي:

أ. توافق أسالیب التقییم مع مخرجات التعَلَُّم وطرق التدریس:
یساھم التقییم في تحقیق مخرجات المقررات ومخرجات وأھداف البرنامج، ولذلك 
قد  المخرجات  أن  من  للتأكُّد  وذلك  التعَلَُّم  بمخرجات  التقییم  أسالیب  ترتبط  أن  یجب 
تحققّت بالفعل، وأن طرق التقییم المستخدمة قد أكدت ذلك بشكل واضح ومباشر ودقیق. 

ح الارتباط بین أدوات التقییم ومخرجات البرنامج. الجدول أدناه یوَُضِّ

جدول رقم (16)
جدول افتراضي للربط بین أدوات التقییم ومخرجات البرنامج

طرق التقییم المستخدمة
مخرجات المقرر مشروعات م

جماعیة
واجبات 
منزلیة

مناقشات 
صفیة

أنشطة 
بحثیة

امتحانات 
تحریریة

     المعرفة 1

     المھارات الذھنیة 2

    المھارات التطبیقیة 3

   المھارات التحویلیة 4

ب. تنوع أسالیب التقییم
جنب  إلى  جنباً  ناضجین  طلاب  ووجود  للطلاب،  الاجتماعیَّة  الخلفیات  ع  تنَوُّ إن 
مع الطُلاّب القادمین من المرحلة الثانویة، والزیادة الھائلة في أعداد الطُلاّب الدولیین 
بخلفیاتھم الأكادِیمیَّة المختلفة في كثیر من مؤسسات التعلیم العالي، بالإضافة إلى وجود 
الطُلاّب  شریحة  في  ع  التنوُّ ھذا  كل  الخاصّة،  الاحتیاجات  ذوي  الطُلاّب  من  أعداد 
یقتضي، بالضرورة، تنوعاً ومرونة في طرق التدریس وفي أسالیب التقییم، ولذلك فقد 
اعتبر التقییم المتنوع (Diverse Evaluation) من أھم مؤشرات جودة البرامج الأكادِیمیَّة 

في مؤسسات التعلیم العالي.
أدوات  بعض  تحویر  أو  جدیدة  تقییم  أدوات  بابتكار  التقییم  أسالیب  تنویع  ویمكن 
التقییم التقلیدیة لإیجاد أدوات تقییم مستحدثة، فعلى سبیل المثال یمكن لأعضاء الھیئة 



192

فرصة  الطُلاّب  منح  ویمكنھم  الطُلاّب،  مع  التقییم  وأدوات  معاییر  مناقشة  التدریسیة 
الاختیار بین أكثر من طریقة للتقییم في نفس الوحدة الدراسیة.

لكن تنویع أسالیب التقییم یحتاج إلى مھارات تتعلق بعضو ھیئة التدریس وقدرتھ 
على ابتكار أدوات تقییم جدیدة أو تحویر الوسائل القدیمة، كما یتطلَّب إقناع الطُلاّب 
بنوع التقییم الجدید، وربما یتعارض التقییم الجدید الذي یقترحھ عضو الھیئة التدریسیة 
حول  السائدة  المحلیَّة  القِیمَ  مع  أو  المؤسسة  في  بالتقییم  المتعلقة  الأكادِیمیَّة  الثقافة  مع 

مفھوم التقییم، لذا یجب الانتباه إلى كل ذلك في حالة ابتكار طرق جدیدة للتقییم.

ج.  استخدام سلم التقییم المتدرج (Rubric) لكل أعمال الطُلاّب:
یعرف قاموس وبستر (Webster) سلم التقییم المتدرج(1) على أنھ «دلیل یسرد معاییر 
محددة لتصحیح الأوراق أو المشاریع أو الاختبارات الأكادِیمیَّة».(2) وحسب جامعة یل 
استخدامھا  سیتم  التي  إلى «المعاییر  یشیر  المتدرج  التقییم  سلم  فإن   (Yale University)

لتقییم مھمة محددة، مثل مھمة كتابة الطالب، أو الملصق، أو العرض التقدیمي الشفھي، 
أو أي مشروع آخر».(3)

وبشكل عام، یمكن القول بإن سلم التقییم المتدرج (Rubric) ھو مجموعة من المعاییر 
(قبل إجراء الامتحان أو تكلیف الطُلاّب بواجب معین) أو  التي یضعھا المُقیمِّ مُسْبقاً 
متزامناً مع التكلیف، حیث یصف ھذا السلم أشكال الأداء المتوقع مع تحدید درجة معینة 
لكل مستوى من مستویات الأداء بحیث یتدرج من الأداء المثالي إلى الأداء الضعیف. 
إن الھدف من ھذا السلم، بشكل عام، ھو ضبط عملیة التقییم. ھذا السلم المتدرج یفید 
أعضاء ھیئة التدریس في عملیة تقییم الطُلاّب، وھو، في ذات الوقت، مفید للطلبة كونھ 
بمھمة  قیامھ  حالة  في  محددة  درجة  على  للحصول  الطالب  من  متوقع  ھو  ما  یوضح 

معینة بمستوى معین.
وفي الواقع، یحقق سلم التقییم المتدرج (Rubric) عدداً من الوظائف والمھام منھا أنھ(4)

أ. یساعد الطُلاّب وأعضاء الھیئة التدریسیة في تحدید «الجودة».

ج  یطلــق علیــھ أیضــاً اســم ســلم التقدیــر التفصیلــي، وســلم التقدیــر الوصفــي، وســلم التقدیــر اللفظــي، ومُــدرََّ  1
ــاس. القی

2 Merriam-Webster dictionary/rubric.
3 Yale University, Yale Pooruv center for Teaching and Learning, Creating and Using Rubrics, at:
 https: //poorvucenter.yale.edu/
4 UEN, Rubric Tool, at: http: //bitly.ws/v9mI, Retrieved on 7.10.2022.
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الموضوعة  المعاییر  ضوء  على  واجباتھم  أداء  في  جدیة  أكثر  الطُلاّب  یجعل  ب. 
سلفاً للتقییم.

ج. یقلل من الوقت الذي یقضیھ أعضاء الھیئة التدریسیة في تقییم عمل الطُلاّب، 
نھُمْ من تبریر الدرجة التي منحوھا للطلبة. ویمَُكِّ

د. یمُكّن من تقییم أعمال الطُلاّب بشكل أكثر وضوحاً وموضوعیة واتساقاً وإنصافاً 
وشفافیة.

الوقت  وفي  للطلاب  فعالة  ملاحظات  تقدیم  من  التدریسیة  الھیئة  عضو  یمكن  ه. 
المناسب.

ز. یساھم في تعزیز طرق التدریس.
ح. یساعد الطُلاّب في التقییم الذاتي وتقییم الأقران.

ویختلف سُلَّمْ التقییم باختلاف الواجبات المطلوبة من الطُلاّب، فھناك نموذج تقییم 
وصلتھا  للمشروع  العامة  الأھداف  مثل:  عناصر  على  یشتمل  أن  ویمكن  المشروع 
للتسلیم،  المحدد  بالوقت  والالتزام  التعاوني،  والعمل  المحتوى،  ودِقَّة  بالتخصص، 
والانسجام بین أجزاء المشروع، وجدوى المشروع وفوائده، إلى غیر ذلك من الجوانب.

الوسائط  مثل:  عناصر  یتضمن  أن  ویمكن  التقدیمي،  العرض  تقییم  سُلَّم  وھناك 
الرقمیة، والمحتوى والتنظیم وطریقة العرض، ولغة الجسد، والتفاعل مع الجمھور، 
ووضوح الصوت وغیرھا؛ وسلم تقییم المقالة العِلمِیَّة والذي قد یتضمن عناصر مثل: 
تقییم محتوى المقالة، واللغة وأسلوب الكتابة، ووضوح الفكرة، وعمق التحلیل، وقوة 
والخط،  التنسیق،  عن  فضلاً  والتوثیق،  المقال،  وھیكل  المقالة،  في  المستخدمة  الأدلة 
ومراعاة قواعد اللغة وغیرھا، وھناك نموذج تقییم الملصقات التي ینجزھا الطُلاّب حول 
مواضیع معینة وبشكل منھجي، وقد تشمل المعاییر: المحتوى، والتصمیم، والعرض 
المحاكاة  تقییم  نموذج  أیضاً  ھناك  والصور.  والألوان  الخطوط  وتناسق  التقدیمي، 
(Simulation) ویمكن أن یتضمَّن الإعداد، والمشاركة، والتفاعل والاستجابة؛ ومعاییر 

البحث،  مشكلة  وضوح  مثل:  عناصر  عدة  تقییم  تتضمَّن  وقد  البحثیة  الأوراق  تقییم 
وصیاغة الفرضیات، والمادة العِلمِیَّة، والتحلیل، والتنظیم، واستخلاص النتائج، ودقة 

وصحة التوثیق وغیرھا.
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:(Moderation) د. الاعتدال
معاییر  وأن  بھا،  وموثوق  عادلة  التقییم  نتیجة  أن  من  التأكُّد  إلى  تھدف  عملیة  ھو 
منفصلة  «عملیة  أنھ  على  الاعتدال  أدنبرة  جامعة  ف  تعُرَِّ بدقة.  تطبیقھا  تم  قد  التقییم 
عادلة  الدرجة)  أو  و/  العلامة  التقییم (مثل  نتیجة  أن  لضمان  التقییمات،  تصحیح  عن 
وصحیحة وموثوق بھا، وأن معاییر التقییم قد تم تطبیقھا، وأن أي اختلافات في الحكم 

الأكادیمي بین العلامات الفردیة یمكن الاعتراف بھا ومعالجتھا».(1)
ویشمل الاعتدال مستویین ھما: الاعتدال الداخلي (Internal Moderation) والاعتدال 
التقییم  معاییر  تطبیق  على  تأكیداً  الاعتدال  یوُفرِّ   .(External Moderation) الخارجي 
للعلامات الممنوحة للطلبة. تتم عملیة الاعتدال  مشتركاً  بشكل مناسب، ویعكس فھماً 
الاتساق  لضمان  التقییم  وقرارات  ممارسات  وتقییم  الطُلاّب  أعمال  من  عینات  بأخذ 
والإنصاف. ویجب أن تكون لدى المؤسسة التعلیمیة سیاسات وإجراءات تقییم واضحة 
للتأكُّد من أن النتائج المُبلََّغ عنھا دقیقة ومُتَّسقة مع المعیار المذكور، كما یجب الاحتفاظ 
لِین الداخلیین والخارجیین كدلیل  بالعینات المختارة من عمل الطُلاّب وملاحظات المُعدَِّ
على القیام بإجراء العملیة حسب السیاسات والإجراءات المتبعة. وعلى الرغم من أن 
عملیة الاعتدال مھمة حتى في حالة قیام أستاذ واحد بتدریس المجموعة أو المجموعات 
المختلفة، لكن الاعتدال یصبح أكثر إلحاحاً وأھمیة في حالة قیام أكثر من أستاذ بتدریس 
الأساتذة  كل  أن  من  للتأكُّد  وذلك  مختلفة،  شعب  في  المقرر  نفس  في  الطُلاّب  وتقییم 
سُون المقرر یقومون بالتقییم بنفس الطریقة، وعلى ذات المنوال، ویضعون  الذین یدُرَِّ
التقییم  في  العدالة  ویحُقِّق  الاتساق  یضمن  وذلك  المعاییر،  نفس  على  بناءً  العلامات 

بصورة أفضل.
ویجب أن یشمل الاعتدال كل إنجازات الطُلاّب التي تدخل في إطار التقییم الختامي 
أو  بحثیة  ورقة  أو  نھائیاً  أو  نصفیاً  امتحاناً  كان  سواء  علامات)  علیھ  توضع  (الذي 
ق البرنامج  امتحاناً قصیراً أو غیرھا، ویشرف على الاعتدال مجلس الممتحنین أو مُنسِّ
أو رئیس القسم وذلك بتكوین لجنة تقوم بھذه العملیة وترفع تقریرھا إلى منسق البرنامج 
أو رئیس القسم أو مجلس الممتحنین أو أیَّة جھة أخرى حسب النظام المعمول بھ في 
المؤسسة التعلیمیة. ویفُضَّل اجتماع أعضاء لجنة الاعتدال مع المُقِّیمِین (أعضاء الھیئة 
التدریسیة المعنیین بتدریس المقررات) ومناقشة معاییر التقییم قبل الشروع في عملیة 

1 The University of Edinburgh, Institute for Academic Development, Moderation guidance, Retrieved 
on 22/7/2022 at: https: //bit.ly/3ctl2pD.
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التقییم بھدف الوصول إلى فھم مشترك حول عملیة التقییم وكیفیة تطبیق المعاییر ما 
ل عمل اللجنة عند مراجعة أوراق الإجابات لاحقاً. یسَُھِّ

ویتم الاعتدال بعدة طرق وذلك على النحو التالي:
ل  أ. یقوم المقیمِّ بتصحیح كل الأسئلة أو الواجبات ویضع العلامات ثم یقوم المُعدَِّ
بمراجعة نسبة معینة (%10 مثلاً) من أوراق الإجابات أو الواجبات بحیث تتضمن 
نماذج لإجابات جیدة ومتوسطة ومتدنیة، للتأكُّد من دقة التصحیح وعدالة التقییم 
وإذا ما تقرر – بعد المناقشة مع عضو الھیئة التدریسیة – إجراء تعدیلات على 
الدراسي  الصف  في  المشابھة  الحالات  كل  على  ذلك  یطبق  أن  فینبغي  التقییم 

ولیس فقط العینة المختارة من أعمال الطُلاّب.
ل (بمعزل عن بعضھما) بتقییم كل واجبات الطُلاّب  م والمُعدَِّ ب. یقوم كل من المُقوِّ
ثم یجتمعان لمناقشة النتائج، فإذا كان ھناك اختلاف بینھما تصل نسبتھ إلى 5% 
أو أكثر (حسب لوائح المؤسسة) أن یتفقا على درجة یتوافق علیھا الطرفان كأن 

یعتمد متوسط الدرجتین.
م عملیة التقییم للواجب لكل الطُلاّب في المقرر المعني، ینظر  ج. بعد أن یجرى المقوِّ
ل في التقییم، فإذا اتفق مع التقییم یتم اعتماده، وإذا رأى خلاف ذلك یجتمع  المُعدِّ

الطرفان للمناقشة بھدف التقریر النھائي بشأن العلامات.(1)
ورغم وجود كل ھذه الأنواع من ممارسات الاعتدال في مناطق مختلفة من العالم، 
فإن الطریقة الأولى ھي الأكثر انتشاراً في المُؤسَسَّات التعلیمیة ربما لأنھا توفر الوقت 
ل وقتاً مناسباً لإجراء  لكونھا تختار عینة من أعمال الطُلاّب (%10 مثلاً) ما یتیح للمُعدَِّ
عملیة الاعتدال بِدِقَّة أكبر، وذلك خلافاً للطریقتین الأخیرتین اللتان تعملان على مراجعة 
كل أعمال الطُلاّب ولیس عینة منھا وھو ما یأتي خصماً على الدقة في المراجعة لأنّ 

الوقت بین نھایة الامتحانات وموعد إعلان النتائج لیس طویلاً في العادة.

ه. توفر التغذیة الراجعة للطلاب:
ترتبط عملیة التقییم، خاصة التقییم التكویني، بمسألة التغذیة الراجعة للمتعلمین. تقول 
ل تعَلَُّمْ الطالب»،(2)  لورا رینولدز: «إن التغذیة الراجعة للتعلم ھي التي یمكن أن تحَُوِّ
ویؤكد بیل جیتس أن «التغذیة الراجعة الجیِّدة ھي مفتاح التحسین»، ویفُضََّل أن تقدم 

1 Ibid.
2 Laura Reynolds, 20 Ways to Provide Effective Feedback for Learning, at: http: //bitly.ws/upCi.
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التغذیة الراجعة للطلاب بسرعة، لأن التغذیة الراجعة السریعة والفوریة تكون أكثر 
یعید  أن  التدریس  ھیئة  عضو  على  ینبغي  لذا  متأخرة؛  تأتي  التي  التعلیقات  من  فائدة 
بصورة  للطالب،  یشرح  وأن  وجیز،  بزمن  الامتحانات  بعد  الطُلاّب  إجابات  أوراق 

بناءة، الطریقة الصحیحة للقیام بالمطلوب، وأن یستخدم الأمثلة المناسبة في ذلك.
المشتركة  الأخطاء  بتحدید  الأستاذ  فیقوم  جماعي  بشكل  الراجعة  التغذیة  تقُدَّم  وقد 
بالعمل  للقیام  الصحیحة  الطریقة  جماعي،  بشكل  لھم،  یشرح  ثم  الطُلاّب  إجابات  في 
فردي،  بشكل  للطُلاَّب  تقدیمھا  یمكن  كما  للأسئلة،  الصحیحة  الإجابة  أو  المطلوب، 
وخاصة للطلاب ذوي الاحتیاجات الخاصة والذین یتمیز بعضھم بدرجة من الحَسَاسیَّة، 
فردي  بشكل  للطلاب  الراجعة  التغذیة  تقدیم  فإن  العادیةّ،  الظروف  ظل  في  وحتى 
وتخصیص وقت مناسب لكل واحد منھم یجعلھم یشعرون بدورھم المحوري في عملیة 
التعَلَُّم، ویمنحھم فرصة أفضل للتساؤل عن الأشیاء التي تزعجھم أو التي لا یستطیعون 

فھمھا بشكل جید.
لقد مرّت التغذیة الراجعة بمرحلتین مفصلیتین، ففي المرحلة الأولى، والتي سادت 
المتعلم،  حول  متمركزة  الراجعة  التغذیة  كانت  التعلیم،  في  السلوكیة  النظریة  فیھا 
حیث  للمتعلم  بالنسبة  المصدر  خارجیة  أنھا  الأولى،  رئیسیة:  سمات  بثلاث  وتمیزت 
یتلقاھا من المُعلَِّم، والثانیة، أنھا أحادیة الاتجاه (من المعلم إلى المتعلم)، والثالثة، أنھا 
الالتزام  المتعلم  على  یتوجب  معیناً  سلوكاً  المعلم  یفرض  حیث  إجباریة  طبیعة  ذات 
المدرسة  انحسار  شھدت  والتي  الثانیة  المرحلة  أما  فیھ.(1)  رأیاً  لھ  یكون  أن  دون  بھ 
یمكن  بما  فیھا  الراجعة  التغذیة  تمیزت  فقد  البنائیة،  المدرسة  مبادئ  وسیادة  السلوكیة 
تسمیتھ بـ (ذاتیة التقییم) حیث یقُیمِّ الفرد بنفسھ مدى صحة أو خطأ ما قام بھ، من خلال 
خبرتھ الشخصیة، أو من خلال مرجعیات للأداء، ویتحمل الطُلاّب مسؤولیة تعلمھم، 
ویشاركون في تحدید أھداف التعَلَُّم، وفي تقییم فجواتھم التعلیمیة، وتحدید ما یجب أن 

یقوموا بھ لسد تلك الفجوات.(2)
التعَلَُّم  عملیة  تواكب  لأنھا  التقییم  جودة  مؤشرات  أھم  من  الراجعة  التغذیة  تعُتبر 
وتثري العملیة التعلیمیة، وتوجھ مسار تعلُّم الطُلاّب، لذلك یسَُمَّى التقییم التكویني الذي 

یرتبط، دائماً، بالتغذیة الراجعة بـ «التقییم من أجل التعَلَُّم».

ــخ 24/4/2021م، شــوھد  ــد، بتاری ــم جدی ــع تعلی ــة، موق ــة الراجع ــي مــن التغذی ــل الثان أیمــن أصــلان، الجی  1
https: //bit.ly/3RCNXHW فــي:   22/11/2021 بتاریــخ 
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و. توفر لوائح السلوك الأكادیمي:
لضمان جودة البرامج الأكادِیمیَّة، لا بد من توفر لوائح وإجراءات لمحاصرة سوء 
السلوك الأكادیمي للطلبة وتعزیز النزاھة، حیث تنتشر في المؤسسات التعلیمیة الكثیر 
علیھا  یترتب  ممارسة  كل  الأكادیمي  السلوك  سوء  یشمل  السلوك.  سوء  مظاھر  من 
في  والانتحال  الامتحانات،  في  كالغش  یستحقھا  لا  میزة  على  معین  طالب  حصول 
آخر  طالب  عن  نیابة  أكادیمي  بواجب  للقیام  الشخصیة  وانتحال  والواجبات،  البحوث 

وغیرھا مما یفضي إلى حصول الطالب على مكاسب أكادیمیة دون وجھ حق.
تناولت بعض الدراسات العوامل التي تقود إلى سوء السلوك الأكادیمي، وتوصل 
بعض ھذه الدراسات إلى أن عادات الدراسة غیر الفعاّلة، ونقص مھارات إدارة الوقت 
لدى بعض الطُلاّب، وزیادة العبء الأكادیمي على الطُلاّب، وعدم معرفة بعض الطُلاّب 
انتشار  أسباب  ھي  النفسیةّ،  العوامل  بعض  الى  بالإضافة  السلوك،  ھذا  مثل  بعواقب 
ظاھرة سوء السلوك الأكادیمي.(1) وفي دراسة عن العلاقة بین عدم الأمانة الأكادِیمیَّة 
وبیئة الفصل الدراسي تناول Pulvers and Diekhof تأثیر العمر والنوع ومستوى التطور 

الأخلاقي والادراك الفردي والعوامل البیئیة على السلوك الأكادیمي للطلبة.(2)
لكن، وبغض النظر عن الأسباب الكامنة خلف ھذه السلوكیات، إلا أن الثابت ھو 
أن ھذه الممارسات ھي ألدَّ أعداء الجودة في التعلیم، وأنھ ما لم توجد عقوبات رادعة 
توقف مثل ھذه السلوكیات فإن أي حدیث عن جودة البرنامج الأكادیمي یصبح لا طائل 

من ورائھ.
م سوء  إن من أھمّ مؤشرات جودة البرنامج الأكادیمي وجود سیاسات ولوائح تجَُرِّ
السلوك الأكادیمي وتعاقب مرتكبیھ، وینبغي أن تكون ھذه السیاسات واللوائح منشورة 
ومعلومة لدى الطُلاّب وأعضاء ھیئة التدریس والموظفین ومُطَبَّقة على جمیع الطُلاّب 
دون استثناء، مع وجود لوائح لمساءلة ومحاسبة المتساھلین في التعامل مع ھذه الظاھرة 

الخطیرة.
الذین  الطُلاّب  مواجھة  في  تتُخَذ  التي  العقابیة  الإجراءات  إلى  اللجوء  وقبل  لكن، 
یرتكبون مثل ھذه المخالفات ویظھرون سلوكاً غیر مرغوب فیھ، ینبغي أن تكون ھناك 

1 Barkley Graduate, GSI Teaching & Resource Center, Factors that Can Contribute to Academic 
Misconduct, at http: //bitly.ws/upCc.

2 Pulvers, K. & Diekhoff, G. M.,The relationship between academic dishonesty and college classroom 
environment, Research in Higher Education, 40 (4), (1999),487-499.
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منذ  السلوك  ھذا  وعواقب  فیھ  المرغوب  غیر  السلوك  شرح  تشمل  تربویة  إجراءات 
الیوم الأول للطالب في الجامعة وضمن برنامج التھیئة للطلاب الجدد، كما یجب تعلیم 
الطُلاّب أسالیب وأخلاقیات البحث العلمي وأسس الكتابة الجیِّدة، ومراعاة عدم تكلیف 
الطُلاّب بواجبات أكثر مما ینبغي، وأن یتم توزیع الواجبات بشكل متوازن على الفصل 
الدراسي حتى لا تتراكم علیھم الواجبات الأكادِیمیَّة فیلجأ الطُلاّب، في ظل غیاب ثقافة 

النزاھة وعدم الالمام باللوائح، إلى مثل ھذه الطُرُق الملتویة.

ز. توافر سیاسات وإجراءات لمناقشة العلامات والتقدیرات والاستئناف 
والتظلم الأكادیمي:

ن الطالب من مناقشة العلامة التي حصل  یقصد بذلك أن تكون ھناك إجراءات تمَُكِّ
الاستئناف،  حق  للطالب  یكفل  وأن  المقرر،  أستاذ  مع  التقییم  ومعاییر  وأسس  علیھا 
قبل  من  اتخاذه  تم  قرار  في  النظر  لإعادة  طالب  بھ  یتقدم  طلب  بالاستئناف  ویقصد 
المؤسسة التعلیمیة یتعلق بعلامتھ في مقرر أو تقدیره العام، أو بالحرمان من الجلوس 
للامتحان، أو بالفصل، أو الإعادة، ویجب أن تتوافر لدى المؤسسة التعلیمیة سیاسات 
ولوائح وإجراءات للاستئناف والتظلم الأكادیمي للطلبة، بحیث یمكن من خلالھا إعادة 
النظر في قرار أكادیمي یشعر الطالب أنھ قد تضرر منھ بصورة ما، كأن یشعر الطالب 
بأنھ تم تقییمھ بطریقة غیر عادلة، أو أن السیاسات الأكادِیمیَّة للمؤسسة لم یتم تطبیقھا 
بشكل صحیح من وجھة نظر الطالب، فتكون ھناك إجراءات وخطوات محددة یتبعھا 
الطالب لتوصیل اعتراضھ أو تظلمھ للجھات ذات الاختصاص في المؤسسة التعلیمیة، 
وتكون ھناك آلیات محددة للتعامل مع شكاوي الطُلاّب المتعلقة بذلك مثل تشكیل اللجان 
الأكادِیمیَّة للنظر في ھذه الطعون خلال فترة معلومة، وأن تنص السیاسات على أھمیة 
التعامل الجاد والموضوعي والعادل مع شكاوي الطُلاّب في ھذا الصدد، وعلى حق 
توضیح  مع  اعتراض  من  أثاره  ما  على  رفضاً-  أو  موافقة   – الرد  تلقي  في  الطالب 
الأسباب في حالة رفض الطلب. وفي ذات الوقت، من الضروري أن تشیر السیاسات 
واللوائح الخاصة بالاستئناف والتظلم إلى مسؤولیة الطُلاّب عن اختیاراتھم الأكادِیمیَّة 
عن ضرورة  وتلبیة المعاییر المطلوبة في البرامج التعلیمیة التي ینتمون إلیھا، فضلاً 
الخاصة  السیاسات  ذلك  في  بما  للمؤسسة  الأكادِیمیَّة  والإجراءات  بالسیاسات  إلمامھم 

بالاستئناف والتظلم.
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5. أنواع التقییم:
ھناك ثلاثة أنواع رئیسیة للتقییم ھي: التقییم التشخیصي والتقییم التكویني والتقییم 
من  بشيء  الثلاثة  الأنواع  لھذه  شرحاً  التالیة  الصفحات  في  نقدم  وسوف  الختامي،(1) 

التفصیل.

Diagnostic assessment :أ. التقییم التشخیصي
یتم ھذا التقییم، عادة، في بدایة الفصل الدراسي. یھدف الأستاذ من ھذا التقییم إلى 
معرفة نوع الطُلاّب ومستواھم، والتعرف على نقاط القوة والضعف لدیھم، والمھارات 
والمعارف التي یمتلكونھا، ثم، وبناءً على ھذه البیانات، یقوم الأستاذ بوضع التعلیمات 
َّبِعھا الطرفان: الطُلاّب وأستاذ المقرر خلال الفصل الدراسي بھدف مساعدة  التي سوف یتَ
طلابھ في فھم واستیعاب محتوى المقرر، وتمكینھم من تحقیق مخرجات المقرر. قد 
یحصل الأستاذ على المعلومات التي یریدھا من خلال سؤال الطُلاّب مباشرة عن بعض 
المعلومات والبیانات ذات الصلة بالمقرر، أو بإشراكھم في عملیة عصف ذھني حول 
وقد  الموضوعات،  بھذه  إلمامھم  درجة  لمعرفة  المقرر  في  الأولیة  المعلومات  بعض 
یكلفھم بواجبات محدودة لا توضع علیھا درجات وذلك لمعرفة مستواھم العام ونقاط 

قوتھم، أو الفجوات المعرفیة لدیھم.

Formative Assessment :ب. التقییم التكویني
المتحدة  بالولایات   (CCSSO) والمعاییر  للتقییم  التعاونیة  الولایة  جمعیة  فت  عرَّ
الأمریكیة التقییم التكویني على أنھ «عملیة یستخدمھا المعلمون والطُلاّب أثناء التدریس 
لتقدیم تغذیة راجعة في مسار التعَلَُّم والتعلیم بغرض تحسین تحصیل الطُلاّب للنتاجات 
فیھا  یستخدم  لھا،  مخطط  «عملیة  أنھ  على  تعریفھ  تم  كما  المستھدفة»،(2)  التدریسیة 

المعلمون والطُلاّب بیانات مستخلصة من التقییم لتعدیل ما یقومون بعملھ حالیاً».(3)
 MICHAEL) اد الذین تناولوا موضوع التقییم التكویني مایكل سكرفن من أوائل الرُوَّ
SCRIVEN) وذلك في مقالھ الموسوم منھجیة التقییم (The Methodology of Evaluation) الذي 

ھنــاك مــن یــورد أنواعــاً أخــرى مــن التقییــم مثــل التقییــم التأكیــدي، والتقییــم المعیــاري، والتقییــم المرجعــي،   1
والتقییــم المكــرر (أنظــر علــى ســبیل المثــال: QAA, UK Quality Code for Higher Education, 2018)، إلاّ أن 

الــرأي الغالــب ھــو أن ھــذه الأنــواع تقــع كلھــا ضمــن الأنــواع الثلاثــة الرئیســیة المذكــورة أعــلاه.
جیمــس بوھــام، مــا وراء التقییــم التكوینــي، (الریــاض: مكتــب التربیــة العربــي لــدول الخلیــج، 2012)، ص   2
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نشر في العام 1967م؛ تبعھ في ذلك عالم النفس الأمریكي المعروف بنجامین صموئیل 
باسم  اشتھرت  والتي  التعلیمیة  للمخرجات  بتصنیفھ  اشتھر  الذي   (1999 -  1913) بلوم 
(Bloom’s Taxonomy). تناول بنجامین بلوم موضوع التقییم التكویني في بحث بعنوان 

 Some Theoretical Issues Relating to) بعض القضایا النظریة المتعلقة بالتقییم التربوي
باھتمام  یحظى  التكویني  التقییم  بات  الأخیرة  السنوات  وفي   ،(Educational Evaluation

بالغ من قبل التربویین في جمیع أنحاء العالم تقریباً.
یستخدم التقییم التكویني من خلال عدد من الأنشطة والممارسات الأكادِیمیَّة مثل: 
طرح أسئلة أثناء المحاضرة مع تقدیم تغذیة راجعة فوریة وشفویة من الأستاذ للطالب، 
مع  علیھا  درجات  وضع  دون  التعَلَُّم  لتعزیز  الطُلاّب  بھا  یقوم  منزلیة  واجبات  تقییم 
أحد  حول  قصیرة  مقالات  كتابة  الواجبات،  ھذه  على  التدریسیة  الھیئة  عضو  تعلیق 

موضوعات المقرر یعُلِّق علیھا الأستاذ، وغیر ذلك من الأنشطة التعلیمیة.
من  فاعلیة  أكثر  بشكل  التعَلَُّم  على  المتعلمین  مساعدة  إلى  التكویني  التقییم  یھدف 
خلال إعطائھم ملاحظات حول أدائھم وكیف یمكن تحسینھ و / أو الحفاظ علیھ، وأھم 
ما یمیز ھذا التقییم أنھ لا تحُسب فیھ علامة من ضمن علامات المقرر، ویتم الاكتفاء 
فیھ بالتغذیة الراجعة (Feedback) التي تقُدََّم للمُتعلِّم من أجل تحسین أدائھ، وینبغي أن 
تقُدََّم التغذیة الراجعة في الوقت المناسب، وأن تكون بناءة وتطویریة، وتساعد الطُلاّب 

في أداء المطلوب بالصورة الصحیحة.
وھناك عدة استخدامات للتقییم التكویني من قبل أطراف العملیة التعلیمیة، إذ یمكن أن 
یستخدمھ أعضاء الھیئات التدریسیة لاختبار معلومات الطُلاّب ومستویاتھم وقدراتھم 
أن  یمكن  كما  للغرض،  الملائمة  الصفیة  والأنشطة  التدریسیة  الأسالیب  لتحدید  وذلك 
یستخدمھ الطُلاّب في فھم نقاط القوة والضعف الخاصة بأدائھم ومن ثم َّتعدیل منظومات 
التعلیم لدیھم، والتعرف على كیفیة تحسین أدائھم في المستقبل، كما أن الاستمرار في 
تطبیق التقییم التكویني یحدث تعدیلاً في البیئة التعلیمیة وفي استراتیجیات التعَلَُّم والتقییم 
لأنھ یؤدي إلى التحول من مقارنة الطُلاّب ببعضھم من خلال الدرجات التي یحصلون 
علیھا في التقییم الختامي، إلى استنباط معلومات وحقائق یستفید منھا المعلم والمتعلم 
في تحسین أدائھما وتعدیلھ أثناء العملیة التعلیمیة (متى دعت الضرورة إلى ذلك) وبما 
یحقق الغرض التعلیمي المطلوب حیث یقرر أعضاء الھیئة التدریسیة والطُلاّب ما إذا 
كانت ھناك حاجة للتعدیل أم لا ؟ وإذا برزت الحاجة للتعدیل یتم تحدید التعدیل المطلوب 
لسیر العملیة التعلیمیة بصورة أفضل. لذلك فقد وصف جیمس بوھام كتابھ عن التقییم 
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التكویني بأنھ «كتاب عن التدریس لأن التقییم في غرفة الصف یمكن أن یغُیرِّ، بشكل 
أساسي، سلوك المعلِّم في التدریس»،(1) لكن بوھام یقُِّر بوجود اختلاف جوھري بین 
التدریس والتقییم التكویني حیث یقول «التدریس وسیلة لتحقیق غایة منھجیة، أما التقییم 

التكویني فھو عملیة موجھة لجعل أسلوب تدریس المُعلِّم أكثر فاعلیة».(2)
قبل  من  یسُتخَْدمَ   (Formative Assessment) التكویني  التقییم  إن  ھي  القول  خلاصة 
أعضاء ھیئة التدریس لجمع معلومات تھدف إلى تقییم مدى فھم الطُلاّب لموضوعات 
المقرر أو الدرس، أي لمعرفة ما إذا كان الطُلاّب قادرون على فھم واستیعاب المطلوب 
أم أن ھناك صعوبات تواجھھم وتعوق فھمھم للمادة العِلمِیَّة، ومدى تحقُّق نواتج التعَلَُّم 
طرق  على  تعدیلات  إجراء  بھدف  وذلك   (Intended Learning Outcomes) المقصودة 
التدریس أو تقنیات التعلیم أو نوع الدعم الأكادیمي المقدم للطلاب بما یقود إلى تحقیق 
أو  الرسمیة  غیر  الملاحظات  خلال  من  یستخدم  وقد  المستھدفة،  التعلیمیة  الأھداف 
الاختبارات التشخیصیة التي تمكن عضو ھیئة التدریس من تقییم أداء الطُلاّب ومدى 
نجاح خطة الدرس المعینة، وبالتالي فإن الھدف منھ ھو تحسین التدریس وتعدیلھ بما 
یتناسب وواقع الطُلاّب والبیئة التي یدرسون فیھا، ویتم أثناء عملیة التدریس، ویطُلِق 
علیھ البعض اسم «تقییم التعَلَُّم»، ولا یفضي ھذا التقییم إلى منح الطُلاّب درجات على 

ھذه الواجبات، ولكن قد ینتھي بتقدیم تغذیة راجعة تساعد الطُلاّب على التعَلَُّم.
وقد أورد جیمس بوبھام خمسة تطبیقات للتقییم التكویني:(3)

الھیئة  لعضو  یمكن  حیث  للتدریس:  الفوري  التعدیل  أجل  من  التكویني  التقییم  أ. 
الاختبار  أو  الذھني،  العصف  خلال  من  التكویني  التقییم  على  بناءً  التدریسیة 
طریقتھ  من  ل  یعُدَِّ أن  للموضوع،  فھمھم  مدى  عن  الطُلاّب  تقریر  أو  القصیر، 

وأسلوبھ بما یحقق الھدف التعلیمي المنشود.
ب. التقییم التكویني من أجل تعدیل التدریس للمستقبل القریب: حیث یجمع عضو 
ل من طریقتھ في الدروس  الھیئة التدریسیة بیانات حول مستویات الطُلاّب لیعُدَِّ

القادمة.

المرجع السابق نفسھ، ص 13.  1

المرجع السابق نفسھ، ص 26.  2
ــم التكوینــي فــي الممارســة: نظــرة مــن الداخــل،  ــا وراء التقیی ــام، م ــر، ینظــر: جیمــس بوبھ ــل أكث لتفصی  3

(الریــاض: مركــز التربیــة العربــي لــدول الخلیــج، 2014م، ص 23-33.



الھیئة  عضو  یشعر  حینما  للتعدیل:  أخیرة  فرصة  أجل  من  التكویني  التقییم  ج. 
التدریسیة أن نواتج التعلیم المقصودة لا تتحقق بالصورة المطلوبة حسب النھج 

المتبع، یمكنھ استخدام التقییم التكویني كفرصة أخیرة قبل التقییم الختامي.
تفضیلات  بتلمس  ذلك  ویكون  التعَلَُّم:  أسلوب  تعدیل  أجل  من  التكویني  التقییم  د. 
المتعلمین لأسالیب التعَلَُّم، وتطبیق الأسالیب المفضلة لدیھم بما یحقق الأھداف 

التعلیمیة المطلوبة.
إحداث  خلال  من  أي  الدراسي:  الصف  مناخ  ترقیة  أجل  من  التكویني  التقییم  ه. 
تغییر في توقعات التعَلَُّم وتحویلھ من تعلم تقلیدي تنافسي یستطیع الحصول علیھ 
فقط ذوو الدافعیة والاستعداد، إلى تعلُّم مُوسَّع یشمل الجمیع باختلاف مستویاتھم 
الطُلاّب  بتحمیل  المسؤولیة  مركز  في  تغییراً  یشمل  وقد  استعدادھم،  ودرجات 
مسؤولیة أكبر في عملیة التعَلَُّم، بالإضافة إلى تغییر دور التقییم من وسیلة لوضع 
تقدیرات الطُلاّب إلى وسیلة لجمع البیانات حول مدى الحاجة إلى تعدیلات في 

أسالیب التعَلَُّم ونوعیة التعدیلات المطلوبة.

Summative Assessment :ج. التقییم الختامي
ھو تقییم نھائي لتعلم الطالب في نھایة الوحدة التعلیمیة استناداً إلى معاییر مُحدَّدة، 
ومن أمثلة التقییم الختامي الامتحانات النھائیة والمشروعات، ویكون الھدف من التقییم 
ھنا ھو وضع الدرجات والتقدیرات ولیس التشخیص كما ھو الحال في التقییم التكویني، 
وھو تقییم رسمي ویستند إلى تعلیمات محددة ونماذج لقیاس فھم الطُلاّب والمھارات 
التي اكتسبوھا في نھایة الوحدة الدراسیة المعنیة، وبالتالي فھو یستخدم للتأكد من مدى 
نجاح المتعلم في تلبیة معاییر التقییم لقیاس مخرجات التعَلَُّم المقصودة لوحدة أو مقرر 
دراسي معین، وفي ھذا النوع من التقییم یتم احتساب العلامات الممنوحة ضمن العلامة 

النھائیة للمقرر/ الوحدة.
وبالتالي یھدف ھذا التقییم إلى الحكم النھائي على التجربة التعلیمیة للطلاب، ویؤدي 
إلى قرارات محددة بشأن الطُلاّب والدرجات التي یستحقونھا، ومدى استیفائھم للمعاییر 
المحددة، وبالتالي تتَحَدَّد على أساسھ جملة من الأمور مثل الحكم بتخریج الطالب من 
البرنامج ككل إذا استوفى شروط التخرج، أو فصلھ من البرنامج إذا أثبت التقییم عدم 
معین،  لمقرر  أو  الدراسیة  للسنة  بإعادتھ  قرار  اتخاذ  أو  فیھ،  الاستمرار  على  قدرتھ 
أو بنجاح الطالب في فصل دراسي معین ونقلھ للمستوى الأعلى أو برسوبھ وإعادتھ 
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للفصل الدراسي، إلى غیر ذلك من القرارات، وھو بذلك یختلف عن التقییم التكویني 
یتذوق  التربیة «عندما  خبراء  أحد  یقول  القرارات.  ھذه  مثل  علیھ  بناءً  تتُخََذ  لا  الذي 
الطاھي الحساء، فھذا تقییم تكویني، وعندما یتذوق العمیل الحساء، فھذا تقییم ختامي».
ذلك  یتطلب  للمقرر،  نھائیة  وتقدیرات  درجات  إلى  یفُْضِي  الختامي  التقییم  ولأن 
كاف،  وقت  قبل  المعاییر  بھذه  الطُلاّب  وتزوید  بدقة،  الختامي  التقییم  معاییر  تحدید 
خاصة في الامتحانات الرئیسیة عالیة المخاطر (بسبب ارتفاع نسبة درجاتھا وما یمكن 
أن تسببھ من خطورة على مستقبل الطالب حال فشلھ في أدائھا بالصورة المطلوبة)؛ 
في  الشروع  قبل  الطُلاّب  تزوید  یتم  مثلاً،  التكمیلیة،  البحوث  أو  المشروعات  وفي 
ھذه المشروعات أو البحوث بمعاییر التقییم، وتحدد ھذه المعاییر لكل أعمال الطُلاّب 
التي تشتمل على درجات أو تقدیرات یحصل علیھا الطالب بناءً على أدائھ فیھا، مثل 
العروض التقدیمیة، والمناظرات، ونماذج المحاكاة، والاختبارات القصیرة وغیرھا. 
العمل  مواصفات  حول  واضحة  تصورات  تكوین  من  الطُلاّب  ن  تمُكِّ المعاییر  ھذه 
على  والإجابة  الأكادِیمیَّة  الأعمال  وأداء  بالواجبات  القیام  في  وتساعدھم  المطلوب، 
دھم بھا أستاذ المقرر. ھذا السلم، الذي  أسئلة الامتحانات على ضوء المعاییر التي زوَّ
بشكل  ج (Rubric) والذي سوف یأتي الحدیث عنھ لاحقاً  یعرف باسم سُلَّم التقییم المُتدرِّ
تقدیر  استنباط  في  التدریسیة  الھیئات  أعضاء  ویساعد  التقییم،  عملیة  یضبط  مفصل، 
نھائي وختامي للطالب یتسم بالموضوعیة لكون المقیمِّ یتبع نفس المعاییر التي استخدمھا 

الطُلاّب لإكمال المشروع أو الإجابة على أسئلة الامتحان.
على أن مما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الموضع ھو أنھ یجب أن یحَُدَّد نوع التقییم 
بناء على طبیعة البرنامج وأھدافھ والمخرجات التعلیمیة المقصودة، وأن یحَُدَّد الغرض 
من التقییم والتأكد من أن التقییم یحقق الغرض المنشود سواءً كان التقییم تشخیصیاً أو 

تكوینیاً أو ختامیاً.

6. بعض طرق التقییم:
ھناك عدد كبیر من طرق للتقییم بحیث یصعب استقصاء وحصر كل طرق التقییم 
المستخدمة في التعلیم بمؤسسات التعلیم العالي، ولكن یمكن ذكر بعض الطرق الأكثر 

استخداماً، ومنھا ما یلي:
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:(Major Exams) أ. الامتحانات الرئیسة
كالامتحان  التقییم  من  كبیراً  جزءً  تمثل  والتي  الأساسیة  الامتحانات  بھا  ویقصد 
عالیة  (الامتحانات  اسم  البعض  علیھا  ویطُْلِق  الفصل،  منتصف  اختبار  أو  النھائي 
المخاطر) لأنھا تأخذ نسبة كبیرة من درجات المقرر، فدرجات بعض ھذه الامتحانات 
فشل  فإذا  عالیة،  نسبة  وھي  المقرّر،  درجات  من  أكثر  أو   40% أو   30% إلى  یصل 
من  یصُبح  المطلوبة،  بالصورة  أدائھا  من  یتمكَّن  لم  أو  الامتحانات  ھذه  في  الطالب 
الصعب علیھ تدارُك الموقف، وربما یقود ذلك إلى رسوبھ في المقرر الدراسي بأكملھ 
عالیة  الامتحانات  من  النوع  ھذا  من  التقلیل  أھمیة  التربویین  من  كثیر  یرى  لذلك  ؛ 
المخاطر للأسباب المذكورة، ویدعون إلى الاستعاضة عنھا بتقییمات أخرى متعددة 
ولكن بدرجات محدودة، وأن تكون ھذه التقییمات مستمرة طوال الفصل الدراسي، وأن 
تخَُصَّص للامتحانات النھائیة (إن وجدت) درجات قلیلة، كما یمكن معالجة موضوع 
نوع  لكل  وتخَُصَصْ  ومتنوعة  كثیرة  أسئلة  على  تشتمل  بحیث  الأساسیة  الامتحانات 
من أسئلتھا درجات معقولة بحیث لا یقود الخطأ في بعضھا إلى الرسوب الحتمي في 
في  تفوقاً  یحقق  أن  الامتحان،  أجزاء  بعض  في  أخطأ  إن  للطالب،  فیمكن  الامتحان، 
أجزاء أخرى منھ تعُوَضھ عن أخطائھ في ذلك الجزء من الامتحان الذي لم یتمكَّن من 
أدائھ بالصورة المطلوبة، ویقترحون أن تشتمل الامتحانات الرئیسة على أنواع مختلفة 
من الأسئلة مثل: المقال، الأسئلة ذات الإجابات القصیرة، أسئلة الخیارات المتعددة، 

دراسة الحالة، وغیرھا.

:(Quizzes) ب. الاختبارات القصیرة المفاجئة
عنھا،  إعلان  ودون  مفاجئ  بشكل  الغالب،  في  تجُْرَىَ،  قصیرة  اختبارات  ھي 
وتستخدم الاختبارات القصیرة في مواقف متعددة ولأھداف مختلفة، فقد یكون الھدف 
منھا قیاس أو (استكشاف) مستوى الطُلاّب في بدایة الفصل الدراسي لتحدید الفجوات 
المعرفیة والمجالات التي تحتاج إلى مزید من التوضیح والصقل، وبذلك فإنھا تساعد 
إطار  في  تستخدم  وقد  المناسبة،  التدریس  طریقة  اختیار  في  التدریسیة  الھیئة  عضو 
في  تستخدم  كما  التعَلَُّم،  في  تساعدھم  للطلاب  راجعة  تغذیة  لإعطاء  التكویني  التقییم 
تحفیز الطُلاّب على الدراسة والتحصیل العلمي، وتسُتخَْدمَ، كذلك، في التقییم الختامي 
كجزءِ من التقییم النھائي للطلاب لقیاس المعرفة و/ أو القدرات و/ أو المھارات التي 

اكتسبوھا.
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وتتخذ الاختبارات القصیرة أشكالاً متنوعة تبعاً للغرض من التقییم ومستوى الطُلاّب 
وطبیعة المقرر، ویمكن أن تشتمل على أسئلة من شاكلة (خطأ/ صواب)، أو اختیار من 
متعدد، او أسئلة قصیرة، أو كتابة مذكرات مختصرة حول أحد موضوعات المقرر، 
إلى غیر ذلك من الأنواع، كما یمكن أن یكون الاختبار تفاعلیاً في شكل ألعاب تنافسیة 

بین الطُلاّب بما یجعل عملیة التعَلَُّم ممتعة لدى الطُلاّب.

Open Book Examination :ج. اختبار الكتاب المفتوح
ھو امتحان یسُمَح فیھ للممتحنین باستخدام الكتب الدراسیة والمذكرات وكل المادة 
التعلیمیة الخاصة بالمقرر للإجابة على الأسئلة. قد یبدو، للوھلة الأولى، أن ھذا النوع 
من الاختبارات سھل وبسیط، ولكن الأمر لیس كذلك، فالأسئلة، غالباً، لیست مباشرة 
بحیث یمُكن التوصُّل إلى الإجابة ونقلھا من الكتاب، فھذا النوع من الاختبارات یھدف، 
غالباً، إلى قیاس مھارة التفكیر النقدي للمتعلم أو مھارة التطبیق أو القدرة على التحلیل 
والتقییم وحل المشكلات، أكثر من قیاس الحفظ والاستظھار لدى الطالب، وبالتالي فإن 
المادة العِلمِیَّة تفید الطالب لیس في الإجابة على السؤال، وإنما في توفیر المعلومات 
الوقت  أن  كما  الامتحان،  في  المطروحة  المشكلة  حل  أو  التحلیل  في  لھا  یحتاج  التي 

المخصص لامتحان الكتاب المفتوح یكون، عادةً، قصیراً ومحدداً بدقة.
النوع  ذلك  على  اعتادوا  من  على  غریبة  تبدو  قد  المفتوح  الكتاب  اختبار  فكرة  إن 
من الامتحانات التقلیدیة والذي یتسق مع المفھوم التقلیدي للتعلیم، ولكن امتحان الكتاب 
المفتوح یتسق تماماً مع التوجھات الحدیثة في التعلیم، ففي حین یعُتبر المحتوى التعلیمي 
ھو الأساس في التعلیم التقلیدي الذي یھدف إلى نقل المحتوى من عضو الھیئة التدریسیة 
إلى الطالب الذي یتوجب علیھ حفظ المعلومات واسترجاعھا من خلال الامتحان، فإن 
الطُلاّب  التدریسُ  د  یزوِّ حیث  التعَلَُّم،  كیفیة  الطالب  تعلیم  ھو  المعاصر  التعلیم  ھدف 
جدیدة،  معرفة  لبناء  لدیھم  الموجودة  المعرفة  وتعدیل  المعرفة  اكتساب  على  بالقدرة 

وتطبیق المعرفة المتاحة لحل المشكلات واتخاذ قرارات ذكیة.
ولا  المعرفة  باسترجاع  تتعلق  لا  المفتوح  الامتحان  في  الأسئلة  طبیعة  فإن  وھكذا 
تكون الإجابة على الامتحان بنقل المادة العِلمِیَّة من الكتاب إلى دفتر الإجابة كما یتصَّور 
استخدام  أي  قرار،  اتخاذ  أو  مشكلة  لحل  العِلمِیَّة  المادة  ھذه  باستخدام  وإنما  البعض، 
المعرفة المتاحة في الكتاب في موقف تعلیمي جدید، ولا یحصل الطالب على درجات 
في  استخدامھا  كیفیة  على  وإنما  الكتاب،  في  الموجودة  للمعلومات  استرجاعھ  لمجرد 
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على  الطالب  قدرة  مدى  أساس  على  یتم  التقییم  أن  (أي  المطلوب  التعلیمي  الموقف 
ي  معالجة المعلومات، ولیس على محتوى المعلومات)، ولا شك أن ھذه الطریقة تنُمَِّ

المھارات النقدیة والتفكیر الإبداعي لدى الطُلاّب.
كان  فإذا  تماماً،  التقلیدیة  الأسئلة  عن  تختلف  المفتوح  الامتحان  أسئلة  طبیعة  إن 
السؤال یتعلق بمعلومة محددة مثل: من الذي طوّر نظریة النسبیة؟ أو ما نص نظریة 
فیثاغورث؟ أو إذا طلب عضو الھیئة التدریسیة من طلابھ أن یكتبوا مقالاً عن نظریة 
العقد الاجتماعي عند جون لوك في امتحان الكتاب المفتوح لتمكَّن الطُلاّب من نسخ 
الإجابة بسھولة من الكتاب إلى ورقة الإجابة، لذلك لا تصلح امتحانات الكتاب المفتوح 
المھارات  لقیاس  یسعى  امتحان  إنھ  لدیھم.  التي  المعلومات  أو  الطُلاّب  حفظ  لاختبار 
الفكریة والقدرة على حل المشكلات والتفكیر النقدي لدى الطالب، ولیس المعلومات 

والمحتوى.
یشیر إبراھیم صعدي إلى أن النواتج أو المخرجات التي یمكن الحصول علیھا من 

استخدام اختبارات الكتاب المفتوح یمكن تلخیصھا في الجوانب التالیة (1)
أ. توضیح مستوى التعبیر الكتابي للطالب.

ب. توضیح مدى قدرة الطالب على انتقاء المعلومات وتنظیمھا والربط بینھا.
ج. تقییم قدرة الطالب على الابتكار، حیث یقوم من خلال ھذا النوع من الامتحان 
بإعادة تنظیم وتألیف بعض عناصر المقرر بطریقة جدیدة مُبْتكََرة، أو قد یبتكر 

فكرة جدیدة إذا كان السؤال یتطلب ذلك.
د. تقییم مستوى التفكیر الناقد والتقییم خاصة حین تتعلق الأسئلة بمشكلات أو مواقف 

جدیدة تتیح للمتعلم أن یطبق علیھا ما لدیھ من معارف ومھارات.
بالموضوع  الصلة  ذات  للمعلومات  اختیاره  في  وفاعلاً  نشطاً  الطالب  تجعل  ه. 

وتنظیمھا والربط بینھا وإخراجھا في موضوع متكامل.
ومقارنات  استنتاجات  بعمل  الطالب  لدى  العلیا  العقلیة  العملیات  مستوى  تقییم  ز. 

وتحلیلات وإصدار الأحكام على المعرفة بأنواعھا المختلفة.
ومن أھم إیجابیات الامتحانات المفتوحة أنھا تقُلِّل من ظاھرة الانتحال في أوساط 
ن عضو الھیئة  لما فیھ من التحدي والعمق، لأنھا تمكِّ الطُلاّب، وتجعل التعلیم ممتعاً 

ابراھیــم عبــدة صعــدي، معاییــر بنــاء اختبــار الكتــاب المفتــوح فــي ضــوء التوجھــات الحدیثــة لجــودة التقییــم   1
ــد (3)، عــدد (11)، ص 226. ــة المتخصصــة، مجل ــة الدولی ــة التربوی ــي، المجل ــم العال فــي مؤسســات التعلی
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عالیة  المھارات  من  وھو  النقدي  التفكیر  ز  وتعُزِّ تشجع  أسئلة  وضع  من  التدریسیة 
المستوى، وذلك بخلاف الامتحانات التقلیدیة التي تركز على جانب الحفظ واستدعاء 
المعلومات؛ ولا تقتصر إیجابیات الامتحانات المفتوحة على ذلك فحسب بل إنھا تؤثر 
عضو  یقوم  أن  حینئذ،  الضروري،  من  یصبح  سوف  إذ  التدریس  طریقة  على  حتى 
النقدیَّة  المھارات  تطویر  على  ز  ترُكِّ بطریقة  المقرر  تصمیم  بإعادة  التدریسیة  الھیئة 
لا  التي  المعلومات  من  بكثیر  أدمغتھم  حشو  على  التركیز  من  بدلاً  للطلبة  والتطبیقیَّة 
یعرفون كیف یستخدمونھا في التعاطي مع قضایا واقعیة، وینتظرون الامتحان النھائي 
الكتاب  لاختبار  التدریسیة  الھیئة  عضو  اختیار  أن  یعني  وھذا  باسترجاعھا،  لیقوموا 
المفتوح بشكلھ المثالي، یقتضي بالضرورة تغییر طریقتھ في التدریس مع بدایة الفصل 

الدراسي حتى یھیئ طلابھ لمثل ھذا النوع من الامتحانات.

خلاصة:
البرامج  جودة  مؤشرات  أھم  ومن  التعلیمیة،  العملیة  أركان  أھم  من  التقییم  یعتبر 
التأكد  خلالھا  من  یتم  التي  والوسیلة  التدریس،  فعالیة  لقیاس  مؤشر  فھو  الأكادِیمیَّة، 
الطُلاّب  أداء  تصنیف  یتم  أساسھ  وعلى  التعلیمیة،  والأھداف  المخرجات  تحقُّق  من 
وتحدید علاماتھم وتقدیراتھم، وبِناَءً علیھ تمُْنحَ الشھادات الدراسیَّة، واستناداً إلیھ ینال 

الخریجون اعترافاً بأدائھم وقدرتھم على ممارسة الأعمال الوظیفیة.
ونظراً للأھمیة الفائقة لعملیة التقییم، برز الاھتمام بمعاییر جودتھ لأن جودة معاییر 
التقییم تعد مؤشراً جیداً على جودة البرنامج الأكادیمي، ومن أھم معاییر جودة التقییم أن 
یكون متوافقاً مع مخرجات التعَلَُّم وطرق التدریس المستخدمة في البرنامج/ المقررات، 
وأن  والنزاھة،  والشفافیة  العدالة  على  یقوم  وأن  واضحة،  معاییر  فیھ  تستخدم  وأن 
یتسم بالتنوع ویتَضََمّن أكثر عدد من أنواع التقییم: التشخیصي، والتكویني والتجمیعي، 
للمتعلمین،  وسریعة  وواضحة  بنَّاءة  راجعة  تغذیة  تقدیم  على  المُقیَِّمُون  یحرص  وأن 
وأن یستمر التقییم طوال فترة الدراسة ولیس بصورة عرضیة أو في نھایة الفصول 
یتفادى  وأن  الأكادِیمیَّة،  الأنشطة  من  عدد  أكبر  على  الدرجات  توُزّع  وأن  الدراسیة، 
التقییم، إلى أقصى حد ممكن، الامتحانات عالیة المخاطر، وأن تتوفر لوائح السلوك 
الأكادیمي التي تمنع الانتحال وتحددّ الجزاءات المترتِّبةَ علیھ، وأن تكون ھناك سیاسات 

ولوائح وإجراءات واضحة وشفَّافة للاستئناف والتظلم.
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الفصل السادس
معاییر جودة أداء أعضاء الھیئة التدریسیة والطُلاّب

«المعلم ھو الشخص الذي یجعلك لا تحتاج إلیھ تدریجیاً»
توماس كاروترس

تمھید:
أعضاء الھیئة التدریسیة والطُلاّب ھما الركنان الأساسیان في العملیة التعلیمیة، وتعُدَُّ 
كل الجوانب الأخرى بمثابة معینات تساعد ھذین الطرفین في أداء أدوارھما والقیام 
بمھامھما على النحو الذي یحقق الأھداف التعلیمیةّ ویضمن جودة العملیَّة التعلیمیَّة. بناء 
على ما تقدم فإن تحقُّق مؤشرات الجودة في الجوانب المتعلقة بالأساتذة والطُلاّب تمثل 
البرامج  جودة  معاییر  الفصل  ھذا  یتناول  الأكادیمي.  البرنامج  جودة  في  المھم  الجزء 

الأكادِیمیَّة المرتبطة بأعضاء الھیئة التدریسیة والطُلاّب بشيء من التفصیل.

أولاً: مؤشرات جودة أداء أعضاء الھیئة التدریسیة:
كما سبقت الإشارة فإن عضو ھیئة التدریس ھو أحد أھم أركان العملیة التعلیمیة، 
وعلى الرغم من الاتجاھات الحدیثة التي تتبنى فكرة التعلیم المتمركز حول الطالب، 
یبرز  بل  الدور،  ھذا  تراجع  أو  التدریس  ھیئة  عضو  دور  انتھاء  یعني  لا  ھذا  فإن 
ل (Facilitator) للعملیة التعلیمیة  دوره في إطار ھذه التوجھات الجدیدة في التعلیم كمُسَھِّ

ومشرف (Supervisor) علیھا.
تتمثل  والواجبات  المھام  من  مجموعة  التدریسیة  الھیئة  عضو  عاتق  على  وتقع 
والبحث  الإداري،  والعمل  الأكادیمي،  والإرشاد  والاشراف،  والتقییم،  التدریس،  في: 
العلمي، وخدمة المجتمع، والتطویر المھني الذاتي. الشكل أدناه یلخص وظائف عضو 

ھیئة التدریس في مؤسسات التعلیم العالي.
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شكل رقم (14)
وظائف عضو الھیئة التدریسیة في التعلیم العالي

وتعتبر النقاط التالیة من أھم مؤشرات جودة البرنامج الأكادِیمیَّة المتعلقة بأعضاء 
الھیئة التدریسیة الذین یقومون على تنفیذ البرنامج:

1. توفر الكادر التدریسي الكافي من حیث العدد والخبرة وتنوع 
التخصصات:

یقومون  الذین  التدریسیة  الھیئة  أعضاء  في  كفایة  ھناك  تكون  أن  بذلك  ونقصد 
الخبرة  أو  الدقیقة،  التخصصات  أو  العددیة  الناحیة  من  سواءً  البرنامج  في  بالتدریس 
الطُلاّب  عدد  بین  معینة  نسبة  الجودة  إجراءات  تفرض  العددیة  الناحیة  فمن  المھنیة، 
ذلك   ،(Students-Staff Ratio) الأساتذة  إلى  الطُلاّب  نسبة  باسم  تعرف  الأساتذة  وعدد 
ھذه  بلغت  فقد  المثال،  سبیل  وعلى  الجودة،  مبدأ  مع  یتعارض  النسبة  ھذه  ارتفاع  أن 
النسبة في العام 2020-2019م في الولایات المتحدة الأمریكیة 1: 14 أي توفر عضو ھیئة 
تدریس واحد لكل 14 طالباً، والنسبة أقل في بعض الجامعات، فحسب إحصائیات العام 
2022م فإن النسبة ھي 1: 6 في بعض الجامعات مثل كولومبیا، وھارفارد، وتساوي 1: 

5 في ستانفورد، وبرینستون، وشیكاغو، وییل، وتصل إلى 1: 3 في مؤسسات أخرى 
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مثل معھد كالیفورنیا للتكنولوجیا(1) وذلك یتوقف على طبیعة ھذه المؤسسات التعلیمیة 
ومحاور تركیزھا، وفي العالم العربي، فإن متوسط ھذه النسبة ھو 35:1 في الكلیات 
النظریة أي عضو ھیئة تدریس واحد مقابل كل 35 طالباً تقریباً، وفي الكلیات التطبیقیة 

حوالي 1: 25 بمعنى أن یكون ھناك عضو ھیئة تدریس واحد لكل 25 طالباً تقریباً.
أما من ناحیة التخصصات الدقیقة فإن الكفایة ھنا تعني تنوع التخصصات الدقیقة 
لأعضاء الھیئة التدریسیة بحیث تغطي ھذه التخصصات الدقیقة كل الحقول المعرفیة 
للتخصص المعني، وبالطبع، فإن تنوع التخصصات الدقیقة لأعضاء الھیئة التدریسیة 
المساھمین في البرنامج ینعكس إیجاباً على العملیة التدریسیة ویكون أكثر فائدة للطلبة 
التدریسي  أداءه  یعزز  ما  الدقیق  تخصصھ  في  التدریسیة  الھیئة  عضو  تعمق  بحكم 

ة. والبحثي، ویرتقي بمستوى العملیة التعلیمیة في البرنامج بصورة عامَّ
فحینما  للبرنامج،  نوعیة  إضافة  التدریسیة  الھیئة  لأعضاء  المھنیة  الخبرة  وتمثل 
خبراتھ  بنقل  ویقوم  والعملي،  النظري  الجانبین  بین  التدریسیة  الھیئة  عضو  یجمع 
العملیة إلى قاعات الدراسة، فإنھم یقدم بذلك خبرات ثرة للطلبة تعینھم على استیعاب 
الموضوعات المطروحة بمستوى أعمق، وتیسّر علیھم، لاحقاً، أداء أدوارھم الوظیفیة 

بصورة أفضل.
وبشكل عام، یجب أن یتمتع أعضاء ھیئة التدریس بغزارة العلم والقدرات الكافیة 
وأن  والتربویة،  المھنیة  والمھارات  المعرفة  یمتلكوا  وأن  التعلیمیة،  العملیة  لإدارة 
یكونوا قابلین للتحسن في مھارات التدریس والبحث العلمي، والتطور في مجال خدمة 
سبیل  على  ھولندا،  فت  عرَّ لقد  والاطلاع.  والممارسة  التدریب  خلال  من  المجتمع 
المثال، مؤھل التدریس الجامعي (University Teaching Qualification – UTQ) بالشمول 
والتنوع في المعارف والخبرات والمھارات، الإلمام الجیِّد بنظام الاختبارات والتقییم 
والتغذیة الراجعة، والاحتراف المستمر للتدریس الجامعي، والإلمام الكافي بتكنولوجیا 

المعلومات والاتصالات والتعَلَُّم المُدمَج (2)

2.  الكفاءة العِلمِیَّة لأعضاء ھیئة التدریس:
من مؤشرات فاعلیة الجودة في البرنامج الاكادیمي وجود سیاسات ولوائح واضحة 
وشفافة لاختیار وتعیین أعضاء الھیئة التدریسیة، بحیث تتوخى ھذه السیاسات استقطاب 
مع  وخبراتھم  وتخصصاتھم  شھاداتھم  تتوافق  الذین  الأكْفاَء  التدریسیة  الھیئة  أعضاء 
1 https: //collegesofdistinction.com/
2 OECD, Benchmarking Higher Education System Performance, Paris, 2019, P.173.
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الخبرة  ذوي  من  الأكفاء  الأساتذة  أن  من  الرغم  وعلى  البرنامج،  واحتیاجات  أھداف 
یمثلون حاجةً ملحةً ومطلوبةً بشكل مستمر، لكن تعیین بعض ذوي الخبرة من أعضاء 
الھیئة التدریسیة في مرحلة تأسیس البرنامج یسھم في قیامھ على أسس متینة وقواعد 
مبادئ  تعزز  التي  الأكادِیمیَّة  والمبادئ  القیم  ترسیخ  في  ویساعد  البدایة،  منذ  راسخة 
وكافة  المجتمع،  وخدمة  العلمي،  والبحث  التدریس،  في  الجیدة  والممارسات  الجودة 
الجوانب المتعلِّقة بالبرنامج. ومن أھم مؤشرات الجودة في ھذا الصدد وجود سیاسات 
خاضعة  واللَّوائح  السیاسات  تكون  وأن  للتعیینات،  وعادلة  شفافة  وإجراءات  ولوائح 
للمراجعة الدوریَّة بھدف تطویرھا والتأكُّد من مواكبتھا واتساقھا مع معاییر التعیین في 
المؤسسات التعلیمیة المماثلة، وأن یتم الإعلان عن الوظائف بشكل واسع وقبل وقت 
آلیة  تتوفر  وأن  واضحة،  للوظیفة  المتقدمین  في  المطلوبة  المعاییر  تكون  وأن  كافٍ، 

واضحة وفاعلة للتظلم على قرارات التوظیف من قبل المتضررین.
الھیئة  لأعضاء  متكامل  بسجل  البرنامج  وإدارة  العلمي  القسم  احتفاظ  المھم  ومن 
الدقیقة،  وتخصصاتھم  العِلمِیَّة،  ودرجاتھم  الأكادِیمیَّة،  مؤھلاتھم  یتضمن  التدریسیة 
وخبراتھم التدریسیة والبحثیة والإداریة، لأن ھذه المعلومات ضروریة حیث یتم إسناد 
مھام التدریس والاشراف والإدارة لأعضاء ھیئة التدریس بناءً على ھذه المعلومات، 
وھي من الوثائق التي تطُلب، عادة، من المُقیَِّمین والمراجعین الداخلیین والخارجیین 

للبرنامج أثناء عملیة المراجعة.
ومن أجل استمرار عطاء أعضاء ھیئة التدریس الأكفاء، یجب أن تكون ھناك سیاسة 
وأول  بالبرنامج،  التعلیمیة  العملیة  في  المحوریة  الشریحة  ھذه  على  للإبقاء  واضحة 
الھیئة  عضو  فقدان  لأن  الوظیفي،  بالأمن  المتعلقة  تلك  ھي  الصدد  ھذا  في  الخطوات 
التدریسیة للأمن الوظیفي یجعلھ متوتراً ما ینعكس سلباً على أدائھ وعلى البرنامج، كما 
أنھ یظل یبحث، طوال الوقت، عن وظیفة بدیلة وما أن یجدھا حتى یغادر، ربما بصورة 

مفاجئة، مخلفاً وراءه ثغرةً یتعذر سدھا بسھولة.
وفي دراسة أجریت على 11 بلد عربي اتضح أن ھناك غیاباً كاملاً للأمن الوظیفي في 
أغلب مؤسسات التعلیم العالي لا سیما الجامعات الخاصة، حیث یبُْرِم بعض الجامعات 
تتمتع  كما  واحد،  دراسي  فصل  لمجرد  تصل  قد  الأجل  قصیرة  عمل  عقود  الخاصة 
إدارة الجامعات الخاصة بصلاحیة مطلقة في إنھاء العقد متى شاءت، بالإضافة إلى 
أن الأساتذة لا یحصلون على مزایا وظیفیة أساسیة كالسكن، والمواصلات، والتأمین 
داخل  الانترنت  وخدمة  المجانیة،  الحاسوب  وأجھزة  السفر،  وتعویضات  الصحي، 
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الحرم الجامعي وغیرھا،(1) ومعلوم أن وجود مثل ھذه المزایا الوظیفیة یساھم في بقاء 
واستمرار أعضاء الھیئة التدریسیة في المؤسسة التعلیمیة، ویزید من ولائھم للمؤسسة، 

ویشجعھم على العطاء بصورة أفضل.

3. امتلاك مھارات التدریس والبحث العلمي:
إن أھم مؤشرات الجودة ذات الصلة بعضو الھیئة التدریسیة ھي امتلاكھ لمھارات 
التدریس والبحث العلمي، فإذا علمنا أن أھم وظائف عضو ھیئة التدریس بالتعلیم العالي 
ھي: التدریس والبحث العلمي لأدركنا أھمیة أن یمتلك عضو الھیئة التدریسیة مھارات 

متقدمة في التدریس الجامعي، وفي البحث العلمي.
ترتبط المھارات المطلوبة في عضو الھیئة التدریسیة بالوظائف التي یقوم بھا في 
إطار العملیة التدریسیة. ومن أھم ما یقوم بھ الأستاذ قبل التدریس ھو التخطیط للتدریس 
التدریس  طرق  واختیار  العِلمِیَّة،  المادة  وتوفیر  التعلیمیة،  الأھداف  تحدید  ویشمل: 
التطرق  تم  عدیدة  مھارات  إلى  یحتاج  الذي  التدریس  ثم  المناسبة،  التقییم  وأسالیب 
سرد  ومھارة  المتعلمین،  شغف  وإثارة  التواصل،  مھارة  مثل:  الرابع  الفصل  في  لھا 
القصص، ومھارة ضبط الصف الدراسي، وغیرھا. كما یجب أن یمتلك عضو الھیئة 
التدریسیة مھارة البحث العلمي الرصین، والقدرة على إعداد البحوث الجیدة ونشرھا 
في الدوریات ذات السمعة الأكادِیمیَّة الرفیعة على المستوى الدولي والإقلیمي وسوف 

یتم التطرق للبحث العلمي بالتفصیل في الفصل الثامن من ھذا الكتاب.

4. المعرفة التكنولوجیَّة والقدرة على استخدامھا في التدریس:
على  قدرتھم  ھي  التدریس  ھیئة  بأعضاء  الخاصة  الجودة  مؤشرات  أھم  من  لعل 
استخدام التكنولوجیا في التعلیم، ذلك أن التكنولوجیا أصبحت ضروریة للغایة في حقل 
التعلیم.  مراحل  كل  في  وإنما  العالي،  التعلیم  مستوى  في  فقط  لیس  عام  بشكل  التعلیم 
یقول دیفید وارلیك «نحن بحاجة إلى التكنولوجیا في كل فصل دراسي، ومع كل طالب، 
وفي ید كل معلم، لأنھا قلم وورقة عصرنا، والعدسة التي من خلالھا نختبر الكثیر من 

عالمنا».
وفي الواقع تلعب التكنولوجیا دوراً متعاظماً في التعلیم؛ ومن أھم أدوات التكنولوجیا 
العرض،  وأجھزة  الآلي،  الحاسب  أجھزة  الیوم:  الدراسیة  الفصول  في  المستخدمة 

واللوحات التعلیمیة التفاعلیة، والحواسب اللوحیة، والھواتف الذكیة، وغیرھا.

1 https: //www.al-fanarmedia.org/ar/2021/07/
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الفیدیو  فمقاطع  فوائدھا،  حصر  یمكن  لا  بطریقة  التعلیم  في  التكنولوجیا  وتساھم 
إلیھا  الوصول  فرصة  للمتعلمین  تتیح  للطلاب،  المسجلة  والمحاضرات  التفاعلیة، 
مرة  من  أكثر  استعادتھا  من  نھَم  وتمكِّ متزامن)،  غیر  (تعلیم  شاءوا  وقت  أي  في 
حتى تترسخ لدیھم المعلومات والأفكار التي تحویھا ھذه التسجیلات، كما تتیح لھم 
الأجھزة المتصلة بالإنترنت الوصول إلى المعلومات التي یبحثون عنھا بسھولة، كما 
لمراجعة  تقدیمیة  وعروض  رقمیة  صوتیة  ملفات  للطلاب  المؤسسة  توفر  أن  یمكن 
تعلمھم، وتتیح المناقشات الإلكترونیة الفرصة للطلاب الذین یعزفون عن المشاركة 
خلال  من  أكبر،  بشكل  ینخرطوا،  لكي  كانت،  أسباب  لأي  الصفیة  المناقشات  في 
الھواتف المحمولة وأجھزة الكمبیوتر والأجھزة اللوحیة في ھذه المناقشات ما یؤدي 
وجود  لولا  الشكل  بھذا  تحدث  أن  یمكن  كان  ما  ونشطة  تفاعلیة  تعلیمیة  تجربة  إلى 

ھذه الأجھزة الالكترونیة.
من جانب آخر یستفید أعضاء الھیئة التدریسیة من التكنولوجیا في سھولة الحصول 
على الموارد التعلیمیة ودمجھا في عملیة التعلیم لتحقیق النتائج المقصودة، كما یمكنھم 
استخدامھا في التقییم التكویني باستخدام التغذیة الراجعة الآلیة، إلى غیر ذلك من الدعم 

غیر المحدود الذي یمكن أن تقدمھ التكنولوجیا لكل أطراف العملیة التعلیمیة.
العصر  في  الجیِّد  التعلیم  مؤشرات  أھم  من  بالتكنولوجیا  المعزز  التعلیم  أصبح  لقد 
الحدیث، وقد أدركت كثیر من الجامعات العربیة أھمیة ذلك، فعلى سبیل المثال اعتمدت 

جامعة قطر خمسة محاور للتمیز من أھمھا (التعلیم المعزز بالرقمنة).(1)
كما أكَّد مؤتمر علمي نظمھ مكتب الیونسكو الإقلیمي للتربیة في الدول العربیة في 
بیروت في العام 2020م على أھمیة التكنولوجیا في التعلیم حیث جاء في بیانھ الختامي 
المعلومات  تكنولوجیا  مجال  في  للكفاءات  امتلاكھم  إلى  بالإضافة  المعلمین،  «أن 
والاتصالات والقدرة على تطویرھا لدى طلابھم، یجب أن یكونوا قادرین على استخدام 
متعاونین،  یصبحوا  أن  على  الطُلاّب  لمساعدة  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجیا 

ومتعلمین مبدعین، وأعضاء مبتكرین ومشاركین في المجتمع».(2)

اعتمــدت جامعــة قطــر خمســة محــاور للتمیــز ھــي: التعلیــم المعــزز بالرقمنــة، والتعلیــم الریــادي، والتعلیــم   1
التجریبــي، والتعلیــم المتمركــز حــول المتعلــم، والتعلیــم القائــم علــى البحــث العلمــي ( لمزیــد مــن التفاصیــل 
https: //www.qu.edu.qa/offices/cetl/Education- علــى:  قطــر  لجامعــة  الالكترونــي  الموقــع  ینظــر 

Excellence-Themes

یونســكو، سُــبلُ تعزیــز كفایــات المعلمیــن لاســتثمار التكنولوجیــا فــي خدمــة التعَلَُّــم، شــوھد فــي 15/7/2022م   2
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على  لقد بات من أھم مؤشرات جودة أداء عضو الھیئة التدریسیة أن یكون قادراً 
أن  ینبغي  كما  تعیینھ،  عند  ذلك  یرُاعَى  أن  وینبغي  التعلیم،  في  التكنولوجیا  استخدام 
تستمر الجامعة في تدریب أعضاء ھیئتھا التدریسیة على استخدام التكنولوجیا ومتابعة 

كل ما یستجد فیھا بھدف تطویر أدائھم التدریسي والبحثي.

5. التطویر الأكادیمي والمھني المستمر لأعضاء الھیئة التدریسیة:
التدریس  ھیئة  أعضاء  أداء  تطویر  على  تحرص  أن  التعلیمیة  للمؤسسات  بدُّ  لا 
وتمكینھم  التدریس  حقل  في  المستجدات  آخر  على  تدریبھم  خلال  من  مستمر  بشكل 
والورش  التدریبیة  الدورات  بتنظیم  وذلك  فعَّال،  بشكل  التكنولوجیا  استخدام  من 
والمحاضرات والسمنارات والحلقات النقاشیة حول اجراءات ونظام الجودة ووسائل 
ذلك  وغیر  والبحث  التدریس  في  المعلومات  تكنولوجیا  واستخدام  التدریس،  وطرق 
مما یحتاج إلیھ عضو الھیئة التدریسیة من معارف ومھارات. ویشمل التطویر أیضاً 
أن  ویلاحظ  التدریس،  ھیئة  عضو  لدى  التواصل  ومھارات  اللغویة  القدرات  تعزیز 
الھیئة  أعضاء  لتطویر  وحدات  إنشاء  على  تحرص  العالي  التعلیم  مؤسسات  أغلب 

لھا. المنتمین  التدریسیة 
ومع أن مسؤولیة التطویر والتدریب وتنمیة المقدرات تقع على عاتق عضو ھیئة 
التدریس نفسھ، إلاَّ أن مؤسسات التعلیم العالي تقوم، عادة، بالسعي لاكتشاف مواطن 
ومعرفة  والتطویر،  الصقل  من  بالمزید  فتتعھدھا  التدریسیة  ھیئتھا  أعضاء  لدى  القوة 
الجوانب التي تحتاج إلى مزید من التطویر فتعمل على تطویرھا بالتدریب المستمر، 
تتسم   - المتتالیة  التكنولوجیة  التطورات  بسبب   – أصبحت  العمل  بیئات  وأن  خاصة 
بالتغیر والتحول المستمر ما یستوجب تطویر قدرات الھیئات التدریسیة باستمرار حتَّى 

ل. یكونوا قادرین على العمل بكفاءة في ھذه البیئات كثیرة التقَلَُّب والتحََوُّ
ویمكن لعضو الھیئة التدریسیة عند إجراء التقییم الذاتي لأنشطتھ التدریسیة والبحثیة 
للعمداء ورؤساء  كذلك  ویمكن  إلیھا،  یحتاج  التي  التدریبیة  الدورات  بعض  أن یقترح 
معینة  تدریبیة  دورات  الجامعة اقتراح  الوحدات المختلفة في  الأقسام العِلمِیَّة ومدراء 
لھا  وترصد  للمؤسسة  التدریبیة  الخطة  في  فتدُْرَج  أدائھم  تعزیز  أجل  من  لمنسوبیھم 

المیزانیات اللازمة وتوُفَّر الاحتیاجات المطلوبة لتنفیذھا.

https: //www.unesco.org/ar/articles/subul-tzyz-kfayat-almlmyn-lastthmar-altknwlwjya-fy- علــى: 
khdmt-altlm
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كذلك ینبغي الربط بین التطور المھني والبحث العلمي وخدمة المجتمع من ناحیة، 
والتحفیز والترقیة من ناحیة أخرى، وأن یكون التزام عضو الھیئة التدریسیة بحضور 
في  أساسیاً  محوراً  والبحثي  التدریسي  نشاطھ  في  مخرجاتھا  وتطبیق  الفعالیات  ھذه 

تقییمھ السنوي.
وتعزیز  تطویر  یشمل  أن  یجب  التدریس  ھیئة  أعضاء  تطویر  أن  ولیام  ن.  ویرى 
القدرات  وتعزیز  الحدیثة،  التدریس  استراتیجیات  على  والتدریب  التدریس  مھارات 
الخاصة  التدریبیة  الورش  وتوفیر  العِلمِیَّة،  للأبحاث  التنافسیة  المنح  وتوفیر  البحثیة، 
التدریسیة  الھیئة  أعضاء  وتشجیع  التدریسیة،  الھیئات  ومھارات  معارف  بتطویر 
المستجدین للاستفادة من زملائھم ممن لھ خبرات واسعة في التدریس والبحث العلمي 

وخدمة المجتمع مع تھیئة الظروف التي تساعد على ذلك (1)

6. الالتزام بالساعات المكتبیة:
المحاضر  یخصصھا  التي  المكتبیة  للساعات  مستمرة،  بصورة  الطُلاّب،  یحتاج 
استفساراتھم  على  الإجابة  أو  المقرر  من  جزء  فھم  في  ومساعدتھم  طلابھ  لمقابلة 
ما  كل  واستیعاب  فھم  من  الطالب  یتمكن  لا  فربما  الدراسي،  المقرر  حول  المختلفة 
یتلقاه في المحاضرة من الوھلة الأولى، لذلك فإن الساعات المكتبیة تقدم فرصة جیدة 
بأستاذه  لقائھ  خلال  الكافي  بالقدر  واضحة  غیر  جوانب  أي  عن  للاستفسار  للطالب 

أثناء الساعات المكتبیة.
كذلك قد یتغیب الطالب عن المحاضرة بسبب المرض أو أي ظرف طارئ، وفي 
ھذه الحالات فإن الساعات المكتبیة یمكن أن تعوِّض جزءً مما فاتھ في المحاضرة، ومع 
أن المحاضرین یضعون موجھات للواجبات التي یكلفون بھا طلابھم على أنظمة إدارة 
خلال  أستاذه،  من  الطالب  یعرف  فقد   .(Learning Management Systems-LMS) التعَلَُّم 

الساعات المكتبیة، تفاصیل أوفى مما یتوفر على أنظمة إدارة التعَلَُّم.
كما توفر الساعات المكتبیة فرصاً للطلاب الانطوائیین الذین لا یشاركون كثیراً في 
الصف الدراسي أن یناقشوا مع المحاضر ما یحتاجون إلى معرفتھ، ویعبروا عن آرائھم 

والصعوبات التي تواجھھم بصورة أفضل.

1 N.Willliam, Renewal of the Teacher-Scholar Faculty Development in The Liberal Arts College, The 
Eric Database Record (16), 1991.
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كذلك فإن مواظبة الطالب على الحضور في الساعات المكتبیة تقوي العلاقة بینھ 
وبین أستاذ المقرر وتتیح لھ الفرصة للحصول على المزید من النصائح والتوجیھات، 
أو  التدریب  فرص  وحول  عام  بشكل  التخصص  حول  وإنما  المقرر،  حول  فقط  لیس 

الدراسات العلیا أو فرص العمل مستقبلاً.
لكل ما تقدم فإن حرص الأستاذ على الحضور إلى مكتبھ في الساعات المحددة یعد 
خلال  من  ذلك  قیاس  ویمكن  التدریسیة،  الھیئة  بعضو  الخاصة  الجودة  مؤشرات  من 
تشتمل  والتي  الطُلاّب،  استبیانات  خلال  ومن  المقرر  توصیف  في  المحددة  الساعات 
دائماً على تساؤل حول مدى التزام المحاضر بالساعات المكتبیة ومدى استفادة الطُلاّب 

من ذلك.
بھذه الصورة الزاھیة، لأن الطُلاّب، غالباً، لا یأتون إلى  لكنّ الوضع لیس دائماً 
الامتحانات،  موعد  اقتراب  عند  إلاَّ  المكتبیة  الساعات  وقت  خلال  الأساتذة  مكاتب 
فكثیراً  العادیة  الظروف  في  أما  الأكادِیمیَّة،  المساعدة  إلى  بالحاجة  الطُلاّب  وشعور 
ما یحضر الأستاذ إلى مكتبھ ویجلس طوال الوقت دون أن یحضر إلیھ أي طالب، ما 
قاد إلى توقف بعض الأساتذة عن المجيء للساعات المكتبیة، وقد عبر أحد الأساتذة 
لیس  لأنھ  المجيء،  عناء  نفسھ  یكلف  لا  «البعض  بقولھ  الحالة  ھذه  عن  الجامعیین 
ھناك زائر. عادة ما یذھبون إلى ھناك قبل الفصل بقلیل لتجھیز الأشیاء، والجلوس 
كوباً  وتناول  بعیداً،  الأشیاء  لوضع  المثال  سبیل  على  الفصل،  بعد  قلیلاً  المكتب  في 
من الشاي، وعمل رسائل البرید الإلكتروني، ووضع علامة على الحضور في نظام 

الكمبیوتر، وما إلى ذلك».(1)

7. حریة ومسؤولیة أعضاء الھیئة التدریسیة في تقییم وتطویر المنھاج 
الدراسي:

وفي  البرنامج  استحداث  في  التدریسیة  الھیئة  أعضاء  یساھم  أن  الضروري  من 
المقررات الدراسیة، لأن ذلك یجعل البرنامج أكثر نضجاً وواقعیة حیث یصب الأساتذة 
خبراتھم وتجاربھم في البرنامج والمقررات. من المفترض أن یلُبَِي المنھج احتیاجات 
المجتمع والطُلاّب، ولأن أعضاء الھیئة التدریسیة ھم الأكثر التصاقاً بالمتعلمین لذلك 
فھم الأقدر على تحدید ھذه الاحتیاجات وتضمینھا في المقرر وھم أكثر إدراكاً لمستویات 

الطُلاّب والمناھج الأنسب لھم.

1 Dolly Samson, The Future of the Faculty Office, https: //rb.gy/kv7kx7
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لكن ذلك یتطلَّب سیاسات وإجراءات على مستوى المؤسسة تعطي أعضاء الھیئة 
التدریسیة الفرصة الكاملة والحریة الكافیة للمساھمة في المناقشات المتعلقة باستحداث 
البرامج الجدیدة وتقییم البرامج القائمة بھدف تحدید الجوانب التي تحتاج إلى تطویر 
ووضع خطة تحسینیة لتلافي أوجھ القصور. إن ذلك یضع أعضاء الھیئة التدریسیة 
أمام مسؤولیاتھم في تطویر البرامج العِلمِیَّة، ویشعرھم بأھمیة دورھم في ھذا الصدد، 
وإجراء  النظیرة  البرامج  على  الاطلاع  في  الجھد  من  المزید  بذل  على  ویشجعھم 
المقارنات المرجعیة معھا ما یطور من قدراتھم ویفتح أمامھم أبواب التطویر والتحسین 
فیھ  یشارك  الذي  المدى  ویتجلَّى  المماثلة.  التعلیمیة  البیئات  في  یجري  بما  والمعرفة 
أعضاء الھیئة التدریسیة في تطویر البرامج الأكادِیمیَّة في أقسامھم العِلمِیَّة في سیاسات 
التدریس،  ھیئة  أعضاء  من  التطویریة  اللجان  تشكیل  قرارات  وفي  الجامعة،  ولوائح 
ما  وكل  الدراسیة،  والمقررات  للبرنامج  التحسینیة  والخطط  الاجتماعات،  ومحاضر 
یظُھِر الدور الذي یقوم بھ أعضاء ھیئة التدریس في المناقشات الخاصة بتطویر المناھج 

الدراسیة بشكل عام.

8. وجود آلیات مناسبة وواضحة وشفافة للتقییم والترقیة والتحفیز:
شأنھ  من  التدریسیة  الھیئة  أعضاء  وتحفیز  وترقیة  لتقییم  واضحة  آلیات  وجود  إن 
یھدف  المجتمع.  وخدمة  والتدریسیة  البحثیة  الانجازات  من  المزید  إلى  بھم  یدفع  أن 
تقییم أعضاء ھیئة التدریس إلى تحدید جوانب القوة والتمیز لدیھم وتسخیرھا لخدمة 
المؤسسة التي ینتمون إلیھا، وفي ذات الوقت، یكشف التقییم عن الجوانب التي تحتاج 

إلى تطویر أو تعزیز لدى أعضاء الھیئات التدریسیة.

وینبغي تقییم أداء عضو الھیئة التدریسیة في ضوء الوظائف التي یتَعَیََّن علیھ القیام 
والعمل  الأكادیمي،  والإرشاد  والإشراف،  والتقییم،  التدریس،  تقدم،  كما  وتشمل،  بھا 
الإداري، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والتطویر المھني، بحیث ینُْظَر إلى أدائھ 

في كل ھذه الجوانب وتقییم ھذا الأداء بصورة متكاملة.

من  اعترافاً  تمثل  لأنھا  علیھا  تحصّلوا  لمن  اً  مُھِمَّ معنویَّاً  حافزاً  الترقیة  ل  وتشَُكِّ
المؤسسة بجھودھم وتعني تقدیر المؤسسة لھذه الجھود، وھي أداة تمییز إیجابي لصالح 
المتفانین في أداء أعمالھم والمنخرطین في الانشطة التدریسیة والبحثیة والمؤتمرات 
العِلمِیَّة وخدمة المؤسسة والمجتمع. وفي ھذا السیاق لا بد من تطبیق نظام مكافأة فاعل 
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یمیز بین أصحاب الأداء الجید والأداء السیئ، ویجب اتباع نھج عادل ومنصف في 
معاملة أعضاء ھیئة التدریس.

9. المشاركة في البحث العلمي والمؤتمرات:
العِلمِیَّة  للبحوث  لما  التدریسیة  الھیئة  عضو  واجبات  أھم  من  العلمي  البحث  یعتبر 
من مردود اقتصادي كبیر على مستوى الدولة وتأثیر إیجابي على سمعة الجامعات، 
لذلك تولي الدول والمؤسسات التعلیمیة فیھا اھتمامات واسعة بالبحث العلمي، وترصد 
ع الجامعاتُ البحثَ العلمي فتنشئ المراكز  لھ الدول المتقدمة میزانیات كبیرة، وتشُجِّ
عھم على البحث والتألیف والنشر،  البحثیة في المجالات المختلفة وتحَُفِّز الباحثین وتشَُجِّ

وتوَُفرِّ كل ما یساعد على إجراء البحوث العِلمِیَّة.

حضور  على  التدریس  ھیئة  أعضاء  الجامعة  تشجع  أن  الجودة  مؤشرات  ومن 
المؤتمرات العِلمِیَّة العالمیة والاقلیمیة والمحلیة ذات الصلة بالتخصص، لأن ذلك من 
ویجعلھم  العلمي،  البحث  مجال  في  التدریسیة  الھیئة  أعضاء  قدرات  ز  یعُزِّ أن  شأنھ 
مكانة  تعزیز  في  ویسھم  تخصصھم،  مجال  في  والبحثیة  العِلمِیَّة  للمستجدات  مواكبین 
الجامعة في الأوساط الأكادِیمیَّة والمھنیة، وفي رفع مستوى تصنیف المؤسسة التعلیمیة 
الھیئة  أعضاء  بمنح  الجامعات  أغلب  تلتزم  ذلك  ولتحقیق  البرنامج،  إلیھا  ینتمي  التي 
التدریسیة المشاركین في المؤتمرات الدولیة والإقلیمیة إجازات مدفوعة الأجر خلال 
فترة مشاركتھم في المؤتمر، وتتحمل تكالیف سفر وإقامة المشاركین في المؤتمرات 
الدولیة والإقلیمیة من أعضاء ھیئتھا التدریسیة متى كان ذلك ممكناَ، وتعتمد ما أنجزه 
أعضاء الھیئة التدریسیة في ھذا الجانب ضمن معاییر التقییم السنوي ومطلوبات الترقیة 

الأكادِیمیَّة والتحفیز للأساتذة.

للبحث  المخصصة  المیزانیة  نسبة  الجانب:  ھذا  في  الرئیسیة  الأداء  مؤشرات  من 
ولوائح  سیاسات  وجود  العِلمِیَّة،  بالأقسام  بحثیة  خطط  وجود  الجامعة،  میزانیة  من 
للإجازات البحثیة، وجود مراكز بحوث بالجامعة، وجود دوریات علمیة بالجامعة تشمل 
التخصصات المختلفة، وجود نظام لمنح جوائز للأبحاث المتمیزة وذات التأثیر العالي، 
المؤتمرات  في  المشاركة  على  التدریس  ھیئة  أعضاء  تشجع  ولوائح  سیاسات  توفر 
لمؤتمرات  الجامعة  استضافة  على  أدلة  توََفُّر  والعالمیة،  والإقلیمیة  المحلیة  العِلمِیَّة 
الدوریات  ومستوى  التدریسیة،  الھیئة  أعضاء  بنشرھا  قام  التي  الأبحاث  عدد  علمیة، 
التي نشروا بھا أبحاثھم؛ وفي مجال المشاركة في المؤتمرات ینظر في عدد المؤتمرات 
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للفعالیة)،  حضور  ورقة/  مناقشة   / ورقة  المشاركة (تقدیم  ونوعیة  فیھا  شاركوا  التي 
المشاركات  ھذه  من  نوع  لكل  تكون  وأن  محلیة)،  إقلیمیة/  المشاركة (دولیة/  ونطاق 
ولكل مستوى من المشاركة درجات معینة ترصد لأعضاء الھیئة التدریسیة الذین قاموا 

بھذه المشاركات في إطار عملیة التقییم.

10. المشاركة في خدمة المؤسسة التعلیمیة:
والمؤقتة  الدائمة  اللجان  في  التدریسیة  الھیئة  عضو  ینخرط  أن  الضروري  من 
على مستوى القسم و/أو الكلیة و/ أو الجامعة، وعلى الإدارات المختلفة في المؤسسة 
التعلیمیة أن تحرص على إشراك أكبر عدد من منسوبیھا في اللجان الأكادِیمیَّة والاداریة 
للاستفادة من طاقاتھم في تخطیط وتنفیذ المشروعات التي تعتزم تنفیذھا وفي التطویر 
الأكادیمي والإداري بشكل عام، وذلك استناداً إلى مؤھلاتھم وخبراتھم والوظائف التي 
یشغلونھا. من المھم، كذلك، أن یبادر عضو الھیئة التدریسیة للمشاركة في الأنشطة 
العِلمِیَّة والتدریبیة بالجامعة كأن یقدم محاضرة أو ندوة أو دورة تدریبیة یستفید منھا 

منسوبي الجامعة أو الكلیة أو القسم الذي ینتمي إلیھ.

اللجان  ھذه  في  الفاعلة  المشاركة  عن  یعزف  ألاّ  التدریسیة  الھیئة  عضو  وعلى 
والانشطة، فبالإضافة الى أن ذلك یعتبر جزءً أصیلاً من واجباتھ كعضو ھیئة تدریس، 
فإن الانخراط في ھذه اللجان من شأنھ أن یكُسِبھ خبرات جدیدة في الحقلین الأكادیمي 
والإداري، ویعزّز من سیرتھ الذاتیة، ویجعلھ قادراً على مواكبة التغَیُّرات والتحدیثات 
التي تتم داخل المؤسسة، ویمكّنھ من أداء دوره بصورة أفضل. في ذات الوقت یجب أن 
تكون المشاركة في لجان الجامعة وأنشطتھا العِلمِیَّة من المحاور الأساسیة في التقییم 

السنوي لأعضاء الھیئة التدریسیة.

11. المشاركة في خدمة المجتمع:
یقصد بخدمة المجتمع تلك الأنشطة التطوعیة التي یقوم بھا أعضاء الھیئة التدریسیة 
للاستفادة من العلم أو التكنولوجیا لتعزیز رفاھیة المجتمع وتثقیف الناس، ولأن مؤسسات 
التعلیم العالي تعتبر مستودعاً للخبرات المتمیِّزة والرفیعة، فإن بإمكانھا أن تقدم الكثیر 
لمجتمعاتھا وفي مختلف المجالات، ویتوقع من عضو ھیئة التدریس القیام بأدوار بارزة 
ومتمیزة في ھذا الصدد. تشمل مشاركة عضو ھیئة التدریس في خدمة المجتمع العدید 
ندوات  أو  محاضرات  تقدیم  أو  المدرسي،  النشاط  في  المشاركة  مثل:  المجالات  من 
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علمیة عامة في مجال تخصصھم، كما تشمل المشاركة في برامج تلفزیونیة وإذاعیة 
تخدم المجتمع في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة وغیرھا، بالإضافة إلى المشاركة 
في اللجان العِلمِیَّة في الوزارات والھیئات الحكومیة المحلیة ومنظمات المجتمع المدني، 
وثقافیَّاً، وكافة المجالات التي تسھم  واجتماعیَّاً  واقتصادیَّاً  وكل ما یخدم المجتمع تقنیاً 

من خلالھا الجامعة في تنمیة وتطویر المجتمع المحلي.

العِلمِیَّة  واللقاءات  والمؤتمرات  الندوات  عدد  برصد  المجال  ھذا  في  الجودة  تقاس 
والبرامج الاذاعیَّة والتلفزیونیَّة التي شارك فیھا عضو الھیئة التدریسیَّة، والاستشارات 

العِلمِیَّة التي قدمھا للمجتمع على أن تكون كل ھذه الإنجازات موثَّقة بشكل جید.

12. التواصل مع الجمعیات الأكادِیمیَّة والمھنیة:
من مؤشرات الجودة، كذلك، تواصُل أعضاء الھیئة التدریسیة العاملین في البرنامج 
مع الجمعیات الأكادِیمیَّة والمھنیة في مجال تخصصھم ونیل عضویة ھذه الجمعیات 
الجمعیات  مع  التواصل  ذلك أن  والتدریبیة،  والبحثیة  العِلمِیَّة  أنشطتھا  في  والمساھمة 
الأكادِیمیَّة والمھنیة یجعل عضو الھیئة التدریسیة مواكباً للمستجدَّات في الحقل المعرفي 
الذي ینتمي إلیھ، فھذه الجمعیات تعقد في كثیر من الأحیان اجتماعات تعلیمیة تقدم من 
خلالھا تحدیثات حول القضایا المستجدة في الحقل المعني، وتقدم لأعضائھا، بالتالي، 
لاع دائم بكل تطور في مجالھم العلمي والعملي مجاناً  یجعلھم على اطِّ مستمراً  تعلیماً 

أو بتكلفة مخفضة.(1)
كما یكون بإمكان عضو الھیئة التدریسیة المرتبط بھذه الجمعیات الخروج من دائرة 
المحلیة إلى العالمیة في حال انضمامھ إلى جمعیة أكادیمیة عالمیة، كما قد تتیح لھ ھذه 
العضویة فرصاً للمشاركة في مؤتمرات علمیة تنظمھا الجمعیة، أو النشر في دوریات 

متخصصة تصدرھا الجمعیة أو تشرف علیھا.
كذلك، فإنّ الارتباط بالجمعیات المھنیة یساعد عضو الھیئة التدریسیة في الاطلاع 
على الفرص التدریبیة وبالتالي تعزیز فرص القسم في إیجاد فرص تدریب لطلابھ، 
ع على فرص التوظیف في المجال المعني، وبالتالي إرشاد  كما قد یتیح لھ ذلك الاطلاَّ
عن أن عضویة ھذه الجمعیات  خریجي البرنامج للتقدیم في الوظائف المتاحة، فضلاً 

نھ من مواكبة سوق العمل ومعرفة المھارات المطلوبة فیھ ووظائف المستقبل. تمكِّ

1 Jan Hill, 10 benefits of joining a professional association, One Legal, July 11, 2018 at: https: //www.
onelegal.com/blog/10-benefits-joining-professional-association/
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لكل ما سبق یعتبر التواصل مع الجمعیات الأكادِیمیَّة والحصول على عضویة بعض 
الجودة  مؤشرات  ومن  ضروریَّاً  أمراً  أنشطتھا  بعض  في  والانخراط  الجمعیات  ھذه 
المتعلقة بعضو ھیئة التدریس، على أن یكون ذلك في حدود ما یسمح بھ وقتھ ودون 
أن یكون ذلك خصماً على واجباتھ الأكادِیمیَّة والبحثیة الأخرى. لذلك من الأفضل أن 
تشجع المؤسسات التعلیمیة أعضاء الھیئة التدریسیة العاملین لدیھا على الحصول على 

عضویة واحدة على الأقل في جمعیة أكادیمیة وأخرى في جمعیة مھنیة.

13. عبء العمل المناسب:
عضو  یمارسھا  التي  والمھام  الأنشطة  جمیع  إلى   (Workload) العمل  عبء  یشیر 
والبحث  التدریس،  غالباً،  وتشمل،  یشغلھا  التي  وظیفتھ  نطاق  في  التدریسیة  الھیئة 

العلمي، والخدمة، والتوعیة، والنشاط الإبداعي، والإرشاد وغیرھا.
من المھم، وكجزء من محفزات الأداء الجید لدى عضو الھیئة التدریسیة، أن توفر 
الخاصة  الجامعات  بعض  فھناك  ومنصف،  ومتوازن  مناسب  عمل  عبء  الجامعة  لھ 
البحث  جانب  إھمال  مع  التدریسیة  الھیئة  عضو  على  كبیراً  تدریسیاً  عبئاً  تضع  التي 
العلمي والنشاط الإبداعي وخدمة المجتمع لأن ذلك یحقق لھا منافع مالیة على المدى 
القصیر، لكن لذلك أضرار كبیرة على مستقبل الجامعة لأنھ یقود إلى ضعف حصیلتھا 
في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع، ویؤدي، تدریجیاً، إلى تراجع مستواھا العلمي 

وتدني سمعتھا الأكادِیمیَّة.
من جانب آخر، بمعنى  من جانب ومتوازناً  لذا یجب أن یكون عبء العمل مناسباً 
أن یتم توزیع العبء على الأنشطة المختلفة لأن ذلك من شأنھ أن یعزز سمعة الجامعة، 
ویتسق مع معاییر الجودة، ویلبِّي تطلُّعات أعضاء ھیئات التدریس في البحث العلمي 

وممارسة النشاط الإبداعي الذین یرغبون فیھ.
دراسة  ففي  العمل،  عبء  في  مساواة  ھناك  تكون  أن  الصدد  ھذا  في  المھم  ومن 
عن عبء العمل في أوساط الأكادیمیین بالولایات المتحدة الأمریكیة اتضح أن ھناك 
ھذه  وأن  التدریسیة،  الھیئة  أعضاء  عاتق  على  الملقى  العبء  في  كبیرة  اختلافات 
منھم  یطلب  حیث  والنساء  الأقلیات  مثل  معینة  شرائح  على  الأعباء  تزید  الاختلافات 

القیام بالمزید من التدریس والخدمة.(1)

1 O’Meara, K., Culpepper, D., Misra, D. & Jaeger, A., Equity-Minded Faculty Workloads. What We Can 
and Should do Now, (Washington: American Council on Education, 2021(, P. IV.
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ومن أجل تحقیق العدالة في أعباء العمل، اقترحت الدراسة المشار إلیھا توافر ستة 
شروط ھي:

أ. الشفافیة: بمعنى أن تكون لدى الأقسام معلومات معلنة على نطاق واسع حول 
أنشطة عمل أعضاء ھیئة التدریس المتاحة للقسم.

عمل  لأنشطة  جیداً  ومفھومة  محددة  معاییر  الأقسام  لدى  تكون  أن  الوضوح:  ب. 
أعضاء ھیئة التدریس.

ج. المكافأة: أن تعترف الأقسام بالجھود المبذولة من قبل أعضاء الھیئة التدریسیة، 
مجالات  في  الجھد  من  المزید  یبذلون  الذین  التدریس  ھیئة  أعضاء  تكُافِئ  وأن 

معینة.
ھیئة  أعضاء  بین  العمل  أعباء  توزیع  في  بالعدالة  الأقسام  تلتزم  بأن  المعاییر:  د. 

التدریس.
ه. السیاق: أي أن تقُِر الأقسام بأن أعضاء ھیئة التدریس المختلفین یتمتعون بنقاط 
قوة واھتمامات ومطالب مختلفة تقتضي تصمیم أعباء عمل مرنة تستوعب كل 

ھذه الاختلافات.
التدریس  ھیئة  أعضاء  وفاء  لضمان  آلیات  الأقسام  لدى  تتوفر  أن  المساءلة:  و. 

بالتزاماتھم في العمل والحصول على مكافأة مقابل عملھم.(1)
وبالتالي، فإن من مؤشرات جودة البرنامج في ھذا الجانب أن تكون للجامعة لوائح 
تحدد أعباء عمل أعضاء الھیئة التدریسیة من حیث الساعات، وتقسیمھا على الأنشطة 
المختلفة، وأن یراعي ھذا التقسیم الدرجات العِلمِیَّة للأساتذة بحیث تزید نسبة الساعات 
المخصصة للتدریس للدرجات العِلمِیَّة الأدنى، بینما تزید نسبة البحث العلمي للدرجات 
مكافأة  ھناك  تكون  وأن  وعدالة،  وشفافیة  بوضوح  ذلك  كل  یتم  وأن  الأعلى،  العِلمِیَّة 
لأي عمل إضافي، وأن یكون العمل الإضافي نفسھ في الحدود التي لا تستنزف طاقات 
أعضاء الھیئة التدریسیة، أو تضر بالعملیة التعلیمیة أو تعوق إجراء البحوث العِلمِیَّة. 
أن  یجب  جزئي،  بدوام  یعملون  الذین  المنتدبین  التدریس  ھیئة  بأعضاء  یتعلق  وفیما 
للساعات التدریسیة حتى لا یؤثر ذلك على مستوى أدائھم  محدداً  تضع الجامعة سقفاً 

التدریسي.

1 Ibid.
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14. التنویع في طرق التدریس:
المختلفـة،  المتعلمین  احتیاجات  على  «التعرف  التدریس  طرق  بتنویع  یقصد 
وأنماط  ومیولھم،  اللغوي،  ومستواھم  للتعلُّم،  واستعدادھم  السابقة  ومــعـلـومـاتھـم 
تعلمھم المفضلة، ثم الاستجابة لكل ذلك في عملیة التدریـس».(1) ومن المھم في العملیة 
لعدة  وذلك  التدریس  طرق  في  تنویعاً  ھناك  یكون  أن  المستویات،  كل  في  التعلیمیة، 

أسباب منھا:(2)
أ. اختلاف المتعلمین: فالمتعلمون مختلفون في المستوى والخلفیات العِلمِیَّة ما یقتضي 

تنویع طرق التدریس بحیث یجد كل منھم ما یعینھ على فھم واستیعاب المقرر.
ب. بما أن المواثیق الدولیة وعلى رأسھا معاھدات حقوق الأنسان تنص على حق 
أي فرد في التعَلَُّم، فینبغي مراعاة الفروق الفردیة والثقافیة بین المتعلمین حتى 
یتمكَّن كل فرد من نیل حقوقھ التعلیمیَّة التي نصَّت علیھا المواثیق والمعاھدات 

الدولیة لحقوق الإنسان.
ج. أكدت الدراسات العِلمِیَّة أن ھناك أنواعاً مختلفة للذكاء، ما یقتضي تنویع التدریس 

لیناسب أنواع الذكاءات المختلفة للمتعلمین.(3)
التعلیمیة  العملیة  محور  ھو  الطالب  تجعل  الحدیثة  التربویة  الاتجاھات  أن  بما  د. 
وتجعل الأستاذ میسراً لھا، یقتضي ذلك مساعدة الطالب للقیام بھذا الدور، وھو 
ما یتطلب معرفة میول واتجاھات الطُلاّب واستكشاف الطرق المناسبة لتعلمھم، 

ومن ثم العمل على تنویع طرق التدریس لتلبیة احتیاجات المتعلمین المختلفة.
الدافعیة  لدیھ  یخلق  ما  للمتعلم  الإیجابي  التحدي  على  یعتمد  التدریس  تنویع  إن  ه. 

للتعلم.
و. تنویع التدریس یساھم في حل بعض مشكلات التعلیم.

ــل  ــي الفصــل: دلی ــس ف ــع التدری ــروت، تنوی ــة - بی ــدول العربی ــي ال ــة ف ــب الیونســكو الإقلیمــي للتربی مكت  1
ـم فــي مــدارس الوطــن العربــي، 2008، ص 25. المعلــم لتحســین طــرق التعلیــم والتعَلَُّـ

المصدر السابق نفسھ ص 57-63  2
ــاك عــدة  ــإن ھن ــددة (Multiple Intelligence)، ف ــذكاءات المتع ــة ال ــا نظری ــة ومنھ ــات العِلمِیَّ حســب النظری  3
أنــواع للــذكاء منھــا: الــذكاء اللفظــي/ اللغــوي، والــذكاء المنطقــي/ الریاضــي، والــذكاء الحركــي/ البدنــي، 
والــذكاء الموســیقي، والــذكاء الاجتماعــي، والــذكاء الداخلــي (الذاتــي)، والــذكاء الطبیعــي، والــذكاء 

ــھ). ــابق نفس ــر المصــدر الس ــل: ینظ ــن التفاصی ــد م البصــري (لمزی
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طریقة  فاستخدام  الملل،  المتعلمین  یجُنِّب  أنھ  التدریس  طرق  تنویع  ممیزات  ومن 
تدریس واحدة یجلب الملل للمتعلمین، لكن تنویع طرق التدریس یجعل العملیة التعلیمیة 
مشوقة خاصة إذا لجأ عضو الھیئة التدریسیة إلى الطرق التي تقوم على التفاعل بین 
المعلم والمتعلم، أو التي تخلق جواً من المرح، أو تذُكي روح المنافسة بین المتعلمین، 
أو تستخدم أسلوب القصة أو المحاكاة، فكل ھذه الطرق تجعل التعلیم ممتعاً، وتحقُّق 

نتائج إیجابیة ملموسة.
ولقیاس جودة أداء عضو الھیئة التدریسیة في ھذا الصدد ینبغي النظر إلى جھوده 
في تنویع عملیات التعلیم والتعَلَُّم، وتنویع بیئة التعَلَُّم، وطرائق وأدوات التقییم، ویمكن 
أن یوفر ملف المقرر (Course Portfolio) معلومات وافیة، ویعطي صورة واضحة حول 

جھود عضو الھیئة التدریسیة في ھذا الصدد.

15. العلاقة مع الطُلاّب:
لعل من أكثر عوامل نجاح العملیة التعلیمیة طبیعة العلاقة بین الطالب والأستاذ، لأن 
دة التي یرتكبھا  ھناك الكثیر من الأخطاء غیر المقصودة وجوانب التقصیر غیر المتعمَّ
عضو الھیئة التدریسیة وتكون سبباً في فقدان الثقة فیھ من جانب الطُلاّب، ولا شك أن 
انعدام الثقة بین الطُلاّب والأساتذة تنعكس سلباً على العملیة التعلیمیة بكاملھا، وتضر 

بسمعة البرنامج والمؤسسة التعلیمیة التي تحتضنھ.
في مقال بعنوان (وثبة نحو الإخلاص: دور إیجاد جو من الثقة في التعلیم العالي) 
الثقة  الطُلاّب  فقدان  إلى  تؤدي  سبباً   25 (Bruce Macfarlane) ماكفارلین  بروس  وضّح 

بمحاضریھم وھي:(1)
1- الغاء المحاضرات أو تأجیلھا دون إعطاء مبررات مقنعة.

یقوم  الذي  الموضوع  تفاصیل  على  الجیِّد  اطّلاعھ  إظھار  في  المحاضر  فشل   -2

بشرحھ.
3- تمدید فترة تسلیم الواجبات للطلاب على فترات مختلفة.

4- تغییر الواجبات الدراسیة وطریقة تقییمھا بین الحین والآخر.

5- توجیھ النقد إلى أحد الطُلاّب بوجود طلاب آخرین أو محاضرین.

1 Bruce Macfarlane, A Leap of Faith: The Role of Trust in Higher Education Teaching, Nagoya Higher 
Education Research No. 9 (2009), P.227-229.
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6- التعامل مع الطُلاّب بدرجة كبیرة من الشدة أو درجة كبیرة من التراخي والتساھل 

(ضرورة التعامل مع الطُلاّب بشكل معتدل).
7- إضاعة الواجبات.

8- السماح لبعض الطُلاّب فقط بالھیمنة على النقاشات التي تجري داخل الصفوف 

الدراسیة أو أیة نشاطات أخرى.
9- توفیر دعم تعلیمي إضافي لبعض الطُلاّب دون تفسیر.

10- عدم التواجد أو عدم الاستعداد للجلوس مع الطُلاّب وتقدیم الشرح لھم على نحو 

منفرد إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.
11- فقدان المزاج أو إبداء ملاحظات مسیئة للطلبة.

12- عدم إبداء الأستاذ استعداده للتوسط بین الطُلاّب لتجنب المواجھات التي یمكن 

أن تنشب بینھم حول المشاریع الدراسیة الجماعیة.
13- عدم تغطیة المنھاج الدراسي حسب ما ھو متفق علیھ.

14- التدریس دون اطلاع على المستجدات العِلمِیَّة حول موضوعات المقرر.

15- البدء بالمحاضرات والانتھاء منھا في أوقات غیر منتظمة.

16- عدم تصحیح الواجبات وإعادتھا في الوقت المناسب.

17- فرض العقوبات على الطُلاّب والتعامل معھم بشدة عند عدم توثیق بحوثھم، وفي 

نفس الوقت عدم التزام المحاضر بذلك عند القاء المحاضرات وتقدیم الشرح.
18- دعوة الطُلاّب إلى تغییر أماكن جلوسھم دون أسباب مقنعة.

19- تبادل الآراء والمعلومات حول ما یحققھ الطُلاّب من إنجازات مع طرف ثالث 

مثل العاملین أو أولیاء الأمور «دون الحصول على موافقة الطُلاّب» على مثل 
ھذا الأمر.

20- عدم الإعداد المسبق والتنظیم للعملیة التعلیمیةّ.

21- عدم تحدیث المواد التعلیمیةّ التي یتم تدریسھا.

22- عدم تقدیم أیة تغذیة راجعة على الواجبات، أو تقدیم تغذیة راجعة غیر واضحة.

23- التردید على مسامع الطُلاّب بأن البحث العلمي أھم من التدریس.

24- عدم تقدیم التوجیھات الكافیة للطلاب حول التعَلَُّم الذاتي.

25- اظھار عدم اكتراث المحاضر بتقییم طلاّبِھ لأسالیب تدریسھ.
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في المقابل، یمكن إیراد 25 من الممارسات الجیدة والتي یمكن أن تعزز ثقة الطُلاّب 
في عضو الھیئة التدریسیة مثل:

موضوع  حول  المراجع  أحدث  على  والاعتماد  للمحاضرة  الجیِّد  الإعداد   .1
المحاضرة.

ر للمحاضرة والانصراف في نھایة الوقت المحدد وإظھار الحماس  2. الحضور المُبكَِّ
للتدریس.

3. الابتعاد عن أسلوب التلقین والحرص على أن تكون المحاضرة تفاعلیة بإشراك 
الطُلاّب في المناقشات والحوار طوال وقت المحاضرة.

4. التدرج في تقدیم المعلومات وذلك بالانتقال من المعلوم الى المجھول، ومن السھل 
إلى الصعب، ومن البسیط إلى المعقَّد.

5. الحرص على تقدیم المادة العِلمِیَّة بطریقة جذَّابة وتجََنُّبْ الرتابة والأسالیب التي 
تؤدي إلى الملل.

6. الحرص على جعل العملیة التعلیم التعلیمیة ممتعة للطلاب من خلال إذكاء روح 
المرح  من  جواً  تخلق  التي  والبرامج  الألعاب  برامج  واستخدام  بینھم  المنافسة 

داخل الصف الدراسي.
من  المستھدفة  التعَلَُّم  مخرجات  مع  وعرضھا  الدرس  خطة  بوضع  الاھتمام   .7
ومساعدة  بالخطة  والالتزام  المحاضرة،  بدایة  في  الطُلاّب  على  المحاضرة 

الطُلاّب على تحقیق المخرجات.
8. استھلال المحاضرة بسؤال یتحدى الطُلاّب ویدعوھم للتفكیر والتنافس متى كان 

ذلك ممكناً ومفیداً.
الطالب  فھم  زیادة  في  یساھم  بما  الصورة  لتقریب  الواقع  من  أمثلة  استخدام   .9

للموضوع.
10. الاھتمام باستخدام التكنولوجیا في التعلیم والحرص على حضور دورات تدریبیة 

في مجال استخدام تكنولوجیا التعلیم بشكل مستمر.
11. الحرص على تعزیز لغة الجسد وصقلھا بالتدریب.

12. الاستعداد الدائم لتقدیم المساعدة للطلاب بأكثر مما یتوقعون، والحرص على 

خلق علاقة إیجابیة معھم لما لذلك من تأثیر إیجابي على تعلمھم.
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13. الحرص على عدم التمییز بین الطُلاّب في المعاملة والاھتمام.

14. الحرص التام على دقة وعدالة التقییم باعتباره جوھر العملیة التعلیمیة، ووضع 

معاییر للتقییم وتزوید الطُلاّب بھا منذ بدایة الفصل الدراسي/ السنة الدراسیة.
15. تشجیع العمل الجماعي للطلبة من خلال المشاریع البحثیة المشتركة ودراسات 

الحالة وطرق حل المشكلات.
16. التعامل مع الطُلاّب بطریقة تشعرھم بالاحترام والتقدیر لجھودھم والرغبة في 

مساعدتھم.
17. التأكد من جاھزیة الوسائط التعلیمیة التي سوف یستعین بھا المحاضر قبل وقت 

كاف من بدایة المحاضرة.
الطُلاّب  لمساعدة  مناسب  وقت  في  المكتبیة  الساعات  تحدید  على  الحرص   .18

والإجابة على استفساراتھم.
19. تجنب الغیاب عن المحاضرات والساعات المكتبیة بقدر الإمكان، مع الحرص 

على تعویضھما في أقرب وقت في حالة وجود أسباب طارئة.
الموضوع  أھمیة  على  الضوء  وتسلیط  المحاضرة  لموضوع  الحماس  إظھار   .20

وتقدیم خلفیة كاملة عنھ خاصة إذا كان جدیداً على الطُلاّب.
21. العمل على شرح الدرس ولیس قراءة محتواه من الكتاب أو الشرائح.

الصفیة  الأنشطة  في  الانخراط  على  المشاركة  عن  العازفین  الطُلاّب  تشجیع   .22

وتذكیرھم باستمرار بأھمیة ذلك.
23. الحرص على تبادل الممارسات الجَیِّدة مع الأقران.

وبصورة  المناسب  الوقت  في  أعمالھم  على  الراجعة  بالتغذیة  الطُلاّب  تزوید   .24

الجوانب  إلى  الإشارة  مع  للطالب،  احترام  على  یدل  وبأسلوب  ومشجعة  بناءة 
التي تحتاج إلى معالجات بشكل إیجابي یركز على ما ینبغي أن یكون مع تفادي 
أي تصرف یقود إلى إحراج الطالب لأن ذلك من شأنھ أن یؤدي إلى إحجامھ عن 

المبادرة مستقبلاً.
وتكلیفھم  المختلفة  التعلیمیة  والمصادر  المكتبة  استخدام  على  الطُلاّب  تشجیع   .25

بواجبات تستوجب ذلك.
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وھناك من تناول الممارسات الجیدة في ھذا الجانب بالتفصیل،(1) وبشكل عام، فإن 
من مؤشرات جودة أعضاء ھیئة التدریس المتعلقة باختیارھم وتطویر قدراتھم وتحدید 
أعبائھم، وتمكینھم من أداء أعمالھم، أن تكون ھناك خطة واضحة لحاجة الكلیة من 
أعضاء ھیئة التدریس، وتوفر معاییر واضحة وشفافة لاختیار أعضاء ھیئة التدریس، 
التدریس  ھیئة  أعضاء  من  الكافي  العدد  وتوفیر  الغرض،  لھذا  معاینة  لجان  ووجود 
ن أعضاء  المؤھلین لتنفیذ البرامج، وأن توفر الجامعة فرص التدریب المھني التي تمَُكِّ
الھیئة التدریسیة الجدد من أداء وظائفھم بالصورة المطلوبة، ووجود لوائح تحدد أعباء 
أعضاء ھیئة التدریس، ونظام لمكافأة التمیز في الأداء، وأن تشجع الجامعة أعضاء 

ھیئة التدریس على النشر العلمي وحضور المؤتمرات، وخدمة المجتمع(2)

ثانیاً: مؤشرات ومحددات الجودة ذات الصلة بالطُلاّب:
ھنالك العدید من المؤشرات الخاصة بالطُلاّب والتي تشیر إلى جودة البرنامج. من 
ھذه المؤشرات: قدرة الطُلاّب على تحقیق المخرجات التعلیمیة للبرنامج، قدرتھم على 
للمھارات  واكتسابھم  الدراسة  في  الطُلاّب  تقدم  فیھ،  والاستمرار  العمل  سوق  ولوج 
المطلوبة في كل مستوى دراسي، فاعلیة الإرشاد الأكادیمي والدعم النفسي، وجود 
برنامج تعریفي للطلبة الجدد، قدرة الطُلاّب على الخلق والابداع والابتكار، التفوق 
امتلاك  ومطالبھا،  الحیاة  تعقیدات  مواجھة  على  القدرة  الدراسي،  التحصیل  وزیادة 
الحیاة  في  للنجاح  اللازمة  والسلوكیات  المواقف  وتكوین  الذاتي،  التعَلَُّم  مھارات 

العملیة.(3)
لدیھم  یكون  أن  ھو  الأكادِیمیَّة  الجودة  منظور  من  للطلاب  الأمثل  الوضع  أن  كما 
مستویات عالیة من الفضول والرغبة في المعرفة، وحماس كبیر لمعرفة مفاھیم وحقائق 
جدیدة، وأن یكون لدیھم خیال واسع، وقدرة كبیرة على تذكر المعلومات، واستیعاب 
المفاھیم المعقدة والشائكة، وأن یكونوا قادرین على إثارة تساؤلات غیر تقلیدیة، وتقدیم 

1 See for example: Ghassan Aouad, A collection of short articles on higher education issues, Applied 
Science University, Bahrain, 2019.

لمزیــد مــن التفاصیــل ینظــر: صفــاء طــارق حبیــب، معاییــر اختیــار عضــو الھیئــة التدریســیة فــي ضــوء   2
ــي  ــر العرب ــر)، بحــوث المؤتم ــرون (تحری ــوادي وآخ ــین ال ــود حس ــي: محم ــاملة، ف ــودة الش ــر الج معایی

الدولــي الســابع لضمــان جــودة التعلیــم، (القاھــرة، 2017)، ص 53-54.
ــد الــرؤوف عامــر وإیھــاب عیســى المصــري، الجــودة الشــاملة  ــد مــن التفاصیــل ینظــر: طــارق عب لمزی  3
للتدریــب  العربیــة  المجموعــة  (القاھــرة:  معاصــرة،  اتجاھــات  التعلیــم:  فــي  الأكادیمــي  والاعتمــاد 

.150-151 ص  ذكــره،  ســبق  مرجــع  شــاكر،  سوســن  كذلــك  وأنظــر   ،69 ص  والنشــر،2014)، 
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إجابات بخلاف الإجابات الشائعة، وقدرة على التعَلَُّم المستقل. إن بعضاً من ھذه السمات 
الدراسة  خلال  من  تطویره  ویمكن  مكتسب  أغلبھا  لكن  وراثیة،  أو  فطریة  تكون  قد 
للبرنامج،  الموھوبین  الطُلاّب  استقطاب  على  تتوقف  البرنامج  جودة  إن  والتدریب. 
والعمل على تعزیز مواھبھم من خلال عملیة التعلیم والتعَلَُّم والتدریب وتطویر مھارة 

التعَلَُّم الذاتي لدیھم. لكن ذلك یتوقف على عدد من المحددات منھا:

1.  شروط ونظم القبول في البرنامج:
إن شروط القبول في البرنامج ھي التي تحدد نوعیة الطُلاّب الذین سیتم اختیارھم 
للالتحاق بالبرنامج، مثل النسبة المئویة التي حصل علیھا المتقدم في الشھادة الثانویة، 
أو التفوق في لغة معینة أو مادة علمیة ذات ارتباط وثیق بالتخصص، كما قد تتضمَّن 

شروط القبول دراسة بعض المقررات الاستدراكیة.

إن شروط القبول توضح مستوى الطُلاّب المقبولین في البرنامج، فعلى سبیل المثال 
كلما ارتفعت النسبة المئویة المحددة كشرط للقبول في البرنامج، كلما قاد ذلك إلى ارتفاع 
المستوى الأكادیمي لطلبة البرنامج، وعلى العكس من ذلك كلما وافقت إدارة البرنامج 
على نسبة منخفضة للقبول في البرنامج أو تخلت عن شروط التفوق في مقررات معینة 
س بھا البرنامج، ولم تشترط  أو لم تشترط الحصول على نسبة معینة في اللغة التي یدرَّ
تعقد  ولم  المقررات،  بعض  في  التفوق  شروط  یستوفوا  لم  لمن  استدراكیة  مقررات 
امتحانات لتحدید المستوى ومعرفة قدرات المتقدمین ومھاراتھم، ولم تدقق في الخلفیات 
الأكادِیمیَّة للمتقدمین، كلَّما أدى ذلك إلى تدني مستوى بعض الملتحقین بالبرنامج وإن 
كان من بینھم بعض المتفوقین، ومن أھم مؤشرات الجودة، على الإطلاق، فیما یتعلق 
بالقبول ھو التأكید على تكافؤ الفرص في قبول الطُلاّب، وفاعلیة السیاسات واللوائح 

والآلیات والإجراءات التي تضمن ذلك.

كما أن شروط القبول في البرنامج یجب أن ترُاجَع بصورة دوریة بناءً على نتائج 
الطُلاّب والتغذیة الراجعة من الخریجین وأرباب العمل وأعضاء ھیئة التدریس ونتائج 
المماثلة، كما  المقارنات المرجعیة مع البرامج  استبیانات الطُلاّب، وبناء على  تحلیل 
یجب أن یكون لدى القسم خطة واضحة لقبول الطُلاّب وفقاً للإمكانیات المتاحة، ومراعاة 
أن یتناسب عدد الطُلاّب المقبولین في البرنامج مع المباني والمرافق والخدمات المتاحة 

والبیئة التعلیمیة بشكل عام.
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2.  تھیئة الطُلاّب الجدد:
تختلف الحیاة الجامعیة عن المدرسة اختلافاً جذریاً ما یتطلب قیام مؤسسات التعلیم 
العالي بتقدیم الدعم والمساعدة للطلاب الجدد بما یمكنھم من التأقلم مع الحیاة الجامعیة 
الأسبوع  في  متكامل  برنامج  وتنفیذ  بإعداد  عادة،  الجامعات،  تقوم  لذلك  الجدیدة، 
الأول أو الأسابیع الأولى للطلبة الجدد بالجامعة تسعى من خلالھ إلى تعریف الطُلاّب 
الجدد بالحیاة الجامعیة، لیس فقط بالجوانب الأكادِیمیَّة وحدھا، بل بكل جوانب الحیاة 

الاجتماعیة والثقافیة في الجامعة.

ف الطُلاّب الجدد  تقدم المؤسسة من خلال ھذا البرنامج عدداً من الفعالیات التي تعرِّ
بالحیاة الجامعیة ومتطلباتھا، والنظم واللوائح الجامعیة والمعاییر الأكادِیمیَّة، وكل ما 
یحتاجھ الطُلاّب في حیاتھم الجامعیة، ویوفرِّ برنامج التھیئة فرصة جیدة للطلاب الجدد 
صداقات  تكوین  على  ویساعدھم  سناً،  الأكبر  والطُلاّب  زملائھم  على  یتعرفوا  لكي 
الحرم  داخل  جولات  التھیئة  برامج  تشمل  ما  وغالباً  الجدیدة،  التعلیمیة  مؤسستھم  في 
الجامعي یزور الطُلاّب من خلالھا عدداً من المرافق الجامعیة ویتعرفون على الخدمات 
الجامعیة وكل أنواع الدعم التي تقدمھا الجامعة لطلابھا. وتتضمن برامج التھیئة في كثیر 
التعلیمیة،  والمصادر  للجامعة،  الالكتروني  الموقع  حول  مھمة  معلومات  الأحیان  من 
والسكن الجامعي، والمكتبة، والأندیة الثقافیة والفرق الریاضیة بالجامعة، إلى غیر ذلك 

من المعلومات المھمة التي یحتاج إلیھا الطالب الجامعي المستجد.

الجدد،  بالطُلاّب  الترحیب  إطار  وفي  احتفالي  جو  في  عادة  التھیئة  برامج  وتقدم 
وقد تتخلل التھیئة برامج ترفیھیة تجعل التجربة برمتھا لطیفة وممتعة ومحفزة للطلبة 
الجدد. لذلك یعد برنامج التھیئة للطلاب الجدد من البرامج المفیدة التي ینبغي على كل 
الطُلاّب الجدد الحرص على حضور فعالیاتھ لكونھ ییسر علیھم الانتقال من المرحلة 

الثانویة إلى الحیاة الجامعیة.

لكل ما تقدم یعد توافر سیاسات وإجراءات وممارسات خاصة بالتھیئة في المؤسسة 
تھیئة  برنامج  لأن  فیھا،  الأكادِیمیَّة  البرامج  لجودة  المھمة  المؤشرات  من  التعلیمیة 
فھم على كل أنواع الدعم التي  الطُلاّب الجدد یسھل اندماجھم في الحیاة الجامعة، ویعُرَِّ
تقدمھا الجامعة للطلاب، ویسھم ذلك، بلا شك، في تطویر أدائھم ومن ثم في نجاحھم 

واستمرارھم في الدراسة وتخرجھم في الوقت المحدد.



:(Student Retention and Progression) 3.  استبقاء وتقَدَُّم الطُلاّب
في  واستمرارھم  طلابھ  نجاح  ھو  أكادیمي  برنامج  أي  لجودة  مؤشر  أفضل  إن 
لتقریر صادر عن منظمة التعاون  الدراسة وتخرجھم في الوقت المحدد، لكن، ووفقاً 
الاقتصادي والتنمیة (OECD) فإن 4 من كل 10 طلاب قادرون على إكمال الدراسة في 
الوقت المحدد، وأن 2 من كل 10 طلاب غیر قادرین على إكمال دراستھم مطلقاً، وردَّ 
المناسب  التوجیھ  وغیاب  الطُلاّب،  مثابرة  عدم  أھمھا:  من  أسباب  إلى  ذلك  التقریر 
للطلاب خلال مرحلة الثانویة، وتدَنَِّي معاییر القبول، ورداءة البرامج الأكادِیمیَّة نفسھا، 

والتكلفة المالیَّة المرتفعة للتعلیم الجامعي.(1)

یتوقف  المناسب  الوقت  في  وتخرجھم  ونجاحھم  الدراسة  في  الطُلاّب  استمرار  إن 
الجامعة  وسیاسات  جانب،  من   (Students persistence) أنفسھم  الطُلاّب  مثابرة  على 
الخاصة باستبقاء الطُلاّب (Students retention) من جانب آخر. یقصد بمثابرة الطالب 
الاحتفاظ  أو  الطُلاّب  باستبقاء  یقصد  بینما  التحصیل،  في  وجدیتھ  ومشاركتھ  نشاطھ 
بھم «ما تقوم بھ المؤسسة التعلیمیة من أجل جعل الطُلاّب أقرب إلى التخرج»،(2) لكن 
التربویین یدعون إلى التخطیط لتعزیز المثابرة لدى الطُلاّب ولیس الاحتفاظ بالطُلاّب 
«لأن الاحتفاظ بالطُلاّب ھو مقیاس سلبي لما إذا كان الطُلاّب یتسكعون».(3) ولتعزیز 
المثابرة یدعو التربویون إلى إیجاد آلیة تضمن استخدام الموارد التعلیمیة من قبل كل 
الطُلاّب، لأن ذلك من شأنھ أن یعزز التجارب التعلیمیة للطلبة، وقد لوُحِظَ أن كثیراً 
من المؤسسات تحرص على توفیر المعینات التي من شأنھا، إن استخدمت على نحو 
فعاّل، أن تحقُّق الكثیر من الأھداف التعلیمیة المنشودة، ولكن نادراً ما تسعى للتأكُّد من 
تم  ما  وإذا  العِلمِیَّة،  تجاربھم  وتطویر  لإثراء  الطُلاّب  قبل  من  المعینات  ھذه  استخدام 
توفیر المصادر التعلیمیة الكافیة لإنجاح الطُلاّب دون التأكُّد من استخدامھا من قبل كل 
الطُلاّب فإن ھذا من شأنھ أن یقود إلى رسوب أولئك الذین لا یجدون أنفسھم مضطرین 

لاستخدامھا.

والحرص  المناسب،  الوقت  في  الدعم  تقدیم  یجب  الطُلاّب  لدى  المثابرة  ولتعزیز 
المساعدة،  إلى  بحاجة  فیھا  یكونون  التي  الأوقات  وتوخي  بدقة،  الطُلاّب  متابعة  على 

1 OECD, Op.Cit, P.30.
2 Ericksen, K., 8 overlooked factors affecting student persistence and retention, (2022, May 26). 

Retrieved on 15-7-2022,At: http: //bitly.ws/yF8V
3 Ibid.
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كأن یكونوا مكلفین بواجبات معینة في وقت محدد، لأنھم حینئذ یكونوا أكثر استعداداً 
لتقبل المساعدة والتوجیھات، كما یجب العمل على جعل الطُلاّب منسجمین مع مجتمع 
الطُلاّب  انسجام  ولتعزیز  لدیھم،  المثابرة  تعزیز  شأنھ  من  ھذا  لأن  حولھم  من  التعَلَُّم 
بمجتمع الجامعة تسعى الجامعة إلى إشراك الطُلاّب في الأنشطة اللاصفیة، وتشجعھم 
على الالتحاق بالأندیة والجمعیات الثقافیة بالجامعة والانخراط في الأنشطة الریاضیة 
والترفیھیة، فكل ذلك یكسب الطُلاّب شعوراً بالانتماء المجتمعي ویساعدھم على البقاء 

منخرطین في المؤسسة التعلیمیة إلى حین التخرج.(1)

التدریسیة  الھیئة  عضو  عاتق  على  یقع  بالطُلاّب  الاحتفاظ  طریقة  اتباع  حالة  في 
عبئاً إضافیاً من أجل تقدیم المزید من الدعم العلمي والمعنوي للطلاب الذین یفتقرون 
إلى المھارات الأكادِیمیَّة والقدرات التحلیلیة والنقدیة التي تمُكنھِّم من مواكبة المستوى 
الجامعي فیسعى عضو الھیئة التدریسیة إلى سد ھذه الفجوات بالمزید من الدعم لھؤلاء 

الطُلاّب.

ب الطُلاّب ناتجاً عن أسباب مالیة تتعلق  وفي بعض الأحیان یكون السبب في تسَرُّ
بعدم قدرتھم على تحمل المصاریف الدراسیة، وفي ھذه الحالة یمكن للمؤسسة التعلیمیة 
أن تتبع بعض الاستراتیجیات المتعلقة بالجوانب المالیة التي تخفف العبء المالي على 
أو  تقسیطھا  أو  الدراسیة  الرسوم  كتخفیض  بطلابھا  الاحتفاظ  من  یمكنھا  بما  الطُلاّب 
إعطاء بعض المتفوقین منحاً دراسیة، أو إحالتھم إلى مؤسسات الدعم المالي بالجامعة 

(إن وجدت)، إلى غیر ذلك من الاستراتیجیات والسیاسات المالیة البدیلة.

حققوھا،  التي  التراكمیة  المعدلات  بالطُلاّب  المتعلقة  الجودة  مؤشرات  أھم  ومن 
أن  من  للتأكد  الطُلاّب،  لنتائج  سنویاً  و  فصلیاً  تحلیلاً  البرنامج  إدارة  القسم/  ویجري 
فھذا  مناسبة  معدلات  على  الطُلاّب  حصل  فإذا  تحققت،  قد  المستھدفة  المخرجات 
الخاصة  للمھارات  واكتسابھم  المقرر  لمحتوى  استیعابھم  حسن  على  جید  مؤشر 
الأسباب،  في  القسم  یبحث  المطلوبة  النسبة  تتحققّ  لم  وإذا  والمقررات،  بالبرنامج 
في  تكمن  قد  التي  الخلل  أوجھ  ومعالجة  الأمر  لتدارك  التحسینیة  الخطط  وتوضع 
والمراجع  المصادر  أو  الصفیة  الأنشطة  طبیعة  في  أو  التقییم  أو  التدریس  طریقة 

المحددة للمقرر أو غیرھا.

1 Ibid.
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وتحرص إدارات البرامج العِلمیَّة على تضمین تقریر التقییم الذاتي معلومات تفصیلیَّة 
حول أعداد الخریجین، ومعدلاتھم التراكمیَّة، وطول مدة الدراسة في البرنامج، وفي حالة 
عدم إدراج ھذه المعلومات في تقریر التقییم الذاتي، فإن لجان مراجعة البرامج الأكادِیمیَّة 
مؤشرات  ضمن  لتستخدمھا،  المعلومات  بھذه  تزودھا  أن  الجامعات  من  تطلب –غالباً- 
أخرى، في الحكم على ھذه البرامج، لكن الأھم من ناحیة الجودة، بالطبع، ھو التأكد من أن 
ھؤلاء الطُلاّب قادرون على تحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة، وأنھم في أثناء تقدمھم 
في الدراسة یكتسبون المھارات والقیم والمعارف ونواتج التعَلَُّم المقصودة والمحددة في 

كل مستوى دراسي، وأنھم في تقدم مستمر في اكتساب مھارات سوق العمل.

4.  الارشاد الأكادیمي وتوفر إجراءات خاصة لدعم الطُلاّب المتعثرین 
وذوي الاحتیاجات الخاصة:

من بین أھم الوسائل التي تسعى الجامعات من خلالھا لدعم طلابھا لیتمكنوا من 
عنصراً  یعد  والذي  للطلاب،  الأكادیمي  الارشاد  توفیر  الدراسة  في  والتقدم  النجاح 
ق وتقدُّم الطُلاّب وتخرجھم، ومن أبرز مؤشرات جودة  مھماً وحاسماً في نجاح وتفوُّ
وموظفون  أساتذة  علیھ  یقوم  الطُلاّب  لإرشاد  فاعل  نظام  توافر  الأكادِیمیَّة  البرامج 
مؤھلون لمساعدة الطُلاّب على الاستمرار والتقدم في البرنامج وتحقیق المخرجات 

المستھدفة.

المتعثرین  للطلاب  اً  خاصَّ دعماً  الجامعة  تقدم  أن  الجودة  إجراءات  تستوجب  كما 
في دراستھم قبل أن یصلوا إلى مرحلة الفشل الدراسي، ویقتضي ذلك متابعة سجلات 
الفئة  تحدید  من  مبكّراً،  التعلیمیة،  المؤسسة  تتمكّن  حتى  باستمرار  الطُلاّب  ونتائج 
الطُلاّب  ھؤلاء  بإبلاغ  الأكادیمیون  المرشدون  ویقوم  الرسوب،  لخطر  المعرضة 

بوضعھم الأكادیمي الحرج، ووضع خطة للعمل معھم لتخطي مرحلة التعثر.

یسعى المرشدون الأكادیمیون إلى تحدید الصعوبات والتحدیات التي تواجھ ھؤلاء 
الطُلاّب المتعثرین، ویضعون لكل منھم خطة تناسب ظروفھ وأوضاعھ، وقد یتضمن 
ذلك استراتیجیة معینة لإدارة الوقت إذا كانت مشكلة الطالب تتعلق بعدم قدرتھ على 
إذا  الأكادیمي  للتحصیل  المخصص  الوقت  زیادة  أو  الصحیحة،  بالصورة  وقتھ  إدارة 
اتضح عدم تخصیص الطالب وقتاً كافیاً للدراسة، أو حث الطالب على مزید من الانتظام 
في المحاضرات إذا كشف سجل الحضور عن عدم انتظامھ في حضور المحاضرات، 
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كما یمكن مساعدتھ من خلال ما یعرف بـ«مساعدة الأقران» إذا رأى المرشد الأكادیمي 
أنھا تمثل الخیار الأنسب لوضع وظروف الطالب، وربما یرى المرشد تغییر تخصص 
الطالب بما یتناسب ومیول الطالب وقدراتھ، وربما تكون المشكلة نفسیة أو اجتماعیة 
ل الطالب إلى الجھات المعنیة داخل الجامعة مثل وحدة الارشاد النفسي أو وحدة  فیحَُوَّ
المؤسسة  في  الأدوار  بھذه  تقوم  التي  الجھات  حسب  غیرھا  أو  الاجتماعي  الارشاد 

التعلیمیة المعنیة.

من أھم المؤشرات الدالَّة على وجود نظام فاعل للإرشاد الأكادیمي توفر دلیل على 
قرارات صادرة عن القسم العلمي أو منسق البرنامج بتوزیع الطُلاّب على المرشدین 
للإرشاد  متكامل  ملف  ووجود  بالقسم،  التدریسیة  الھیئة  أعضاء  من  الأكادیمیین 
الأكادیمي لكل طالب یحوي معلومات كاملة عن الوضع الأكادیمي للطالب منذ التحاقھ 
بالبرنامج، وخطتھ الدراسیة، ووجود تحلیل لنتائج استبیانات تقیس درجة رضا الطُلاّب 
عن الإرشاد الأكادیمي، أو أسئلة تخص الإرشاد الأكادیمي ضمن الاستبیانات العامة 
على  وأدِلَّة  المؤسسة،  تقدمھا  التي  والخدمات  البرنامج  عن  الطُلاّب  رضا  تقیس  التي 
لقاءات تمت بین الطُلاّب والمرشدین، ونوعیة المشاكل التي تم التعامل معھا، ونسبة 
الطُلاّب المتعثرین أكادیمیاً، وكیفیة التعامُل مع حالاتھم، ونسبة الذین خرجوا من دائرة 
التي  الأمور  من  ذلك  غیر  إلى  تلقوه،  الذي  الأكادیمي  الإرشاد  بسبب  الرسوب  خطر 

د على فاعلیة الإرشاد الأكادیمي وجدواه. تؤُكِّ

إن توفر الارشاد الأكادیمي لطلاب البرنامج من أھم مؤشرات الجودة لأنھ یسھم في 
توجیھ الطالب وفي تحقیقھ نتائج أفضل تمكنھ من الاستمرار في الدراسة والتخرج في 

وقت مناسب والحصول على تقدیر مرتفع.

5. وجود سیاسة وإجراءات لمساندة الطُلاّب ذوي الاحتیاجات الخاصة:

الخاصة  الاحتیاجات  ذوي  فإن   (Merriam-Webster) قاموس  في  جاء  ما  حسب 
العاطفیة  أو  الجسدیة  الإعاقة  المختلفة (مثل  الصعوبات  من  یعانون  الذین  أولئك  ھم 
تسھیلات  أو  خدمات  إلى  یحتاج  الفرد  تجعل  التي  التعَلَُّم)  صعوبات  أو  السلوكیة  أو 

إضافیة(1)

1 https: //www.merriam-webster.com/dictionary/special%20needs.
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وفي مؤسسات التعلیم العالي، كما في كل مؤسسة، یعاني بعض الطُلاّب من بعض 
الصعوبات العملیة أو الحواجز النفسیَّة التي تمنعھم من الانخراط بشكل كامل وفعال 
في الحیاة الجامعیة ما یجعل من الضروري الاھتمام بھذه الشریحة من الطُلاّب وتقدیم 
الدعم اللازم لھا، ولذلك تنشئ بعض الجامعات مكاتب خاصة لمساعدة ھذه الشریحة 
الأنشطة  في  ومشاركتھم  الجامعیة  الحیاة  في  انخراطھم  وتیسیر  الطُلاّب  من  المھمة 
الأكادِیمیَّة والاجتماعیة والثقافیة والریاضیة بالجامعة، وتسعى بشكل خاص إلى تحقیق 

الادماج الاجتماعي لھذه الشریحة في المجتمع الجامعي.

ویصُدِر  بھا  خاصاً  اھتماماً  الحكومات  بعض  توُلِي  الشریحة،  ھذه  لأھمیة  ونظراً 
بعضھا تشریعات خاصة تھدف إلى دمجھا في المجتمع، وتضع كثیر من الجامعات 
سیاسات ولوائح خاصة بالطُلاّب ذوي الاحتیاجات الخاصة بھدف مساعدتھم ودمجھم 

في الحیاة الجامعیة.

ومن المؤشرات الخاصة بجودة التعلیم في الیابان، مثلاً، توفر السماعات للطلاب 
الذین یعانون من مشاكل في السمع، وتوفر الكتب المطبوعة بخط برایل وأجھزة تكبیر 
الوثائق لمن یعانون من مشاكل تتعلق بالبصر، وتوفر المصاعد ودورات المیاه ذات 

التصمیم الخاص والطرق المنحدرة لمن یعانون من إعاقات حركیة وغیرھا.(1)

6. وجود لائحة للحضور والغیاب:

حضور  على  بالمواظبة  النظامیین  الطُلاّب  تلزم  لائحة  ھناك  تكون  أن  یجب 
أعضاء  وتلُزِم  المختلفة،  الصفیة  والأنشطة  والامتحانات  والاختبارات  المحاضرات 
اللوائح  في  علیھا  المنصوص  الإجراءات  واتخاذ  الحضور  بتسجیل  التدریسیة  الھیئة 

الأكادِیمیَّة والتي تتدرّج عادة من الإنذار وحتى الحرمان من الجلوس للامتحان.

7. اتجاھات خریجي البرنامج:

إن واحدة من أھم مؤشرات قیاس جودة البرامج الأكادِیمیَّة ھي وجھة الخریجین، أي 
ھ الخریجون بعد تخرجھم في البرنامج؟ لأن ذلك مؤشر على مدى اتساق  إلى أین توََجَّ
مھاراتھم ومعارفھم التي اكتسبوھا من خلال دراستھم في البرنامج مع احتیاجات سوق 
العمل، وإذا ما تم الإقرار بأن المخرجات التعلیمیة باتت توضع على ھدى احتیاجات 

رافدة عمر الحریري، مرجع سبق ذكره، ص 99.  1
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سوق العمل لأدركنا الصلة القویة بین التوظیف وتحقُّق المخرجات التعلیمیة، فإذا لم 
یحصل عدد كبیر من الخریجین على وظائف في مجال تخصصھم فإن ذلك دلیل على 
مفارقة بین ما تعلموه وما یطلبھ السوق، ما یعني عدم مواءمة مخرجات البرنامج مع 
لذا  الخریجین،  لدى  المطلوبة  بالصورة  المخرجات  تحقُّق  عدم  أو  السوق،  احتیاجات 
تستطلع  وأن  البرنامج،  بخریجي  مستمرة  صلة  على  البرنامج  إدارة  تكون  أن  یجب 
آراءھم بصورة دوریَّة لمعرفة الكثیر من المعلومات التي یمكن أن تساھم في تطویر 
ونسبة  الخریجین،  توجھات  معرفة  المعلومات  ھذه  ضمن  ومن  البرنامج،  وتحدیث 
الذین تمكنوا من العمل في مجال تخصصھم، والذین التحقوا بوظائف في غیر مجال 
التخصص، ونسبة الذین استمروا في الدراسة والتحقوا ببرامج للدراسات العلیا، إلى 

غیر ذلك من الأسئلة ذات الصلة.

ح الكثیر من  إن أھمیة ھذه المعلومات وصلتھا بجودة البرنامج تتمثل في كونھا توُضِّ
الجوانب الخاصة بسوق العمل ومدى الحاجة للبرنامج، كما أنھا مؤشر على امتلاك 
خریجي البرنامج للمعارف والمھارات والسلوكیات والقیم التي تمكنھم من ولوج سوق 
العمل والاستمرار فیھ، فكلما كانت نسبة الذین التحقوا بوظائف في مجال التخصص 
كبیرة، وكلَّما تمكن الخریجون من الاستمرار في مواقع عملھم لفترة أطول أو تمكنوا 
من الترقي في وظائفھم في الوقت المحدد، كلَّما أشار ذلك إلى جودة البرنامج، وعلى 
العكس من ذلك كلما اتجھ الخریجون إلى وظائف بعیدة عن التخصص كلما عنى ذلك 
ضیق فرص العمل في مجال التخصص، أو عدم توفر سمات الخریج المناسبة لتولي 

الوظائف ذات الصلة والاستمرار فیھا.

خلاصة:

العملیة  ركنا  ھما  والطالب  التدریسیة  الھیئة  عضو  أن  إلى  سبق  مما  نخلص 
الجوانب  في  الجودة  ضمان  ھو  الأكادِیمیَّة  البرامج  لجودة  المدخل  وأن  الأساسیان، 
المتعلقة بأعضاء الھیئة التدریسیة والطُلاّب، ومن أھم معاییر جودة الأستاذ الجامعي أن 
یكون غزیر العلم، متعمقاً في تخصصھ، حریصاً على مواكبة كل ما یستجد في مجال 
تخصصھ، وأن یكون قادراً وراغباً في تطویر قدراتھ وصقل مواھبھ باستمرار وذلك 
من خلال الاطلاع الدائم وحضور المحاضرات والدورات التدریبیة الخاصة بمھارات 
التدریس واستخدام التكنولوجیا واعمال الجودة وغیرھا، وأن یمتلك مھارات التدریس 
الطُلاّب،  مع  متعاوناً  یكون  وأن  التعلیم،  في  التكنولوجیا  دمج  على  والقدرة  المتقدمة 
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أن  یمكن  معینة  إجراءات  ھناك  لكن  والمھنة،  والمجتمع  الجامعة  خدمة  في  ویساھم 
اختیاره  بإجراءات  بعضھا  یتعلق  الجامعي  الأستاذ  أداء  في  الجودة  تحقیق  في  تساھم 
ابتداءً، بینما یتعلق البعض الآخر بالتدریب الذي یتلقاه بعد التعیین بھدف تعزیز قدراتھ، 
ومن أھم المؤشرات الدالة على توفر البیئة التي تسھم في تطویر كفاءة عضو الھیئة 
التدریسیة: توفر خطة واضحة تبُیَنِّ حاجة الكلیة من أعضاء الھیئة التدریسیة وتحدد 
درجاتھم العِلمِیَّة وتخصصاتھم الدقیقة وخبراتھم، وأن تكون ھناك إجراءات واضحة 
وتحدید  المعاینات  لجان  وتشكیل  الوظائف  عن  الإعلان  تشمل  لاختیارھم  وشفافة 
بشكل  التعیین  خطة  تراجع  وأن  التعیین،  وإجراءات  بالوظیفة  الخاصة  المواصفات 
د لجان التعیینات بصلاحیات مناسبة تمكنھا  دوري بناءً على حاجة المؤسسة، وأن تزُوَّ
الأساتذة  لتھیئة  واضحة  إجراءات  ھناك  تكون  وأن  ودقة،  بفاعلیة  وظیفتھا  أداء  من 
بعملھم  یتعلق  ما  وكل  الجودة  ضمان  وإجراءات  الجامعیة  باللوائح  وتعریفھم  الجدد 
لھا  تكون  وأن  والتدریب  بالصقل  تتعھدھم  وأن  وواجبات،  حقوق  من  المؤسسة  في 
وحدة خاصَّة بتطویر أعضاء الھیئة التدریسیة ورفع كفاءتھم بالتدریب المستمر، وأن 
تتوفَّر لوائح واضحة تحدد العبء التدریسي وتراعي الدرجات الوظیفیة، وأن تعمل 
المؤسسة على إشراك أعضاء الھیئة التدریسیة في اللجان المختلفة بالمؤسسة للاستفادة 
الأكادِیمیَّة  الخبرات  من  المزید  ولإكسابھم  المؤسسة  لصالح  وجھودھم  خبراتھم  من 
والإداریة، وأن تشجعھم على البحث العلمي بمراعاة ذلك عند تحدید عبء التدریس، 
تعالج  والتي  التأثیر  عالیة  للبحوث  بحثیة  منحٍ  وتوفیر  المتمیزین،  الباحثین  وبتحفیز 
قضایا مھمة وتحدث أثراً ایجابیاً في المجتمع، وتوفیر الدوریات العِلمِیَّة المحكمة داخل 
المؤسسة متى كان ذلك ممكناً، وتشجیع نشرھم في الدوریات العالمیة، وتحفیزھم على 
الاشتراك في المؤتمرات والندوات المحلیة والعالمیة، وعلى الاشتراك في الجمعیات 
والھیئات المھنیة ذات الصلة بتخصصھم، وأن تشجع الترقیات العِلمِیَّة وتسن اللوائح 

الخاصة بذلك.

أمّا مؤشرات الجودة الأكادِیمیَّة ذات الصلة بالطُلاّب فتتمثل في: قدرتھم على الابداع 
والابتكار وامتلاكھم لمھارات التفكیر النقدي، وحل المشكلات، والعمل ضمن فریق، 
بالإضافة إلى مھارات التواصل، ولكن من أھم ما یساعد على توافر ھذه السمات في 
مرجعیة  مقارنات  إلى  ومستندة  وشفافة  ومعلنة  واضحة  قبول  سیاسة  وجود  الطالب: 
المؤسسة،  فیھا  توجد  التي  والثقافیة  التعلیمیة  للبیئة  ومراعیة  المماثلة  المؤسسات  مع 
ووجود سیاسات وإجراءات لتھیئة الطُلاّب الجدد ودمجھم في الحیاة الجامعیة، وتوََفُّر 
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الذي  الأكادیمي  الإرشاد  وتوفیر  الدراسة،  في  وتقدمھم  الطُلاّب  لاستبقاء  إجراءات 
یقوم علیھ أساتذة وموظفون أكفاء، ووجود سیاسات وإجراءات لمساعدة الطُلاّب ذوي 
سوء  ومع  الطُلاّب  غیاب  مع  للتعاطي  صارمة  لوائح  وتوافر  الخاصة،  الاحتیاجات 
دراستھم،  أو  عملھم  وأماكن  الخریجین  وجھة  حول  دقیقة  معلومات  ووجود  السلوك، 

واستطلاع آرائھم بصورة مستمرة وربطھم بالمؤسسة.



240



241

الفصل السابع
البیئة التعلیمیة والموارد المخصصة للبرنامج والخدمات 

المساندة للطلاب

«في بیئة تعلیمیة غنیة، یصبح التعَلَُّم مثل الھواء فینا ومن حولنا»
ساندرا دود

تمھید:
ر العملیة  إن تھیئة البیئة التعلیمیة من أھم عوامل نجاح البرامج الأكادِیمیَّة لأنھا تیُسِّ
التعلیمیة وتفتح آفاقاً واسعة للتعلیم والتعَلَُّم؛ وتعُد البیئة التعلیمیة، وعلى رأسھا الموارد 
التي تساھم في تطویر البیئة التعلیمیة مثل المكتبة ومصادر التعَلَُّم وغیرھا من الموارد 
المخصصة للبرنامج، من أھم مؤشرات جودة البرامج الأكادِیمیَّة، وقبل الموافقة النھائیَّة 
على أي برنامج أكادیمي من قبل إدارة الجامعة، یجب تحدید الموارد التي یحتاج لھا 
البرنامج والتأكد من إمكانیة توفیرھا بقدر یكفي لتشغیل البرنامج؛ ومن أھم الموارد 

المطلوب توفرھا للبرامج الأكادِیمیَّة التالي:

1. المكتبة:
في  المكتبات،  وتوصف  التعَلَُّم،  بمصادر  المعلومات  وتكنولوجیا  المكتبة  تعرف 
للوقائع  وسجلات  خزائن  لكونھا  وذلك  الإنسانیَّة»،  «ذاكرة  بأنھا  الأحیان  من  كثیر 
ھي  المكتبة  وتعتبر  المختلفة،  التاریخ  مراحل  عبر  الإنسانیة  والنشاطات  والأحداث 
المعلومات،  ومخزن  المعرفة  مصدر  فھي  العالي،  التعلیم  لمؤسسات  النابض  القلب 
أن «البیئة  البعض  ویرى  العالي،  التعلیم  مؤسسات  من  مؤسسة  لأیة  عنھا  غنى  ولا 
الأكادِیمیَّة بدون مكتبة جیَّدة أشبھ بشخص بلا دماغ»،(1) وقد لعبت المكتبات الجامعیة، 
عبر التاریخ، أدواراً رائدة وحاسمة في تسھیل وإثراء العملیة التعلیمیة ودعم وتعزیز 

العلمي. البحث 

1 Oyesiku, F. A. and Oduwole, A. A, Use of an academic Library: A survey on the Olabisi Onabanjo 
University Library: Lagos Journal of Library and Information Science, 2(2(, 2005, 96-101.
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العصر  في  الأكادِیمیَّة  المكتبات  تقدمھا  التي  الخدمات  نوعیة  بالطبع  تغیَّرت  لقد 
الحالي عن تلك الخدمات التقلیدیة التي كانت تقدمھا في الماضي، وذلك تبعاً للتطورات 
الھائلة في مجال التكنولوجیا والتي أفضت إلى انفجار معرفي ھائل حتى وُصِف ھذا 
العصر بأنَّھ «عصر المعرفة»، ولم تعد المكتبة مجرد مجموعة من الكتب كما كانت 
في السابق، ولم تعد المصادر الورقیة ھي الأساس في الخدمات المكتبیة، بل أصبحت 
من  الأكبر  الجزء  تمثل  المفتوحة  والمصادر  الانترنت  وشبكة  الالكترونیة  الموارد 
موارد المكتبة الجامعیة، وحسب تعبیر جورجینا كرونین (Georgina Cronin) «لم تعد 
الوصول  تدعم  عالمیة  شبكة  من  جزء  ولكنھا  المُترَْبةَ،  للكتب  قدیمة  غرفاً  المكتبات 

المفتوح».(1)

الخدمات  جودة  قیاس  مؤشرات  في  واسعة  تغیُّرات  إلى  التطورات  ھذه  قادت 
المكتبة،  خدمات  جودة  لإثبات  كافیاً  وحده  الورقیة  الموارد  توفر  یعد  فلم  المكتبیة، 
قواعد  في  والاشتراك  المفتوحة  والمصادر  الالكترونیة  الموارد  توفر  من  بد  لا  بل 
على  أدلة  وجود  إلى  بالإضافة  الانترنت،  خدمة  توفر  ذلك،  وقبل  العالمیة،  البیانات 
من  المكتبة  استخدام  لأن  الموارد،  لھذه  التدریسیة  الھیئة  وأعضاء  الطُلاّب  استخدام 
من أھم مؤشرات قیاس فعالیة الخدمات  قبل الطُلاّب وأعضاء الھیئة التدریسیة یعَُّدُ 

وجودتھا. المكتبیة 

ویمكن تلخیص الخدمات التي تقدمھا المكتبات في: توفیر الكتب والدوریات العِلمِیَّة، 
المطروحة  بالبرامج  الصلة  ذات  البیانات  قواعد  في  والاشتراك  المفتوحة  والمصادر 
المرجعیة،  والخدمة  الحجز،  وخدمة  الوثائق،  وتسلیم  الإعارة  وخدمة  المؤسسة،  في 
وخدمة التوعیة الحالیة، وبرنامج تثقیف المستخدم/محو الأمُِیَّة المعلوماتیة، والبحث في 
الأدبیات، والنشر الانتقائي للمعلومات، وخدمة الإحالة، وخدمات الترجمة، وخدمات 
خدمة  توفیر  المستندات،  تصویر  وخدمات  المعارض،  وإقامة  والتوعیة،  الإرشاد 

الإنترنت، وخدمات الوسائط المتعددة، وتجمیع قوائم القراءة (2)

1 Piotr Kowalczykk, 50 Most Convincing Quotes About The Importance of Books And Libraries, at: 
https: //ebookfriendly.com/best-quotes-importance-books-libraries /,Retreived on 2-9-2022.

2 Folorunso Olayinka and Folorunso Femi Joseph, Assessment of F Library Services Using the 
Library Statistics: The Federal Polytechnic, ADO-EKITI, Nigeria: A Case Study, Library Progress 
(International), Vol. 37 No.2, 2017: P.256-258.
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وتقوم المكتبات –عادة - بتوفیر المقتنیات والمصادر الضروریة للطلاب والباحثین، 
وإعداد قوائم منظمة بمحتویات المكتبة، والقیام بمعارض وندوات للتعریف بمحتویات 

المكتبة، ومساعدة الطُلاّب والباحثین والطُلاّب في الحصول على المعلومات.(1)

لقیاس  الأداء  مؤشرات  التعلیمیة  المؤسسة  تحدد  أن  ضرورة  إلى  الإشارة  وتجدر 
جودة الخدمات التي تقدمھا مكتباتھا، والأوزان النسبیة لھذه المؤشرات والعمل على 
تحدیث ھذه المؤشرات باستمرار بناء على المقارنات المرجعیة وعلى التغذیة الراجعة 
یتطلب  ما  عام،  بشكل  المكتبة  ومستخدمي  التدریسیة  الھیئة  وأعضاء  الطُلاّب  من 
درجة  لمعرفة  المكتبة  تقدمھا  التي  الخدمات  جودة  حول  المستخدمین  آراء  استطلاع 
رضاء المستفیدین، والاستفادة من آرائھم وملاحظاتھم ومقترحاتھم في تجوید الأداء 

بشكل مستمر.

ومن أھم مؤشرات جودة الخدمات المكتبیة سعة المكتبة من حیث المساحة وعدد 
بالتخصص  وارتباطھا  وحداثتھا  والدوریات  الكتب  وأعداد  اء،ّ  للقرَّ المتوفرة  المقاعد 
وقواعد  المفتوحة  المصادر  على  الاطلاع  وفرص  الحاسوب،  وأجھزة  المعني، 
البیانات، وعدد ونوعیة الموظفین العاملین بالمكتبة بمعنى أن یكون للمكتبة طاقم مؤھل 
یلبي احتیاجات البرنامج وأعضاء ھیئة التدریس والطُلاّب، ومن المؤشرات، كذلك، 
المكتبة  تقدمھا  التي  التسھیلات  وكل  الاستعارة،  وسیاسة  المكتبة،  عمل  ساعات  عدد 
على  تشجعھم  والتي  التدریسیة  الھیئة  وأعضاء  والباحثین  الطُلاّب  من  للمستخدمین 
من  المكتبة  مستخدمي  عدد  ویعتبر  لخدماتھا؛  طلباً  للمكتبة  الحضور  على  المداومة 

مؤشرات جودة الخدمات المكتبیة لأن ذلك یشیر إلى رضا مستخدمي المكتبة.

ومن مؤشرات جودة الخدمة المكتبیة أن تكون للمؤسسة خطة استراتیجیة واضحة 
للتطویر المستمر للمكتبة وخدمة المعلومات، لأن ذلك یضمن وجود مستوى عالٍ من 
للتطورات  ومواكبة  قیمة  بحوث  إنجاز  في  تساعد  التي  الحدیثة  والبیانات  المعلومات 
للأقسام والبرامج العِلمِیَّة في  أساسیاً  العِلمِیَّة ومفیدة للمجتمع. لذلك تعد المكتبة شریكاً 

الجامعات لكونھا تلبي احتیاجات التعَلَُّم والتدریس والبحث العلمي.

غنیــة فیلالــي وعبــد الكریــم بــن عــراب، تقویــم جــودة الخدمــة المكتبیــة مــن وجھــة نظــر مســتعملیھا، مجلــة   1
ــد ب، ص 343. ــوان 1025، مجل ــدد 34، ج ــانیة، ع ــوم الإنس العل
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من المراجع  كبیراً  ولا یكفي لإثبات الجودة في ھذا الجانب أن یكون ھناك عدداً 
والدوریات وأجھزة الحاسوب وخدمة الإنترنت، بل لا بد من التأَكُّدْ من أن الطُلاّب 
یقتضي  ما  وھو  مناسب،  بشكل  الموارد  ھذه  یستخدمون  التدریسیة  الھیئة  وأعضاء 
توفیر نظام تتبع (Tracking System) لاستخدام الطُلاّب للمكتبة وكل الموارد الأخرى 
في المؤسسة التعلیمیة، ولضمان المزید من الاستخدام للمكتبة ومصادر التعَلَُّم بشكل 
عام من قبل الطُلاّب، یجب أن تسعى سیاسة التعلیم والتعَلَُّم بالمؤسسة التعلیمیة إلى 
الموضوعات  عن  والبحث  الآلي،  الحاسب  مع  التعامل  في  الطُلاّب  مھارات  تطویر 
الواجبات  ببعض  الطُلاّب  تكلیف  التدریس  طرق  تتضمن  وأن  بالمقرر،  المتعلقة 
فیھا،  الموجودة  العِلمِیَّة  المراجع  من  والاستفادة  المكتبة  دخول  إلى  تضطرھم  التي 
والدخول على قواعد البیانات التي تشترك فیھا الجامعة بھدف تعزیز وتطویر نزعة 

التعَلَُّم الذاتي لدیھم.

المكتبة  زیارة  تضمین  المختلفة  التعَلَُّم  ومصادر  المكتبة  استخدام  من  یزید  ومما 
بالمكتبة،  تعریفھم  یتم  بحیث  بالبرنامج  یلتحقون  الذین  الجدد  الطُلاّب  من  فوج  لكل 
ومحتویاتھا، وطریقة التعامل معھا، والمصادر المتوفرة، والكادر الإداري الذي یعمل 
فیھا، كما یمكن أن یقوم أعضاء الھیئة التدریسیة باصطحاب طلابھم إلى المكتبة لتعریفھم 
والمصادر  المكتبة  من  علیھا  الحصول  یریدون  التي  المعلومات  إلى  الوصول  بكیفیة 
المتوفرة ذات الصلة بمقرراتھم الدراسیة، كما یجب أن تتاح الفرصة لأعضاء الھیئة 
التدریسیة والطُلاّب لتقییم خدمات المكتبة وتقدیم مقترحاتھم لتطویرھا أو إضافة مواد 
في  إلیھا  یحتاجون  معینة  علمیة  دوریات  في  الاشتراك  أو  مؤلفات،  أو  معینة  علمیة 
على  الاستبیانات  توزیع  أھمھا  من  طرق  عدة  خلال  من  وذلك  وأبحاثھم،  دراستھم 

الأساتذة والطُلاّب بصورة دوریةّ لتلقي تقییماتھم ومقترحاتھم للتطویر.

إن كل الاتجاھات الحدیثة في التعلیم تؤكد على ضرورة تمركز العملیة التعلیمیة 
حول الطالب الذي یفترض أن یتعلم عن طریق الاكتشاف الذاتي من خلال مجموعات 
كبیرة ومتنوعة من مصادر المعلومات التي تساھم في إثراء الأفكار وتزوید الطالب 
بوجھات نظر متنوعة حول الموضوعات المطروحة، لذلك یعتبر التربویون وعلماءُ 
بشكل  وتساھم  الحدیثة  التدریسیة  الاتجاھات  ز  تعُزَِّ مھمة  تعلیمیة  أداةً  المكتبةَ  الجودة 

ب. حاسم في التطور الفكري للطُلاَّ
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ولكي تؤدي المكتبات دورھا بالصورة المطلوبة لا بد من توفر الآلیات التي تمكن 
من  كانت  سواء  ومعلومات  بیانات  من  عنھ  یبحثون  ما  إلى  الوصول  من  المستفیدین 
المصادر الورقیة أو الالكترونیة. لكن مؤشرات قیاس الجودة في المكتبة والمصادر 
المثال،  سبیل  وعلى  دولة،  إلى  دولة  ومن  أخرى  إلى  مؤسسة  من  تختلف  التعلیمیة 
التي  الإلكترونیة  الخدمات  (جودة  بعنوان  الإدارة  في  الماجستیر  لدرجة  دراسة  وفي 
المستفیدین:  نظر  وجھة  من  والخاصة  الرسمیة  الأردنیة  الجامعات  مكتبات  تقدمھا 
دراسة مقارنة)، لخص الباحث مؤشرات جودة الأداء في المكتبات في: توفر الخدمة 
المطلوبة، وسرعة الاستجابة لطلبات المستفیدین، وتوفر الأدلة والارشادات التي تساعد 
المستفیدین في الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة وسھولة، والاستخدام الفعلي 
للخدمة، والشكل العام والمظھر الجمالي للخدمات الإلكترونیة سواء داخل المكتبة أو 
عبر موقعھا الإلكتروني، والتحدیث المستمر للخدمات والمعلومات، وتبادل المصادر 
مع المكتبات ومراكز المعلومات الأخرى، ومقدار المساعدة التي یتلقاھا المستفیدون 

من قبل العاملین في المكتبة.(1)

جمیــــع  اتفق  السعودیة  العربیة  بالمملكة  الجامعیة  المكتبات  حول  دراسة  وفي 
المشاركین بالدراسة (بنسبة %100) علـى قیاس الجودة من خلال قیاس رضا الطُلاّب 
وأعضاء ھیئـة التــدریس عــن المكتبة، وقیــاس خــبرة وكفــاءة العــاملین بالمكتبة، 

وقیــاس شمــول خطة المكتبة لأھـداف وأبعـاد خطـة جـودة التعلـیم العــالي.(2)

الشاملة  الجودة  إدارة  تطبیق  متطلبات  من  أن  إلى  أخرى  دراسة  توصلت  بینما 
للموارد  فاعلة  وإدارة  للمكتبات،  التنظیمیة  والثقافة  العمل،  مناخ  تھیئة  المكتبات:  في 
قیادیة  أنماط  وتبنِّي  العاملین،  لجمیع  المستمر  والتدریب  بالتعلیم  والاھتمام  البشریة، 

مُناِسبة لنظام الجودة، ومشاركة جمیع العاملین في الجھود المبذولة (3)

عــمـــاد احمــد الدھیمــــات، جــودة الخدمــات الإلكترونیــة التــي تقدمھــا مكتبــات الجامعــات الأردنیة الرســمیة   1
والخاصــة مــن وجھــة نظــر المســتفیدین: دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتیر فــي إدارة الأعمــال الالكترونیة، 

جامعــة الشــرق الأوســط، 2011م، ص 11.
ــي  ــودة ف ــق الج ــتطلاعیة لتطبی ــة اس ــة دراس ــات الجامعی ــي المكتب ــودة ف ــلان، الج ــلان القب ــت قب ــاح بن نج  2
المكتبــات الســعودیة مــن وجھــة نظــر عمــداء شــؤون المكتبــات، مجلــة مكتبــة الملــك فھــد الوطنیــة مــج 16، 

ع 2، رجــب - ذو الحجــة 1431ه / یونیــو - نوفمبــر 2010م، ص 122.
ــر ضبــط  ــان بــن زھــران الحجــي، معایی ــي، وخلف ــة، وعلــي بــن ســیف العوف شــیماء بنــت ســعود البداعی  3

ـة، مجلــة دراســات المعلومــات والتكنولوجیــا، 2018: 7، ص 3. الجــودة فــي المكتبــات الأكادِیمیَّـ
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المكتبة  جودة  لقیاس  مؤشرات  من  الدراسات  ھذه  في  ورد  ما  كل  فإن  وبالفعل، 
من  المستفیدون  ھم  التدریسیة  الھیئة  وأعضاء  الطُلاّب  لأن  وأساسي،  مھم  وخدماتھا 
خدمات المكتبة مباشرة والأقدر على تقییمھا من خلال مستوى الخدمة التي یتلقونھا من 
المكتبة والفائدة التي تتحققَ لھم، كما أن كفاءة العاملین بالمكتبة من حیث تخصصاتھم 
الخبرات  ھذه  لأن  المكتبة  خدمة  لقیاس  جید  مؤشر  تلقوه  الذي  والتدریب  وخبراتھم 
تنعكس على أدائھم وقدرتھم على النھوض بالمكتبة وتطویر خدماتھا، كما أن الخطة 
تعكس مستوى وعي إدارتھا، فكلما كانت الخطة شاملة ومواكبة للتطورات التكنولوجیة 
والتدریب  الإداریة  الجوانب  أن  كما  خدماتھا،  جودة  إلى  ذلك  أفضى  كلما  والعِلمِیَّة، 
ودرجة  المكتبیة  الخدمات  مستوى  توضح  حقیقیة  مؤشرات  كلھا  الجودة  نظام  وتبني 

جودتھا.

خلاصة الأمر ھو أن جودة الخدمات المكتبیة تعد من أھم مؤشرات جودة البرنامج 
من  الأمور  من  جملة  إلى  النظر  ینبغي  المكتبیة  الخدمات  جودة  ولقیاس  التعلیمي؛ 
واشتراك  بالتخصص،  المباشرة  وصلتھا  وتنوعھا  والمجلات  الكتب  وفرة  أھمھا: 
المختلفة،  الفرعیة  وتخصصاتھ  بالبرنامج  الصلة  ذات  البیانات  قواعد  في  المكتبة 
وتوفر الأجھزة الالكترونیة بما یتناسب مع اعداد المستخدمین من الطُلاّب وأعضاء 
الموظفین  من  كادر  وجود  المكتبة  جودة  مؤشرات  من  كذلك  التدریسیة.  الھیئة 
المتخصصین والمؤھلین والمدربین لتقدیم خدمة متمیزة للطلاب والأساتذة والباحثین 
المصادر  من  القصوى  الاستفادة  من  یمكنھم  وبما  التعلیمیة  للمصادر  وإرشادھم 
التعلیمیة المتوفرة بالمكتبة، بالإضافة إلى وجود سیاسة لمراجعة جودة عمل المكتبة 
وتطویرھا باستمرار، ونظام تتبع لمعرفة مدى استخدام الطُلاّب والأساتذة لمصادر 

بالمؤسسة. المتوفرة  المعرفة 

الطُلاّب  نظر  وجھة  من  المكتبة  تقدمھا  التي  الخدمات  جودة  لقیاس  نموذج  أدناه 
وأعضاء ھیئة التدریس حیث یوزع استبیان على الطُلاّب وأعضاء الھیئة التدریسیة 

لمعرفة آرائھم حول جودة الخدمات المكتبیة بالجامعة.
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جدول رقم (۱۷)
نموذج استبیان لقیاس رضا الطُلاّب وأعضاء ھیئة التدریس عن خدمات 

المكتبة
معارض 
بشدة

معارض محاید موافق موافق 
بشدة

العبارة م

أولاً: المرافق والمعینات
مســاحة المكتبــة ومقاعدھــا كافیــة بالمقارنــة مــع عــدد 

الطُــلاّب
1

الإضاءة بالمكتبة مناسبة 2

موقع المكتبة بعیداً عن الضوضاء 3

مقاعد المكتبة مریحة 4

أجھزة الحاسوب وآلات التصویر متوفرة بالمكتبة 5

تتوفر في المكتبة خدمة الانترنت باستمرار 6

ثانیا: المصادر التعلیمیة:
ــي  ــي احتیاجات ــة وتلب ــة كافی ــات المطبوع مصــادر المعلوم

ــة ــة والبحثی التعلیمی
1

یتم تحدیث المصادر التعلیمیة باستمرار 2

یمكن الحصول على المصادر التعلیمیة بسھولة 3
ــتفیدین  ــات المس ــة طلب ــى معرف ــة عل تحــرص إدارة المكتب

ــا بســرعة وتلبیتھ
4

ــر...  ــات، تقاری ــب، دوری ــة متنوعــة (كت المصــادر التعلیمی
إلــخ)

5

ــة  ــة ومحلی ــة وإقلیمی ــات عالمی ــي دوری ــة ف ــترك المكتب تش
ــام بانتظ

6

مصــادر المعلومــات الإلكترونیــة كافیــة وتلبــي احتیاجاتــي 
التعلیمیــة والبحثیــة

7

یوجد نظام إعارة یلبي احتیاجاتي التعلیمیة والبحثیة 8

اللوائح التي تنظم الإعارة مناسبة وواضحة 9

ھنــاك تدریــب مناســب للمســتفیدین علــى اســتخدام المصادر 
الالكترونیة

10

والھیئــة  للطــلاب  دوریــة  نشــرة  المكتبــة  إدارة  تقــدم 
المكتبــة فــي  الجدیــدة  المصــادر  حــول  التدریســیة 

11
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ثالثا ً: ساعات العمل والموظفون:

ساعات عمل المكتبة كافیة 1

أوقات عمل المكتبة تناسب وقت المستفیدین 2

یوجــد بالمكتبــة موظفــون مؤھلــون ومختصــون فــي مجــال 
المكتبــات

3

موظفــو المكتبــة متعاونــون ویقدمــون المســاعدة للمســتفیدین 
مــن خدمــات المكتبــة

4

رابعا المقـومات الصحیة والأمـن والسلامة

تتوفر وسائل الأمن والسلامة بالمكتبة 1

تتوفر بالمكتبة البیئة الصحیة المناسبة للاطلاع والبحث 2

التھویة بالمكتبة مناسبة 3

ماذا تقترح لتطویر خدمات المكتبة:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2. الفصول الدراسیة:
لتسییر البرنامج بشكل جیِّد لا بد من توفر الفصول والقاعات الدراسیة بشكل ملائم 
المناسبة  الدراسیة  القاعات  توفر  أن  شك  ولا  الاستیعابیة،  والطاقة  العدد  حیث  من 
من الموارد التي تعزز من جودة البرامج العِلمِیَّة، وقد أشارت كثیر من البحوث  یعُدَُ 
في  للمشاركة  الطُلاّب  تحفز  الجودة  عالیة  الدراسیة  الفصول  بیئات  أن  إلى  التربویة 
 Indoor Environmental عملیة التعَلَُّم، وأن ھناك علاقة مباشرة بین جودة البیئة الداخلیة
في  المشاركون  أكَّد  مینیسوتا  جامعة  عن  دراسة  ففي  الطُلاّب،  ونتائج   (Quality(IEQ

الدراسة ممن استطلع الباحثون آراءھم أن بیئة الفصول الدراسیة مثل التصمیم الداخلي 
للمباني، والظروف الحراریَّة، وجودة الھواء الداخلي، والصوت، والإضاءة، وأدوات 
العرض، والتكنولوجیا لھا تأثیر مباشر على الروح المعنویة للطلاب، وبالتالي على 

جودة نتائجھم.(1)
1 For More Details See: SeonMi Choi, Denise A. Guerin and Hye-Young Kim, Indoor Environmental 

Quality of Classrooms and Student Outcomes: A Path Analysis Approach, Journal of Learning 
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لقد شھد عقد الثمانینات من القرن الماضي اھتماماً واضحاً ببیئة الفصول الدراسیة 
في الجامعات والمدارس، وأشارت منظمة الصحة العالمیة إلى ضرورة الاھتمام بذلك 
كما  والموظفین،  التدریسیة  الھیئات  وأعضاء  الطُلاّب  صحة  على  تأثیر  من  لھ  لما 
أوضح مركز الإحصاء التربوي في الولایات المتحدة الامریكیة أن أكثر من 43٪ من 
المدارس الأمریكیة قد أبلغت عن وجود مشاكل في التھویة، وأن ھذه المشاكل قادت 
إلى انتشار أمراض الجھاز التنفسي والحساسیات وغیرھا، وأن انتشار ھذه المشاكل 

قاد إلى عدم الرغبة في التعَلَُّم والغیاب المتكرر للطلاب.(1)

لكن الفصول الدراسیة التقلیدیة مھما كانت مھیأة لم تعد، بسبب الطفرة التكنولوجیة 
الھائلة، قادرة على تقدیم تجربة تعلیمیة مثالیة للطلاب، وحلَّتْ مكانھا الفصول الذكیة 
من  وتعزز  الطُلاّب،  لدى  المشاركة  مستوى  من  تزید  الذكیَّة  الدراسیة  الفصول  لأن 
واسعة للمعرفة،  قدرتھم على التواصل والتفاعل بینھم ومع أساتذتھم، وتفتح لھم آفاقاً 

وتوفر لھم معلومات غیر محدودة، وتعزز من رغبتھم في التعَلَُّم.

لذلك فمن معاییر الجودة في ھذا الجانب توفر فصول ذكیة مزودة بأجھزة الحواسیب 
ومرتبطة بشبكة الإنترنت وأجھزة العرض، ومفتوحة على مصادر ومنصَّات تعلیمیة 
التفاعلیة  البیضاء  السبورات  أو   (Smart Boards) الذكیة  السبورات  وتوفر  عدیدة، 
(Interactive White Boards)، كما یمكنھم تحمیل الكتب الالكترونیة، واستخدام القوامیس 

والموسوعات الالكترونیة للوصول إلى المعاني والمفاھیم في سھولة ویسر، كما یمكن 
أجھزة  واستخدام  وغیرھا،   (Kindle)الكندل مثل  اللوحیة  الأجھزة  من  القراءة  للطلاب 

الھاتف والساعات الذكیة والروبوتات التعلیمیة وغیرھا.

إن الفصول الذكِیَّة القائمة على التفاعل البصري والسمعي مع التكنولوجیا الذكیة 
لأن  ومشاركتھم،  الطُلاّب  تفاعل  نسبة  من  وتزید  واضح،  بشكل  التعَلَُّم  عملیة  تعزز 
البیانیة  والرسومات  والصور  للمعلومات  عرض  من  التفاعلیة  اللوحات  تستخدمھ  ما 
ق الفھم  ومقاطع الفیدیو المتحركة یجعل التعلیم عملیة شیقِّة وممتعة ومرغوبة، ویعُمَِّ
خ المعلومات لدى المتعلمین بحیث یمكن استدعاؤھا بسھولة متى ما دعت الحاجة  ویرسِّ
إلى ذلك، كما أن البیئة التفاعلیة تولِّد الكثیر من الأفكار الجدیدة والحلول غیر التقلیدیة 
للمشاكل التي تعُْرَض على المتعلمین. كذلك فإن من أھم ممیزات الفصول الذكیة أنھا 

Spaces Volume 2, Number 2. 2013-14, P.

1 Ibid.
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على  وقادراً  إلیھ  ینتمي  الذي  العلمي  الحقل  في  تطورات  لأي  مواكباً  المتعلم  تجعل 
على  تعمل  وبمصادر  العنكبوتیة  بالشبكة  ارتباطھ  بسبب  باستمرار  معلوماتھ  تحدیث 
من الطالب وعضو الھیئة التدریسیة  تحدیث معلوماتھا باستمرار، وھذا ما یجعل كلاً 

على علم ودرایة بكل تطور أساسي في مجال التخصص.

 Virtual) ھذه التطورات قادت إلى الحدیث عما بات یعرف ببیئة التعَلَُّم الافتراضیة
Learning Management Systems-) أو أنظمة إدارة التعَلَُّم ،(Learning Environment-VLE

LMS) وھي منصات على شبكة الانترنت ووسیلة للتواصل والتفاعل والمشاركة بین 

المؤسسة  داخل  الأخرى  الأنظمة  مع  وتتكامل  التدریسیة،  الھیئة  وأعضاء  الطُلاّب 
للمقررات  المختلفة  التعلیمیة  والأنشطة  التعلیمیة  الموارد  خلالھا  من  وتقدم  التعلیمیة، 

الدراسیة.

3. مكاتب أعضاء ھیئة التدریس:
من مؤشرات الجودة، كذلك، توافر مكاتب مناسبة لأعضاء الھیئة التدریسیة الذین 
یدرسون في البرنامج بالقرب من القاعات الدراسیة حتى یتمكَّن الطُلاّب من الالتقاء 
بأساتذتھم بسھولة، وأن تكون المكاتب مھیأة لاستقبال الطُلاّب والرد على أسئلتھم، وأن 
یتم تزویدھا بأجھزة الحاسب الآلي وبخدمة الانترنت، وأن تكون على درجة مناسبة من 
التھویة والنظافة. ویمكن أن تستخدم ھذه المكاتب في الالتقاء بالطُلاّب خلال الساعات 
الصغیرة  للمجموعات  التدریس  أو  الطُلاّب  یعدھا  التي  البحوث  مناقشة  أو  المكتبیة 

والمحدودة.

4. توفر إجراءات ومعینات الصحة والسلامة:
أي أن تتوفر في المؤسسة التعلیمیة بیئة آمنة تضمن صحة وسلامة منسوبي المؤسسة، 
وعدم وجود أي مھدد لسلامتھم، وھذا یتطلب وجود سیاسة واضحة تتعلق بإجراءات 
الإجراءات  ھذه  توفیر  إن  ذلك.  تحقُّق  التي  المعینات  كل  توفیر  مع  والسلامة  الأمن 
والمعینات یضمن سلامة منسوبي المؤسسة ویشیر إلى اھتمام المؤسسة بصحة وسلامة 
منسوبیھا، ویجنبھا المساءلة القانونیة في حال وقوع حوادث مفاجئة، ویحفظ ممتلكات 
الطبیعیة  والكوارث  الحرائق  جراء  المحتملة  الاقتصادیة  الخسائر  ویجنبھا  المؤسسة 

وغیرھا.
صحیحة  بطریقة  المباني  تصمیم  ابتداءً،  تقتضي،  المؤسسة  منسوبي  سلامة  إن 
م المباني بطریقة توفر التسھیلات اللازمة وتضمن  وجاذبة وصدیقة للبیئة، وأن تصَُمَّ
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الخصوصیة، وأن تكون واسعة بحیث تمكن منسوبي المؤسسة من ممارسة الأنشطة 
وأن  لائق،  بشكل  والترفیھیة  والریاضیَّة  والأكادِیمیَّة  والثقافیة  والاجتماعیة  التربویة 
تكون أماكن سكن الطُلاّب قریبة من قاعات المحاضرات، مع توفر وسائل النقل التي 
الدراسة  موقع  تأمین  من  بد  ولا  وأمان.  وسھولة  بسرعة  الطُلاّب  انتقال  في  تساعد 
والسكن بتوفیر عناصر من حراس الأمن المدربین جیداً للتعامل مع أي حالات طارئة 

وتوفیر المعدات التي تساھم في تأمین الموقع من كامیرات وغیرھا.
ولا یكفي بالطبع توفیر ھذه المعینات ما لم یصاحب ذلك توعیة للعاملین بإجراءات 
بمخارج  وإعلامھم  الطارئة  الحالات  مع  التعامل  على  وتدریبھم  بالمؤسسة  السلامة 
مخارج  تحدد  خرائط  وتوفیر  الطارئة،  الحالات  في  الإخلاء  وإجراءات  الطوارئ 
الطوارئ وملصقات تشرح كیفیة التعامل مع الحالات التي تھدد سلامتھم داخل مباني 
من  ذلك  غیر  إلى  الأولیة،  الإسعافات  على  والطُلاّب  العاملین  وتدریب  المؤسسة، 
الأمور التي تساعد في أمن وسلامة منسوبي المؤسسة وتضمن تعاملھم بشكل صحیح 
إطار  في  رئیسي  بشكل  یقع،  الجانب  ھذا  أن  من  الرغم  وعلى  الطارئة،  الحالات  مع 
المراجعة المؤسسیة ولیس مراجعة البرامج العِلمِیَّة، لكن لجان مراجعة البرامج العِلمِیَّة 

كثیراً ما تنظر إلیھ ضمن الخدمات المساندة للبرنامج.

5. المساعدات المالیة للطلاب:
من  المتقدمة،  الدول  ذلك  في  بما  البلدان،  من  كثیر  في  الطُلاّب  بعض  یعاني 
الأكادیمي  تحصیلھم  على  وتؤثر  الدراسي،  لمستقبلھم  تھدیداً  تشكل  مالیة  ظروف 
اء القلق والضغوط النفسیة التي تسببھا لھم ھذه الظروف، لذلك تعمل كثیر من  جرَّ
دراسیة  منحاً  بعضھا  فیخصص  الجانب،  ھذا  في  الطُلاّب  مساعدة  على  الجامعات 
تخفیف  في  المساھمة  بھدف  الطُلاّب  تشغیل  نظام  بعضھا  ویتبنى  الطُلاّب،  لبعض 
تقدیم  أو  لطلابھا،  السكن  بتوفیر  الجامعات  بعض  وتساعد  علیھم،  المالیة  الضغوط 
وجبات مدعومة، أو تخفیض الرسوم الدراسیة لبعض الطُلاّب الذین تتحمل أسرھم 
كاملة  منحاً  الجامعات  بعض  وتقدم  الوقت،  ذات  في  الأبناء  من  كبیر  عدد  تعلیم 
بالجامعة.  العاملین  شرائح  بعض  لأبناء  الدراسیة  الرسوم  من  جزئیة  إعفاءات  أو 
ھذه  لمساعدة  محددة  وإجراءات  وقرارات  ولوائح  سیاسات  ھناك  تكون  أن  وینبغي 
ھو  التعلیمیة  المؤسسة  في  الفرص  ھذه  مثل  وجود  أن  شك  ولا  الطُلاّبِیَّة،  الشرائح 
التي  الأكادِیمیَّة  البرامج  جودة  وكذلك  المؤسسیة  الجودة  مصلحة  في  یصب  مؤشر 
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تقدمھا الجامعة نظراً لكونھا تیسر العملیة التعلیمیة وتساھم في نجاح وتقدُّم الطُلاّب 
وتخرجھم في الوقت المحدد.

6. الأنشطة الطُلاّبیة:
لبناء شخصیة متكاملة للطالب الجامعي بكل أبعادھا الثقافیة والاجتماعیة والدینیة 
ما  وھي  للطالب  الأكادیمي  النشاط  بجانب  أخرى  أنشطة  توفیر  من  بد  لا  والأخلاقیة 
تشیر  الجامعات.  في  اللاصفیة  الطُلاّبیة  الأنشطة  أو  الطُلاّبیة  بالأنشطة  تعرف  باتت 
داخل  تنفیذھا  یتم  التي  المتنوعة...  التربویة  البرامج  «تلك  إلى  الطُلاّبیة  الأنشطة 
وخارج المؤسسة التعلیمیة... وذلك بھدف تنمیة شخصیة الطالب بكافة جوانبھا العقلیة، 
والنفسیة، والاجتماعیة، والجسمیة، وإعداده للحیاة بكافة أبعادھا وتحدیاتھا».(1) وھناك 
تسھم  التي  والریاضیة  والاجتماعیة  والفكریة  الثقافیة  الأنشطة  بأنھا «تلك  عرفھا  من 
في بناء وإعداد الشباب الجامعي، وتحققّ لھم الشخصیة المتوازنة المتكاملة وذلك عن 

طریق تنمیة وصقل قدراتھم ومواھبھم».(2)

الطُلاّبیة  الأنشطة  أن  على  الصدد  ھذا  في  أجریت  التي  الدراسات  اتفقت  لقد 
أنھا  كما  الدراسي،  التفوق  إلى  تقود  وبالتالي،  الدراسي  التحصیل  نحو  الدافع  تقوي 
على  قادرین  وتجعلھم  ب،  للطُلاَّ القیادیة  القدرات  ر  وتطَُوِّ بالنفس  الثقة  من  ز  تعُزَِّ
تحدید أھدافھم بوضوح، و تشجعھم على الدخول في علاقات اجتماعیة مع زملائھم 

وأساتذتھم.(3)

من مؤشرات الجودة الخاصة بالأنشطة الطُلاّبیة وجود جھة مسؤولة عن الأنشطة 
الطُلاّبیة بالجامعة (عمادة أو قسم أو وحدة للأنشطة الطُلاّبیة داخل المؤسسة التعلیمیة)، 
وتوفر خطة للأنشطة الطُلاّبیة، ومرافق للأنشطة الطُلاّبیة كالملاعب والأندیة الثقافیة 
والفنیة والریاضیة وغیرھا، وتوفر تقاریر دوریة ومستندات حول الأنشطة الطُلاّبیة 

حمــد الغافــري، دور الأنشــطة الطلابیــة فــي تنمیــة شــخصیة الطالــب فــي مؤسســات التعلیــم العالــي، ورقــة   1
عمــل مقدمــة فــي مؤتمــر: الأنشــطة الطلابیــة محــور الارتــكاز فــي المجتمــع الأكادیمــي، جامعــة نــزوى، 

ــرة مــن 20/4/2009-19م، ص 7. ــي الفت ــان، ف ســلطنة عُم
محمــد أحمــد شــاھین، «الأنشــطة الطلابیــة اللامنھجیــة فــي جامعــة القــدس المفتوحــة: الواقــع والمأمــول».،   2
ورقــة مقدمــة إلــى مؤتمــر «رعایــة ابداعــات الشــباب الفلســطیني وتنمیتھــا»، جامعــة القــدس المفتوحــة، 

.2 ص  30/5/2012م، 

حمد الغافري، مرجع سبق ذكره، ص 19-20.  3
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التي قامت بھا الجھة المسؤولة عن ذلك، ونتائج تحلیل استبیانات توضح درجة رضاء 
الطُلاّب عن الخدمات المقدمة في ھذا الصدد.

7. الإرشاد النفسي:
قد یحتاج بعض الطُلاّب إلى الدعم النفسي والتغلب على بعض الاضطرابات النفسیة 
مراكز  وجود  یتطلب  ما  وھو  الدراسي،  تقدمھم  وتعوق  تواجھھم  التي  السلوكیة  أو 
أو  والإرشاد  النصح  بتقدیم  الشریحة  ھذه  لمساعدة  الجامعات  داخل  النفسي  للإرشاد 
تزویدھم بالعلاج الذي یساعدھم في التغلب على ھذه الصعاب ویمكنھم من المُضِّي قدماً 

في دراستھم وتحقیق النجاح المطلوب.
وقد أشارت بعض مراكز الدعم النفسي في الجامعات إلى أن بعض الطُلاّب یعانون 
الضغط  الصعوبات:  ھذه  من  المساعدة.  وتقدیم  التدخل  تستدعي  نفسیة  صعوبات  من 
والمخاوف  الصدمات النفسیة،  الكآبة،  الخلافات الأسُریَّة، الحزن،  الأكادیمي، القلق، 

العنصریَّة.(1)
م بعض مراكز الارشاد والدعم النفسي في بعض الجامعات دورات تدریبیة  وتقدِّ
الإجھاد،  وإدارة  التكَیُّف  مھارات  حول  نفسیة  تقدیمیة  وعروض  عمل  وورش 
الطالب  فعالیة  في  یساھم  ما  وغیرھا  الوقت  وإدارة  والعلاقات،  الفعَّال،  والتواصل 

وزیادة انتاجیتھ.
إن صلة الإرشاد النفسي بجودة البرنامج تتمثل في أنھ یقدم الدعم الذي یمكن الطُلاّب 
من تجاوز صعوباتھم والانخراط بفاعلیة أكبر في البرنامج وتحقیق النجاح المطلوب، 
كما أن ھذه الخدمات تساعد في إنتاج خریج مزود بالمعارف والمھارات والسلوكیات 

ل المسؤولیة. المطلوبة، وقادر على تحََمُّ

8. مكتب توظیف الخریجین:
تناولنا في الفصل الثاني الجھود التي بذُلت من قبل مؤسسات عدیدة في أنحاء العالم 
المختلفة من أجل التوفیق والمواءمة بین مخرجات التعلیم في مؤسسات التعلیم العالي 
واحتیاجات سوق العمل بعد أن اتضحت الفجوة الھائلة بینھما، واستكمالاً لھذه الجھود 
تعمل كثیر من الجامعات على إنشاء مكاتب في داخلھا تكون مھمتھا تقدیم الدعم المھني 
خلال  من  وذلك  التخرج  بعد  العمل  بسوق  الالتحاق  من  یمكنھم  بما  للطلاب  اللازم 

1 DePaul University, University Counseling & Psychological Services, at: https: //bit.ly/3R3WjY1, 
Retrieved on 23 August,2022.
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المطلوبة  بالمھارات  والتعریف  المھنیة،  التدریبیة  الدورات  مثل  الأنشطة  من  العدید 
في سوق العمل، بالإضافة إلى السعي لربط الخریجین بسوق العمل من خلال دعوة 
أصحاب العمل إلى الجامعة للالتقاء بالطُلاّب وتقدیم محاضرات حول فرص التوظیف 

والمھارات المطلوبة، وآلیات التقدم للتوظیف.
الطُلاّب  تعریف  بھدف  بالجامعة  للشركات  معارض  المكاتب  ھذه  بعض  وتنظم 
قائمة  بإعداد  بعضھا  یقوم  كما  فیھا،  التوظیف  وفرص  والعالمیة  المحلیة  بالشركات 
بأسماء وعناوین خریجیھا وطلابھا الذین ھم على أعتاب التخرج وتسلیمھا للشركات 
بفتح  المكاتب  ھذه  تقوم  كما  جدد،  لموظفین  حاجتھا  حال  في  معھم  التواصل  بھدف 
قنوات للتواصل مع الشركات والصناعات بھدف توفیر فرص لتدریب الطُلاّب في ھذه 
الشركات، وتقوم بعض ھذه المكاتب بالتواصل مع شركات التوظیف لتنسیق إجراءات 

توظیف خریجي الجامعة في المؤسسات المختلفة.
یساھم وجود مثل ھذه المكاتب في الجامعة في تحقیق جودة البرامج لأن من مؤشرات 
الخریجین  نسبة  ذلك  مؤشرات  ومن  العمل،  سوق  حاجات  مع  اتساقھ  البرنامج  جودة 
الذین حصلوا على وظائف في سوق العمل ضمن تخصصھم، ولا شك أن جھود ھذه 

المكاتب سوف تصب في تحقیق ھذا الھدف ودعم ھذا المؤشر.

9. المختبرات:
من أھم مؤشرات جودة البرامج العِلمِیَّة توفر المختبرات (حسب طبیعة التخصص) 
فمن  لذلك  المعمل،  باستخدام  إلاَّ  التخصصات  من  كثیر  في  الدراسة  تكتمل  لا  إذ 
المعامل  ھذه  تكون  أن  وینبغي  البرنامج،  لدعم  مھیأة  معامل  وجود  الجودة  مؤشرات 
ملائمة للغرض، وتعمل بكفاءة، وتتوفر لكل أدواتھا خدمة الصیانة الدوریة، مع وجود 
فنیین وإداریین مؤھلین لتشغیلھا وصیانتھا وإدارتھا بصورة جیدة، وأن توفر لھا كل 
إجراءات السلامة والتأمین، واحتواء المخاطر بما یضمن سلامة الطُلاّب وأعضاء ھیئة 
التدریس والفنیین، وتأمین بیئة العمل بشكل عام، مع الحرص على إجراء التحسینات 
المستمرة للعملیات المختبریة، والسعي الحثیث لتطویر المختبرات بناء على التطورات 

العِلمِیَّة والمقارنات المرجعیة للمختبرات في المؤسسات المماثلة.

10. تقنیة المعلومات والاتصالات:
المستخدمة  التكنولوجیا  أنواع  «جمیع  والاتصالات  المعلومات  بتكنولوجیا  یقصد 
الحاسبات  تكنولوجیا  وتشمل  الكتروني،  شكل  في  المعلومات  وتخزین  نقل،  لتشغیل، 
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الآلیة، ووسائل الاتصال... وغیرھا من المُعِدَّات التي تستخدم في الاتصال»،(1) وتلعب 
التكنولوجیا دوراً حاسماً في جودة البرامج الأكادِیمیَّة في مؤسسات التعلیم العالي، لأنھا 
تسھل على المتعلمین الحصول على المعلومات، وتیسر عملیة التعلیم الذاتي للأفراد، 

وتزید من التفاعل بین المتعلمین فیما بینھم وبینھم وعضو ھیئة التدریس.

11. المرافق والخدمات الأخرى:
الریاضیة،  والصالات  والمطاعم،  والملاعب،  الدینیة،  الشعائر  أداء  أماكن  مثل 
ودورات المیاه، والحدائق وغیرھا من المعینات التي یحتاج الیھا الطالب أثناء تواجده 

بالحرم الجامعي.

خلاصة:
إن تھیئة البیئة التعلیمیة من أھم عوامل نجاح البرامج الأكادِیمیَّة ومن أبرز مؤشرات 
جودتھا، وتشمل البیئة التعلیمیة كافة الموارد التي تساھم في خدمة البرنامج، وتشمل: 
إجراءات  وتوفر  التدریسیة،  الھیئة  أعضاء  ومكاتب  الدراسیة،  والفصول  المكتبة، 
السلامة، والمساعدات المالیة للطلاب ذوي الدخل المحدود، وتوفر الأنشطة الطُلاّبیة 
وتقنیة  والمختبرات،  الخریجین،  توظیف  ومكاتب  النفسي،  والارشاد  (اللاصفیة)، 
المعلومات، والمرافق الأخرى مثل أماكن أداء الشعائر الدینیة، والملاعب، والمطاعم، 

والحدائق وغیرھا.
على  إیجاباً  وتؤثر  التعلیمیة،  البیئة  تعزیز  في  حاسم،  بشكل  الموارد،  ھذه  تسھم 
الأكادِیمیَّة،  البرامج  جودة  في  حاسم  بشكل  وتساھم  الدراسي،  وتقدمھم  الطُلاّب  أداء 
وللحفاظ على جودة المرافق الجامعیة یجب تقییمھا باستمرار وتطویرھا بما یتناسب 
د الجامعة ھذه المرافق بكل متطلبات السلامة، وأن  والاحتیاجات التعلیمیة، وأن تزَُوَّ
تجرى مقارنات مرجعیة بشكل مستمر لتطویر ھذه المرافق، وأن تحرص الجامعة على 
تلقي تغذیة راجعة من مستخدمي المرافق الجامعیة حول كفایتھا وجودتھا ومقترحاتھم 

لتطویرھا، مع وجود آلیة واضحة للتعامل مع التغذیة الراجعة.

نعــرورة بوبكــر، دور تكنولوجیــا المعلومــات والاتصــال فــي تحســین جــودة خدمــة التعلیــم العالــي، مجلــة   1
ــي، ص 261. ــد الثان ــع، المجل ــدد التاس ــوادي، الع ــة ال ــة، جامع ــة والمالی ــات الاقتصادی الدراس
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الفصل الثامن
البحث العلمي والتواصل الخارجي

«الاستثمار في تعلیم العلوم والبحث الذي یحركھ الفضول ھو استثمار في المستقبل»
أحمد زویل

تمھید:
الواسع  بمفھومھا  والتنمیة  النھضة  تحقیق  في  محوریاً  دوراً  العلمي  البحث  یلعب 
في كل المجتمعات. یقول سیث بیركلي «لم یزدھر أي بلد في حقبة ما بعد الاستعمار 
دون بناء قدرتھ أولاً على إجراء البحث العلمي»، وتقع على عاتق الجامعات والمعاھد 
الذي  العلمي  بالبحث  النھوض  مھمة  والبحوث،  الدراسات  مراكز  جانب  إلى  العلیا، 

یساھم في تحقیق التنمیة المنشودة.
إن الانخراط في النشاط البحثي من أھم الوظائف التي یجب أن یضطلع بھا أعضاء 
رسالتھا  الجامعات  تؤدي  وحتى  العالي،  التعلیم  مؤسسات  في  التدریسیة  الھیئات 
بالصورة المثلى یجب أن تسعى إلى تطویر قدراتھا البحثیة باستمرار، إذ تعتبر القدرة 
في  تساھم  التي  العوامل  أبرز  من   (University Research Capacity) للجامعة  البحثیة 
تعزیز مكانتھا العِلمِیَّة والارتقاء بسمعتھا الأكادِیمیَّة. لذا تحرص الجامعات والمعاھد 
العلیا على تطویر قدراتھا البحثیة من أجل تعزیز سمعتھا العِلمِیَّة، والاعتراف بجودة 

مخرجاتھا، ونیل الاعتماد البرامجي والمؤسسي.
إن أعضاء الھیئة التدریسیة في مؤسسات التعلیم العالي والباحثین المنسوبین إلى 
ھذه المؤسسات ھم أساس القدرات البحثیة لھذه المؤسسات، لكنَّ نجاحھم في إجراء 
البحوث العِلمِیَّة المتمیزة والتي یمكن أن تساھم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، 
العلمي،  بالبحث  یتعلق  فیما  الجامعة  وممارسات  وإجراءات  سیاسات  على  یتوقَّف 
باحثین  استقطاب  على  قدرتھا  وعلى  العلمي،  للبحث  تخصصھا  التي  الموارد  وعلى 

متمیزین.
علاقاتھا  مستوى  الأكادِیمیَّة  بسمعتھا  ویرتقي  للجامعة  العِلمِیَّة  المكانة  یعزز  ومما 
مع  خاصة  ودولیاً  وإقلیمیاً  محلیاً  الأخرى:  العالي  التعلیم  مؤسسات  مع  الخارجیة 
إن  تقدمھا.  التي  البرامج  تماثل  أكادیمیة  برامج  تحتضن  التي  الأخرى  الجامعات 
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نُّھا من تبادل الأفكار  التواصل الخارجي للجامعة مع المؤسسات العِلمِیَّة الأخرى یمُكِّ
على  الوقوف  فرص  لھا  ویتیح  المؤسسات،  ھذه  مع  والخبرات  والتجارب  والرؤى 
المؤسسات  تلك  مع  المرجعیة  المقارنات  فرص  لھا  یوفر  كما  فیھا،  النجاح  تجارب 
نھا من الدخول  الأمر الذي یساھم في تطویر أدائھا وتعزیز برامجھا الأكادِیمیَّة، ویمُكِّ
لھا  ویفسح  العِلمِیَّة،  والمؤسسات  الجامعات  ھذه  مع  مشتركة  بحثیة  مشروعات  في 
المجال لتبادل أعضاء الھیئات التدریسیة، والتنسیق لإقامة المؤتمرات العِلمِیَّة والندوات 
والحلقات النقاشیة المشتركة، ویساھم في خفض التكالیف وزیادة العائد، ویساھم كل 

ذلك في جودة برامجھا الأكادِیمیَّة.
الخارجي  والتواصل  العلمي  البحث  دور  على  الوقوف  إلى  الفصل  ھذا  یھدف 
في  العلمي  والبحث  الأكادِیمیَّة  البرامج  جودة  تعزیز  في  العالي  التعلیم  لمؤسسات 
والتواصل  العلمي،  البحث  ھما:  محورین  إلى  الفصل  مَ  قسُِّ وقد  المؤسسات،  ھذه 

الخارجي.

أولاً: البحث العلمي وجودة البرامج الأكادِیمیَّة:
دوراً  بالجامعات  التدریسیة  الھیئات  أعضاء  یعُِدھا  التي  العِلمِیَّة  البحوث  تؤُدي 
في تعزیز جودة البرامج الأكادِیمیَّة فیھا، وفي الواقع فإن علاقة البحث العلمي  كبیراً 
إثارة  إلى  الصفیة  المناقشات  قادت  ما  كثیراً  ناحیة،  فمن  تبادلیَّة،  علاقة  بالتدریس 
تساؤلات وإظھار مشكلات كانت سبباً في لفت نظر عضو الھیئة التدریسیة إلى مشكلة 
بحثیة معینة، وانتھت إلى قیامھ بإعداد بحث أو إجراء دراسة حول المشكلة التي برزت 
واتضحت معالمھا داخل حجرة الدراسة، ومن جانب آخر یستخدم الكثیرون من أعضاء 
الھیئات التدریسیة نتائج أبحاثھم في تطویر وتعزیز المقررات التي یقومون بتدریسھا، 
ویشُركون طلابھم في نتائج الأبحاث التي توصلوا إلیھا أو جعل جزءً من أبحاثھم ضمن 
لاع الطُلاّب على أبحاث أساتذتھم یعزز لدیھم  مراجع المقرر الدراسي. ولا شك أن إطِّ
ر من مھاراتھم البحثیة من جانب آخر، كما  الرغبة في البحث العلمي من جانب، ویطَُوِّ
أن للبحث العلمي علاقة مباشرة بالتعَلَُّم لأنھ مؤشر جید لقیاس قدرة المؤسسة التعلیمیة 

على إنتاج وتولید المعرفة.
لكن ما تجدر الإشارة إلیھ والتنویھ بھ ھو أن الجودة ترتبط بنوعیة البحوث لا بكمیتھا، 
فقد تكون ھناك الكثیر من البحوث والكتب المنشورة، ولكن لیس لھذه المنشورات قیمة 
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علمیة ولا تأثیر إیجابي على التنمیة وعلى واقع المجتمعات، ومن أھم مؤشرات جودة 
البحوث والدراسات والكتب المنشورة الآتي:(1)

على  سواءً  الناس  حیاة  في  یحدثھ  الذي  والتأثیر  وأصالتھ  الموضوع  أھمیة   .1

المستوى المحلي أو الإقلیمي أو الدولي.
نشر الأبحاث في دوریات علمیة محكمة وحسنة السمعة ولھا معامل تأثیر مرتفع   .2

ومقروءة على نطاق واسع، ونشر الكتب لدى ناشرین مرموقین، وأن تخضع 
ھذه المنشورات للتحكیم الصارم والتأكد من التزامھا بالمعاییر العِلمِیَّة المتعارف 

علیھا وقوانین الملكیة الفكریة.
حصول المنشور على جائزة علمیة أو منحة بحثیة تنافسیة.  .3

النشر بالاشتراك مع كبار العلماء من المشھود لھم بالكفاءة والاقتدار والخبرة في   .4

مجال التخصص.
تحقیق  في  تساھم  رصینة  علمیة  بحوث  إنجاز  من  العِلمِیَّة  المؤسسة  تتمكن  ولكي 
التنمیة وتعزز من سمعتھا العِلمِیَّة وتمكنھا من نیل الاعتراف والتقدیر من المؤسسات 
العِلمِیَّة والبحثیة العالمیة، لا بدَُّ أن توفر المؤسسةُ بیئة داعمة ومحفزة للبحث العلمي، 
لأن البیئة المحفزة والداعمة للبحث العلمي تساھم في زیادة كمیة وتحسین نوعیة البحث 

العلمي.
یقُصَد بالبیئة المحفزة والداعمة للبحث العلمي تلك البیئة العِلمِیَّة والبحثیة التي تحَُفِّز 
الباحثین على الانخراط في النشاط البحثي وبذل الجھد من أجل إعداد ونشر البحوث 

والدراسات. إن من أھم سمات وخصائص البیئة المحفزة للبحث العلمي الآتي:(2)
أ. وضوح أھداف البحث التنظیمیة.

ب. أولویة البحث.
ج. قوة الثقافة البحثیة ووجود قیم بحثیة مشتركة.

د. وجود مناخ جماعي إیجابي.
ه. ھیاكل الحوكمة التشاركیة.

و. الھیاكل غیر الھرمیة واللامركزیة.

1 James P. Sampson, Jr., Marcy P. Driscoll, David F. Foulk, and Pamela S. Carroll Successful Faculty 
Performance in Teaching, Research and Original Creative Work, and Service, (Florida: Florida State 
University,2010),P.5-6.

2 Rola Ajjawi, Paul E S Crampton and Charlotte E Rees, What really matters for successful research 
environments? A realist synthesis, Med Educ. 2018 Sep; 52(9): 936–950.
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ح. التواصل الجید والعلاقات المھنیة الھادفة بین أعضاء الفریق.
ط. توفر موارد مناسبة تشمل الموارد البشریة والتمویل ومرافق البحث.

ي. فرق بحثیة منظمة بشكل معتدل ومتنوع.
ك. مكافآت للبحوث المتمیزة.

ل. اختیار وتوظیف الباحثین الموھوبین.
م. القادة ذوو التوجھ البحثي من أصحاب الخبرة والمھارة البحثِیَّة.

إن ما ورد أعلاه یمثل سمات البیئة الجامعیة الداعمة للبحث العلمي والقادرة على 
إنجاز البحوث الرصینة التي تساھم في تنمیة المجتمعات، وسوف نقوم في الصفحات 

التالیة بشرح ھذه السمات بشيء من التفصیل.

1. وضوح الأھداف البحثیة للمؤسسة:
بحثیة  أھداف  لھا  تكون  أن  ھو  للجامعة  البحثیة  الجھود  في  الزاویة  حجر  إن 
واضحة، بمعنى أن تحدد الجامعة، بوضوح، ما الذي ترید تحقیقھ في مجال البحث 
البحثیة  الخطط  وضع  في  یسھم  أن  شأنھ  من  البحثیة  الأھداف  وضوح  إن  العلمي. 
والباحثین  التدریسیة  ھیئتھا  جھود  تتضافر  بحثیة  مشروعات  إلى  وتحویلھا  للجامعة 

فیھا على إنجازھا.
ھذه الأھداف البحثیة ینبغي أن تتسق مع رؤیة ورسالة الجامعة وأن تكون معلومة 
لدى منتسبي المؤسسة خاصة ممن یمكنھم المساھمة في تنفیذھا، وأن تكون الموضوعات 
الأھداف  تخدم  وأن  المحلي،  المجتمع  لدى  أولویة  ذات  الجامعة  تتبناھا  التي  البحثیة 
التنمویة للبلاد، وأن تسعى للمساھمة في معالجة المشكلات والتصدي للتحدیات التي 
تواجھھا، كما ینبغي أن تكون ھذه الأھداف واقعیة، ومحددة، وقابلة للقیاس، وضمن 

قدرات وإمكانیات الجامعة.

2. أولویَّة البحث العلمي:
ومن سمات البیئة البحثیة المُحفِّزة وجود أولویة للبحث العلمي ضمن رسالة وأھداف 
الجامعة، لأن من أھم وظائف الجامعات القیام بالتدریس وإعداد ونشر البحوث العِلمِیَّة، 
أولویات  من  العلمي  البحث  یكون  أن  ینبغي  وبالتالي  المجتمع،  خدمة  في  والمساھمة 

الجامعات، جنباً إلى جنب مع التدریس وخدمة المجتمع.
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إن أولویَّة البحث العلمي لدى الجامعة ینبغي أن تتجَلَّى في رسالتھا، وفي خططھا 
تعیین  وفي  العلمي،  البحث  معینات  من  الجامعة  توفره  وفیما  البحثیة،  ومشروعاتھا 
الكوادر القادرة على إجراء البحوث العِلمِیَّة من الباحثین المتفرغین والكوادر البحثیة 
البحوث  إعداد  في  والتجارب  الخبرة  ذوي  التدریس  ھیئة  أعضاء  ومن  المساعدة، 
الأجھزة  توفیر  وفي  العلمي،  للبحث  المخصصة  المیزانیة  في  تتجلى  كما  الرصینة، 
والمعامل الحدیثة التي تعین على البحث العلمي، وفي توفُّر الدوریات العِلمِیَّة الرصینة 
بالجامعة لنشر الأبحاث التي یجریھا أعضاء الھیئة التدریسیة والباحثون في الجامعة، 
وفي تخصیص منح بحثیة وجوائز للبحوث المتمیزة، وفي السیاسات واللوائح الخاصة 
بتحفیز وترقیة الباحثین الموھوبین، إلى غیر ذلك مما یوحي بان الجامعة تعطي أولویة 

للبحث العلمي وتدعم جھود الباحثین.

3. قوة الثقافة البحثیة:
منسوبي  بین  قویة  بحثیة  ثقافة  وجود  كذلك،  المحفزة،  البحثیة  البیئة  سمات  من 
الجامعة، وھذه الثقافة تتأتى من وضوح رسالة الجامعة (التي تتضمن أولویة للبحث 

العلمي) بین منسوبي المؤسسة، وحرصھا على تحقیق ھذه الرسالة.
ولضمان توََفُّر ثقافة بحثیة قویة داخل المؤسسة التعلیمیة، ینبغي أن تضع الجامعة 
بالمؤسسة،  التدریس  ھیئة  لأعضاء  التعیین  معاییر  أھم  ضمن  العلمي  النشر  معیار 
وإعطاء ھذا المعیار نصیباً أكبر ضمن شروط التعیین حتى تتمكن من تعیین الكوادر 

القادرة على المساھمة المتمیزة في البحث العلمي داخل المؤسسة.
ولا یكفي، بالطبع، تعیین كوادر متمرسة في البحث لتعزیز قدرة الجامعة في مجال 
البحث العلمي، بل لا بد من أن تتعھد الجامعة الباحثین الذین ینتمون إلیھا بالتدریب، 
وأن تحرص على أن یشكل البحث العلمي أھم أھدافھم وجُلَّ اھتمامھم، وأن تبذل كل 
على  تشجعھم  وأن  المستمر،  بالتدریب  البحثیة  ثقافتھم  تطویر  أجل  من  ممكن  جھد 
الدخول في مشروعات بحثیة مشتركة مع باحثین من مؤسسات بحثیة حسنة السمعة 

حتى یكتسبوا المزید من الخبرات في مجال البحث العلمي.
إن قوة الثقافة البحثیة في المؤسسة لا ینبغي أن تقتصر على أعضاء ھیئة التدریس، 
بل یجب أن تنشر الجامعة ھذه الثقافة بین منسوبیھا من طلبة البكالوریوس والماجستیر 
ككل،  الجامعي  المجتمع  في  العلمي  البحث  ثقافة  تعزیز  في  تسھم  وبذلك  والدكتوراه، 
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وذلك لأن البحث العلمي یمثل أحد أھم مؤشرات الجودة في البرامج الأكادِیمیَّة لمؤسسات 
التعلیم العالي.

4. المناخ الجماعي الإیجابي:
التدریسیة،  الھیئة  أعضاء  یعدھا  التي  الفردیة  البحوث  أھمیة  من  الرغم  على 
من  أكبر  تأثیر  وذات  أفضل  تكون  ما  غالباً  الجماعیة،  البحثیة  المشروعات  لكن 
البحوث الفردیة، لذا تشجع الجامعات والمؤسسات البحثیة المرموقة الجھود البحثیة 

الجماعیة.
كذلك فإن من مؤشرات جودة البرامج الأكادِیمیَّة تجاربھا في مجال البحث العلمي 
التفكیر  على  القدرة  لدیھم  تعزز  الطُلاّب  بین  المشتركة  العِلمِیَّة  فالبحوث  الجماعي، 
إلى  والتوصل  المختلفة  الأفكار  بین  التوفیق  على  والقدرة  الأفكار،  وتبادل  الجماعي، 

أفكار وآراء مشتركة، كما أنھا تعزز لدیھم العمل روح العمل الجماعي.
الناعمة  بالمھارات  ویقصد  الناعمة،  المھارات  من  الجماعي  العمل  مھارة  إن 
مجموعة المھارات والسلوكیات الشخصیة والاجتماعیة والسمات الشخصیة للأفراد 
التي تمكنھم من العمل بكفاءة ونسج العلاقات الاجتماعیة وتنفیذ أعمالھم باحتراف، 
الجماعي  المناخ  توفر  فإن  لذلك  ویسر،(1)  بسھولة  ینشدونھا  التي  الأھداف  وتحقیق 
الإیجابي الذي یسمح بتعاون الباحثین من شأنھ أن یعزز البیئة الداعمة للبحث، ویزید 
مقارنة بالبحوث الفردیة التي تعكس وجھة نظر  من فرص إنجاز أبحاث أكثر عمقاً 

واحدة حول الموضوع.

5. ھیاكل الحوكمة التشاركیة:
الحوكمة التشاركیة ھي «عملیة وھیكل مصمم لتمكین أولئك الذین یعملون ویدرسون 
في مؤسسة أكادیمیة من المشاركة في المسؤولیة عن تخطیط وتوجیھ اتجاه المؤسسة 

وتنفیذ التوصیات والقرارات».(2)
إن الجھات المعنیة بالمشاركة ھنا ھي كل من لھ صلة بالبحث العلمي داخل المؤسسة 
وكلیة  العلمي،  البحث  وعمادة  بالجامعة،  العلیا  والإداریة  الأكادِیمیَّة  القیادات  وتشمل 

1 Elena De Prada, Mercedes Mareque and Margarita Pino-Juste, Teamwork skills in higher education: 
is university training contributing to their mastery?, February 2022, https: //doi.org/10.1186/
S41155-022-00207-1

2 Cerro Coso, Community College, Participatory Governance Model, Governance and Procedures 
Handbook (2012-2015), P.7.
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الباحثین،  ومساعدي  والباحثین،  للجامعة،  التابعة  البحوث  ومراكز  العلیا،  الدراسات 
وأعضاء ھیئة التدریس، والطُلاّب، وغیرھم مِمَّن یساھمون في إجراء البحوث العِلمِیَّة 

وتطویرھا.
إن وجود مثل ھذه البیئة التشاركیة یعد من أھم محفزات البحث العلمي بالجامعة 
لأن ھذه البیئة تساھم في إیجاد فھم مشترك للبحث العلمي بالمؤسسة من حیث أھداف 
البحث العلمي وأولویاتھ واستراتیجیاتھ وخططھ واحتیاجاتھ إلى غیر ذلك من الأمور 

التي یساھم التنسیق والفھم المشترك حولھا في تعزیزھا وتطویرھا.

6. الھیاكل اللامركزیة:
إن اللامركزیة بشكل عام تحققّ المشاركة والاستقلالیة للمستویات الإداریة المختلفة، 
وتخلق بیئة صحیة وانسجاماً یتعذر تحقیقھ في ظل المركزیة القابضة. إن اللامركزیة 
تعني، فیما تعني، تفویض الصلاحیات للمستویات الأدنى وفق ضوابط محددة، وھذا 
بعض  لإنجاز  لھا،  الممنوح  التفویض  إطار  في  التحرك،  من  المستویات  ھذه  یمكن 

المھام التي تعود بالنفع على المؤسسة.
إن اللامركزیة مطلوبة في كل الوحدات الإداریة لمؤسسات التعلیم العالي ولیس فقط 
فیما یتعلق بالبحث العلمي، لكن الذي یعنینا في ھذا المقام ھو اتباع نمط اللامركزیة 
للجھات  الصلاحیات  بعض  تفویض  إلى  تؤدي  التي  تلك  أي  العلمي،  للبحث  المحفزة 
المسؤولة عن البحث العلمي في المؤسسة بما یمكنھا من التحرك بحریة أكبر لتحقیق 
الأھداف البحثیة المنشودة للمؤسسة دون أن تتقید بالإجراءات البیروقراطیة التي تحد 
اللامركزیة  تتیحھا  التي  التحرك  على  القدرة  أن  شك  ولا  حركتھا.  وتقید  نشاطھا  من 

تسھم في تعزیز النشاط البحثي، وإزالة الحواجز التي تعترضھ، وتحسین مخرجاتھ.

7. توفیر التمویل والبنیة التحتیة للبحث العلمي:
یتطلب البحث العلمي میزانیات مقدرة لتمویلھ، ویعتبر توفر التمویل للبحث العلمي 
من أھم أسباب نجاحھ، لأن غالبیَّة البحوث، خاصة ذات الطبیعة العِلمِیَّة والتطبیقیة عالیة 
التكالیف، ولھذا السبب فإن العدید من الأفكار الجیِّدة لا تتجسد في بحوث علمیة مُنْجَزَة 
اً، فإنھ  بسبب نقص التمویل. ولأن التمویل الخارجي للبحوث لیس مضموناً ولا مستمِرَّ
یجب على الجامعات أنَّ توفَّر بنیة تحتیة مناسبة للبحث. إن نجاح المؤسسة التعلیمیة في 

توفیر البنیة البحثیة المناسبة یعد مؤشراً فعالاً لقیاس جودة البحث العلمي فیھا.
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إن أھم مكونات البنیة التحتیة للبحث العلمي تتمثل في الآتي (1)
أ. المعدات الرئیسیة أو مجموعة الأدوات التي تستخدم في البحث.

ب. المرافق المتعلقة بالمعرفة.
ج. المحفوظات أو البنى التحتیة للبیانات العِلمِیَّة.

د. أنظمة الحوسبة.
ه. شبكات الاتصال.

كما  بالمؤسسة،  الأكادِیمیَّة  الجودة  على  مؤشر  العلمي  للبحث  التمویل  توفر  إن 
توفیر  على  وقدرتھا  العلمي  بالبحث  الجامعة  اھتمام  على  تدل  التحتیة  البنیة  توََفُّر  أن 
منحة  على  حصلت  التي  البحوث  عدد  ذلك  تثبت  التي  الوثائق  أھم  ومن  احتیاجاتھ، 
بحثیة تنافسیة بالجامعة، بالإضافة إلى معدات البحث العلمي وأدواتھ وأنظمة الحوسبة 
عن السیاسات الجامعیة  وشبكات الاتصال وأوعیة تخزین المعلومات البحثیة، فضلاً 

الخاصة بالبحث العِلْمِي.

8. تحفیز الباحثین:
یعد التحفیز المادي والمعنوي من العوامل التي تسھم في تعزیز روح البحث العلمي 
لدى منتسبي الجامعات، لذا تقوم مؤسسات التعلیم العالي بتحفیز الباحثین الذین تشكل 
في المجتمع.  ایجابیاً  أبحاثھم إضافة علمیة متمیزة في مجال تخصصھم وتخَُلِّف أثراً 
لإنجازاتھم، ویوَجِد لدیھم  بجھودھم وتقدیراً  ویمثِّل تحفیز الباحثین المتمیزین اعترافاً 

دافعاً معنویاً قویاً یقودھم إلى مزید من الإنجازات البحثیة.
ویمكن أن یأخذ التحفیز الأشكال التالیة (2)

جوائز  نالوا  الذین  خاصة  والكُتَّاب  والمخترعین  للباحثین  المالیة  الحوافز  تقدیم  أ. 
وطنیة ودولیة.

ب. تأمین براءات الاختراع وحقوق النشر للاختراعات والابتكارات من قبل أعضاء 
ھیئة التدریس والطُلاّب وتقدیم الحوافز لھم.

تقدیم المساعدة المالیة المناسبة للمشاركین بأبحاث مكتملة في المؤتمرات الدولیة. ج. 

1 European Commission, Research Infrastructures: Policy and strategy, at: https: //rb.gy/ogylqh.
2 Joy M. Mirasol  and Christian J. Inovejas, BUILDING A CULTURE OF RESEARCH IN A HIGHER 

EDUCATION INSTITUTION, JOURNAL OF HIGHER EDUCATION RESEARCH DISCIPLINES, June 
2017,P.80.
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تقدیم الحوافز لكبار الباحثین الذین یقومون بالبحث. د. 
توجیھ الباحثین المبتدئین. ه. 

إن وجود نظام لتحفیز الباحثین المتمیزین، وتوفُّر أدلة على تطبیق ھذا النظام، ھو 
مؤشر على الجودة الأكادِیمیَّة في المؤسسة التعلیمیة لأن البحث یوُلِّد المعرفة ویساھم 
الخاصة  الجامعة  سیاسات  من  ذلك  من  التأكُّد  ویمكن  التعلیمیَّة،  العملیَّة  تطویر  في 
بالبحث العلمي وحوافز البحوث المتمیزة، ومن الجوائز التي رصدت وترصد للبحوث 

المتمیزة.

9. الشراكات الدولیة والإقلیمیة في مجال البحث العلمي:
ونقصد بذلك انخراط الجامعة في أبحاث تعاونیة مع مؤسسات تعلیمیة وبحثیة أخرى 
وطنیة وإقلیمیة ودولیة. لقد بات التعاون البحثي على المستوى الدولي والإقلیمي من 
أھم ما یمیز مؤسسات التعلیم العالي في الوقت الحالي، وقد أسھمت سھولة التواصل 
التي تحقَّقت بفعل التطورات التكنولوجیة في تشجیع ھذا التوجھ. إن الشراكة البحثیة 
مع باحثین من مناطق أخرى یعزز البحث العلمي لأنھ یوفر معلومات وخبرات تتسم 

بالتنوع والثراء.
إن الشراكات الدولیة في مجالات البحث العلمي لھا كثیر من الفوائد منھا (1)

البحوث  تعمیق  یمكن  والموارد  الخبرة  بین  الجمع  خلال  فمن  النواتج:  تعظیم  أ. 
وتوسیع نطاقھا.

تعظیم التأثیر: فقد أظھرت الأبحاث وجود علاقة إیجابیة بین الأوراق العِلمِیَّة  ب. 
المشتركة ومستوى الاستشھادات (Citations). ففي تحلیل لـ 28 ملیون ورقة بحثیة 
 1900 عامي  بین  نشُرت  والاجتماعیة  والطبیة  والطبیعیة  الإنسانیة  العلوم  من 
و2011، تلقت الأبحاث التي تضم عدداً أكبر من المُؤلِّفین مزیداً من الاستشھادات، 

خاصةً إذا كان المُؤلِّفون من مؤسسات مختلفة.
أو  السیاسة  على  تأثیر  لھا  التي  النواتج  تولید  یؤدي  أن  یمكن  التمویل:  جذب  ج. 
الممارسة أو الصناعة أو الجمھور العام إلى زیادة فرصة الحصول على التمویل، 
فقد  المثال،  سبیل  وعلى  التعاونیة،  للمشاریع  الأولویة  التمویل  ھیئات  وتعطي 
ملیار   80 من  یقرب  ما  الأوروبیة  للمفوضیة  التابع   Horizon 2020 برنامج  قدم 

1 Claire Hodge, Five ways that collaboration can further your research and your career, Springer 
Nature, Nov 11, 2019.



266

یورو من التمویل بین عامي 2014 و2020 للمشاریع البحثیة التي تعالج التحدیات 
المجتمعیة، أعطى الأولویة فیھا للمشاریع التعاونیة.

توسیع شبكة العلاقات: لأن البحوث التعاونیة تیسر سبل اللقاء بأصحاب العمل  د. 
والموجھین والمتعاونین المحتملین في المستقبل.

اكتشاف الجدید: یوفر التعاون البحثي فرصاً جَیِدّة لتعلُّم مھارات جدیدة، وتكوین  ه. 
مع  محفزة  مناقشات  إلى  والانضمام  جدید،  منظور  واكتساب  جدیدة،  صداقات 

خبراء في نفس المجال أو في مجالات تكمیلیة.
لكن ما یجدر ذكره ھو أن ھذه الشراكات تتطلب بشكل عام الالتزامات المؤسسیة 
الرسمیة، والقیادة الحكیمة، والموارد الكافیة، والسیاسات الواضحة والسلیمة، والاحترام 

المتبادل (1)
وعلى كلٍ، فإن دخول المؤسسة التعلیمیة في شراكات واسعة مع مؤسسات أخرى 
في مجال البحث العلمي ھو من أھم المؤشرات الدالة على جودة مخرجاتھا، ومواكبتھا 
ونطاق  ونوع  عدد  إن  اھتماماتھا.  ضمن  تقع  التي  العِلمِیَّة  المجالات  في  للمستجدات 
الشراكات التي تربط بین المؤسسة التعلیمیة والمؤسسات النظیرة تمثل مؤشرات جیدة 

للجودة الشاملة في المؤسسة في الجوانب المختلفة بما فیھا البحث العلمي.

10. تشكیل فرق بحثیة متنوعة التخصصات:
 Multidisciplinary) إن الاتجاه العام في المرحلة الراھنة ھو البحث متعدد التخصصات
وتخصصات  علوم  من  ومفاھیم  ومداخل  أدوات  فیھ  تستخدم  بحث  وھو   (research

مختلفة للتوصل إلى حقائق حول موضوع معین تتطلب دراستھ تخصصات وأدوات 
بحثیة متنوعة. وفي ھذا العصر الذي یتسم بالتعقید والتشابك وعدم الیقین تبرز الحاجة 
معقدة  الحدیث  العصر  في  البحث  تحدیات  فمعظم  الأبحاث،  من  النوع  ھذا  مثل  إلى 
بطبیعتھا، وتحَُتمِّ تناول الظاھرة من جمیع جوانبھا: الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 
والثقافیة ما یتطلب جھوداً جماعیة وتنوعاً في التخصصات لسبر غورھا والاحاطة بكل 
التخصصات والمھارات والخلفیات  وأبعادھا. إن تشكیل فریق بحث متعدد  تفاصیلھا 
یساھم في الوصول إلى وجھات نظر مختلفة لأعضاء الفریق حول موضوع البحث 

ویوجِد صورة أكثر شمولاً وعمقاً.

1 William Lacy and Others, Role of University International Partnerships for Research & Education: 
Leaders’ Critical Insights & Recommendations, Barkley Center for Studies on Higher Education, 
Research & Occasional Paper Series: CSHE.4.2022, P.2.
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لقد حقق البحث متعدد التخصصات إنجازات كبیرة، وقاد إلى اختراعات عظیمة 
عبر التاریخ، فعلى سبیل المثال كان اختراع الترانزستور عام 1947م أحد ثمرات ھذا 
النوع من البحوث، حیث كان ھذا الاختراع نتاج المھارات التكمیلیة للباحث التطبیقي 
والتر براتین (Walter Brattain) وباحث نظریة الكم جون باردین (John Bardeen)، وعالم 
فیزیاء الحالة الصلبة ویلیام شوكلي (William Shockley)،(1) وھناك أمثلة أخرى كثیرة 

على الإنجازات التي حققتھا البحوث متعددة التخصصات.

وبالتالي، فإن بناء خطط بحثیة متعددة التخصصات، وتشكیل فرق بحثیة من خبراء 
المؤسسة  في  العلمي  البحث  جودة  على  مؤشر  ھو  مختلفة  وبحثیة  علمیة  بخلفیات 
التعلیمیة، ویمكن معرفة ذلك من الخطة البحثیة للمؤسسة، والفرق البحثیة المكونة بھا، 

وخلفیاتھم العِلمِیَّة واھتماماتھم البحثیة.

11. وجود قیادة مھتمة بالبحث العلمي وكوادر بحثیة متمرسة:
كما سبق القول، فقد أصبح البحث العلمي أحد أھم المؤشرات المستخدمة في تصنیف 
للدور المھم والفاعل للبحث العلمي  الجامعات والارتقاء بسمعتھا العِلمِیَّة وذلك نظراً 
في التنمیة بمفھومھا العام، لذلك تحرص قیادات الجامعات والمعاھد العلیا على البحث 

العلمي وتبذل جھوداً كبیرة من أجل تعزیزه في مؤسساتھا التعلیمیة.

ولا شك أن وجود القیادات الجامعیة المؤمنة بأھمیة البحث العلمي، المُدْرِكة لتأثیره 
الحاسم في مستقبل المؤسسة التعلیمیَّة، والتي تتَّخذ القرارات وتضع اللوائح والسیاسات 
التي تشجع علیھ وتمكن من إنجازه، والقادرة على توفیر الموارد التي یحتاج لھا تعَُّدُ 

من أھم المؤشرات الدالَّة على وجود بیئة داعمة ومُحَفِّزة للبحث العلمي.

بالإضافة إلى ذلك فإن من العناصر الحاسمة فیما یتعلق بإیجاد البیئة الداعمة للبحث 
تحفیزھم  على  والعمل  المتمیزة،  البحثیة  الكفاءات  استقطاب  على  الحرص  العلمي: 
وتدریبھم باستمرار، والدخول مع مؤسسات بحثیة مرموقة في شراكات تمكن أطرافھا 
قدرات  تعزز  مشتركة  بحثیة  مشروعات  في  الدخول  أو  البحثیة  الخبرات  تبادل  من 

الباحثین من الطرفین.

1 Ben Shneiderman, How to Do Team Research, INSUDE HIGHER ED., at: https: //rb.gy/dctsne, 
Retrieved on 22.9.2022.
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12. تفعیل إجازات الزیارات العِلمِیَّة واجازات التفرغ العلمي:
إجازة التفرغ العلمي ھي إجازة مدفوعة الأجر كلیاً أو جزئیاً أو بدون أجر تمنحھا 
الجامعة لعضو ھیئة التدریس وتعفیھ من كل الأعباء التدریسیة والإداریة بھدف التفرغ 
لإعداد أبحاث أو دراسات علمیة أو برامج تدریبیة في مجال التخصص، وقد یقضي 
قبل  من  معتمدة  علمیة  مؤسسة  أو  جامعة  في  الإجازة  ھذا  التدریسیة  الھیئة  عضو 
وعلى  التعلیمیة،  المؤسسات  لوائح  على  بناءً  العلمي  التفرغ  فترة  وتختلف  مؤسستھ، 
ات التي حصل فیھا  الفترة التي قضاھا عضو الھیئة التدریسیة في الجامعة وعدد المَرَّ

على إجازة تفرغ علمي.
التدریسیة  الھیئة  لعضو  الفرصة  إتاحة  ھو  العلمي  التفرغ  إجازة  من  الھدف  إن 
للانخراط في نشاط بحثي أو تدریبي عالي المستوى تستفید منھ المؤسسة التي ینتمي 
إلیھا، ویقوم عضو الھیئة التدریسیة، عادة، بتقدیم تقریر مدعماً بالوثائق حول الإنجازات 
البحثیة أو التدریبیة التي حققھا خلال فترة الإجازة، ویلتزم بقضاء فترة معینة، تحددھا 

لوائح الجامعة، في جامعتھ بعد إكمال إجازة التفرغ العلمي.
إن إجازات التفرغ العلمي التي یكون ھدفھا انخراط الأستاذ في نشاط بحثي لھا عدة 
فوائد لعضو الھیئة التدریسیة من جانب ولمؤسستھ من جانب آخر، ففیما یتعلق بعضو 
الھیئة التدریسیة فإنھا تشعره بالتقدیر من جانب مؤسستھ ما یزید من ولائھ للمؤسسة 
ویضاعف من عطائھ لھا، وتبعده لفترة عن روتین العمل الیومي المتطاول والإرھاق، 
وتمكنھ من اكتشاف أسالیب بحثیة جدیدة واكتساب مھارات أفضل من خلالھ المشاركة 
مجال  في  بتطورھا  عرفت  أخرى  مؤسسة  في  إجازتھ  قضى  إذا  خاصة  آخرین،  مع 
الأبحاث العِلمِیَّة، كما أن مثل ھذه الإجازات تمكن عضو الھیئة التدریسیة من تحقیق 
قدر من التوازن بین عملھ وحیاتھ الشخصیة، لذلك فقد وصفھا البعض بأنھا «فرصة 

لنمو مھني وشخصي... (وأنھا) أكثر البرامج إبداعاً أثناء الخدمة»(1)
وفیما یتعلق بالفوائد العائدة إلى المؤسسة فإن ھذه الاجازات تقود إلى تطویر الجانب 
ذات  وفي  فیھا.  یعمل  التي  المؤسسة  إلى  تجربتھ  نقل  خلال  من  مؤسستھ  في  البحثي 
الوقت، ولأن غالبیة الذین یتمتعون بإجازات التفرغ العلمي ھم من كبار أعضاء الھیئة 
التدریسیة، لأن اللوائح تفرض، غالباً، قضاء فترة طویلة في المؤسسة قبل التمتع بھذا 
الحق، فإن غیاب ھذه الكوادر یمكن صغار الأساتذة من القیام بأدوار كبار الأساتذة خلال 

1 Bai Kang and Michael T. Miller, An Overview of the Sabbatical Leave in Higher Education: A Synopsis 
of the Literature Base, ERIC Processing and Reference Facility, January 1999, P.15.
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فترة غیابھم ما یكسب الأساتذة الأقل خبرة المزید من القدرات والمھارات والخبرات 
یجعل  ما  الأساتذة  لصغار  تدریبیة  فرصاً  یتیح  لأنھ  بالنفع  المؤسسة  على  ذلك  ویعود 

المؤسسة قادرة على التواؤم مع كل الظروف في المستقبل.
إن المستندات المؤیدة لمثل ھذا التوجھ تتمثل في اللوائح والسیاسات الجامعیة التي 
تنظم ھذه العملیة، والإجراءات المتبعة في ھذا الصدد، وتوفرُ سِجِل للممارسات التي 
فیھا  قضوا  التي  والأماكن  الحق،  بھذا  تمتعوا  الذین  وأسماء  الجانب،  ھذا  في  تمت 

إجازات تفرغھم العلمي، والتقاریر التي قدَّموھا لمؤسستھم عقب انتھاء إجازاتھم.
باستمرار  العالمیة  التصنیفات  قائمة  على  وتأتي  أمریكیة مرموقة  جامعات  وھناك 
بسبب أنھا تعطي أولویة خاصة للأبحاث (prioritizes research) وتعرف بأنھا جامعات 
ولایة  وجامعة  كالیفورنیا،  وجامعة  ییل،  جامعة  مثل:   (Research Universities) أبحاث 
نیویورك،  وجامعة  میشیغان،  وجامعة  للتكنولوجیا،  ماساتشوستس  ومعھد  أریزونا، 

وجامعة ستانفورد، وجامعة فیرجینیا، وغیرھا(1)
ھذه الجامعات البحثیة تتمیز بالآتي:(2)

البحث  جانب  إلى  العلیا  الدراسات  برامج  من  العدید  تقدم  نخبویة  جامعات  أنھا   .1

العلمي الذي تحصل منھ على أموال ضخمة.
إن البحث ھو مھمتھا الأولى وتستخدم عائداتھ في جذب أفضل الباحثین (أغلب   .2

الحاصلین على جائزة نوبل من ھذه الجامعات)، ویتم تقییم الأساتذة بناءً على ما 
أنجزوه من أبحاث والأموال التي اجتذبوھا للجامعة.

تمثل الدرجة الجامعیة الأولى (البكالوریوس) الأولویة الثالثة في ھذه الجامعات   .3

بعد البحث العلمي وطلبة الدراسات العلیا.
التدریس،  جودة  ذلك  في  بما  شيء  كل  على  یطغى  الجامعات  ھذه  في  البحث   .4

یقول كارل ویمان، الحائز على جائزة نوبل في الفیزیاء، وھو من المدافعین عن 
جودة التدریس في الجامعات: «إن جودة التدریس لیست شیئاً یكُافأَ علیھ مسؤولو 
الجامعات... إذا قاموا بتحسین جودة التدریس بنسبة 100٪ وفي ھذه العملیة تم 
خفض حجم تمویل البحوث والمنشورات بنسبة واحد في المائة، فسوف یعاقبون 

(على ذلك)».

1 Lynn O’Shaughnessy, What Is a Research University? At: https: //rb.gy/lzzq87
2 Ibid.
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فإن  وبالتالي  آخر،  إلى  قسم  من  البرامج  جودة  تختلف  البحثیة  الجامعات  في   .5

اختیار الجامعات لا یكون بالاسم، وإنما بالأقسام العِلمِیَّة التي تھتم بالتدریس.
ھناك شروط قبول مختلفة داخل الجامعات البحثیة. ھذه الشروط تحددھا الأقسام   .6

(ربما بسبب اھتمام الإدارات العلیا بالبحث العلمي واحتیاجاتھ)، كما أن الانتقال 
من قسم إلى آخر داخل الجامعة أمر في غایة الصعوبة.

للطلاب  الامتیازات  من  متنوعة  مجموعة  البحثیة  الجامعات  من  الكثیر  تقدم   .7

التسجیل،  في  الأولویة  أصغر،  فصول  في  الدراسة  تشمل  المتفوقین  المقبولین 
الإرشاد الأكادیمي المتمیز، والإسكان الخاص.

حساب  على  العلمي  للبحث  الأولویة  یعطي  الجامعات  من  خاص  نوع  ھذا  لكن 
العلمي  البحث  تعزیز  إلى  أساساً  تھدف  جامعات  وھي  المجتمع،  وخدمة  التدریس 
وتعطیھ الأولویة على ما عداه لأنھ یحقق لھا أھداف معینة تركز على تحقیقھا، لكن 
الوضع العادي للجامعات ھو أن توازن بین وظائفھا الثلاث المعروفة وھي: التدریس 

والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ثانیاً: التواصل الخارجي:
ونقصد بھ التواصل مع المجتمع بأفراده ومؤسساتھ العامة والخاصة من أجل التنسیق 
حول ما یخدم الجامعة والمجتمع. إن ھذا الاتجاه في سعي مؤسسات التعلیم العالي لخلق 
دور  یعد  لم  حیث  المؤسسات،  ھذه  من  المرتقب  بالدور  یرتبط  المجتمع  مع  شراكات 
الجامعة قاصراً على التدریس والبحث العلمي فحسب، بل امتد لیشمل كل الجوانب التي 
تحُقِّق تطور المجتمع ورفاھیتھ، فالجامعة أصبحت «مركزاً أكادیمیاً، ومولِّداً للمعرفة، 

وحاضناً للتقنیة، ومركزاً للنشاطات الثقافیة والاجتماعیة».(1)
وفي الواقع ھناك ثلاثة أبعاد رئیسیة للعلاقات الخارجیة للمؤسسة ھي:(2)

اتساع  مدى  بذلك  ویقصد  التعلیمیة،  المؤسسة  فیھا  تشارك  التي  العلاقات  عدد   .1

علاقاتھا الخارجیة.

ان:  علــي ناصــر شــتوي آل زاھــر الســلاطین، الشــراكة المؤسســیة بیــن الجامعــة ومؤسســات المجتمــع، (عمَّ  1
ــع، 2014)، ص89. ــد للنشــر والتوزی دار الحام

2 Broström, A., Feldmann, A. & Kaulio, M. Structured relations between higher education institutions 
and external organizations: opportunity or bureaucratization? High Educ 78, 575–591 (2019).
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عمق العلاقة مع المنظمات الخارجیة، فكلما كانت العلاقة عمیقة كلما زاد حجم   .2

ونوع التبادل بین المؤسسة التعلیمیة والمنظمة الخارجیة.
المدة الزمنیة للعلاقة ونطاقھا الموضوعي.  .3

تحتضن  التي  والجامعات  الكلیات  مع  المؤسسة  علاقة  الخارجي  التواصل  یشمل 
برامج مشابھة محلیاً وإقلیمیاً ودولیاً من أجل تبادل الأفكار والتجارب لتعزیز برامجھا، 
والتواصل مع الروابط العِلمِیَّة ذات الصلة بالتخصص، وأصحاب العمل، والمنظمات 
ممثلین  إلى  بالإضافة  وغیرھم،  البرنامج  وخریجي  التخصص،  مجال  في  تعمل  التي 

عن المجتمع المحلي.
إن شراكة الجامعة مع ھذه الجھات لا تأتي فقط تأكیداً لالتزامھا بدعم المجتمع، وإنما 
لجذب الموارد والعلاقات والاعتراف، وذلك لمواجھة التحدیات العدیدة والمعقدة التي 
تواجھ ھذه الجامعات في العصر الحالي وعلى رأسھا نقص التمویل والمنافسة الحادة 

من المؤسسات التعلیمیة الأخرى.
مؤسسات  بین  التواصل  أنماط  عن  عامة  لمحة  نقدم  سوف  القادمة  الصفحات  في 
التعلیم العالي والمنظمات الأخرى من حیث أھداف ھذه الاتصالات والمنافع التي یمكن 

أن تعود على الجامعة منھا.

1. التواصل مع الجامعات والكلیات والمؤسسات الأخرى:
مع  علاقاتھا  توثیق  إلى  بحاجة  عالي  تعلیم  مؤسسة  أیة  إن  القول  نافلة  من  لعل 
توثیق  إن  العالمي.  أو  الإقلیمي  أو  المحلي  المستوى  على  سواء  المماثلة  المؤسسات 
المرجعیة  المقارنات  من  الجامعة  یمكن  أن  شأنھ  من  المؤسسات  ھذه  مع  العلاقة 
لبرامجھا الأكادِیمیَّة مع ھذه المؤسسات التعلیمیة، بما یساھم في تبادل التجارب بین 

ھذه المؤسسات ویفضي إلى تطویر برامجھا.
علاقات  في  للدخول  فردیة  بمبادرات  الأساتذة  بعض  یقوم  الأحیان  من  كثیر  في 
مع بعض الجامعات الأخرى بناء على تقدیرات شخصیة لأعضاء ھیئة التدریس یتم 
أو  الدكتوراه  رسائل  على  الاشراف  أو  الجامعات  بتلك  مقررات  تدریس  خلالھا  من 
الماجستیر أو المساھمة في اللجان العِلمِیَّة ولجان الممتحنین أو مراجعة برامج أكادیمیَّة 
أو القیام بدور الممتحن الخارجي في تلك الجامعات، لكن الصحیح ھو (مأسسة) العلاقة 
بین الجامعات، بمعنى أن تقوم العلاقة بین المؤسسات العِلمِیَّة على أسس رسمیة ومن 

خلال العلاقات المنظمة.
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تستند ھذه العلاقات المنظمة، عادة، على بروتوكول تعاون أو اتفاقیة بین الطرفین 
التعاون  یتم  الاتفاقیة  أو  البروتوكول  ھذا  على  وبناء  الاتجاه،  ثنائي  تبادل  إلى  تھدف 
وتبادل المعلومات وإجراء المقارنات المرجعیة المتعمقة ما ینعكس على جودة الأداء 

في المؤسستین.
قد  والتي  المؤسستین  بین  التعاون  جوانب  تحدید  غالباً،  التفاھم،  مذكرات  وتشمل 
المشتركة،  البحثیة  المشروعات  العِلمِیَّة،  للبرامج  المرجعیة  المقارنات  إجراء  تشمل: 
والتدریب،  النقاشیة،  والحلقات  العِلمِیَّة  والندوات  المؤتمرات  تنظیم  في  الاشتراك 

والاستشارات، وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات في بعض المجالات.

2. التواصل مع أصحاب العمل:
المخرجات  بین  فجوة  ھناك  أن  الكتاب  ھذا  من  الثاني  الفصل  في  أوضحنا  لقد 
التعلیمیة والمھارات المطلوبة في سوق العمل، وأن ھذه الفجوة تكُلِّف قطاع الأعمال 
على المستوى العالمي ما یربو على 200 بلیون دولار تصرف في إعادة تأھیل وتدریب 
یوجھ  الموظفین الجدد حتى یتمكنوا من أداء مھامھم بشكل معقول، وأن ھناك اتھاماً 
إلى المؤسسات التعلیمیة یتعلق بتقصیرھا عن أداء دورھا في إعداد خریجین مؤھلین 
للعمل في ظل الواقع الجدید في القرن الحادي والعشرین. من جانبھا، ترد مؤسسات 
التعلیم العالي على ھذا الاتھام بقولھا إن أصحاب العمل «یفتقرون إلى الدقة في تحدید 

احتیاجاتھم».(1)
ر في ھذا، فإن معالجة ھذه الفجوة الخطیرة  لكن، وبغض النظر عن الطرف المُقصَِّ
تتطلب تعاوناً وثیقاً بین مؤسسات التعلیم من جھة وسوق العمل من جھة أخرى، وذلك 
بھدف التنسیق لتحدید المھارات المطلوبة لسوق العمل والمناھج الدراسیة بالجامعات. 
من  العمل  وسوق  الجامعات  بین  التعاون  بأن  متزایداً  اعترافاً  ھناك  فإن  الواقع،  وفي 
العمل.  سوق  في  المطلوبة  والمھارات  التعلیمیة  المخرجات  بین  الفجوة  یسد  أن  شأنھ 
بشكل  الواضح  من  أصبح  نورثھامبتون «لقد  جامعة  رئیس  نائب  بیتفورد،  نیك  یقول 
التعلیم  مقدمو  یعمل  عندما  أكثر  سیستفید  الاقتصاد  أن  الأخیرة  السنوات  في  متزاید 

والصناعة معاً لتطویر القوى العاملة»(2)

1 Andrew Magin and Sally Dench, Labour Market Information for Higher Education Institutions: a 
Guide, (Brighton: The Institute For Employment Studies, 2000), P.V.

2 Jan Lynn-Matern, Mass collaboration between employers and universities is the future of higher 
education, Emerge Edtech Insights, Apr 30, 2020.
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إن التواصل بین الجامعة وأصحاب العمل قد یأخذ أشكالاً متعددة، فیمكن أن یتم ذلك 
من خلال توزیع استبیانات على قطاع واسع من أصحاب العمل یتضمن تقییماً لخریجي 
الجامعة/ البرنامج الذین یعملون لدیھم، وجوانب القوة لدیھم، وجوانب الضعف الناجمة 
عن فجوة في المھارات، ومقترحاتھم لتطویر البرنامج، كما قد یأخذ شكل اجتماع مع 
والاستماع  مباشر  بشكل  معھم  الجوانب  ھذه  لمناقشة  العمل  أرباب  من  مختارة  نخبة 
إلى آرائھم ومقترحاتھم، كما قد یأخذ شكل مجموعات التركیز حیث یتم اختیار ممثلین 
لسوق العمل في إطار لجنة تضم، إلى جانبھم، عدداً من ممثلي الجامعة ممن لھم علاقة 
مباشرة بالبرنامج كعمید الكلیة التي تحتضن البرنامج ورئیس القسم ومنسق البرنامج 
وبعض أعضاء ھیئة التدریس المساھمین في البرنامج، وتعُقد اجتماعات دوریة (كل 
الأمور  لمناقشة  الأكادیمي  البرنامج  وإدارة  التركیز  مجموعة  بین  مثلاً)  دِراسِیَّة  سنة 

المتعلقة بالبرنامج وسوق العمل.
إن مجموعات التركیز یمكن أن تلعب دوراً مھماً في الربط بین المؤسسة التعلیمیة 
لتتسق  البرنامج  لتطویر  بناءة  مقترحات  تقدم  أن  یمكن  ناحیة  فمن  العمل،  وسوق 
مستقبلاً  البرنامج  خریجي  توظیف  یضمن  ما  وھو  السوق،  احتیاجات  مع  مخرجاتھ 
على اعتبار أنھم یملكون المھارات المطلوبة في سوق العمل، كما یمكنھم أن یوضحوا 
للمؤسسة فرص التوظیف المتاحة في مؤسساتھم ما یمكن الجامعة من توجیھ خریجیھا 
سوق  من  القادمین  التركیز  مجموعة  لأعضاء  یمكن  كما  الوظائف،  ھذه  على  للتقدیم 
العمل أن یساھموا في توفیر فرص تدریبیة لطلبة البرنامج في المؤسسات التي یعملون 
بھا  لھم  التي  تلك  أو  بھا  یعملون  التي  مؤسساتھم  في  الدولیین  الطُلاّب  تشغیل  أو  بھا 
علاقة، وھؤلاء الخریجون الذین یلتحقون بوظائف في سوق العمل یمكن أن یكونوا 
جسراً یربط بین جامعاتھم التي تخرجوا فیھا والمؤسسات التي یعملون بھا، وإن إقامة 
علاقات خارجیة مع بعض ھذه المنظمات رُبَّما تساھم في حصول المؤسسة على تمویل 
لبرامجھا العِلمِیَّة ومشروعاتھا البحثیة حیث توجد الكثیر من المنظمات التي یمكن أن 
تساھم في تمویل البحث العلمي لكنھا بحاجة إلى علاقات مؤسسیة حتى تتمكن من تقدیم 

ھذا النوع من التمویل.
وقد یتخذ التعاون بین الجامعات وقطاع الأعمال تنظیم اجتماعات مشتركة لمناقشة 
یحددھا  مجالات  في  الطرفین  بین  للتعاون  منصات  إیجاد  أو  الطرفین،  تھم  قضایا 
الطرفان، أو توقیع اتفاقیات شراكة بین الطرفین تحدد مجالات التعاون والتزامات كل 

طرف.
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3. التواصل مع الخریجین:
إن التواصل مع الخریجین مؤشر أساسي من مؤشرات جودة البرنامج كما سبقت 
الإشارة، وقد كان التواصل بین الجامعة والخریجین في السابق یتم من خلال الرسائل 
البریدیة أو الدعوة لجمع شمل الخریجین أو التواصل بالھاتف، أما في العصر الرقمي 
الحالي فیمكن أن تتواصل الجامعة مع الخریجین من خلال وسائل التواصل الاجتماعي 
وتزودھم بأخبار الجامعة، ویمكن أن تدعو ممثلین عنھم لحضور احتفالات التخریج 
السنویة وتشجعھم على إقامة علاقات بینھم وبین الطُلاّب الحالیین، كما یمكن أن تشرف 
على إنشاء رابطة للخریجین لأن ذلك ینظم جھودھم في دعم جامعتھم في أي مجال من 
المجالات متى دعت الحاجة إلى ذلك. إن التواصل مع الخریجین یتطلب إعداد قاعدة 
بیانات جیدة للخریجین تتضمن أسماءھم وھواتفھم والبرید الالكتروني ومكان العمل 
وتزویدھم  معھم  التواصل  في  والاستمرار  باستمرار،  تحدیثھا  یتم  أن  على  وغیرھا 

بأخبار المؤسسة، والتشاور معھم فیما یتعلق بالبرنامج.
ومن أھم الوثائق الداعمة والتي تؤكد حرص الجامعة على التواصل مع الخریجین 
وجود قوائم شاملة للخریجین تتضمن مكان العمل والھاتف والبرید الالكتروني، ووجود 
مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي تضم الخریجین، وتوفر أدلة على دعوة 
التي  الأنشطة  بعض  في  المشاركة  أو  الجامعة  فعالیات  بعض  لحضور  لھم  ممثلین 

تنظمھا الجامعة.

4. التواصل مع المنظمات المھنیة:
بمھنة  للنھوض  تسعى  منظمات  ھي  المھنیة  الھیئات  أو  الجمعیات  أو  المنظمات 
معینة ودعم مصالح العاملین في تلك المھنة، وقد تكون ھذه المنظمات وطنیة أو إقلیمیة 
أو دولیة، وتحرص ھذه المنظمات من جانبھا على إقامة صلات وروابط مع الكلیات 

والجامعات التي لدیھا برامج علمیة في ھذا المجال.(1)
یساھم التواصل مع المنظمات المھنیة في حصول برامج الجامعة على الاعتماد من 
قبل ھذه الھیئات المھنیة بعد أن تطلع على الوثائق التي تؤید طلبھا. یقصد بالاعتماد 
بممارسة  البرنامج  لخریجي  تسمح  مھنیة  ھیئة  قبل  من  علمي  برنامج  اعتماد  المھني 

المھنة في الحقل المعني.

1 https: //www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-a-professional-
organization.
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إن سعي الجامعة لإقامة علاقة مع الجمعیات المھنیة في مجال البرامج التي تطرحھا 
یؤكد حرصھا على تحسین سمعتھا ونیل الاعتراف ببرامجھا ومساعدة الخریجین في 

الدخول إلى سوق العمل استناداً إلى ھذا الاعتراف المؤسسي.

5. خدمة المجتمع:
تعرف خدمة المجتمع (Community Service) على أنھا «العمل الذي یتم بدون أجر 
لمساعدة الناس في المجتمع»،(1) وھناك من عرفھا بأنھا ھي «العمل التطوعي الذي 
عادة ما یتم تنظیمھ من قبل مجموعة داخل مجتمع معین. یمكن أن یأتي المشاركون 
من جمیع القطاعات، مثل موظفي الشركة أو الأفراد العسكریین أو المتخصصین في 

الرعایة الصحیة أو المتطوعین أو الطُلاّب».(2)
مائة  من  أكثر  البعض  ذكر  وقد  تحصى،  أن  من  أكثر  المجتمع  خدمة  مجالات  إن 
لشخص  القراءة  بالدم،  التبرع  حملات  تنظیم  منھا:  المجتمع  لخدمة  مجالاً  وعشرین 
ضعیف البصر، المشاركة في سباق خیري، المشاركة في تسجیل الناس للتصویت، 
تنظیم حملات للتبرع للجمعیات الخیریة، المساھمة في توصیل وجبات وھدایا للمرضى 
في  التطوع  المشردین،  وملاجئ  للمستشفیات  بالأغطیة  التبرع  محلي،  مستشفى  في 
مخیم صیفي للأطفال الذین فقدوا والدیھم، كفالة طفل یعیش في بلد أجنبي، تدریب فریق 
شبابي ریاضي، تقدیم عروض للأطفال في المستشفیات، التطوع كمستشار للمراھقین، 
إنشاء لعب جدیدة للأطفال، التبرع بكتب الأطفال المستعملة لمكتبة مدرسیَّة، العمل مع 
أمراض  ضد  الأطفال  لتحصین  عیادة  أو  تحصین  یوم  لتنظیم  المحلیة  الصحة  وزارة 
السن،  لكبار  الحاسوب  مھارات  تعلیم  المسنین،  للجیران  الوجبات  توصیل  الطفولة، 
تصمیم بطاقات عید میلاد لكبار السن، مساعدة الجیران المسنین في تنظیف منازلھم 
الأشجار،  زراعة  محلیة،  حدیقة  تنظیف  بالحیوانات،  الاعتناء  مقتنیاتھم،  وترتیب 
المشاركة في تنظیف نھر محلي أو برِكة أو بحیرة، زراعة الزھور أو النباتات المحلیة 
على طول الطرق السریعة، التبرع بالملابس القدیمة والطعام، إعداد وجبة مطبوخة 
عمل  نزھات،  في  المشردین  الأطفال  اصطحاب  للمشردین،  ملجأ  لسكان  المنزل  في 

مجموعات إسعافات أولیة لملاجئ المشردین.(3)

1 Merriam Webster dictionary/community service.
2 https: //research.com/education/examples-of-community-service-projects.
3 Christine Sarikas, 129 Great Examples of Community Service Projects, PrepScholar, at: https: //

blog.prepscholar.com/129-examples-of-community-service-projects,Retrived on 21.9.2022.
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ومن مجالات خدمة المجتمع المساھمة في الحد من الجریمة وتعزیز سلامة المجتمع 
من خلال التطوع في مركز للشرطة أو المطافئ، التطوع في حراسة مسبح أو شاطئ 
محلي، تنظیم ورشة عمل للدفاع عن النفس، تنظیم حملة لمكافحة المخدرات، التطوع 
كحارس عبور لمدرسة ابتدائِیَّة. كما یمكن أن تساھم الخدمة في تعزیز رفاھیة المجتمع 
من خلال: التبرع بالكتب المستعملة لمكتبة محلیة، العمل كمرشد سیاحي لمتحف محلي، 
المساھمة في طلاء المرافق العامة، زراعة الزھور في الأماكن العامة، المساھمة في 
الأماكن  من  القمامة  لتنظیف  التطوع  الخافتة،  الإضاءة  ذات  الشوارع  إضاءة  تعزیز 

العامة، وغیرھا.(1)
تعتبر خدمة المجتمع شكل من أشكال التعلیم التجریبي الذي یھدف إلى تعزیز وإثراء 
تعلم الطُلاّب، وھي فرصة جیدة للطلاب كي یتعرفوا، بشكل أكثر عمقاً، على المجتمع 
ذوي  أشخاص  مع  ویتعاملوا  إلیھا،  حاجة  في  ھم  لمن  خدمات  ویقدموا  واحتیاجاتھ، 
أكثر  ویجعلھم  التنوع،  واحترام  التعایش  على  القدرة  لدیھم  یعزز  ما  متنوعة  خلفیات 

تفاعلاً وإیجابیة في التعاطي مع قضایا مجتمعھم.
ر مھاراتھم الاجتماعیة  بالإضافة إلى ذلك فإن انخراط الطُلاّب في خدمة المجتمع یطوِّ
والاتصالیة، ویعزز ثقتھم بأنفسھم ویقوي شعورھم بالإنجاز، ویعزز سیرتھم الذاتیة 
لأن أرباب العمل یفضلون، غالباً، من لدیھم  ما یفتح أمامھم فرص التوظیف مستقبلاً 

تجارب مناسِبة في خدمة المجتمع.

خلاصة:
مؤشرات  أھم  من  الخارجیة  واتصالاتھا  العلمي  البحث  في  الجامعة  مساھمة  تعد 
قیاس جودة البرامج الأكادِیمیَّة للجامعة، وفي ذات الوقت، فإن تطویر البحث العلمي 
بمؤسسات التعلیم العالي یتطلب استقطاب وتشجیع الباحثین المتمیزین، وتوفیر معینات 
الدوریات  وإصدار  بالجامعات،  والدراسات  للبحوث  مراكز  وإنشاء  العلمي،  البحث 
العِلمِیَّة الرصینة، وتطویر شراكات استراتیجیة مع المؤسسات الأخرى التي تضیف 
قیمة حقیقیة وتتوافق مع مجالات القوة البحثیَّة للمؤسسة الجامعیَّة، والترویج للقدرات 
البحثیة للمؤسسة التعلیمیة، والالتزام بأعلى معاییر البحث العلمي ونزاھتھ وأخلاقیاتھ.
أما التواصل الخارجي فیشمل التواصل مع الخریجین وأرباب العمل والمؤسسات 
التعلیمیة النظیرة والھیئات المھنیة ذات الصلة بالبرامج التي تقدمھا الجامعة، بالإضافة 

1 Ibid.
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أن  شأنھ  من  والمنظمات  المؤسسات  مع  التواصل  إن  عام.  بشكل  المجتمع  خدمة  إلى 
المماثلة  العِلمِیَّة  المؤسسات  مع  التواصل  لأن  والكلیة،  الجامعة  أداء  بمستوى  یرتقي 
القوة  نقاط  على  التعرف  بھدف  المرجعیة  المقارنات  لإجراء  فرصاً  للجامعة  یتیح 
لدى المؤسسات الأخرى للاستفادة منھا في التخطیط للتطویر، كذلك فإن الدخول في 
شراكات مع قطاع الأعمال یوفر فرصاً تمویلیة وتدریبیة ووظائف لخریجي الجامعة، 
كما أن خدمة المجتمع تمثل وظیفة أساسیة من وظائف الجامعات ومؤشراً من مؤشرات 

نجاحھا.
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الفصل التاسع
مراقبة ومراجعة وتقویم وتطویر البرنامج

«الكمال لا یمكن بلوغھ، ولكن إذا سعینا وراء الكمال، یمكننا أن نلحق بالتمیز»
فینس لومباردي

تمھید:
یھدف ھذا الفصل إلى تسلیط الضوء على آلیات مراجعة البرامج الأكادیمیةَّ للتأكُّد 
یتناول  كما  الأكادِیمیَّة،  الجودة  معاییر  مع  ومخرجاتھا  عملیاتھا  واتساق  فاعلیتھا  من 
بالشرح آلیات تحسین وتطویر البرامج بناء على نتائج المراجعات الداخلیة والخارجیة 

والتي سوف یتم تناولھا بالتفصیل.
في  ویتمثل  الأول  النوع  للبرنامج،  المراجعة  أنواع  من  نوعان  ھناك  الواقع  وفي 
مراجعة طوعیَّة دوریَّة شاملة تقوم بھا إدارة البرنامج بھدف تطویر البرنامج وتحسینھ 
الاحتیاجات  مع  ومتسقاً  التخصص  مجال  في  العالمیة  للتطورات  مواكباً  یكون  حتى 
الفعلیة لسوق العمل المحلي والإقلیمي والدولي، أما النوع الآخر للمراجعة، فیتم، غالباً، 
بواسطة  المراجعة  وتتم  بالدولة،  التعلیم  عن  المسؤولة  الجھات  من  طلب  على  بناء 
ھیئات حكومیة مختصة في شؤون الجودة أو من قبل مؤسسات مستقلة تعمل في ھذا 
الجانب ومعتمدة من قِبلَْ الدولة، حیث تقوم ھذه الھیئات والمؤسسات بإجراء مراجعة 
ثم ترفع تقریرھا إلى الجھة الحكومیة التي  شاملة للبرنامج وفق معاییر محددة مسبقاً 
كلَّفتھا بالمراجعة، بحیث یتضمن التقریر حُكْماً على البرنامج من حیث استیفائھ أو عدم 

استیفائھ لمعاییر الجودة مع تقدیم توصیات محدَّدة للتحسین.
تتطلب المراجعة بنوعیھا، الطوعیة والمطلوبة من الجھات المعنیة بالتعلیم، إعداد 
تقریر للتقییم الذاتي (Self-Evaluation Report –SER) أو ما یطلق علیھا اسم الدراسة الذاتیة 
إلى  للوصول  الذاتي  التقییم  أو  الذاتیة  الدراسة  تھدف   .(Program Self Study) للبرنامج
أو  ضبط  إلى  تحتاج  التي  والجوانب  مخرجاتھ  وجودة  البرنامج  بوضع  تتعلق  حقائق 

تطویر، ویقوم بالدراسة الذاتیة فریق داخلي یتم تكلیفھ بھذه المھمة.
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بإعداد  البرنامج  فریق  یقوم  أن  تتطلب  الخارجیة  المراجعة  فإن  الطریقة،  وبنفس 
تقریر للتقییم الذاتي تتم على أساسھ المراجعة الخارجیة التي تھدف إلى التأكُّد من صحة 
ودقة ما ورد في التقریر من معلومات وما توصَّل إلیھ فریق البرنامج من استخلاصات 
مع  البرنامج  إدارة  ترفقھا  التي  الداعمة  الوثائق  مراجعة  خلال  من  وذلك  ونتائج، 
التقریر، ویجب التنبیھ إلى أن مراجعة البرامج التي تقوم بھا جھات أخرى لیست عملیة 
«تفتیشیة» كما یظن البعض، بل ھي إجراء یھدف إلى مساعدة مؤسسات التعلیم العالي 

في سعیھا لتطویر برامجھا والارتقاء بھا إلى مصاف العالمیة.
یسعى ھذا الفصل إلى تناول أسالیب المراجعة الذاتیة التي تقوم بھا إدارات البرامج 
الأكادِیمیَّة من أجل تطویر برامجھا استناداً إلى مراجعات داخلیَّة تقوم بھا، كما یتناول 
المراجعة الخارجیة التي تقوم بھا مؤسسات أو ھیئات متخصصة للحكم على البرنامج، 
بالإضافة إلى الإجراءات التي تعقب عملیة المراجعة بھدف تطویر البرنامج بناء على 
نتائج المراجعة متى ما أشارت التقاریر إلى الحاجة لإجراء تعدیلات أو تحسینات على 

البرنامج.
بناءً على ما تقدم، یتناول ھذا الفصل مراجعة البرنامج بشقیھا الداخلي والخارجي 
وآلیات ھذه المراجعة ومصادر المعلومات التي تستخدم في عملیة التقییم، كما یتعرض، 
بشكل مختصر، إلى الآلیات والطرق التي یتم من خلالھا التخطیط لتطویر البرنامج 

وتنفیذ خطة التطویر.

أولاً: مراجعة البرنامج:
مراجعة  كانت  سواءً  الأكادِیمیَّة،  بالبرامج  الخاصة  المراجعات  أنواع  كل  تتطلب 
داخلیة طوعیَّة تقوم بھا إدارة البرنامج أو خارجیة تقوم بھا ھیئات حكومیة أو ھیئات 
إعداد  ھي:  خطوات  بثلاث  القیام  العالي،  التعلیم  برامج  جودة  في  متخصصة  مستقلة 

تقریر التقویم الذاتي، وتنفیذ عملیة المراجعة، وإعداد وتنفیذ الخطة التحسینیة.

1. إعداد تقریر التقویم الذاتي:
البرنامج  إدارة  قیام  في  تتمثل  العِلمِیَّة  البرامج  وتقییم  لمراجعة  الأولى  الخطوة  إن 
تتقرر  أن  فما  للبرنامج،  الذاتیة  بالدراسة  تعرف  ما  أو  الذاتي  التقییم  تقریر  بإعداد 
مراجعة البرنامج حتى تقوم الجھات المعنیة في المؤسسة التعلیمیة بتشكیل فریق لإعداد 
تقریر التقییم الذاتي، كما تقوم المؤسسة بتوجیھ كل الوحدات الجامعیة بتقدیم المعلومات 
والبینات التي یحتاج لھا الفریق في إعداد التقریر والذي تتم المراجعة بناء علیھ سواء 
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مفھوم  بشرح  التالیة  الصفحات  في  نقوم  وسوف  خارجیة.  أو  داخلیة  مراجعة  كانت 
ومضمون وطریقة إعداد تقریر التقییم الذاتي أو الدراسة الذاتیة للبرنامج.

یعرف تقریر التقییم الذاتي على أنھ وثیقة تحلیلیة تسعى إدارة البرنامج الأكادیمي 
خطة  على  تشتمل  البرنامج  لأداء  نقدي  تقییم  إجراء  إلى  خلالھا  من  العلمي  القسم  أو 

تحسینیة لتطویره.(1)
من  مقدم  تأملي  «تقریر  أنھ  على  المتحدة  بالمملكة  الجودة  ضمان  وكالة  وعرفتھ 

مؤسسة التعلیم العالي یقیم أداءھا الخاص، ویستخدم كدلیل في مراجعة ضمان الجودة».(2)
إعداد  على  الأكادِیمیَّة  برامجھا  جودة  على  الحریصة  العِلمِیَّة  الأقسام  درجت  لقد 
ذاتیة  دراسة  أو   ،(Periodical Self- Assessment Reports) الذاتي  للتقییم  دوریة  تقاریر 
للبرنامج (Program Self-Study)، وتشمل الدراسة مراجعة كل أجزاء البرنامج للتأكد من 

تحقیق شروط الجودة في كل جوانب البرنامج.
إن التقییم الذاتي للبرنامج یحقق الأھداف التالیة:(3)

الأمور  بأن  الاعتقاد  من  بدلاً  لمعالجتھا  الخلل  جوانب  المؤسسة  لإدارة  ح  یوُضِّ  .1

تسیر بشكل جیِّد في وقت تتدھور فیھ الأمور وتسیر نحو الأسوأ.
والمساءلة  الشفافیة  ویعزز  الأطراف  لجمیع  معلومات  الذاتي  التقییم  یوَُفرِّ   .2

للبرنامج.
یستصحب التقییم آراء كل أصحاب المصلحة من الطُلاّب، والأساتذة، وأرباب   .3

ز التطویر. العمل، والإداریین، ما یعُزِّ
د التقریر لجان المراجعة بالمعلومات التي یحتاجون لمعرفتھا أثناء المراجعة. یزَُوِّ  .4

وعندما یعُدَ تقریر التقییم الذاتي بھدف تقدیمھ إلى لجان مراجعة جودة البرامج أو 
لجان الاعتماد الأكادیمي لإصدار حكم یتعلق بالجودة أو الاعتماد الأكادیمي للبرنامج، 
ینبغي أن تستخدم تقاریر التقییم الذاتي نفس القوالب المعدة من جھات المراجعة، ونفس 
المؤسسة  تخضع  التي  المراجعة  وھیئات  مؤسسات  لدى  المعتمدة  الجودة  مؤشرات 
التعلیمیة لمراجعتھا، لأن ذلك من شأنھ تسھیل عملیة المراجعة وتمكین إدارة البرنامج 
من عرض جوانب القوة في البرنامج بالإضافة إلى عرض الجوانب التي تحتاج إلى 

تحسین أو تطویر.
1 Self-Evaluation Report Definition | Law Insider
2 QAA, QAA Glossary, 2022, P.26.
3 Self-Assessment Report (SAR) Process   ,at: https: //rb.gy/kv7kx7
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ولأن المراجعة تھدف إلى التقییم الحقیقي للبرنامج، یجب أن یتَّسم التقریر بالشمول 
ودقیقة  وصحیحة  شاملة  معلومات  إلى  یستند  وأن  والشفافیة،  وبالمصداقیة  والعمق 
تفضي إلى تحدید جوانب قوة البرنامج ونقاط ضعفھ كذلك. وحتى تتوفر المعلومات 
تتعاون كل أجھزة المؤسسة التعلیمیة لتوفیرھا لِمُعِدِّي  الكافیة عن البرنامج یجب أن 
التقریر الذاتي، كما یجب أن یطَّلع ممثلون عن كل أصحاب المصلحة على محتواه، 

ویبدون آراءھم حول المعلومات الواردة فیھ والنتائج التي خلص إلیھا.
تضم وثیقة التقییم الذاتي، في الغالب، قسمین، یشتمل القسم الأول على مقدمة تعریفیة 
المستقبلیة  وخططھا  وأھدافھا  وتاریخھا  البرنامج،  تقدم  التي  المؤسسة  عن  موجزة 
ونوعھ  البرنامج،  اسم  مثل:  بالبرنامج  الخاصة  الأساسیة  البیانات  إلى  بالإضافة 
(بكالوریوس، ماجستیر، دكتوراه)، اسم المؤسسة التي یتبع لھا البرنامج، تاریخ انشاء 
البرنامج، تاریخ آخر مراجعة للبرنامج، سنة إعداد التقریر، جھة الاعتماد (إن وجدت)، 
عدد أعضاء الھیئة التدریسیة، ودرجاتھم العِلمِیَّة وتخصصاتھم الدقیقة وسنوات خبرتھم، 
ونوع دوامھم (كامل أو جزئي)، والموظفین الإداریین الذین یساھمون في البرنامج من 
حیث  من  والطُلاّب  خبرتھم،  وسنوات  وتخصصاتھم  العِلمِیَّة  ودرجاتھم  عددھم  حیث 
وخریجي  المتسربین،  الطُلاّب  وأعداد  إناث)،  (ذكور،  الاجتماعي  ونوعھم  أعدادھم 
في  دراستھم  طول  ومتوسط  التراكمیة  ومعدلاتھم  الماضیة  السنوات  خلال  البرنامج 
البرنامج، ووجھة خریجي البرنامج، إلى غیر ذلك من المعلومات التي تعطي صورة 

واضحة عن البرنامج.
أما القسم الثاني من التقریر فإنھ یدور حول محاور ومؤشرات قیاس جودة البرنامج، 
ویدور حول عدد من النقاط منھا، على سبیل المثال لا الحصر، مدى توافق أھداف 
البرنامج مع رسالة المؤسسة التعلیمیة، وتواؤم محتوى المقررات مع معاییر التخصص، 
وتوافق عنوان البرنامج الأكادیمي مع محتواه، ووجود سیاسة تقییم واضحة ومعروفة 
التعَلَُّم  فرص  وتوفر  والتعَلَُّم،  التعلیم  أسالیب  في  والتنوع  التعلیمیة،  العملیة  لأطراف 

الذاتي للطلاب.
كما یتضمن التقریر جانباً عن سیاسة القبول والتأكُّد من مراجعتھا دوریَّاً، وما یؤكد 
بأن مستوى الطُلاّب المقبولین منسجم مع شروط القبول في البرنامج، وأن ھناك عدداً 
كافیاً من أعضاء الھیئة التدریسیة ممن یتمیزون بالكفاءة والاقتدار، وأن تخصصاتھم 
الدقیقة متنوعة بحیث تغطي كل احتیاجات البرنامج من التدریس والاشراف والبحث 
العلمي، وأن یتضمن التقریر تفاصیل عن الأساتذة المشاركین في البرنامج من حیث: 
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درجاتھم العِلمِیَّة وتخصصاتھم الدقیقة وسنوات خبرتھم ونوع دوامھم (كامل/ جزئي)، 
ونوعھم الاجتماعي، وما یؤكد أن أعضاء ھیئة التدریس على دِرایة بأھداف البرنامج 
إجراءات  التقریر  یناقش  وأن  الأھداف،  ھذه  تحقیق  في  لدورھم  وإدراكھم  الدراسي 
وترتیبات تطویر قدرات أعضاء الھیئة التدریسیة والجھات المسؤولة عن ذلك بالمؤسسة 

والأدوار التي قامت بھا المؤسسة في ھذا الصدد.
د تطبیق استراتیجیات التدریس  وحول التعلیم والتعَلَُّم ینبغي أن یقدم التقریر ما یؤُكِّ
الفعالة القائمة على التفاعل والعمل الجماعي والتعَلَُّم النشط بشكل عام، وأن البرنامج 
البحث  على  ویقوم  التكنولوجیا،  استخدام  على  ویرتكز  حدیثة،  تعلیمیة  مواد  یستخدم 

العلمي.
التي  والأدلة  البرنامج،  في  المستخدمة  التقییم  أسالیب  على  كذلك  التقریر  ویشتمل 
طرق  وأن  والانصاف،  والشفافیة  والعدالة  والدقة  الأسالیب  في  بالتنوع  اتصافھ  تؤكد 
المقصودة،  التعلیمیة  والمخرجات  وأھدافھ  البرنامج  طبیعة  مع  تتوافق  المُتَّبعَةَ  التقییم 
ن الطُلاّب من الحصول على  وأن التقییم المُتَّبعَ یشجع على النزاھة الأكادِیمیَّة، ویمُكِّ
فرص كافیة لتطویر مجموعة من المعارف والمھارات والسمات المطلوبة في خریجي 
البرنامج، وأن ھناك وضوحاً في الغرض من التقییم، وأن التقییم یحقق الغرض المنشود 

سواءً كان تقییماً تشخیصیاً أو تكوینیاً أو ختامیاً.
كما یجب أن یستعرض التقریر الموارد المادیة المخصصة للبرنامج ومدى كفایتھا 
لتنفیذ البرنامج وتشمل: القاعات الدراسیة، والمختبرات، وأجھزة الحاسوب، والمكتبة، 
والمرافق المختلفة، على أن یتضمن التقریر إحصاءات دقیقة حول عدد القاعات الدراسیة 
ومساحتھا والمساحة المخصصة لكل طالب، وعدد المختبرات وسعتھا، وسعة المكتبة، 
وعدد مقاعدھا، وعدد الكتب، وارتباطھا بالتخصص وحداثتھا، وابتعاد مكان المكتبة عن 
الضوضاء، وعدد أجھزة الحاسوب والتطبیقات المتوفرة، وقواعد البیانات والمصادر 
المفتوحة التي تشترك فیھا مكتبة الجامعة، ومدى مساھمة المصادر التعلیمیة المتاحة 
في تحقیق أھداف البرنامج، فضلاً عن تقییم الدعم الأكادیمي المقدم للطلبة ومدى كفایتھ 
وتفاصیل ذلك، والإرشاد الأكادیمي خاصة للطلاب الجدد، والإجراءات المتبعة في ھذا 
الخصوص، وتوفر سیاسات ولوائح لضبط عملیة الإرشاد الأكادیمي، وعبء الطالب 
من العمل المستقل والتدریب، وتوفر إجراءات خاصة بالطُلاّب المتعثرین أو من ھم 
الدعم  ونوعیة  بإرشادھم،  المتعلقة  والإجراءات  الدراسي،  الفشل  مرحلة  أعتاب  على 
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المقدَّم لھم، والأدلة على ذلك، والدعم المقدمّ لذوي الاحتیاجات الخاصة من الطُلاّب؛ 
والتأكد من الممارسات الفعلیة في ھذا الصدد من خلال الوثائق التي تؤكد ذلك.

كذلك من المھم أن یشتمل التقریر على ما یؤكد وجود مجلس استشاري للبرنامج 
من أشخاص ذوي خبرة في المؤسسات الحكومیة والخاصة ذات الصلة بالتخصص، 
یناقش  وأن  ووظائفھ،  بتكوینھ  تتعلق  الاستشاري  للمجلس  ولوائح  سیاسات  ووجود 
ناقشھا  التي  والموضوعات  عقدھا  التي  الاجتماعات  وعدد  المجلس  تكوین  التقریر 
وفي  للطلبة،  التدریب  فرص  توفیر  وفي  البرنامج،  تطویر  في  بھا  قام  التي  والأدوار 

مجال تطویر العلاقة بین الجامعة وسوق العمل.
كما یجب أن یشتمل تقریر التقییم الذاتي على نقاشٍ مفصلٍ لعملیة المقارنات المرجعیة 
للبیئة  مراعاتھا  ومدى  العِلمِیَّة،  الجوانب  في  للتطورات  ومواكبتھا  استمرارھا  ومدى 
التقریر  یناقش  وأن  إطارھا،  في  البرنامج  یعمل  التي  والعِلمِیَّة  والثقافیة  الاجتماعیة 
بالتفصیل ما یؤكد بأن البرنامج یأخذ في الاعتبار احتیاجات سوق العمل، وأن ھناك 
الدوریة  الخارجیة  المراجعات  عن  فضلاً  البرنامج،  لتقییم  سنویة  داخلیة  مراجعات 
للبرنامج، والخطط التطویریة التي وضعتھا إدارة البرنامج بناء على تقاریر المراجعین 
الخارجیین ومدى الالتزام بتنفیذ ھذه الخطط، كما تتضمن تقاریر التقییم الذاتي تحلیلاً 
لإنجازات الطُلاّب والتنوع في أسالیب تقییم ھذه الإنجازات، وتقدم الطُلاّب في البرنامج، 
ونسبة الذین تخرجوا في البرنامج إلى عدد الطُلاّب الذین قبلوا فیھ، ومتوسط السنوات 

التي أمضاھا الطُلاّب في الدراسة قبل أن یتخرجوا.
ومن الضروري أن یتضمن تقریر التقویم الذاتي تقییماً لنتائج تحلیل استبیانات الطُلاّب 
وملاحظات  التعلیمیة،  المؤسسة  من  المقدمة  والخدمات  البرنامج  عن  رضاھم  ومدى 
ومقترحات أعضاء ھیئة التدریس المشاركین في البرنامج، وآراء الخریجین وأرباب 
العمل، وتوصیات ومقترحات أعضاء المجلس الاستشاري للبرنامج وما تم اتخاذه من 

إجراءات بناءً على التغذیة الراجعة من كل ھذه الجھات المذكورة.

مصادر معلومات تقریر التقییم الذاتي:
لإعداد تقریر التقییم الذاتي بصورة دقیقة وشاملة، لا بد من توفیر معلومات كاملة 
من  التعلیمیة  المؤسسة  وحدات  كل  تعاون  یتطلب  ما  وھو  البرنامج،  حول  وصحیحة 
أجل توفیر ھذه المعلومات اللازمة للتقییم، ویتم تجمیع معلومات تقریر التقییم الذاتي 
من مصادر مختلفة داخل المؤسسة التعلیمیة مثل: مركز ضمان الجودة بالجامعة، إدارة 
الكلیة التي یتبع لھا البرنامج، القسم العلمي الذي یحتضن البرنامج، شؤون الطُلاّب، 
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الخریجین،  شؤون  إدارة  المكتبة،  والإداریة،  المالیة  الشؤون  المعلومات،  تقنیة  إدارة 
مكتب الشؤون المھنیة بالجامعة، مركز تطویر الأساتذة وغیرھا من الوحدات الجامعیة. 
استبیانات  من  البرنامج  فریق  لھا  یحتاج  التي  المعلومات  بعض  على  الحصول  ویتم 
الطُلاّب والخریجین وأرباب العمل، ومن أعضاء المجلس الاستشاري للبرنامج، ومن 
ملفَّات المقررات التي یعُِدُّھا أعضاء ھیئة التدریس المشاركین في البرنامج وغیرھا. 
الصفحات القادمة تتناول بالشرح بعض مصادر المعلومات التي یستعان بھا في إعداد 

تقریر التقویم الذاتي.

أ.  الاستبیانات:
تعد الاستطلاعات القائمة على الاستبیانات والمقابلات والمسوحات من أھم الطرق 
التي تلجأ إلیھا الأقسام العِلمِیَّة في تقییم برامجھا ومقرراتھا، وأفضلھا من ناحیة التكلفة 
التعلیم  مؤسسات  وتلجأ  خلالھا،  من  نتائج  إلى  والتوصل  تحلیلھا  وسھولة  الاقتصادیة 
العالي، عادة، إلى توزیع استبیانات أو إجراء مقابلات مع الأشخاص ذوي العلاقة من 
أعضاء الھیئة التدریسیة، والطُلاّب، والخریجین، والطُلاّب في سنة التخرج، وأرباب 
العمل وغیرھم بھدف مراجعة وتقییم البرنامج توطئة للتخطیط لتطویر الجوانب التي 
أن  اعتبار  على  إطاره،  في  تدرس  التي  والمقررات  البرنامج  في  تطویر  إلى  بحاجة 
من  راجعة  تغذیة  أخرى،  أمور  بین  من  تتضمن،  مستمرة  عملیة  البرنامج  تطویر 
باستعراض  ھنا  نقوم  وسوف  الآخرین،  المصلحة  وأصحاب  العمل  وأرباب  الطُلاّب 
بعض الاستبیانات التي تحرص إدارات البرامج الأكادِیمیَّة على تصمیمھا وتوزیعھا 
على الجھات التي تمت الإشارة إلیھا، بالإضافة إلى المقابلات التي تنظمھا المؤسسات 
التعلیمیة مع بعض أصحاب العمل ومجموعات التركیز، فضلاً عن المقارنات المرجعیة 

التي تقوم بھا إدارة البرنامج مع البرامج المماثلة بھدف تطویر أدائھا.

I.  استبیانات تقییم الطُلاّب للخدمات المقدمة بالجامعة:
تعد استبیانات الطُلاّب من المصادر الأساسیة التي تعتمد علیھا الأقسام العِلمِیَّة في 
تقییم وتحدیث وتطویر برامجھا الأكادِیمیَّة باعتبار أن الطُلاّب – إلى جانب أعضاء 
بالبرنامج،  التصاقاً  الأكثر  ھم   - البرنامج  في  بالتدریس  المساھمین  التدریسیة  الھیئة 
لذلك درجت الأقسام العِلمِیَّة ومنسقو البرامج الأكادِیمیَّة بالأقسام على تصمیم استبیانات 
خاصة یتم توزیعھا على الطُلاّب لقیاس درجة رضاھم عن الخدمات المقدمة. تتفاوت 

ھذه الاستبیانات في صیغھا، ولكنھا تشترك في كثیر من الجوانب.
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سیاسة  منھا:  جوانب  عدة  على  للطلاب  العام  الرضاء  استبیان  یشتمل  عام  بشكل 
القبول وملاءمتھا والشفافیة فیھا، وإجراءات التسجیل ومدى سھولتھا، وطرق التدریس 
والمعدات،  والمرافق  الأكادیمي،  والإرشاد  التدریسیة،  الھیئة  عضو  وأداء  والتقییم 

والأنشطة الطُلاّبیة، والدعم المقدم لذوي الاحتیاجات الخاصة.
الخدمات  عن  الطُلاّب  رضا  درجة  لقیاس  استبیاناً  یمثل  أن  یمكن  لما  نموذج  أدناه 

المقدمة من الكلیة والجامعة بشكل عام.

جدول رقم (18)
نموذج استبیان لقیاس رضا الطُلاّب

موافق العبارةم
بشدة

معارض معارضمحایدموافق
بشدة

لا ینطبق

سیاسات القبول والتحویل
سیاسات القبول والتحویل مناسبة1

ــة علــى موقــع 2 سیاســات القبــول والتحویــل معلن
الجامعــة ودلیــل الكلیــة

بشــفافیة 3 والتحویــل  القبــول  سیاســات  ـق  تطُبَّـ
وعدالــة

التسجیل والانخراط في الحیاة الجامعیة
ــت 4 ــل وق ــم الإعــلان عــن موعــد التســجیل قب یت

كاف

إجراءات التسجیل سھلة وواضحة5

ــدد حــول موضــوع 6 ــاد للطــلاب الج ــاك إرش ھن
ــجیل التس

فترة التسجیل كافیة7

تخصص المؤسسة یوماً لتھیئة الطُلاّب الجدد8

التدریس
یعُْلنَ جدول المحاضرات قبل بدء الدراسة9

یلتــزم المحاضــرون بمواعیــد المحاضــرات مــن 10
حیــث وقــت بدایتھــا ونھایتھــا

طرق التدریس مناسبة ومتنوعة11

یســتخدم المحاضــرون التكنولوجیــا فــي التدریس 12
والامتحانــات وفــي التواصــل مــع الطُلاّب
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المحاضــرون 13 ویتیــح  تفاعلیــة  المحاضــرات 
الصفیــة للمناقشــة  للطــلاب  فرصــة 

یلتزم المحاضرون بالساعات المكتبیة14

المراجع الخاصة بالمقرر مُتوفِّرة15

المراجع المحددة مرتبطة بالمقرر16

للتطــور 17 ومواكبــة  حدیثــة  المحــددة  المراجــع 
العلمــي فــي التخصــص

الإرشاد الأكادیمي
ھناك نظام للإرشاد الأكادیمي18

الإرشــاد 19 بنظــام  الطُــلاّب  الكلیــة  ف  تعُــرِّ
یمــي د لأكا ا

المخصصــة 20 بالســاعات  المرشــدون  یلتــزم 
الأكادیمــي للإرشــاد 

الطُــلاّب 21 لدعــم  خاصــة  إجــراءات  توجــد 
ً دراســیا المتعثریــن 

المرافق الجامعیة
مساحات القاعات الدراسیة مناسبة22

القاعات الدراسیة بعیدة عن الضوضاء23

تھویة القاعات مناسبة24

القاعات مزودة بمعینات التدریس25

مساحة المكتبة واسعة26

تتوفــر الكتــب والدوریــات التــي یحتــاج لھــا 27
الطالــب

التھویة في المكتبة جیدة28

تتوفر بالمكتبة خدمة الانترنت29

المصــادر الالكترونیــة متوفــرة ویمكــن الوصول 30
ــھولة الیھا بس

المســاعدة 31 ویقدمــون  أكفــاء  المكتبــة  موظفــو 
للطــلاب المطلوبــة 

ــة 32 ــاحة وكافی ــث المس ــن حی ــبة م ــل مناس المعام
ــلاّب ــدد الطُ لع
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ــراء 33 ــة لإج ــواد اللازم ــل الم ــي المعام ــر ف تتوف
والتجــارب الاختبــارات 

الــكادر الفنــي فــي المعامــل مؤھــل ومســتعد 34
للطــلاب المســاعدة  لتقدیــم 

ودة بأنظمة السلامة35 المعامل مُزَّ

تھویة المعامل جیدة36

مساحات مختبرات الحاسوب مناسبة37

التھویــة 38 الحاســوب  مختبــرات  فــي  تتوفــر 
سِــبةَ لمُنا ا

العــدد 39 حیــث  مــن  كافیــة  الحاســوب  أجھــزة 
والنــوع

توفر الكلیة التطبیقات المرتبطة بالتخصص40

یتمیز الكادر الفني بالكفاءة41

الأنشطة الطُلاّبیة
لممارســة 41 ومھیــأة  مخصصــة  أماكــن  توجــد 

الطُلاّبیــة الأنشــطة 

الطُلاّبیــة 43 الأنشــطة  عــن  المؤسســة  تعلــن 
ة فــر لمتو ا

ع الكلیّــةُ الطُــلاّبَ علــى الانخــراط فــي 44 تشُــجَّ
الأنشــطة الطُلاّبیــة

توجــد عدالــة فــي فــرص الاشــتراك في الأنشــطة 45
الطُلاّبیــة فــي إطــار النظــم واللوائــح الجامعیة

فــي 46 للمتفوقیــن  جوائــز  المؤسســة  تخصــص 
الطُلاّبیــة الأنشــطة 

تتوفــر أنظمــة الســلامة فــي أماكــن ممارســة 47
الطُلاّبیــة الأنشــطة 

الدعم المقدم لذوي الاحتیاجات الخاصة
للطــلاب ذوي 48 خاصــاً  تقــدم المؤسســة دعمــاً 

الخاصــة الاحتیاجــات 

ف المؤسَّســةُ ذوي الاحتیاجــات الخاصــة 49 تعُــرِّ
ــم ــره لھ ــذي توف ــم ال ــلاّب بالدع ــن الطُ م

یوجد مركز للإرشاد النفسي بالمؤسسة50
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II.  استبیانات رضا الطُلاّب عن المقررات الدراسیة:
ولقیاس رضا الطُلاّب عن المقررات الدراسیة تقوم إدارة البرنامج بتوزیع استبیانات 
على الطُلاّب بعد نھایة كل فصل دراسي تدور أسئلتھا حول المقرر الدراسي، وتشمل 
عدة جوانب تتعلق بالمقرر. من ھذه الجوانب التي قد یشملھا الاستبیان: محتوى المقرر 
ملاءمتھا  ومدى  المراجع  استیعابھ،  على  وقدرتھم  الطُلاّب  لمستوى  ملاءمتھ  ومدى 
وحداثتھا وشمولھا لمفردات المقرر، أھداف ومخرجات المقرر، مدى تناسب التكلیفات 
والواجبات مع الوقت المتاح لأدائھا؛ وقد یتضمّن الاستبیان أسئلة حول مدى استفادتھم 
من المقرر واكتسابھم لمعارف ومھارات جدیدة من خلالھ، ویشتمل الاستبیان، كذلك، 
العِلمِیَّة،  المادة  من  تمكنھ  مدى  وعن  التدریسیة  الھیئة  عضو  أداء  حول  أسئلة  على 
والتزامھ بوقت المحاضرة والساعات المكتبیة، وتنویع طرق التدریس وأسالیب التقییم 
ومراعاة الفروق الفردیة للمتعلمین، وعدم التمییز بین الطُلاّب، وإتاحة الفرصة للطُلاَّب 
استخدامھ  المقرر،  یثیرھا  التي  الموضوعات  حول  آرائھم  وإبداء  الصفیة  للمناقشات 
للأسالیب المشوقة والمحفزة على التعَلَُّم، وضبطھ الصف الدراسي، والاھتمام بموضوع 
الحضور  تسجیل  على  والحرص  المخالفین،  على  اللوائح  وتطبیق  الفكریة  الملكیة 
والغیاب، وقد یحوى الاستبیان أسئلة مفتوحة الإجابات تدور حول مقترحاتھم لتطویر 
غیر  إلى  فیھ،  المستخدمة  والتقییم  التدریس  طرق  أو  والتكلیفات  الواجبات  أو  المقرر 
ذلك من الأمور التي یمكن أن تسھم في تعزیز المقررات وتطویر البرنامج؛ وتؤدي 
تحقُّق  مدى  قیاس  في  مھماً  دوراً  جید،  بشكل  تصمیمھا  یتم  التي  الطُلاّب،  استبیانات 

المخرجات التعلیمیة.
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جدول رقم (19)
نموذج افتراضي لاستبیان یستطلع آراء الطُلاّب حول مقرر دراسي

موافق العبارةم
بشدة

معارض معارضمحایدموافق
بشدة

المقرر منظم ومتسلسل1
فھمت محتوى المقرر الدراسي2
المادة العِلمِیَّة مناسبة وواضحة3
أھداف المقرر والمخرجات التعلیمیة واضحة ومفھومة4
التكلیفــات والواجبــات تتناســب مــع الوقــت المخصــص 5

لإنجازھــا
أھــداف 6 لتحقیــق  ومناســبة  متنوعــة  التدریــس  طــرق 

لبرنامــج ا
اكتسبت معارف ومھارات جدیدة من خلال المقرر7
ھناك تنوع في أسالیب التقییم8
أتلقى تغذیة راجعة حول أدائي وأستفید منھا في التعَلَُّم9

یفســح أســتاذ المقــرر حیــزاً مناســباً مــن الوقــت للمناقشــات 10
الصفیــة

یحرص المحاضر على تسجیل الحضور والغیاب11
یحــرص المحاضــر علــى تنویــع طــرق التدریــس وأســالیب 12

لتقویم ا
یلتزم المحاضر بمواعید المحاضرة والساعات المكتبیة13
یتعامل المحاضر مع الطُلاّب باحترام ودون تمییز14
المحاضر عادل ودقیق في التقییم15
یحــدد المحاضــر معاییــر التقییــم لــكل الواجبــات الأكادِیمیَّــة 16

والتكلیفــات
ــة 17 ــة الفكری ــة الملكی ــى أھمی یؤكــد المحاضــر باســتمرار عل

ــك  ــح الخاصــة بذل ــق اللوائ ــال ویطب ــاد عــن الانتح والابتع
ــن ــى المخالفی عل

ھل لدیك مقترحات لتطویر المقرر؟18

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
......................................................................
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یمكن ملاحظة أن ھناك الكثیر من أسئلة الاستبیان التي تدور حول أداء عضو التدریس، 
إن  للغایة.  مھم  التدریس  ھیئة  عضو  أداء  تقییم  في  الطُلاّب  مشاركة  فإن  الواقع  وفي 

مشاركة الطُلاّب في تقییم جودة أداء عضو ھیئة التدریس لھا الكثیر من الفوائد ومنھا:(1)
تحقیق مبدأ ھام من مبادئ الجودة وھو إشراك كل الأطراف في تقییم مستوى   .1

الجودة في المؤسسة.
ولائھم  من  یزید  التعلیمیة  العملیة  تقییم  في  للمشاركة  للطلاب  الفرصة  اتاحة   .2

للمؤسسة.
الطالب ھو المستفید الأول من العملیة التعلیمیة وھو الأقدر على معرفة جوانب   .3

القوة والضعف فیھا.
التحدید الدقیق لحاجات الطُلاّب.  .4

تقییم الطُلاّب لعضو الھیئة التدریسیة یساعده في تطویر أدائھ.  .5

III.  استبیانات الخریجین:
لجمع معلومات دقیقة حول البرنامج لأنھا  مھماً  تعد استبیانات الخریجین مصدراً 
تقوم على معلومات دقیقة وتجربة لصیقة بالبرنامج ومحتواه، فالخریجون قضوا فترة 
طویلة في البرنامج ھي فترة الدراسة للحصول على الدرجة العِلمِیَّة المحددة، كما أن 
غالبھم دخل إلى سوق العمل والتحق بوظیفة فیھ، ولھذه الأسباب یكون الخریجون في 
نھم من الإدلاء بمعلومات دقیقة ومقترحات واقعیة تسھم في تطویر البرنامج  وضع یمُكِّ
خریجي  على  استبیانات  وتوزیع  بتصمیم  التعلیمیة  المؤسسات  تقوم  لذلك  وتحدیثھ، 
البرنامج تتضمن أسئلة حول مدى رضاھم عن سنوات دراستھم بالجامعة في الجوانب 
المختلفة خاصة تلك المتعلقة بجودة البرنامج الأكادیمي، وتستفید الأقسام العِلمِیَّة من 

ھذه الاستبیانات في تطویر وتحدیث برامجھا ومقرراتھا.
الشریحة:  ھذه  على  ع  المُوَزَّ الاستبیان  أسئلة  تشملھا  أن  یمكن  التي  الجوانب  من 
إجراءات القبول والتسجیل، الارشاد الأكادیمي، خدمات المكتبة، المقررات الدراسیة، 
مدى ثراء المادة العِلمِیَّة المقدمة، طرق التدریس، أسالیب التقییم، والخدمات التي قدمتھا 

رافــدة عمــر الحریــري، القیــادة وإدارة الجــودة فــي التعلیــم العالــي، (عمــان: دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع،   1
2010)، ص 352. نقــلاً عــن نبیــل عبــد الحمیــد متولــي، تقویــم التعلیــم الجامعــي، مجلــة كلیــة الدعــوة، العــدد 

7، ص 291، ومحمــد خیــر الفــوال، أھمیــة مشــاركة الطــلاب فــي تقویــم جــودة التعلیــم العالــي، ورقــة عمــل 
مقدمــة للمؤتمــر التربــوي الخامــس للجــودة، جامعــة البحریــن، المنامــة، 2005، ص 615.



لھم الجامعة خلال فترة دراستھم بھا، بالإضافة إلى التحدیات التي واجھتھم خلال سنوات 
الدراسة، ومن الضروري أن تشتمل ھذه الاستبیانات على أسئلة حول الوظائف التي 
التحقوا بھا، ومدى استفادتھم مما درسوه بالجامعة في تعزیز قدرتھم على أداء الوظائف 
التي یعملون بھا، والفجوات المعرفیة التي اتضحت لھم بین ما درسوه وما یحتاجونھ من 
معارف ومھارات في سوق العمل، أي الصعوبات التي واجھتھم في عملھم بسبب وجود 
دھم بھا البرنامج، إلى غیر ذلك من الأسئلة التي  فجوة في المعرفة أو المھارات التي زوَّ
توفر لإدارة البرنامج الفرصة لإجراء تقییم شامل للبرنامج ومن ضمن ذلك مدى تحقُّق 

المخرجات، وما ھي الخطط التحسینیة المطلوبة لمعالجة أي خلل في ھذا الجانب.

جدول رقم (20)
نموذج افتراضي لاستبیان یستطلع آراء الخریجین حول البرنامج الأكادیمي

موافق العبارةم
بشدة

معارض معارضمحایدموافق
بشدة

شروط القبول واضحة ومعلنة ومناسبة1

إجراءات التسجیل واضحة وسھلة2

الارشاد الأكادیمي مفید في تقدم الطالب3

السیاســات الخاصــة بالدعــم الأكادیمــي للطــلاب المتعثریــن 4
دراســیاً فعالــة ومفیــدة

ھناك دعم للطلاب ذوي الاحتیاجات الخاصة5

الخدمــات المكتبیــة جیــدة ویمكــن الحصــول علــى المصــادر 6
التعلیمیــة بســھولة

موظفو المكتبة مؤھلون ویؤدون دورھم بفاعلیة7

المادة العِلمِیَّة ثریة وتتناسب مع مستوى الطُلاّب8

طرق التدریس متنوعة وفعالة9

ھناك تنوع في طرق التقییم10

التقییم عادل وشفاف11

معاییر التقییم معلنة وواضحة12

المراجع التعلیمیة متوفرة وحدیثة وتناسب المقرر13

أعمل في مجال التخصص14

ــھ 15 ــا تعلمت ــن م ــارات بی ــوة مھ ــة أو فج ــوة معرفی ــد فج توج
ــة ــات الوظیف ومتطلب
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ما ھي أبرز الصعوبات التي واجھتك في سوق العمل والتي كان سببھا وجود فجوة في البرنامج16

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

ھل لدیك مقترحات لتطویر البرنامج والمقررات الدراسیة؟17

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

وفي الواقع، تلعب استبیانات الخریجین دوراً كبیراً في تحدید مدى تحقُّق المخرجات 
فیھا  یفكر  التي  الجوانب  أھم  من  السوق  احتیاجات  أصبحت  وقد  خاصة  التعلیمیة، 
مخططو التعلیم بشكل عام، وتأتي أھمیة استبیانات الخریجین في ھذا الجانب من أنھا 
تعُْطِي تصوراً واضحاً حول مدى تحقُّق المخرجات التعلیمیة في ھذه الشریحة خاصة 
أولئك الذین التحقوا بسوق العمل ووضعوا ما تعلموه في محك التجربة حیث یستطیع 
الخریجون أن یحَُدِدّوُا، بوضوح، مدى استفادتھم مما تعَلََّموه في الفصول الدراسیَّة في 
أداء وظائفھم، ویمكنھم أن یستشفوا، بوضوح، الفجوات في المنھج التعلیمي استناداً الى 

ما یطلب منھم أداءه في مكان العمل.

IV.  استبیانات أرباب العمل:
التعلیمیة  المخرجات  تحقُّق  مدى  تحدید  في  الأكبر  الدور  العمل  أرباب  یلعب 
على  قادرین  العمل  أرباب  یكون  الخریج،  مع  المباشر  التعامل  خلال  فمن  للبرنامج، 
تحدید نقاط القوة وجوانب الضعف في الخریج وتحدید الفجوة في المھارات المطلوبة 
في بیئة العمل، وقد سبق أن أشرنا إلى الدور الكبیر الذي باتت تلعبھ الشركات الكبرى 
المؤسسات  مع  شراكات  خلال  من  المطلوبة  المھارات  وتحدید  التعلیم  تخطیط  في 
أرباب  على  استبیانات  بتوزیع  التعلیمیة  المؤسسات  تقوم  لذلك  وإداراتھا.  التعلیمیةّ 
حول:  أسئلة  الاستبیانات  ھذه  وتتضمن  لدیھم،  یعملون  الذین  الخریجین  لتقییم  العمل 
معارف الخریجین ومھاراتھم الاتصالیة، وقدرتھم على حل المشكلات، وعلى استخدام 
التكنولوجیا، والتفكیر الإبداعي والناقد، بالإضافة إلى قدرتھم على العمل ضمن فریق، 
وعلى المساھمة في تحقیق أھداف المؤسسات التي یعملون بھا، وقدرتھم على تحمل 
المسؤولیة والعمل تحت الضغط، كما یمكن أن تتضمن استبیانات أرباب العمل بعض 
الأسئلة حول الفجوات المعرفیة والمھاریة لدى الخریجین، وقد یشتمل الاستبیان على 
ن أرباب العمل من الادلاء بآرائھم حول أیة نقاط لم یشملھا الاستبیان،  أسئلة مفتوحة تمُكِّ
أو تقدیم مقترحات محددة تساھم في تطویر البرنامج وتجعلھ أكثر توافقاً مع احتیاجات 

سوق العمل، ویفسح تطبیقھا مجالات أكبر أمام خریجي البرنامج في المستقبل.
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جدول رقم (21)
نموذج افتراضي لاستبیان یستطلع آراء أرباب العمل حول البرنامج 

الأكادیمي
موافق العبارةم

بشدة
معارض معارضمحایدموافق

بشدة
یمتلــك الخریجــون معــارف ومھــارات كافیــة لأداء وظائفھم 1

لة بسھو
یمتلك الخریجون مھارات اتصال مناسبة2

لخریجي البرنامج قدرة على حل المشكلات3

لدى خریجي البرنامج القدرة على العمل ضمن فریق4

ــق 5 ــي تحقی ــة ف ــى المســاھمة الفاعل ــادرون عل الخریجــون ق
ــا ــون لدیھ ــي یعمل أھــداف المنظمــات الت

الخریجون قادرون على تحمل المسؤولیة6

الخریجون قادرون على العمل تحت الضغط7

ما ھي مقترحاتك لتطویر البرنامج:8

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................

V.  آراء ومقترحات أعضاء المجلس الاستشاري للبرنامج:
درجت بعض الأقسام العِلمِیَّة على تشكیل مجلس استشاري لكل برنامج أكادیمي من 
خبراء ومھنیین رفیعي المستوى من ذوي الصلة بالتخصص من خارج الجامعة وممن 
أعضاء  من  یتوقع  البرنامج.  خریجي  ومن  خاصة  أو  حكومیة  مؤسسات  في  یعملون 
العمل،  سوق  في  المستجدات  بآخر  البرنامج  إدارة  یزودوا  أن  الاستشاري،  المجلس 
وأھم المھارات والمعارف والسلوكیات المطلوبة، كما یمكنھم اقتراح بعض التحسینات 
العنایة  أو  مقرر،  تضمین  اقتراح  مثل  السوق  احتیاجات  ضوء  على  البرنامج  على 
خریجي  في  ضعیفة  أنھا  العمل،  بسوق  صلتھم  بحكم  الأعضاء،  لاحظ  معینة  بمھارة 

البرنامج السابقین، إلى غیر ذلك من المقترحات.
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لتطویر  قویاً  إن المعلومات التي یقدمھا أعضاء المجلس الاستشاري تشكل أساساً 
من  نھم  تمُكِّ واسعة  خبرة  ذوي  أشخاصاً  یضم  الاستشاري  المجلس  لأن  البرنامج، 
الجودة  خبراء  یعتبر  لذلك  البرنامج،  تطویر  في  تسھم  وواقعیة  متماسكة  رؤیة  تقدیم 
لتطویر  مھمة  مصادر  الأكادِیمیَّة  للبرامج  الاستشاریة  المجالس  أعضاء  توصیات  أن 
البرنامج وتحسینھ. وتعَُّدُ محاضر ووقائع اجتماعات المجلس الاستشاري، ومناقشاتھ، 
ومقترحاتھ، من المستندات التي تھتم بھا لجان المراجعة الخارجیة لأنھا تشیر إلى جھود 

الكلیة في توظیف خریجیھا كونھا توضح الصلة بین إدارة البرنامج وسوق العمل.

VI.  تقاریر أعضاء الھیئة التدریسیة حول المقررات:
درجت أغلب الجامعات على أن یعُِدّ أعضاءُ الھیئة التدریسیة في نھایة كل فصل 
أھم  ومن  بالتدریس،(1)  المتعلقّة  المھمة  الوثائق  من  عدداً  یحوي  للمقرر  ملفََّاً  دراسي 
الوثائق التي یجب أن یشتمل علیھا ملف المقرر ما یعرف أحیاناً باسم تقریر تقیم المقرر 
المخرجات  مثل  دقیقةٍ  معلومات  یتضمَّن  والذي   ،(Course Evaluation Report-CER)

التعلیمیة للمقرر، وطرق التقییم المستخدمة، وأداء الطُلاّب، ومدى تحقُّق المخرجات 
التعلیمیةّ، كما یتضمن ملاحظات استنتاجیة لعضو الھیئة التدریسیة حول المقرر وأداء 
الطُلاّب، ویتضمّن التقریر، كذلك، خطة تحسینیة للجوانب التي یرى أنھا بحاجة الى 
تحسین أو تطویر، ویقوم منسق البرنامج بعرضھا على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات 
المناسبة في ھذا الصدد، وتعتبر ھذه التقاریر التي یعدھا أعضاء الھیئة التدریسیة من 
أھم ما یمكن الاعتماد علیھ حول مدى تحقُّق المخرجات التعلیمیة لكونھم الجھة التي 
بالطُلاّب والأكثر درایة بالصعوبات  تقوم بالتدریس والتقییم، ولكونھم الأكثر التصاقاً 
التي یواجھھا الطُلاّب، وجوانب التطویر التي یحتاج إلیھا المقرر سواء كان ذلك في 

محتواه التعلیمي، أو في طرق التدریس، أو أسالیب التقییم أو غیرھا.
لذلك فإن استطلاع آراء أعضاء الھیئة التدریسیة من شأنھ أن یقدم صورة واضحة 
أو  كانت  طفیفة  تعدیلات:  إلى  تحتاج  كانت  إذا  وما  الدراسیة،  المقررات  واقع  حول 
تطویریة  خطة  وضع  في  منھا  والاستفادة  المعلومات  بھذه  العنایة  وینبغي  جوھریة، 
تعزز إیجابیات المقررات وتعالج سلبیاتھا بما ینعكس إیجاباً على مجمل البرنامج، وإذا 

ــة مــن المــادة  یحــوي ملــف المقــرر عــادة، معلومــات مھمــة حــول المقــرر مثــل: توصیــف المقــرر، عین  1
ب، نمــاذج مــن أعمــال الطُــلاَّب المُقیَّمَــة،  التعلیمیــة، عینــة مــن الواجبــات والتكلیفــات التــي كُلِّــف بھــا الطُــلاَّ
اســتراتیجیات التدریــس المســتخدمة، معاییــر التقییــم للامتحانــات والواجبــات، فلســفة التدریــس، وصحیفــة 

تفكــر حــول المقــرر وأداء الطــلاب وأي مقترحــات للتحســین والتطویــر.
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ما تمت ھذه العملیة في كل المقررات وبشكل دوري، فإن ذلك من شأنھ أن یؤدي إلى 
العِلمِیَّة  للتطورات  ومواكبتھ  جودتھ  ویضمن  مستمر  بشكل  وتحدیثھ  البرنامج  تطویر 

على كافة المستویات: المحلیَّة والإقلیمیَّة والعالمیَّة.

ب.  مجموعات التركیز:
مجموعة التركیز (Focus Group) ھي مجموعة صغیرة یتراوح عدد أعضائھا بین 
5-10 أشخاص یتم اختیارھم بعنایة استناداً إلى خبراتھم في مجال معین وقدرتھم على 

المجال  في  وتجاربھم  خبراتھم  ضوء  على  محدد  موضوع  حول  واقعیة  رؤیة  تقدیم 
المعني.

في  الأمریكیة  المتحدة  الولایات  في  الأولى  للمرة  التركیز  مجموعات  فكرة  نشأت 
أربعینیات القرن العشرین من قبل الباحثین الاجتماعیین لاستكشاف الروح المعنویة 
للقوات الأمریكیة خلال الحرب العالمیة الثانیة. في وقت لاحق، استخدمت مجموعات 
التركیز في مجتمع الأعمال كوسیلة للبقاء على اتصال مع العملاء، لكن استخدامھا في 
المجال الأكادیمي جاء متأخراً وكان الدافع لذلك ھو التواصل مع الشركاء من أصحاب 

العمل وغیرھم.(1)
وفي الواقع، تسعى بعض مؤسسات التعلیم العالي إلى تكوین مجموعة تركیز عند 
الشروع في إنشاء برنامج أكادیمي جدید، ویكون الھدف من دعوة ھذه المجموعة ھو 
أساسھا  على  یتقرر  وواقعیة  دقیقة  معلومات  على  منھا  والحصول  برأیھا  الاسترشاد 
والمھارات  البرنامج،  على  الطلب  مثل:  بالبرنامج  الخاصة  الموضوعات  من  الكثیر 
العمل  جھات  استعداد  ومدى  البرنامج،  لخریجي  التوظیف  وفرص  فیھ،  المطلوبة 

لإرسال منسوبیھا للالتحاق بالبرنامج، إلى غیر ذلك من الموضوعات.
واقتراح  القائمة  البرامج  تقییم  في  التركیز  بمجموعات  یسُتعان  الوقت،  ذات  في 
في  برأیھا  الإدلاء  یمكنھا  التركیز  مجموعة  أن  ذلك  بھا،  الخاصة  التحسین  خطط 
العِلمِیَّة  الخبرة  واقع  من  تحسین  إلى  تحتاج  التي  والجوانب  جودتھ  ومدى  البرنامج 
ذات  في  البرنامج  وبإدارة  العمل  بسوق  وعلاقاتھم  المجموعة  لأعضاء  والعملیة 
الوقت. إن الآراء التي تقدمھا مجموعات التركیز تعد من أھم المعلومات التي یمكن 
أن تساھم في تقییم حقیقي وواقعي للبرنامج وفي تحسینھ وتطویره. وعلى الرغم من 
وجود تشابھ في تجارب الأعضاء وتخصصاتھم غالباً، ولكن من الأفضل عند اختیار 
1 Roger A. Rennekamp, and Martha A. Nall, Using Focus Groups in Program Development and 

Evaluation, UK Cooperative Extension Service, University of Kentucky, P.1.
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وغیر  والعمر  الاجتماعي  والنوع  الخبرات  في  ع  التنَوَُّ مراعاة  المجموعة  أعضاء 
ذلك من أجل التوصُّل إلى آراء وأفكار متنوعة تثري الحوار بین الأعضاء وتفُضِي 
خلال  من  جمعھا  یتم  التي  المعلومات  وتستخدم  وثراءً.  عمقاً  أكثر  خلاصات  إلى 
التقریر  أو  القائمة،  البرامج  تحسین  أھمھا  من  أغراض  عدة  في  التركیز  مجموعات 

بشأن البرامج المقترحة.

ج. المقارنات المرجعیة:
مرحلة  في  ودورھا  المرجعیة  المقارنات  مفھوم  الثالث  الفصل  في  الكتاب  تناول 
ھذه  تظل  بل  البرنامج،  بإنشاء  تنتھي  لا  المرجعیة  المقارنة  لكن  البرنامج،  تأسیس 
المقارنات مستمرة بشكل دوري، لأن ذلك من شأنھ أن یجعل إدارة البرنامج على إطلاع 
مستمر على كل المستجدات في الجانب العلمي للبرنامج، وكذلك في الجوانب الإداریة 
المؤسسات  مع  المقارنة  خلال  من  علیھا  الحصول  تم  التي  البیانات  وتعتبر  المختلفة، 

والبرامج المماثلة من أفضل المصادر لإجراء المراجعة للبرنامج.

2. تنفیذ المراجعة:
بھا  تقوم  طوعیَّة  داخلیةّ  مراجعة  المراجعة:  من  نوعین  ھناك  أن  آنفاً  أوضحنا 
على  بناء  متخصصة  ھیئات  بھا  تقوم  خارجیةّ  ومراجعة  نفسھا،  التعلیمیة  المؤسسة 

طلب من الجھات المعنیة بالتعلیم في الدولة.

أ. المراجعة الداخلیة للبرنامج:
من  للتأكُّد  دوَرِیَّة،  بصورة  الأكادِیمیَّة،  برامجھا  بمراجعة  الجامعات،  أغلب  تقوم 
تسیر  البرامج  ھذه  في  العلمي  والبحث  والإشراف  بالتدریس  المتعلقة  الممارسات  أن 
وفق معاییر الجودة. تشمل ھذه المراجعات غالباً: أھداف البرنامج من حیث وضوحھا 
التعلیمیة  المخرجات  ارتباط  ومدى  للقیاس،  وقابلیتھا  الجامعة  رسالة  مع  واتساقھا 
التعلیمیة  المخرجات  مع  للمقررات  التعلیمیة  المخرجات  وتناسق  بأھدافھ،  للبرنامج 
المخرجات  واشتمال  والمقررات،  للبرنامج  التعلیمیة  المخرجات  وملاءمة  للبرنامج، 
على معارف ومھارات وقیم وسلوكیات، ومدى تطابق البرنامج مع المعاییر العالمیة 
للتخصص، ومدى شمول وحداثة المراجع، فضلاً عن طرق التدریس ومعاییر التقییم، 
لاع على نماذج من أعمال الطُلاّب والاختبارات والواجبات  ویقوم المراجعون بالاطِّ
التقییم  دقة  من  وللتأكد  المتوقعة،  التعلیمیة  المخرجات  قیاس  على  قدرتھا  من  للتأكد 
وعدالتھ واتساقھ مع معاییر التقییم الموضوعة سلفاً، ویقدم المراجعون توصیات محددة 
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من  النوع  ھذا  ویعرف  القصور،  بعض  یشوبھا  التي  الجوانب  في  البرنامج  لتطویر 
المراجعة بالمراجعة الداخلیة للبرنامج.

ب.  المراجعة الخارجیة للبرنامج:
درجت كثیر من الدول على إنشاء ھیئات ووكالات لضمان جودة التعلیم العالي، 
ھذه  على  وبناء  العالي،  التعلیم  مجال  في  الجودة  معاییر  بوضع  الھیئات  ھذه  وتقوم 
المعاییر تقوم الھیئة بإجراء مراجعات للبرامج الأكادِیمیَّة للتأكد من استیفائھا للمعاییر 
المحددة، وتصدر ھذه الھیئات تقاریر حول البرامج المراجعة تتضمن مختلف الجوانب 
المتعلقة بالبرنامج، وتصدر، بناءً على ذلك، حكماً على البرنامج من حیث استیفائھ أو 
م توصیات للتطویر والتحسین في ھذه البرامج  عدم استیفائھ للمعاییر المعتمدة، كما تقدِّ
ھذه  بعض  تناول  تم  وقد  المختلفة،  المعاییر  حول  نتائج  من  إلیھ  توصلت  ما  حسب 

الھیئات والوكالات، بالتفصیل، في الفصل الأول من ھذا الكتاب.
إلى  بھا،  تقوم  التي  الھیئات  اختلاف  على  العِلمِیَّة،  البرامج  جودة  مراجعة  تھدف 
تزوید أصحاب العلاقة في العملیة التعلیمیة (مؤسسات الدولة المعنیة بالتعلیم، الطُلاّب، 
أولیاء الأمور، أرباب العمل، وغیرھم) بمستوى جودة البرامج الأكادِیمیَّة استناداً إلى 
أدِلَّة مُؤكَّدة وشواھد واضحة، وبما یجعلھم قادرین على اتخاذ القرارات المناسبة في 
المعنیة)،  الحكومیة  الجھات  قبل  (من  البرامج  ھذه  تحتضن  التي  المؤسسات  متابعة 
قبل  (من  الأكادِیمیَّة  الجودة  معاییر  مع  البرنامج  باتساق  الكفیلة  الإجراءات  واتخاذ 
المؤسسات التعلیمیة التي تحتضن ھذه البرامج)، وتحدید الموقف من الالتحاق أو عدم 
الالتحاق بھذه البرامج (من قبل الطُلاّب وأولیاء أمورھم)، وفي مدى قابِلیِّة خریجي ھذه 
البرامج للتوظیف أو عدم القابلیة للتوظیف (من قبل أرباب العمل)، كل ذلك بناءً على 

التقاریر الصادرة عن ھیئات مراجعة البرامج الأكادِیمیَّة.
وإبراز  الأكادِیمیَّة،  البرامج  في  القوة  جوانب  بإبراز  المراجعة  تقاریر  تكتفي  ولا 
أوجھ الخلل فیھا، بل تحرص على تقدیم توصیات محددّة حول كل الجوانب التي ترى 
ذوي  من  مراجعون  یقدمھا  التوصیات  ھذه  ولأن  تطویر،  أو  معالجة  إلى  بحاجة  أنھا 
یجب  فإنَّھ  العالي،  التعلیم  وجودة  المناھج  وتصمیم  التعلیم  شؤون  في  الواسعة  الخبرة 
ز من جودة  الاھتمام بھا والاستفادة منھا في تطویر البرنامج لأن ذلك من شأنھ أن یعُزِّ
التعلیم  مجال  في  العالمیة  التطورات  مواكبة  على  قادرة  ویجعلھا  الأكادِیمیَّة  البرامج 

العالي، ویسھم في تحسین سمعة المؤسسة التعلیمیة التي تقدم البرنامج.
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خطوات مراجعة البرامج الأكادِیمیَّة من قبل ھیئات المراجعة:
وعلى  المراجعة،  عملِیَّة  تنفیذ  أثناء  المراجعة  ھیئات  تتبعھا  معینة  خطوات  ھناك 
شیوعاً  الأكثر  الخطوات  على  سیكون  التركیز  لكنَّ  الخطوات  ھذه  اختلاف  من  الرغم 
في مراجعة البرامج الأكادِیمیَّة، فأوُْلىَ ھذه الخطوات أن تحدد الھیئة موعد المراجعة ثم 
تخطر المؤسسة بتاریخ زیارة الھیئة للمؤسسة التعلیمیة لإجراء عملیة المراجعة على 
أن یكون ھناك وقت كاف بین تحدید موعد الزیارة وتنفیذھا، وبما یمكن الجامعة من 
الاستعداد الكافي للزیارة. بعد تلقیھا موعد الزیارة المیدانیة تشرع المؤسسة في تشكیل 
فریق إعداد تقریر التقویم الذاتي وقد تقوم الجامعة أو الھیئة نفسھا، في بعض الحالات، 
بتنظیم ورش تدریبیة لفریق البرنامج المراد مراجعتھ وذلك لمساعدة الفریق في إعداد 
التعلیمیة  المؤسسة  تقوم  كما  وآلیاتھا،  المراجعة  عملیة  وشرح  الذاتي،  التقویم  تقریر 
المعنیة بمخاطبة كل أطراف المؤسسة للتعاون في تزوید الفریق بكل ما یحتاج إلیھ من 
معلومات وبیانات تدعم التقریر وتساعد في إثبات جودة البرنامج. من جانبھا تقوم ھیئة 
مناصبھم وأدوارھم، وبعد أن یقوم  وتحدد  باختیار أعضاء لجنة المراجعة  المراجعة 
مستوى  على  ومناقشتھ  المساندة  والأدِلَّة  الذاتي  التقییم  تقریر  بإعداد  البرنامج  فریق 
من  والتأكد  بالجامعة  الجودة  ضمان  وحدة  بواسطة  ومراجعتھ  والكلیة،  العلمي  القسم 
بدراستھ  تقوم  التي  المراجعة  ھیئة  إلى  تسلیمھ  یتم  المطلوبة،  الجوانب  لكل  استیفائھ 
بالمؤسسة،  المعنیین  الأشخاص  مع  تمھیداً  اجتماعاً  وتعقد  حولھ  أولیاً  تقریراً  وتعد 
وربما تكون بحاجة إلى مستندات إضافیة تطلبھا من المؤسسة التعلیمیة، وبعد تسلیم 
المستندات الإضافیة تعد الھیئة أجندة الزیارة المیدانیة. تشمل أجندة الزیارة المیدانیة 
كل الاجتماعات التي سوف تعقدھا لجنة المراجعة مع الأشخاص المعنیین في المؤسسة 

التي یعتزم مراجعة برامجھا التعلیمیة وتواریخ وأوقات المقابلات بالتفصیل.(1)
مقابلة  في  وتشرع  الموقع  إلى  المراجعة  لجنة  تصل  للزیارة  المحدد  الیوم  وفي 
الأشخاص المعنیین حسب الأجندة المحددة، وتشمل المقابلات الإدارة العلیا للجامعة 
في  یساھمون  الذین  والأساتذة  البرنامج  ومنسق  العلمي  القسم  ورئیس  الكلیة  وعمید 
البرنامج وبعض الموظفین، وخلال الزیارة تقوم لجنة المراجعة بجولات داخل الحرم 
الجامعي، وتطلع على موقع الجامعة الالكتروني، وتقوم بزیارة للمكتبة ومكاتب أعضاء 
ھیئة التدریس وقسم تقنیة المعلومات، وتلتقي بعدد من الطُلاّب، وبعض أعضاء المجلس 

ــة البرامــج  ــل مراجع ــن، دلی ــة البحری ــب بمملك ــان الجــودة والتدری ــة ضم ــال: ھیئ ــى ســبیل المث أنظــر عل  ۱
.2020 المنامــة،  الأكادیمیــة، 
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الاستشاري للبرنامج، وتتعرف على المصادر التعلیمیة المتاحة، والمرافق التي یعتمد 
ودورات  والمصلیات،  والمعامل، والمطاعم،  القاعات الدراسیة،  مثل  البرنامج  علیھا 
المیاه، والملاعب، والوحدة العلاجیة وغیرھا. إن الھدف الأساسي للزیارة المیدانیة ھو 
التأكُّد مما جاء في تقریر التقویم الذاتي، ویسجل المراجعون ملاحظاتھم أثناء اجتماعھم 
مع الأطراف المختلفة التي تم ذكرھا وأثناء تجوالھم في الحرم الجامعي وذلك للاستفادة 
منھا في أعداد التقریر وإصدار الحكم على البرنامج وتقدیم التوصیات اللازمة لتطویر 
أي  حول  متضاربة  معلومات  أو  بیانات  على  المراجعة  لجنة  حصلت  وإذا  البرنامج. 
 .(Data Triangulation) جزئیة تتعلق ببنود المراجعة، تلجأ الى ما یعرف بتثلیث البیانات
تم  التي  النتائج  دقة  اختبار  خلال  من  البیانات  صحة  من  التحقُّق  إلى  التثلیث  یھدف 

الحصول علیھا من مصادر مختلفة.(1)
من  بالبرنامج  المعنیین  أمام  مقتضبة  راجعة  تغذیة  اللجنة  تقدم  الزیارة  انتھاء  بعد 
وبعض  والأساتذة  الأقسام  ورؤساء  المعنیة  الكلیات  وعمداء  للمؤسسة  العلیا  الإدارة 
یجتمعون  ثم  تقریرھم،  كتابة  في  المراجعون  یشرع  اللجنة  رجوع  وبعد  الإداریین، 
لمناقشة التقریر وإصدار الحكم النھائي على مدى جودة البرنامج، وقد یستغرق ھذا 

الأمر من شھر إلى ثلاثة أشھر بعد الزیارة ثم یرسل التقریر إلى الجھات المعنیة.

ثانیاً: إجراءات التحسین والتطویر:
بعد وصول التقریر للمؤسسة التعلیمیة، یشرع القائمون على أمر البرنامج في وضع 
خطة تحسینیَّة للبرنامج تشتمل على ملاحظات وتوصیات لجنة المراجعة، وقد تحكم 
في  تحسینات  إلى  بحاجة  أنھ  أو  الجودة،  لشروط  مستوف  بأنھ  البرنامج  على  اللجنة 

بعض الجوانب، أو بعدم استیفائھ لشروط ومعاییر الجودة تماماً.
وینبغي أن تحرص إدارة البرنامج على وضع خطة لتحسین وتطویر البرنامج، بناءً 
والوقت  للتطویر،  المقترح  الإجراء  خلالھا  من  د  تحَُدِّ المراجعة،  لجنة  توصیات  على 
التنفیذ،  عن  المسؤولة  والجھة  لتنفیذه،  اللازمة  والموارد  بالإجراء،  للقیام  المُحَدَّد 
البرنامج  لتطویر  المرسومة  الخطة  تنفیذ  في  تشرع  ثم  الرئیسة،(2)  الأداء  ومؤشرات 

على ھدى توصیات لجنة المراجعة.

المصدر السابق نفسھ.  ۱
مؤشــرات الأداء الرئیســة (Key Performance Indicators- KPIs): ھــي مؤشــرات كمیــة أو كیفیــة ذات أھمیــة   2

ــا. ــم الأداء فیھ خاصــة للمؤسســة تســتخدمھا لتقیی
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خلاصة:
تناول الفصل آلیات مراجعة البرنامج وتقییمھ والتخطیط لتطویره باستمرار، ذلك 
أنھ لا یكفي إنشاء البرنامج على أساس معاییر الجودة لیستمر على ھذا النحو، بل لا بد 
من مراقبة البرنامج من خلال المتابعات الإداریة الیومیة للتأكد من أن جمیع المعاییر 
المحددة یتم تطبیقھا بدقة سواء في التدریس أو التقییم أو غیره، بالإضافة إلى السعي 
المستمر لتطویر البرنامج والتأكُّد من مواكبتھ للتطورات العِلمِیَّة في مجال التخصص 
من خلال الاطلاع على المعاییر الدولیة والإقلیمیة المنشورة في ھذا الصدد، فضلاً عن 
الطُلاّب  من  المصلحة  أصحاب  آراء  استطلاع  على  والحرص  المرجعیَّة،  المقارنات 
وأولیاء الأمور وأرباب العمل لمعرفة درجة رضاھم عن البرنامج، وطلب مقترحاتھم 
وملاحظاتھم حولھ. كما تناول الفصل بالشرح والتوضیح مفھوم وأغراض تقریر التقییم 
الذاتي الذي تعده إدارة البرنامج، ومُكَونِّات التقریر ومصادر المعلومات الخاصة بھ 
والتي تشمل استبیانات الطُلاّب والخریجین وأرباب العمل وأعضاء المجلس الاستشاري 
وملاحظات أعضاء الھیئة التدریسیَّة وغیرھم والتي یستعان بنتائجھا في وضع الخطط 
التطویریة اللازمة، كما تناول الفصل مراحل وإجراءات المراجعة الداخلیة والخارجیة 

بالإضافة إلى إجراءات التحسین والتطویر.
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الفصل العاشر
فاعلیة إدارة ضمان الجودة

«التحسین المستمر رحلة لا تنتھي»
لوید دوبینز

تمھید:

الأمان  صمام  ھي  التعلیمیة  المؤسسة  في  الجودة  إدارة  ضمان  نظام  فاعلیة  إن 
لاستمرار جودة العمََلِیَّة التعلیمیَّة لأن نظام ضمان الجودة ھو الذي یشرف على تطبیق 
ز  ویعُزِّ المختلفة،  الجوانب  في  الجودة  أعمال  ویراقب  الجامعِیَّة  واللوائح  السیاسات 
ع الممارسات الجیدة في المؤسسة بشكل عام، وھناك عدة مؤشرات تدل  وینشر ویشَُجِّ

على فعالیة نظام الجودة منھا:

1.  وجود ھیكل إداري واضح ومتسلسل لضمان الجودة بالمؤسسة 
التعلیمیة:

مؤشرات  من  أساسیَّا  راً  مؤشِّ المؤسسة  في  الواضح  الإداري  الھیكل  وجود  یعُتبر 
الجودة، وینبغي أن یكون ھذا الھیكل الإداري متسلسلاً ومترابطاً من القاعدة إلى القمة 
ووحدة  القسم،  رئاسة  لیشمل  البرنامج،  وفریق  البرنامج  منسق  مدیر/  من  یبدأ  حیث 
ضمان الجودة بالكلیة، ومجلس الكلیة، وعمادة شؤون الجودة بالجامعة، ومكتب نائب 
رئیس/ مدیر الجامعة للشؤون الأكادِیمیَّة، ونائب رئیس/ مدیر الجامعة لشؤون الجودة، 
وأن  المعنیین،  لكل  واضحاً  التسلسل  ھذا  یكون  وأن  الجامعة،  مدیر  برئیس/  وینتھي 
تحدد مسؤولیة كل مستوى من ھذه المستویات فیما یتعلق بالجودة بشكل واضح من 
تعمل  وأن  الأطراف.  ھذه  من  طرف  لكل  الوظیفي  والوصف  الجامعة  لوائح  خلال 
الوُحدات المعنیة بالجودة في اتساقٍ وتعاون، وأن تكون ھناك لقاءات دوریَّة بین كل 
مستوى والذي یلیھ بھدف التنسیق والتخطیط والمراقبة والمراجعة لأعمال الجودة ذات 

الصلة بالبرامج الأكادِیمیَّة.
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2.  كفاءة إدارة البرنامج:

أي وجود إدارة فعَّالة للبرنامج یتمیز القائمون علیھا بالخبرة والمعرفة بإجراءات 
الجودة ومواكبة التطورات في ھذا الجانب. ومن الضروري أن تحرص إدارة الجامعة 
نظام  إدارة  لأن  أكفاء،  أشخاص  إلى  المختلفة  المستویات  في  الجودة  أمر  إسناد  على 
ضمان الجودة في البرامج الأكادِیمیَّة تتطلب إلماماً واسعاً بالتخصص وبفلسفة الجودة 
التعلیمیة ومطلوباتھا ومعاییرھا، بالإضافة إلى توفر الایمان الراسخ للقائمین على أمر 
وسمعة  العمل  وسوق  الطالب  على  وفوائدھا  الجودة  بأھمیة  الأكادِیمیَّة  البرامج  جودة 

المؤسسة التعلیمیة وعلى التنمیة في البلاد بشكل عام.

3.  السیاسات واللوائح الخاصة بالجودة:

أي توََفُّر سیاسات ولوائح جامعیَّة تعُْنىَ بشكل مباشر أو غیر مباشر بشؤون الجودة 
الأكادِیمیَّة، وأن تكون ھذه السیاسات واللوائح معلومة ومتاحة لكل من تقع على عاتقھم 
تتم  وأن  والطُلاّب،  والإداریین  الأساتذة  من  بالأمر  المعنیین  ولكل  تنفیذھا  مسؤولیة 
مراجعة ھذه السیاسات واللوائح وتحدیثھا باستمرار، وأن تحدد اللوائح الوصف الوظیفي 
لكل وظیفة بما یشملھ ذلك من الصلاحِیَّات والمسؤولیات المحددة لكل موظف، وأن 
تكون ھذه اللوائح والسیاسات والأنظمة مُطَبَّقةَ بشكل كامل ومستمر، وأن تكون ھناك 
آلیة لمراقبة تطبیق اللوائح والسیاسات وجزاءات مُحَدَّدةَ على من یخالفھا، ومن أمثلة 
السیاسات الجامعیة ذات الصلة المباشرة بجودة البرامج الأكادِیمیَّة: سیاسة استحداث 
وتطویر البرامج الأكادِیمیَّة، سیاسة المقارنات المعیاریة، سیاسة التعلیم والتعَلَُّم، سیاسة 
التقییم، سیاسة البحث العلمي، سیاسة الممتحنین الخارجیین، سیاسة السلوك الأكادیمي، 

سیاسة تعیین أعضاء ھیئة التدریس، وسیاسة تطویر الكادر الأكادیمي وغیرھا.

4.  اتساق الممارسات مع السیاسات واللوائح:

بمعنى أن تتَّسق الممارسات المُتَّبعة في استحداث وتطویر البرامج الأكادِیمیَّة وفي 
مراقبة وتقییم وتطویر ھذه البرامج، مع سیاسات الجامعة ولوائحھا وأھدافھا ورسالتھا، 
وذلك لأنھ لا مجال في الجودة للاجتھادات الفردیة غیر المؤسسة، بل لا بد من التزام 
في  الجودة  على  دلیلاً  ذاتھ،  بحد  الالتزام،  ھذا  ویعتبر  الجامعیة  واللوائح  السیاسات 

المؤسسة التعلیمیة وبرامجھا الأكادیمیة.
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5.  وجود سیاسات واجراءات واضحة لاستحداث البرامج الجدیدة 
وتطویر البرامج القائمة:

لاستحداث  سیاسات  العالي  التعلیم  مؤسسات  من  مؤسسة  كل  في  تتوفر  أن  بد  فلا 
وتطویر البرامج العلمیة فیھا، ولا تخلو مؤسسة في التعلیم العالي من سیاسة لاستحداث 
تكون  أن  الضروري  ومن  القائمة،  البرامج  وتطویر  ومراجعة  الجدیدة  البرامج 
في  الأكادِیمیَّة  البرامج  استحداث  سیاسات  ومع  الغرض  مع  متوافقة  السیاسات  ھذه 
المؤسسات التعلیمیة المماثلة، وتراعي الخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة والامكانات 

م البرنامج. المادیَّة والبشریَّة للمؤسسة التي تقُدَِّ

6.  وحدة تدریب وتطویر أعضاء ھیئة التدریس:

مما یدل على فعالیة نظام إدارة الجودة بالمؤسسة وجود آلیة واضحة وجھة مسؤولة 
عن تطویر وتدریب أعضاء الھیئة التدریسیة وتعزیز مھاراتھم في التدریس والتقییم 
والبحث العلمي وكل ما یتعلق بجودة العملیة التعلیمیة والبحثیة بالمؤسسة، مع ضرورة 
توفر أدلة واضحة، بشكل مستمر، على دور فاعل للجھة المسؤولة عن ھذا الجانب مثل: 
وجود خطة سنویة لتدریب الأساتذة، وسجل متكامل للأنشطة التي تقوم بھا الوحدة، 
استبیانات  تحلیل  ونتائج  للوحدة،  نشاط  أو  دورة  كل  من  المستفیدین  بأسماء  وقوائم 

المستفیدین من ھذه الأنشطة ودرجة رضاھم عن ھذه الأنشطة.

7.  المشاركة الفاعلة لأعضاء الھیئة التدریسیة في أعمال الجودة:

إن تفاعل أعضاء ھیئة التدریس مع الجوانب المتعلقة بالجودة الاكادیمیة ھو عماد 
الدراسي  المنھج  وضع  في  یشاركون  الذین  فھم  الجامعة،  تقدمھا  التي  البرامج  جودة 
ویقومون بالتدریس والتقییم والإرشاد الأكادیمي وكل الاعمال المتعلقة بالجودة وتؤثر 
ممارساتھم، إیجابا وسلبا، على جودة البرنامج، لذلك لا بد من وجود أدلة على المشاركة 
في  یدرسون  والذین  البرنامج  یحتضن  الذي  للقسم  التدریسیة  الھیئة  لأعضاء  الفاعلة 
البرنامج في أعمال الجودة الخاصة بالبرنامج ویشمل ذلك دورھم في استحداث البرنامج 
وفي توصیف المقررات والتدریس والتقییم وفي مراجعة وتطویر البرنامج بشكل عام 
والاشتراك في اللجان العِلمِیَّة والإداریة التي تخدم البرنامج. إن تطبیق أعمال الجودة 
یستوجب  ما  الأول  الطراز  من  اكادیمیة  عملیة  ھي  بل  فحسب  إداریة  عملیة  لیست 
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مشاركة الأكادیمیین فیھا بشكل كامل ویتطلب حرصاً من الأقسام العلمیة على إشراك 
الأساتذة في كل ھذه الأنشطة المتعلقة بالجودة باستمرار.

8.  المراجعة الدوریَّة للبرنامج:

من الضروري أن تكون ھناك مراجعة سنویة للبرنامج على ضوء نتائج الطُلاّب 
وتقدمھم، وعلى ضوء ملاحظات أعضاء الھیئة التدریسیة حول أداء الطُلاّب ونسب 
لمستوى  التدریس  وطرق  التعلیمیة  والأنشطة  والمقررات  البرنامج  وملاءمة  النجاح 
الطُلاّب، وأن تتبع المراجعة وضع خطة تحسینیة لتلافي جوانب الضعف والقصور في 
البرنامج والمقررات، بالإضافة إلى المراجعة الدوریَّة للبرنامج والمقررات الدراسیة 
(كل أربع سنوات مثلاً) للتأكد من مواكبة البرنامج للتطورات في مجال التخصص، 
من  البرنامج  ومخرجات  جانب  من  المقررات  مخرجات  بین  التوافق  توافق  ودرجة 
جانب آخر، ومدى اتساقھ مع مستوى البرامج المماثلة: محلیاً وإقلیمیاً ودولیاً، والعمل 

على تطویر البرنامج بناءً على ذلك.

9.  الاھتمام بملاحظات وتوصیات المراجعین الخارجیین والشركاء:

من الضروري الاھتمام بملاحظات الممتحنین والمراجعین الخارجیین لأن ھؤلاء 
التي  المؤسسة  إلى  بھا  یعملون  التي  مؤسساتھم  من  جدیدة  تجارب  ینقلون  المراجعین 
یقومون بمراجعة برامجھا التعلیمیة او مقرراتھا الدراسیة، وھي فرصة طیبة ینبغي 
اغتنامھا، ومما یشیر إلى التزام المؤسسة التعلیمیة بذلك وجود خطط تحسینیة مبنیة 
على ملاحظات الممتحنین الخارجیین والداخلیین وأعضاء الھیئة التدریسیة واستبیانات 
وتقییم  التحسینیة  الخطط  تنفیذ  على  أدلة  وتوافر  العمل.  وأرباب  والخریجین  الطُلاّب 

أثرھا في تطویر البرنامج ووجود آلیة واضحة لتقییم ذلك.

10.  متابعة سوق العمل:

العمل،  سوق  مستجدات  مستمر،  بشكل  البرنامج،  إدارة  تتابع  أن  الضروري  من 
أدلة  ھناك  تكون  أن  التعلیمیة  بالمؤسسة  الجودة  ضمان  نظام  فاعلیة  على  یدل  ومما 
مجال  في  واحتیاجاتھ  العمل  بسوق  البرنامج  لإدارة  لصیقة  متابعة  على  واضحة 
في  المطلوبات  ھذه  تضمین  على  وأدلة  والقیم،  والسلوكیات  والمھارات  المعارف 

البرنامج والمقررات الدراسیة.
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11.  توفیر فرص التدریب العملي للطلاب:

للطلاب  العملي  التدریب  فرص  لتوفیر  والكلیة  بالقسم  الجودة  إدارة  تسعى  أن  أي 
السعي  إطار  في  الخاصة  والمؤسسات  والشركات  الحكومیة  المؤسسات  مع  بالتنسیق 
تباشر  الطُلاّب  لتدریب  وحدة  أو  قسم  ووجود  والعملي،  النظري  الجانبین  بین  للربط 
ھذه  في  الطُلاّب  تدریب  لتیسیر  الخاصة  والشركات  الحكومیة  بالمؤسسات  الاتصال 
المؤسسات والشركات، وأن تكون ھناك سیاسة جامعیة خاصة بذلك، ووجود مكتب 
أو وحدة او إدارة لمتابعة ھذا الامر مع الجھات المعنیة وإعداد تقریر سنوي عن ذلك 
التدریب،  على  المشرفین  تقاریر  المتدربین،  الطلبة  أسماء  التدریب،  جھات  یتضمن: 
درجات الطلاب في مقرر التدریب المیداني، الجوانب الإیجابیة التي تحققت، التحدیات 
والعقبات التي واجھت عملیَّة التدریب، ومقترحات لمعالجة أوجھ القصور والتصدي 
الجھات  إلى  التقریر  ورفع  الطلاب،  تدریب  تواجھ  التي  العقبات  وإزالة  للتحدیات 

المسؤولة عن الجودة في المؤسسة.

12.  وحدة الخریجین:

الخریجین  ربط  ھدفھا  یكون  للخریجین  وحدة  المؤسسة  تنُشِئ  أن  الضروري  من 
لمناسبات  تدعوھم  وأن  ذلك،  في  الحدیثة  الوسائل  كل  مستخدمة  التعلیمیة  بالمؤسسة 
وغیرھا،  التخریج  واحتفالات  الجدد،  الطلاب  باستقبال  كالاحتفال  المختلفة  الجامعة 
وھذا یتیح لھا أیضاً الفرصة لاستطلاع آرائھم، باستمرار، حول مطلوبات سوق العمل 
والمھارات المطلوبة، وفرص توظیف الخریجین الجدد لدى المؤسسات التي یعملون 

فیھا إلى غیر ذلك من الأمور..

13.  وجود مكتب للاتصال والعلاقات العامة:

بد من الاعتناء  لذلك لا  ة من الأمور المھمة في عالم الیوم،  العامَّ تعتبر العلاقات 
بمكتب الاتصال والعلاقات العامة بالجامعة وتوفیر كل المعینات اللازمة لتمكینھ من 
أداء وظائفھ بالصورة المثلى، ولا بد أن یتمیز المكتب بالفاعلیة والنشاط وذلك لربط 
الجامعة بالمجتمع وسوق العمل وتوفیر المعلومات وتحدید الفرص المتاحة في سوق 

العمل.
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14.  المراقبة المستمرة للبرنامج والمقررات:

المعارف  مجال  في  خاصة  الجوانب،  كل  في  متسارعة  تطورات  العالم  یشھد 
ین، وھذا ما یتطلَّب وجود  والمھارات، وتتمیز أسواق العمل بالتغیر والتقلب المستمِرَّ
آلیات تضمن المراقبة المستمرة للمقررات الدراسیة بھدف التأكد من حداثتھا ومواكبتھا 
للمستجدات في الحقل العلمي، ووجود ما یؤكد متابعة البحوث العِلمِیَّة الحدیثة وتوفر 

الآلیَّات المناسِبة للاستفادة منھا في تطویر البرنامج وتعزیز مخرجاتھ.

15.  التطویر المستمر لنظام الجودة:

من الضروري أن یخضع نظام الجودة بالمؤسسة للتقییم والتحسین بشكل مستمر 
المرجعیة  المقارنات  إلى  واستناداً  المصلحة،  أصحاب  من  التغذیة الراجعة  على  بناءً 

وملاحظات إدارة البرنامج والقسم العلمي والكلیة وكل أصحاب المصلحة.

16.  تشكیل المجالس الاستشاریة للبرامج الاكادیمیة:

أعضاء  من  یشَُكَّل  أكادیمي  برنامج  لكل  استشاري  مجلس  وجود  الضروري  من 
ذوي خبرة وصلات قویة بسوق العمل لیساھموا في تقییم البرنامج وتقدیم المقترحات 

اللازمة لتطویره ویساعدوا في توفیر فرص التدریب للطلاب والتوظیف للخریجین.

17.  المراقبة المستمرة لأعمال الجودة:

لا بد أن تقوم الوحدات المسؤولة عن الجودة في المؤسسة التعلیمیة بالمراقبة المستمرة 
وخدمة  العلمي  والبحث  والامتحانات  والتقییم  التدریس  مجال  في  الفعلیة  للممارسات 
الأكادِیمیَّة،  البرامج  بجودة  یتعلق  ما  كل  في  الأداء  ضبط  على  والحرص  المجتمع، 
رسالتھا  مع  التعلیمیة  المؤسسة  تقدمھا  التي  البرامج  اتساق  من  مستمر  بشكل  والتأكُّد 

وأھدافھا.

أدناه نموذج استبیان حول إدارة الجودة في البرنامج یوزع على أصحاب المصلحة 
المجلس  وأعضاء  والإداریین  الأساتذة  مثل  بالبرنامج  مباشرة  صلة  لھم  ممن  خاصة 

الاستشاري للبرنامج.
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جدول رقم (22)
نموذج استبیان حول إدارة الجودة

م
موافق العبارة

بشدة
معارض معارضمحایدموافق

بشدة
لا 
ینطبق

1
توجــد سیاســات ولوائــح جامعیــة تعنــى بشــؤون 

ـة الأكادِیمیَّـ الجــودة 

2
تحــدد اللوائــح الوصــف الوظیفــي بدقــة بمــا یشــملھ 

ــات والمســؤولیات ذلــك مــن الصلاحی

3
اللوائــح والسیاســات والأنظمــة مطبقــة بشــكل كامــل 

ومســتمر

4
ھنــاك آلیــة لمراقبــة تطبیــق اللوائــح والسیاســات 

وجــزاءات محــددة علــى مــن یخالفھــا

5
السیاســات واللوائــح معلومــة ومتاحــة لــكل المعنییــن 

بھا

6
البرامــج  بجــودة  المتعلقــة  الجامعیــة  السیاســات 

الغــرض ـق  وتحقُّـ كافیــة  ـة  الأكادِیمیَّـ

7
یوجــد ھیــكل إداري واضــح ومتسلســل لضمــان 

التعلیمیــة بالمؤسســة  الجــودة 

8
صلاحیات وحدات ضمان الجودة في المستویات 

المختلفة داخل الجامعة محددة بوضوح

9
تعمــل الوحــدات المســؤولة عــن ضمــان الجــودة داخل 

الجامعــة بالتعــاون والتنســیق مــع بعضھــا البعض

10
بالخبــرة  الجــودة  ضمــان  فــي  العاملــون  یتمیــز 
والمعرفــة بإجــراءات الجــودة ومواكبــة التطــورات

11
ــودة  ــان الج ــى إدارة ضم ــن عل ــدى القائمی ــر ل یتوف
علــى  وفوائدھــا  الجــودة  بأھمیــة  راســخ  ایمــان 
الطالــب وســوق العمــل وســمعة المؤسســة التعلیمیــة

12
ــر  ــم وتطوی ــة وتقیی ــي مراقب ــة ف ــات المُتَّبعَ الممارس
ــة  ــع سیاســات الجامع ــة تتســق م ــج الأكادِیمیَّ البرام

ــالتھا ــا ورس ــع أھدافھ وم

13

لاســتحداث  واضحــة  واجــراءات  سیاســات  توجــد 
ــق  ــرض وتتَّس ــة للغ ــي ملائم ــدة، وھ ــج الجدی البرام
ــة  ــات التعلیمی ــي المؤسس ــة ف ــراءات المتبع ــع الإج م

ــة المماثل
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14
ــر  ــة واضحــة وجھــة مســؤولة عــن تطوی توجــد آلی
وتعزیــز  التدریســیَّة  الھیئــة  أعضــاء  وتدریــب 

مھاراتھــم فــي تطبیــق معاییــر الجــودة

15
یشــارك أعضــاء الھیئــة التدریســیة بفاعلیــة فــي 

بالبرنامــج الخاصــة  الجــودة  أعمــال 

16
توجــد آلیــة واضحــة للمراقبــة والمراجعــة الدوریــة 

للبرنامــج

17
ــن  ــاً بواســطة مراجعی ــة البرنامــج دوریَّ ــم مراجع تت
خارجییــن ویقــدم المراجعــون تقریــراً شــاملاً یحــوي 

توصیــات لتطویــر البرنامــج

18
ملاحظــات  علــى  بنــاءً  تحســینیة  خطــط  توضــع 
إدارة  بإشــراف  وتطبــق  الخارجییــن  المراجعیــن 

الجــودة ضمــان 

19
ة مــن إدارة البرنامــج لســوق  ــاك متابعــة مســتمِرَّ ھن
العمــل واحتیاجاتــھ وأدلــة علــى تضمیــن مطلوبــات 
ســوق العمــل فــي البرنامــج والمقــررات الدراســیة

20

ـة إلــى توفیــر  تســعى إدارة الجــودة بالقســم والكُلیَّـ
فــرص التدریــب العملــي للطــلاب بالتنســیق مــع 
والمؤسســات  والشــركات  الحكومیــة  المؤسســات 

ــة الخاصَّ

21
ــي  ــف خریج ــى توظی ــن عل ــدة الخریجی ــاھم وح تس

ــج البرنام

22
للمقــررات  المســتمرة  للمراقبــة  آلیــات  توجــد 
الدراســیَّة للتأكــد مــن حداثتھــا ومواكبتھا للمســتجدات 

فــي الحقــل العلمــي

23

الحدیثــة  ـة  العِلمِیَّـ البحــوث  البرنامــج  إدارة  تتابــع 
وتعزیــز  البرنامــج  تطویــر  فــي  منھــا  وتســتفید 

مخرجاتــھ.

24
تحــرص إدارة البرنامــج علــى التغذیــة الراجعــة مــن 

أصحــاب المصلحــة لتعزیــز وتطویــر البرنامــج

25
یوجــد مجلــس استشــاري للبرنامــج مــن أعضــاء 

ذوي خبــرة فــي مجــال التخصــص.
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خلاصة:
نخلص مما سبق إلى أھمیة وجود نظام فعَّال لإدارة الجودة بالمؤسسة التعلیمیة یھتم، 
ضمن جوانب أخرى، بجودة البرامج الأكادِیمیَّة. إن وجود نظام جودة عالي الكفاءة من 

شأنھ أن یضمن، باستمرار، جودة البرامج الأكادِیمیَّة ویعمل على تعزیزھا.
من  عدد  توافر  یقتضي  الأكادِیمیَّة  البرامج  جودة  یضمن  الذي  الإداري  النظام  إن 
ولوائح  سیاسات  إلى  یستند  للجودة  فاعل  إداري  ھیكل  وجود  أھمھا:  من  العناصر 
وأوصاف وظیفیة تمكن القائمین على أمر الجودة من اتخاذ القرارات التي تضمن جودة 
البرامج الأكادِیمیَّة وتعمل على تطویرھا، ویتطلَّب ذلك معرفة ھذه اللوائح والسیاسات 

من قبل المعنیین بھا، ووجود آلیة تضمن تطبیق إجراءات وسیاسات الجودة.
ومن أھم ما یعزز الجودة في المؤسسات التعلیمیة انتشار ثقافة الجودة بین العاملین 
تنفیذ  أجل  من  المؤسسة  وحدات  كل  تعاون  یتطلب  الجودة  تحقیق  لأن  المؤسسة  في 

السیاسات والقرارات التي تفضي إلى تحقُّق معاییر الجودة.
العالي:  التعلیم  مؤسسات  في  الجودة  نظام  فاعلیة  على  الدالَّة  المؤشرات  أھم  ومن 
توفر ھیكل لإدارة الجودة بشكل ھرمي متسلسل وتزوید كل مستوى إداري بصلاحیات 
خبرة  ذات  وإداریَّة  أكادیمیَّة  كوادر  ووجود  الجامعیة،  باللوائح  محددة  ومسؤولیات 
بإجراءات الجودة ومُدرِكَة لأھمیتھا ودورھا في تعزیز مكانة المؤسسة التي یعملون 

بھا، فضلاً عن الولاء للمؤسسة والحرص على مكانتھا وسمعتھا.
ومن المؤشرات التي تدل على فعالیَّة إدارة الجودة وجود آلیات واضحة لتدریب 
أعضاء الھیئة التدریسیة والموظفین على نظام الجودة وتعزیز معارفھم ومھاراتھم في 

ھذا الجانب حتى یشاركوا جمیعاً، كل من موقعھ، في تعزیز الجودة بمؤسستھم.
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مسرد المصطلحات(1)
الخطوات  من  متجانسة  مجموعة   :(Teaching Strategy) التدریس  استراتیجیة   .1
المتتابعة یمكن للمعلم تحویلھا إلى طرائق ومھارات تدریسیة تلائم طبیعة المعلِّم 
المتاحة  والإمكانات  التعلیمي،  الموقف  وظروف  الدراسي،  والمقرر  والمتعلِّم، 

لتحقیق ھدف أو أھداف محددة مسبقاً.

الاستقراء (Induction): نوع من الاستدلال یبدأ بالجزئیات والفرعیات لینتقل بعد   .2
ذلك إلى صیاغة مبادئ عامة. تبدأ الطریقة الاستقرائیة بجمع المعلومات والأمثلة 
الظواھر  تحكم  التي  والقوانین  العامة  القواعد  لاستخلاص  ودراستھا  والبیانات 

محل الدراسة، ثم تعمیمھا.

الاستنباط (Deduction): ھو الاستدلال الذي یبدأ من الكل وینتقل إلى الجزء أو   .3
من العام إلى الخاص أي أنھ یبدأ بصیاغة فرضیات عامة ثم ینتقل إلى مبادئ 
خلال  من  نتیجة  اثبات  او  نتیجة  إلى  مقدمة  من  الانتقال  ھو  أو  فرعیة،  جزئیة 
مقدمة. في التدریس القائم على الاستنباط تكون البدایة من الكل إلى الجزء، فیتم 
أولاً عرض القاعدة أو القانون، ثم یتم إثبات ھذه القواعد والقوانین بمجموعة من 

الأمثلة التي تؤید ھذه القواعد والقوانین.

ھو   :(Academic Accreditation of the Program) للبرنامج  الأكادیمي  الاعتماد   .4
عملیة تقویم واعتراف وإجازة لبرنامج دراسي معینّ تقوم بھ منظمة أو ھیئة علمیة 
متخصصة، وتقرر بأن البرنامج یحقق، أو یصل إلى الحد الأدنى الضروري من 

معاییر الكفاءة والجودة الموضوعة سلفاً من قبل ھذه الھیئة أو المنظمة.

اعتماد مھني (Professional Accreditation): یشیر الاعتماد المھني إلى اعتماد   .5
برنامج دراسي من قبل ھیئة مھنیة تسمح لخریجي ھذا البرنامج بالدخول إلى 

الممارسة وقبول الانضمام إلى الھیئة المھنیة.

عامة  عبارات   :(Program Educational Objectives) التعلیمیة  البرنامج  أھداف   .6
تمثل الإنجازات المتوقعة من خریجي البرنامج والتي من المفترض أن یحققوھا 

بعد سنوات قلیلة من التخرج.

التعریفــات الــواردة ھنــا مأخــوذة مــن مصــادر مختلفــة وھــي موثقــة جمیعھــا داخــل الكتــاب ویمكــن الرجوع   1
إلــى مصادرھــا فــي المــكان الــواردة فیــھ داخــل الكتــاب.



314

برنامج أكادیمي (Academic Program): دورة دراسیة معتمدة توفر تجربة تعلیمیة   .7
متماسكة وتؤدي، عادةً، إلى مؤھل.

إلى  التعَلَُّم  بیئة  تشیر  التقلیدي،  بالمنظور   :(Learning Environment) تعلُّم  بیئة   .8
الفصول  وتشمل  الطُلاّب،  فیھا  یتعلم  التي  المختلفة  والسیاقات  المادیة  المواقع 

الدراسیَّة، بالإضافة إلى المواقع والبیئات الخارجیة التي تتم فیھا عملیة التعَلَُّم.

بیئة تعلم افتراضیة (Virtual Learning Environment): ھي منصة عبر الإنترنت   .9
تستخدم للأغراض التعلیمیة، وتسمح بنقل المواد التعلیمیة بین الأستاذ والطالب.

تدریس (Teaching): التدریس بالمنظور التقلیدي ھو عملیةّ نقل وتلقین المعارف   .10

من أعضاء ھیئات التدریس إلى الطُلاّب وھو ما یشیر إلى تمحور العملیة التعلیمیةّ 
حول المعلم بینما یكون دور الطالب ھو التلقي فقط، وھو ما یشیر إلى دور سلبيّ 
ھادف  إنساني  نشاط  فھو  الحدیث  بالمنظور  التدریس  أما  المتعلِّمین،  لشریحة 
ومخطط، ینفذ بطریقة یتم فیھا التفاعل الإیجابي بین المعلِّم والمتعلِّم وموضوع 
التعلیم وبیئتھ، فیؤدي إلى نمو الجانب المعرفي والانفعالي والمھاري لكل من 
إلى  یشیر  ما  وھو  ومستمرة  شاملة  تقویم  عملیة  إلى  ویخضع  والمعلِّم،  المتعلِّم 
إلى دور رئیسي للطلبة في العملیة التعلیمیة التي یكون الطالب مركزھا ویكون 

المعلم میسراً لھا.

تصنیف بلوم (Bloom’s Taxonomy): من أوُلى المحاولات الرامیة إلى تصنیف   .11

بلوم  صموئیل  بنجامین  أصدر  منھجي،  بشكل  المعرفي  الأداء  مستویات 
(1999-1913) النسخة الأولى منھ في العام 1956م، ولكن تم تطویره بواسطة بوھل 

في العام 2000م.

التعَلَُّم  نتائج  لھیكل  اختصار  ھو   :(SOLO TAXONOMY): (SOLO) سولو  تصنیف   .12

المرصودة (Structure of the Observed Learning Outcome)، وھو تصنیف طوره 
أنھ  على  نموذجھما  عرّفا  وقد  1982م،  العام  في   (John Biggs and Kevin Collis)

«وسیلة بسیطة وفعاّلة لتوضیح كیفیة نمو مخرجات التعَلَُّم من الفھم البسیط إلى 
الفھم العمیق».

تعلُّم (Learning): یقصد بالتعَلَُّم اكتساب المعارف أو المھارات من خلال الدراسة   .13

والخبرة.
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تعلم نشَِط (Active Learning): ھو التعَلَُّم الذي یتم فیھ التفاعل الإیجابي بین المعلِّم   .14

والمتعلِّم، ویؤدي إلى نمو الجانب المعرفي والانفعالي والمھاري لكل من المتعلِّم 
والمعلِّم.

ب بعد المرحلة  التعلیم العالي (Higher Education): ھو ذلك التعلیم الذي یقُدَّم للطُلاَّ  .15

الثانویَّة أو ما یعادلھا في جمیع التخصصات وتقدمھ مؤسسات متخصصة كالجامعات 
والمعاھد العلیا لسد حاجات المجتمع وتحقیق التنمیة الشاملة لذلك المجتمع.

في  المتعلِّم  إلى  المعرفة  نقل  عملیة  ھو   :(Distance Education) بعد  عن  تعلیم   .16

من انتقال المتعلِّم إلى المؤسسة التعلیمیةّ، وھو مبني  موقع إقامتھ أو عملھ بدلاً 
على أساس إیصال المعرفة والمھارات والمواد التعلیمیةّ إلى المتعلِّم عبر وسائط 

وأسالیب تقنیة مختلفة.

بعد  عن  التعلیم  أنواع  من  نوع   :(Asynchronous Learning) متزامن  غیر  تعلیم   .17

وإنما  المتوازن،  التعلیم  في  كما  واحد  وقت  في  والطُلاّب  المعلِّم  فیھ  یجتمع  لا 
یقوم المعلِّم بوضع المادة التعلیمیةّ والواجبات والتوجیھات والارشادات الخاصة 
بالدرس وغیرھا، ثم یقوم المتعلِّم، في أي وقت وحسب ظروفھ، بالدخول إلى 
الموقع والاطلاع على ما وضعھ المعلِّم، ویقوم بتتبع إرشاداتھ وتوجیھاتھ دون 

أن یكون ھناك اتصال معین بین الطرفین في نفس الوقت.

تعلیم متزامن (Synchronous Learning): ھو التعلیم الذي یجتمع فیھ كل من المعلِّم   .18

والمتعلِّم في وقت واحد من خلال الوسیلة التعلیمیةّ الالكترونیة، ویتفاعلون في 
«الوقت الفعلي».

أنواع  من  نوع  ھو   :(Learner-Centric Education) الطالب  حول  متمركز  تعلیم   .19

التعلیم یقوم فیھ الطالب بدور أساسي ونشط في العملیة التعلیمیة، ویتحول عضو 
ویتدخل  یتعلم  وھو  الطالب  بمراقبة  ویكتفي  للتعلیم  میسر  إلى  التدریسیة  الھیئة 
وكیف  ماذا  یختار  الذي  ھو  الطالب  لكن  ذلك،  التعلیمي  الموقف  یتطلب  حینما 

ومتى سیتعلم.

تعلیم (Education): عملیة تلقي أو إعطاء معارف أو مھارات بطریقة منھجیة،   .20

خاصة في المدرسة أو الجامعة.
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والطُلاّب  المعلمون  یستخدمھا  عملیة   :(Formative Assessment) تكویني  تقییم   .21

تحسین  بغرض  والتعلیم  التعَلَُّم  مسار  في  راجعة  تغذیة  لتقدیم  التدریس  أثناء 
تحصیل الطُلاّب للنتاجات التدریسیة المستھدفة.

الجامعة (University): ھي مؤسسة علمیة تعُْنىَ بالتعلیم العالي والبحث العلمي   .22

ة مالیَّة مستقلة كمرحلة تعلیمیة  وخدمة المجتمع، وتتمتع بشخصیة اعتباریة وذمَّ
بعد المرحلة الثانویة، وتقدم برامج علمیة وبحثیة دراسیة معتمدة، وتمنح شھادات 

البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه من خلال الكُلیَّات والأقسام المختلفة.

جودة (Quality): تعني الوفاء بجمیع المتطلَّبات المُتَّفق علیھا بحیث تنال رضاء   .23

العمیل، ویكون المنتج ذو جودة عالیة وتكلفة اقتصادیة مقبولة.

إلى  المنتمین  كل  فیھ  یساھم  شامل  إداري  نھج   :(Total Quality) شاملة  جودة   .24

یوافق  بما  والزبائن  العملاء  ورغبات  احتیاجات  تلبیة  إلى  ویھدف  المنظمة، 
التحسین  أجل  من  باستمرار  للعمل  المنظمة  تخطط  وأن  یفوقھا  أو  توقعاتھم 

المستمر لمنتجاتھا أو خدماتھا التي تقدمھا للجمھور.

خدمة المجتمع (Community Service): ھي تلك الأنشطة التي یقوم بھا أعضاء   .25

الھیئة التدریسیة للاستفادة من العلم والتكنولوجیا لتعزیز رفاھیة المجتمع وتثقیف 
الناس.

الاجباریة،  الدراسیة:  المقررات  «مجموعة  ھي   :(Study Plan) دراسیة  خطة   .26

التي  التخرج  متطلبات  وحداتھا  مجموع  تشكل  والتي  والحرة،  والاختیاریة، 
یجب على الطالب اجتیازھا بنجاح للحصول على الدرجة العِلمِیَّة في التخصص 

المحدد».

العادي  الطالب  الذي یحتاجھ  ھي الوقت   :(Notional Hours) ساعات افتراضیة  .27

لحضور جمیع الفصول الدراسیة والمراجعة للاختبارات، والقیام بكل الواجبات 
الصفیة والمنزلیة الخاصة بالمقرر.

سمات الخریج (Graduate Attributes): المھارات والصفات التي حددھا مقدمو   .28

خلال  ومن  دراستھم  أثناء  الخریجون  طورھا  والتي  العالي،  التعلیم  خدمات 
المشاركة في الحیاة الطُلاّبیة.
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شروط/ متطلبات القبول (Admission requirements): الحد الأدنى من المعاییر   .29

المحددة من قبل المؤسسة التعلیمیة لقبول الطُلاّب في برامجھا المطروحة، وقد 
تكون موحدة لكنھا تختلف غالبا من برنامج إلى آخر داخل المؤسسة التعلیمیة 
الواحدة خاصة عند وجود برامج متنوعة في طبیعتھا حیث تختلف الشروط تبعاً 

لطبیعة كل برنامج.

ز على تلبیة متطلَّبات  ضبط الجودة (Quality Control): جزء من إدارة الجودة یرَُكِّ  .30

الجودة.

توفیر  على  یركز  الجودة  إدارة  من  جزء   :(Quality Assurance) الجودة ضمان   .31

الثقة بأن متطلبات الجودة سیتم الوفاء بھا.

من  المتعلِّمین  مع  المعلِّم  یتبّعھ  ما  كل   :(Teaching Method) تدریس  طریقة   .32

والمواقف  المعلومات  لتنظیم  مترابطة  متتالیة  متسلسلة  وخطوات  إجراءات 
والخبرات التربویة، لتحقیق ھدف أو مجموعة أھداف تعلیمیة محددة.

عبء تدریسي (Teaching Load): العبء التدریسي ھو مقدار التدریس (المُعبََّر   .33

عنھ بعدد الساعات) المخصصة لعضو ھیئة التدریس خلال عام دراسي معین 
كجزء من عبء العمل، قبل التخفیضات الممنوحة لأسباب إداریَّة أو بحثیَّة أو 

خدمیَّة.

عصف ذھني (Brain Storming): مناقشة جماعیة مفتوحة في جو تسوده الحریَّة   .34

عن المصادرة أو التقییم أو النقد، وتھدف إلى  والأمان في طرح الأفكار بعیداً 
فیھ  یطُلقَ  لھ،  سقف  لا  مفتوح  تفكیر  ھي  أو  معینة.  مشكلة  حل  أو  أفكار  إنتاج 
الخیال لمناقشة كل الاحتمالات الممكنة، وتفُضَّلْ فیھ كثرة الآراء وتنوعھا، فكلما 
كثر المشاركون فیھ، وتعددت الآراء المطروحة فیھ واختلفت، كلما كان العصف 

الذھني أكثر فائدة، وكلما اقترب أكثر من العصف الذھني النموذجي.

عالیاً  علمیاً  مؤھلاً  یحمل  الذي  ھو   :(Faculty Member) التدریس  ھیئة  عضو   .35

بإحدى  بالتدریس  ویقوم  المعرفة  فروع  أحد  في  الدكتوراه)  أو  (الماجستیر 
مؤسسات التعلیم العالي.

على  قادراً  ما  شخصاً  تجعل  التي  السمات   :(Employability) للتوظیف  القابلیة   .36

الحصول على عمل مدفوع القیمة والاحتفاظ بھ.



318

الجامعي  البناء  في  أساسیة  علمیة  وحدة   :(Scientific Department) علمي  قسم   .37

إعداد  مھمة  ویتولى  المعرفة،  حقول  من  حقل  في  متخصصة  العالي،  والتعلیم 
وتنظیم وتنفیذ البرامج التعلیمیة والبحثیة.

محاضرة (Lecture): المحاضرة لغةً ھي «حدیث أو درس في موضوع ما یلُقىَ   .38

أمام عدد من النَّاس... شرح لموضوع مُعیَّن یلُقى أمام جمھور أو طلبة صفّ 
استخداماً،  وأكثرھا  التدریس  طرق  وأشھر  أقدم  وھي  التَّعلیم»،  بھدف  دراسي 
وھناك عدة أنواع للمحاضرة. وقد تطورت طریقة المحاضرة من طریقة تقلیدیَّة 

تتمركز حول عضو الھیئة التدریسیة إلى طریقة حدیثة یكون محورھا المتعلم.

محو الأمُِیَّة الرقمِیَّة (Digital Literacy): إكساب الأفراد القدرة على العثور على   .39

الأخرى  والوسائط  الكتابة  خلال  من  بوضوح  وتوصیلھا  وتقییمھا  المعلومات 
على منصات رقمیة مختلفة.

أن  المتعلم  من  یتوقع  ما  أو  التعَلَُّم  نتائج   :(Learning Outcomes) تعلم مخرجات   .40

یعرفھ ویفھمھ و/ أو یكون قادراً على إثباتھ بعد إكمال عملیة التعَلَُّم.

واحد  دراسي  لبرنامج  داخلیة  مراجعة   :(Periodic Review) دوریة  مراجعة   .41

خمس  كل  مرة  (عادةً  دوریة  بصورة  التعلیمیة  المؤسسات  بھا  تقوم  أكثر،  أو 
سنوات)، للتأكد من مستوى وجودة البرنامج/ البرامج، ویسُْتعَاَن في ھذه العملیة 

بخبراء من مؤسسات التعلیم العالي الأخرى التي تقدم برامج مماثلة.

ھي   :(Peer Observation in Teaching) التدریس  في  الاقران  ملاحظة   / مراقبة   .42

نظام تطوعي للدعم المھني یمكن أن یساعد المعلمین في أي مرحلة من مراحل 
حیاتھم المھنیة على اكتساب آراء قیَِّمة حول أدائھم التدریسي.

معیار (Standard): نموذج یحتذى بھ لقیاس درجة كفاءة شيء ما... حكم او قاعدة   .43

او مستوى معین نسعى للوصول الیھ كغایة یجب تحقیقھا بھدف قیاس الواقع في 
ضوئھ للتعرف على مدى اقتراب ھذا الواقع من المستوى المطلوب.

مقارنات مرجعیة (Benchmarking): عملیة منھجیة مستمرة لقیاس ومقارنة عملیات   .44

العمل في إحدى المؤسسات التعلیمیة مع تلك الخاصة بمؤسسة أخرى بغرض تحدید 
أفضل الممارسات التي یمكن أن تؤُدِي إلى تحسینات في المخرجات التعلیمیة.
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الوقت  في  اقتصاد  مع  وسرعة  واتقان  بدقة  بالعمل  القیام  ھي   :(Skill) مھارة   .45

والجھد، وھي أنواع منھا المھارات العقلیة مثل الملاحظة والتفسیر والاستنتاج 
واستخدام  والسباحة  كالكتابة  الحركیة  المھارات  ومنھا  والتمییز،  والمقارنة 

الأجھزة والأدوات.

مواصفات البرنامج (Program Specifications): وصف موجز لمخرجات التعَلَُّم   .46

المقصودة لبرنامج تعلیمي معین، وتتضمن الطرق الوسائل التي یتم من خلالھا 
تحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة.

مؤشرات  ھي   :(Key Performance Indicators- KPIs) الرئیسة  الأداء  مؤشرات   .47

كمیة أو كیفیة ذات أھمیة خاصة للمؤسسة تستخدمھا لتقییم الأداء فیھا.

على  تبحث،  النظریات  من  مجموعة   :(Learning Theories) التعَلَُّم  نظریات   .48

اختلافھا، في الإجابة على سؤال محوري وھو: كیف تحدث عملیة التعَلَُّم؟ وعلى 
الرغم من أن ھذا السؤال ظل مطروحاً في إطار الفكر الفلسفي منذ القرن الرابع 
ق.م، إلاّ أن نظریات التعَلَُّم الحدیثة ظھرت في مطلع القرن العشرین، وأشھرھا: 

السلوكیة والمعرفیة والبنائیة.

التي  التعَلَُّم  نظریات  من  مجموعة   :(Behavioral Theories) السلوكیة  النظریات   .49

ظھرت في الولایات المتحدة الامریكیة مع بدایة العقد الثاني من القرن العشرین، 
ومن أھم علمائھا: بافلوف، ثورندیك، سكنر، وواطسون.

وتفترض  التعَلَُّم  نظریات  أشھر  من   :(Cognitive Theories) المعرفیة  النظریات   .50

أن التعَلَُّم عملیة تقوم على تفاعل المتعلِّم مع الخبرات والمواقف، وبذل عملیات 
تشمل  التعَلَُّم.  عملیة  في  ومبادراً  نشطاً  المتعلِّم  ویكون  مستمِرّة،  معرفیة  ذھنیة 
النظریات المعرفیة: النظریة الجشطلتیة، نظریة النمو المعرفي، ونظریة معالجة 

المعلومات.

النظریة البنائیة (Constructivism Theory): من أھم نظریات التعَلَُّم التي یقوم علیھا   .51

المعلومات  تلقي  من  بدلاً  المتعلمین،  فإن  النظریة  لھذه  وطبقاً  التفاعلي،  التعلیم 
بشكل سلبي، فإنھم یقومون ببناء معارفھم بأنفسھم بالتفكیر والتجریب، ویبنون 

معارفھم الخاصة ویدمجون معلومات جدیدة في معارفھم الموجودة مسبقاً.
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تقییم (Assessment): مجموعة من العملیَّات تتضمَّن امتحانات وأنشطة أخرى   .52

تقررھا المؤسسة لقیاس مدى تحقیق مخرجات التعَلَُّم المطلوبة للمقرر/ للبرنامج، 
وتمثِّل التقییمات كذلك وسیلة لترتیب الطُلاّب حسب إنجازاتھم، ویكون الطُلاّب 

على درایة مسبقة بالضوابط المتبعة لتقییمھم.

من  واسعة  مجموعة   :(21 Century Skills) والعشرین  الحادي  القرن  مھارات   .53

قبل  من   - یعتقد  التي  الشخصیة  وسمات  العمل  وعادات  والمھارات  المعارف 
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وأماكن العمل المعاصرة.

إدارة  تسعى  تحلیلیة  وثیقة   :(Self-Evaluation Report-SER) الذاتي التقییم  تقریر   .54

لأداء  نقدي  تقییم  إجراء  إلى  خلالھا  من  العلمي  القسم  أو  الأكادیمي  البرنامج 
البرنامج تشتمل على خطة تحسینیة لتطویره.
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